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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستففره» ونعوذ باللّه تعالى من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

(رب اشرح لي صدريء ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي). 
اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما 
(سبحاتك لا غلم لنا إلا ما علمشاء إنك آنت العليم الحكيم). 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 

زرينا لا تزع قلوينا بعد إذ هديعنا وهب لنا من لدنك رخمة إنك آنت الوهاب): اللوم 
انه أعود نك من علم لذ تفه وتاب لا بخن وذعاء لا ممع عمل لايرقع 
وصل اللهم وتسلم على معلم الناسن الخيرء ورخمنك المهداة لاعالمين: خاتم 
أنبياتك: وصفوة خلقك. محمد بن عبد الله: وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته»ء 
واهتدى بسنته إلى بوم الدين. 

(وبعد) فقد كان مما كتبه الله لي أن أشتغل بإفتاء الناس منذ عهد مبكر. فقد 
كنت أؤم الناس وأخطبهم وأدرسهمء وأنا طالب في القسم الابتدائي (الإعدادي 
الآن) من الأرهر الشريف» ومن خطب الئاس أو درسوم: فلا بذ أنه يسالوة ولا 
قفر له أت يجيب وهذا ما دغاني إلى الاقتمام يفقه الشريعة: ومشكلات الناسن 
من أمد بعيد. 

ومع أني تخرجت في كلية أصول الدين بالأزهر. التي تعنى بالعقيدة والفلسفة 
والتفسير والحديث, لا في كلية الشريعة التي تعنى بالفقه وأصوله. فإن ذلك لم 
يقطعني عن دوام الإطلاع على الفقه وتاريخه وأصوله وقواعده . وقد زادتني 
دراستي في كلية أصول الدين ولم تنقصني» وامدقي بزاد نافع من التقافة 
الفلسفية والتاريخية؛ بجانب الثقافة الإسلامية المتنوعة. 

وكاض من تعمة الله غلى أن ترت مد وفث مكو ايها فن رف التمدهب 
والتقليد والتعصب لقول عالم بعينه» وإن كانت دراستي الرسمية للفقه على 
مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

ويرجع الفضل في ذلك لعدة عواملء منها: بيئة الحركة الإسلامية التي كنت 
اعيش في رحابها: وذعؤة مؤسسوا الشهيد خسن البنا ترحمه الله- في رسالقة 
المركزة المسماة "رسالة التعاليم" إلى التحرر من العصبيةء ووزن أقوال 
المتقدمين بميزان الكتاب والسنة؛ فما وافقهما من أقوال السلف قبلناه. وإلا 
فكتاب ربناء وسنة نبيناء أولى بالاتباع. 

وكان لكتاب أخينا الشيخ سيد سابق "فقه السنة" وكان قد صدر الجزء الأول منه 
في فقه الطهارة والصلاةء تانير طيب في تفكيري: وتوجحيهي إلى الأدلة من 
القرآن والسنةء أستقي منهما بدل الرجوع إلى كتب الفقه المذهبي وحدها. 

وقد نين لك بطو الدراسة والعفارسة: أن اليهوة المباتعد إلى الكتاب والسكة 
يفقوت ذانها بالتخفيف والكيسين والبعن عن العرج وال على حلاف الرجوع 
إلى الققه المذهبي الذى حمل على طول العصور كثيرا من التشدداث: تثيحة 


الاتجاه إلى الأخذ بالأحوط غالبا. وإذا صار الدين مجموع "أحوطيات" فقد روح 
اليسر. وحمل طابع الحرج والمشقة: مع أن الله تعالى نفى الحرج عنه نفيا باتا 
حين قال: (وما جعل عليكم في الدين من حرج). . 

ومن الأحداث التي تستحق التسجيلء ما وقع لي وأنا طالب بالقسم الثانوي 
حين خالفت نهج علماء قريتنا -وهم مجموعة من الأفاضل- إلا أنهم التزموا 
تدريس الفقه على مذهب الشافعي رضي الله عنه» حتى الحنفية منهم التزموا 
ذلك ولم يحيدوا عنه يناء على أن مذهب الشافعي هو مذهب عوام البلد. هذا 
مع تقرير المحققين: أن العامي لا مذهب له»ء وان مذهبه هو مذهب من يفتيه 
ويعلمه. 

ومن المعلوم لدى الدارسين أن مذهب الشافعي من أشد المذاهب أو لعله 
أشدها- في مسائل النجاسة والطهارة وما إليهاء حتى قال الإمام الغزالي في 
كتاب الطهارة من "الإحياء" معلقا على مذهب إمامه الشافعي في مسألة 
المياه» قال: "وكنت 8 أن يكون مذهبه في المياه كمذهب مالك". 

وسرد سبعة أوحه يؤيد بها رأي مالك رطفي الله عنه. 

ل SS i‏ 
الوقت» وقد أحدث ذلك في أول الأمر ضجة بي الناس: كيف يخالف هذا الشاب 
كبار الشيوخ؟ وكيف يفقه الناس من غير "المتون المعتمدة"؟ وكيف يأتي بأقوال 
لم نسمع بها من قبل؟ 

ولكني قابلت هذه الضجة بالثبات والتحدي» وقلت للمجادلين: بيني وبينكم 
القرآن والسنة» فلنحتكم إليهما. فلما حاججتهم بالآيات والأحاديث -وبضاعتهم 
قليلة منها- كانوا هم المحجوجين والمغلوبين. 

والعجب أن العوام الذين اعتبرهم العلماء في البلدة شافعيةء قد استراحوا جدا 
لهذا النهج الجديدء ورحبوا به» لما فيه من تيسير عظيم عليهمء: ورفع الحرج 


عنهم. 

وما كان أعظم فرحتهم حين قلت لهم: إن كل ما يؤكل لحمه»ء فبوله وروثه طاهرء 
وأيدت ذلك بالأدلة من السنة. ا 

وحين قلت: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه اون 
وكين قلت اتد ان لمش الهرأة لا يتقف الوضوه حتفا على ذلك بالقران 
والسنة. 

ومعروف أن مذهب الشافعي يقول بأن اللمس ناقض للوضوء بشهوة أو بغير 
شهوة: وكان يحذت كتيرا أن تتاول المرأة زوحها شيا فتلمسة أو يلمسها خظاً 
فينتقض وضوؤه وكان هذا في فصل الشتاء كثيرا ما يحدث شجا را بين الزوجين» 
لما يترتب عليه من تجديد الوضوء في البرد الشديد. . 

وحدث مرة ان فعلت إحدى الزوجات -لمست زوجها خطا- فغضب زوجها وهم 
بابذائهاء فقالت لهة لا قب صل ووضوؤك صحيح على هذهبي الشيخ يوسف! 
وهكذا جعلوني صاحب مذهب! ١‏ 1 
والواقع أن القول بعدم النقض باللمس مطلقا هو مذهب "أبي حنيفة" وأصحابه 


ومن قبله حبر الأمة "عبد الله بن عباس". ' 

وإذا كان الس فيز شوؤة :قلا يتفض ايضا عند مالك واين فل وأضحابيهما. 
وفي الخمسينات كلفت الخطابة في جامع الزمالك بالقاهرة فكان من خطتي 
عقد ندوة أسبوعية عقب صلاة الجمعةء يتقدم فيها المصلون بأسئلتهم مكتوبةء 
وأقوم بالرد عليها شفهيا. 

وفي هذه المرحلة بدأت أكتب بعض الفتاوى في بعض المجلات الإسلامية مثل 
مجلة "منبر الإسلام" التي تصدرها وزارة الأوقاف المصريةء ومجلة "نور الإسلام" 
التي يصدرها 2 الوعظ والإرشاد بالأزهر. 

ولم أزك أسير قفي هذا الطريق: موسا ومتفمقاء فلما (اتسنعت المفرفقة: ونضة 
الفكرء وزادت الخبرة: بالاطلاع على كتب الحديث والآثارء وكتب الفقه المقارنء 
كان من تناخ ذلك كات "الخلا والخرام في الإسلام" ثم كثات "فقة الركاة" من 
بعد. 

وأرجو أن يعين الله على إخراج كتاب "تيسير الفقه" الذي كتبت منه فصولا 
متفرقة؛ لم يلتئم شملها بعد. 

ومنذ أنشئت إذاعة دولة قطر المسموعة. ثم المرئية "التلفزيون" كلفت أن أتولى 
الرد على أسئلة المواطنين ورسائلهم التي تتعلق بالإسلام والحياة وخصص 
لذلك برنامج أسبوعغي لمدة نصف ساعة في الإذاعة بعنوان ' 'نور وهداية' ' ومتله 
في التلفزيون بعنوان "هدي الإسلام". 

وإني لأحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيباء كما ينبغي لجلال وجهه» وسابغ نعمه: 
ان فتح القلوب والعقول لهذين البرنامجينء ولقيا من القبول في قطر 000 
الخليج كلها وكل مكان يصل إليه صوت الإذاعة القطرية من جزيرة العرب- ما 

يشرح صدور المؤمنين» ويغيظ الذين في قلوبهم مرض. هداهم الله وأصلحهم. 
وكان هذا من فضل ربي ليبلوني: أأشكر أم أكفر. وأسأله تعالى أن يجعلري من 
الشاكرين: وأن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

ولا غرو أن اقترح الكثيرون من المستمعين والمشاهدين للبرنامجين: أن أجمع 
هذه الفتاوى والردود وانشرهاء حتى اقترح بعض الأخوة في إمارة رانين الخيمة أن 
أجعلها حولیات» كل سنة تجمع في مجلد وتصدر تباعاء وبخاصة أن عض الردود 
والأحوبة نتناؤك قضانا فة بالشرح والتغليل: هؤيدة بالاذلة عن نضوض التتترء 
وقواعده: وموصولة بروح الإسلام وفلسفته العامة للإنسان والكون والحياة. 

ولكن كانت هناك حوائل شتىء تقف دون تحقيق هذه الرغبة الخيرة. منها مشقة 
نقل هذه الأجوبة من الأشرطة المسجلة إلى الورق المكتوب. 

ومنها أن طبيعة اللغة المرتجلة التي ألقى بها هذه الفتاوى؛ غير اللغة المكتوبة, 
فالعبارة المرتجلة تحتاج إلى شيء من التهذيب والصياغة حتى تتهيأ للطباعة 
والنشرء وذلك يحتاج إلى وقت وجهد. 

ومنها أن بعض الأسئلة تتكرر فتتكرر أجوبتهاء ومضمونها في الغؤلب واحد وإن 
اختلف العرضء أو اختلفت الصياغة والأسلوب. 

ولهذاء :رايت أن الأولئ هو الانتقاء من هذه الاخوبة ما هو أدق وافقى وابعك عن 
الفضول والتكرار. مع تهذيب بعض العبار ات» وإضافة ما تنحسن إضافته»ء وحذف ما 


ثم أضفت إلى هذه الفتاوى المنتقاة من حلقات الإذاعة والتلفزيون ما وجدته 
عندي من فتاوى مكتوبة نشرت من قبل أو لم تنشر. وكان منها هذا الكتاب الذي 
اخترت له اهم "هدي الإنملام" وهو اسم البرتامج التلفزيوني الذي سيق 
الحديث عنه, والذي حببه الله إلى قلوب الناس فضلا منه ونعمة, 

وهذا القدر يعتبر الحلقة الأولى أو الجزء الأول من هذا الكتاب. الذي أسأل الله 
تعالى ان ينفع به مؤلفه وناشره وقارئه» وکل من عاون فيه. 


نهجي في الإفتاء: ٠‏ 

وكان المنهج الذي اتبعته في هذه الفتاوى يقوم على عدة قواعد» اهمها: 

لا عصبية ولا تقليد: 

أولا: التحرر من العصبية المذهبية: والتقليد الأعمى لزيد أو لعمرو من المتقدمين 

أو المتاخرين. ققد قيل؛ لا يقلذ إلا عصبي أو غبي: وأنا لآ أرضى لنفسي واخدا 
من الوضفين: 

هذا مع التوقير الكامل لأثمتنا وفقهائناء فعدم تقليدهم ليس حطا من شأنهم: بل 

سيرا على نهجحهم: > وتنفيذا لوصاياهم بألا نقلدهم ولا نقلد غيرهم ونأخذ من 

حيث أخذوا. ١‏ 

وهذا الموقف لا يتطلب من العالم المسلم المستقل في فهمه أن يكون قد بلغ 

درجة الاجتهاد المطلق كالأئمة الأولين: وإن كان هذا غير ممنوع شرعا ولا قدرا. 

ولكن حسب الغالم المستقل في هذا الموقف أمور: 


( أ ) ألا يلتزم رأيا في قضية بدون دليل قوي, سالم من معارض معتبرء ولا يكون 
كبعض الناس الذين ينصرون رأيا معينا لأنه قول فلان» أو مذهب فلان» دون نظر 
إلى دليل أو برهان» مع أن الله تعالى يقول: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) 
ولا يسمى العلم علما إذا كان ناشئا من غير دليل.ولقد قال الإمام علي -كرم الله 
وجهه-: (لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله). 


(ب) أن يكون قادرا على الترخيخ بين الأقوال المختلفة. والآراء المتعارضة 
بالموارئة بين أدلتهاء والنظر في مستتداتها من النقل والعقل» ليختار فده ما كان 
أسعد يتصوصض الشرع؛ وأقرب إلى مقاصده وأولئ ياقامة مصالح الخلق التي 
دلت ادرا شر الخال وهذا اهز ليس بالعسير على من فلك ورينائلة في 
دراسة العربية وعلومهاء وفهم المقاصد الكلية للشريعة» بجانب الاطلاع على 
كتب التفسير والحديث والمقارنة. 


(ج) أن يكون أهلا للاجتهاد الجزئي: أي الاجتهاد في مسألة معينة من المسائل 
وإن لم يكن فيها حكم للمتقدمين» بحيث يستطيع أن يعطيها حكمها بإدخالها 
تحت عموم نص ثابت» أو بقياسها على مسألة مشابهة منصوص على حكمهاء 


أو بإدراجها تحت الاستحسان أو المصالح المرسلة: أو غير ذلك من الاعتبارات 
والمآخذ الشرعية. 


والقول بتجزئة الاجتهاد هو الصحيح الذي اتفق عليه المحققون. 
ومن أبين الغبارات قى ذلك ما قاله ابن القيم: 
"الاجعدواد حالك". 


يسروا ولا تعسروا: 

ثانيا: خلب روح التوهير.والتكفيقف على النشديد والتعسين وذلك الأهريت: 

الأول: أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج عن العباد. وهذا ما نطق به 
القرانه وصرعت :ت السنة فى مناسيات عديزة. 

ففي ختام آية الطهارة من سورة المائدةء وما ذكر فيها من تشريع التيممء يقول 
تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ولكن يريد ليطهركمء وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون). 

وفي ختام اية الصيام من سورة البقرةء وما ذكر فيها من الترخيص للمريض 
والمشماقر بالإقظان. وكوك مها نة زيرية الله بكم البصير ولا بريد يكم العف 
وفي ختام آيات المحرمات في الزواج» وما رخص الله فيه من نكاح الإماء المؤمنات 
لمن عجز عن زواج الحرائرء يقول جل شأنه (يريد الله أن يخفف عنكمء وخلق 
الإنسان ضعيفاً) وفي ختام سورة الحجء وما ذكر فيها من أحكام وأوامرء يقول عز 
وخل: (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الذين من خرج). هذا إلى الآياث الأخرى 
التي حرمت الغلو في الدين» وأنكرت على من حرموا الطيبات» وهي كثيرة. 
والنبي صلی الله عليه وسلم يقول: (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا). 
ويقول: (إنما بعثتم ميسرينء ولم تبعثوا معسرين). 

ويقوك: (إنما بعتت بحنيفية سمحة). 

وك قلي المتطرفيق والفقاليى في الات أمقى تريح اللبباته ولي أن مف 
فعل ذلك فقد رغب عن سنته (ومن رغب عن سنتي فليس مني). 

وة أصحات هذه الديغة إلى التوسط داعال ی ا يناعي حل على حون 
ولهذا قال لبعضهم: (إن لبدنك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاً, 
فاعط كل ذي حق حقه). 

والأمر الثاني: طبيعة عصرنا الذي نعيش فيه» وكيف طغت فيه المادية على 
الروحية» والأنانية على الغيرية؛ والنفعية على الأخلاق» وكيف كثرت فيه المغريات 
بالشو والمعوقاة عن الخير. واضبة الفايض على دة كالقايقن على الك 
حيث تواحهه التيا رات الكافرة عن يمين وشمال» ومن بين يديه ومن خلفه» ٠‏ تريد 
أن تقتلعه من جذوره؛ وتأخذه إلى حيث لا يعود. 

وهي تيارات تحركها وتغذيها قوى ضخمة:؛ تمدها بالتمويل والتخطيط والتوجيهء 
0 لمن اتبعها طريق الشهوات» وربما طريق الوصول إلى المناصب 
والدرجات. 

والفرى الفعلم فى هده لفات رفيش فى مخة قاسية بل قى هة 


دائمة. فقلما يجد من يعينه: وإنما يجد من يعوقه. 

ولهذا ينبغي لأهل الفتوى أن يبيسروا عليه ما استطاعواء وأن يعرضوا عليه جانب 
الرخصة أكثر من جانب العزيمة. ترغيباً في الدين» وتثبيتاً لأقدامه على طريقه 
القويم. وقد نقل الإمام النووي في مقدمات "المجموع" كلمة حكيمة للإمام 
الكبير -إمام الفقه والحديث والورع- سفيان الثوري. قال فيها: "إنما العلم الرخصة 
من ثقة» اما التشديد فيحسنه كل احد!". 

فالعالم حقاً -في نظر الثوري رحمه الله- من يراعي الرخص والتيسير على عباد 
الله شرط أن يكون ثقة في علمه ودينه. 

وكان منهج الصحابة ومن تخرج على أيذيقم هو التيسير والرفق بالناس» ثم بدأ 
التشديد يدخل على العلماء شيئاً فشيئاً. وعصراً بعد عصر» حتى أصبح هو طابع 
المتأخرين. 

روى الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتاب "السماع" بسنده عن عمر ابن 
إسحاق من التابعين قال: كان من أحركت من أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم أكثر من مائتين» لم 5 قوماً أهدى سيرة» ولا أقلٍ تشديداً منهم. 

وهكذا كان علماء السلف: إذا شددوا فعلى أنفسهم: أما على الناس فييسرون 
ويخففونت. 

ولقد وصفوا الإمام المزني صاحب الشافعي في معرض الثناء عليه. بأنه "كان 
أشد الناس تضييقاً على نفسه في الورع» وأوسعه في ذلك على الناس". 

وكذلك وصفوا الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرينء قال تلميذه عون: كان 
محمد أرجى الناس لهذه الأمة. وأشدهم أزراً على نقسه. 

هذا :وزمنهم زمن الإقبال على الدين فكيف بزماننا والناس مدبرون عنه؟. 

إننا أحوج ما نكون إلى التوسعة على الناس. 

وهذا ما اخترته لنفسي أن 5 الفروع» حين أشدد في الأصول 

وليس معنى هذا أن ألوي أعناق النصوص رغماً عنهاء لأستخرج منها -كرها- 
معاني وأحكامآ تيسر على الناس. 

كلا. فالتيسير الذي أعنيهء هو الذي لا يصادم نصاً ثابتاً محكماًء ولا قاعدة شرعية 
قاطعة. بل يسير في ضوء النصوص والقواعد والروح العامة للإسلام. 

ولهذا لم اتساهل قط في تحريم الفوائد الربوية من البنوك وغيرهاء لأني أجد 
النصوص في ذلك صريحة محكمة: تنتحدى أي متهاون في شأنها. 

ولم أتساهل في أمر التدخين -رغم عموم البلوى به- لأني أجد قواعد الشرع 
تمنعه وتأباه. 

وتساهلت في موضوعات أخرك لأني لم أجد من النصوص الملزمة ما يدل على 
التحريم. 

وتبنيت رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه في أمر الطلاقء لأني وجدته يعبر 
7 روح الإسلامء ومقاصد الشريعة. ويتمشى مع نصوص القران والسنة عند 
وعلى العموم: إذا كان هناك رأيان متكافئان: أحدهما أحوط؛ والثاني فإني 
أوثر الإفتاء بالأيسرء اقتداءَ بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما خير ر بین اهرون 
إلا اختار أيرهما ما لم يكن إتماً. 


أما الأحوط فيمكن أن يأخذ به المفتي في خاصة نفسه: أو يفتي به أهل العزائم 
والحريصين على الاحتياطء ما لم يخش عليهم الجنوح إلى الغلو 


مخاطبة الناس بلغة العصر: 

ثالتاً: ومن القواعد التي التزمتهاء أن أخاطب الناس بلغة عصرهم التي يفهمونء 
متجنباً وعورة المصطلحات الصعبة» وخشونة الألفاظ الغريبة» متوخياً السهولة 
والدقة. 

وقد جاء عن الإمام علي: (حدتوا الناس بما يعرفوت: ودعوا ما ينكرون. أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله؟!). 

وقال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) ولكل عصر لسان 
او لغة تميزه وتعبر عن وجهته. فلابد لمن يريد التحدث إلى الناس في عصرنا ان 
يفهم لغتهم ويحدثهم بها. 

ولا أعني باللغة مجرد ألفاظ يعبر بها قوم عن أغراضهمء بل ما هو أعمق من ذلك 
مما يتصل بخصائص التفكير» وطرائق الفهم والإفهام. 

ولغة عصرنا تتطلب غدة أشياء: يجب على المفتي أن يراعيها: 

( | ) أن يعتمد على مخاطبة العقول بالمنطق. لا على إثارة العواطف بالمبالغات. 
فمعجزة الإسلام الكبرى معجزة عقلية هي القرآنء. الذي تحدى الله به. ولم يتحد 
بالخوارق مع وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف البشرية ديناً يحترم 
العقل والعلم كما يحترمه الإسلام. 

(ب) أن يدع التكلف والتقعر في استخدام العبارات والأساليب» ولهذا كنت 
استخدم اللغة السهلة القريبة المأنوسة, ا استخدمت بعض الألفاظ أو 
الأمثال العامية لتوضيح ما أريد. إيماناً مني بأن جمهور المشاهدين والمستمعين 
ليسوا في مستوى واحد من الثقافة والفكرء فمنهم الأستاذ الكبيرء ٠‏ ومنهم 
الطالب الصغيرء ومنهم التاجرء ومنهم العامل: وكلهم يجب أن يفهم ويعيء وإفعام 
المستويات المتفاوتة أمر صعب» ولكني حرصت عليه قدر استطاعتيء وأنا مؤمن 
بالوسطية والاعتدال في كل الأمورء ولهذا كنت بين بينء لا أعلو كل العلو إلى 
مستوى الخواص فأفقد العوام ولا أنزل كل النزول إلى العوام فأفقد 00 بل 
جعلت هدفي أن أرضي الخاصة وأفهم العامة معاً. وهذا نهحي طول حيا 

وأرجو أن أكون قد وفقت إليه أو قاربت. 

(ج) ان يذكر الحكم مقرو نآ بحكمته وعلته» مربوطاً بالفلسفة العامة للإسلام. 
وهذا ما التزمته في فتاواي وكتاباتي بصفة عامةء وذلك لأهرية 

الأول: أن هذه هي طريقة القرآن والسنة. 

فالقرآن حين يفتي في المحيض -وقد سألوا عنه- يقول: (ويسألونك قن المحيض 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرت) قامر التبي 
صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن علة الحكم -وهو الأذى- مقدمة للحكم 
نفسهء وهو الاعتزال. 

وفي تقسيم الفيء بين الفئات المستحقة له» ومنهم اليتامى والمساكين وابن 


السسبيل» يذكر الله سالى الشكية فى ذلك فقول (كيلا كوه كولة جن الأغضاء 
منكم) أي حتى لا يكون المال متداولاً بين طبقة الأغنياء وحدهم» ويحرم منه 
سانو الظبقات فهذا:مضدر الشرون وهو ابوز خضائض الراسهالية الطافية, 

حنى الغبادات الشغائرية يامر بها القران مقرونة بعلل وأحكام تقبلها الفظد 
السليعة: «العفول الوسيدة: 

قفن الصلاه جل زان الصلةة ى كن اا 

وفي الصيام يقول: (لعلكم تتقون). 

وفي الزكاة: (تطهرهم وتزكيهم بها). 

وفي الحج: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات). 

داما في النستة: فان من تامل كناوى الي ضلى الله عليه وسلم راها مشفهلة 
على حكمة الحكم ونظيرة ووجه مشروعيته. 

من هذا كولة لمر حبي جاه متو إذا قبل افرانه وهو اني فال ل آرايت 
لو نويج عوك تير يوتف أ كلت ر قال: کے کے على أن مقدفة المحظور 
لا يلزم أن يكون دائماً محظورة. فإن غاية القبلة أن ثكون مقدمة الجماع: فلا يلزم 
من تحريمه تحريم مقدمته» لما ان وضع الماء في الفم مقدمة شربه» وليست 
ومن هذا قوله هلى الله غلية وسل لا كخ المرأة على عمفها ولا على 
خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختهاء فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم) فذكر لهم الحكم, ونبههم على حكمة التحريم؛ وهو ما يتب عليه من 
قطع ما أمر الله به أن يوصل نتيجة الاحتكاك الضروري بين الضرائر. 

ومثل ذلك قوله لبشير بن سعد وقدخص بعض أولاده بعطية دوت الآخرين: 
أيسرك أن يكوتها لك في الب سنواء؟ قال: نعي قال؛ (قانهوا الله واعدلوا بين 

أولادكم). | 

وهذا في القرآن والسنة كثير جداء مع أن قول الله ورسوله حجة بنفسه» وإن لم 
تقرف له غلة مخة. وكسيا أنة لا باهر إلا بض 


الثاني. أن الشاكين والمشككين في عصرنا كتيرونء. ولم يعد أغلب الناس 
يقبلون الحكم دون أن يعرفوا مأخذه ومغزاه. ويعوا حكمته وهدفه» وخاصة فيما لم 
يكن من التعبدات المحضة. 

ولابد أن نعرف طبيعة عصرناء وطبيعة الناس فيه؛ ونزيل الحرج من صدورهم ببيان 
حكمة الله فيما شرعء وبذلك يتقبلون الحكم راضين منشرحين. فمن كان مرتاباً 
ذهب ريبهء ومن كان مؤمن ازداد إيماناً. 

ومع هذا لابد أن نؤكد للناس» أن من حق الله تعالى, أن يكلف عباده ما شاء 
بحكم ربوبيقه لهمء وعبوديتهم له» فهو وحده له الأمر, كما له الخلق. ولهذا لابد 
أن يطيعوه فيما أمر: ويصدقوه فيما اخبرء وإن لم يدركوا علة أمرةء أو كنه خبرهء 
وعليهم أن يقولوا في الأول: "سمعنا وأطعنا"» وفي الثاني: (آمنا به كل من عند 
ربنا). 

إن الله لا يأمر بشيء. ولا ينهى عن شيء. إلا لحكمة.. | 

هذه قضية ثابتة جازمة. ولكن لسنا دائما قادرين على أن نتبين حكمة الله 


بالتفصيل. وهذا مقتضى الابتلاء الذي قام عليه أمر التكليف» بل أمر الإنسان (إنا 


رابعا: الإعراض عما لا ينفع الناس : 
ومين القواعد الى التزمتهاة الا امكل تقسى ولا جمموى الا يا ينف الان 
ويحتاجون إليه في واقع حياتهم. 5 

أما الأسئلة التي يريد بها أصحابها المراء والجدل, أو التعالم والتفاصح؛ أو امتحان 
المفتي وتعجيزة» أو الخوض فيما لا تحستونه: أو إثارة الأحقاد والفثن بين الناسء 
أو نكو ذلك قكنت أضرب غنها ضفحاء ولا الفي لها بالل لأنها قضر ولا تفخ وتهدمر 
ولا تبني» وتفرق ولا تجمع. 

كان بعض الناس يبعثون باسئلة تتضمن الغازا شرعية يريدون حلها من مثل: 
"نوی ولا صلىء وصلى ولا نوى" و "قوم كذبوا ودخلوا الجنة» وقوم صدقوا ودخلوا 
النار" واشياة ذلك: فكان رفي غليها الإلقاء.في سلة المفملات. لأث الاشتعال 
بل هذة العسائل من عمل الفارقين. 

ومثل ذلك الأسئلة التي تتعلق بالأمور الغيبية. مما لم يجيء بتحديده نص 
معصوض.وفقل ذلك غوامض المساف الذيعية والعقائدية الغي لا تحدملها الطافة 
اة لتا لهي النافورويكى نين الحو دوا يت الا قارا 
التشويش على الكثيرين 

فهذا أيضا مها لا أعسسي بالإبغابة عة إلا إزالة لشببوة أو رذا لقية أو تنبيها على 
قاعدة, أو تصحيحا لفهم. أو نحو ذلك. 

"قي الى إذا جاءته فتيا في شان لى ا داه وم 
فيما يتعلق بالربوية. يسأل فيها عن أمور لا تصلح لذلك السائل لكونه من العوام 
الجلف. أو يسأل عن المعضلات, ودقائق الديانات: ومتشابه الآيات والأمور التي لا 
يخوض فيها إلا كبار العلماء, ويعلم أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ 
والفضول والتصدي لما لا يصلح له فلا يجيبه أصلا. ويظهر له الإنكار على مثل 
هذا وقول ل اشتفل بها يعنيك:مق الاك عن ضلاتك وأقور معاملاتك ولا 
تخض فيما عسباه يهلكك. لعدمر استعداذك له.. 

وإن لثان الباعث له شبهة عرضت له: فينبغي أن يقبل عليه» ويتلطف به في 
إزالتها عنه بما يصل إليه عقله. فهداية الخلق فرض على من ستل. 

قال: والأحسن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة؛ فان اللسان يفهم ما لا 
يفهم القلمء لأنه حيء والقلم موات. فإن الخلق عباد اللّهء وأقربهم إليه أنفعهم 
لعبادة: ولا سنيما في افر الدين وما يرجغ إلى الغقاند 

وكثيرا ها كنت أطلب من ضاحب السؤال إذا احسست دته وخشبة على 
حمهور المستهعين. أو المشاهدين التضيويش ٠ن‏ يلقاني على انقراد لأستطيع 
أن آخذ معه وأعطي, بلا حرج ولا خشية. 

ومن الأسئلة التي لم أكن أغباً بهاء ها يتغلق بالمفاضلة بين آل البيت والضخابة 
رضي الله عنهم وما شجر بينهم من خلاق, ونحو ذلك -مما لا طائل تحته. وقد 


أفضى الجميع إلى ربهمء وقضى اللّه ما كان. 

سئل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن قتال اهل صفينء فقال: تلك دماء 
كف الله عنها يدي فلا أحب أن يلطخ بها لساني. 0 

ومن الأسئلة التي يحرص بعض الناس على إثارتهاء وتلقيت في شانها اكثر من 
رسالة: 

أيهما أفضل عند اللّه: أبو بكر أم علي؟ وأيهما كان أحق بالخلافة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ | 1 1 
أيهما أفضل: فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عائشة آم 
المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

أسئلة لا يترتب على العلم بهاء قوة في دين؛ ولا نهضة في دنياء ومن جهل 
الجواب عنها فلا إثم عليه. ومن كون في كل منها رأيا فهيهات أن يتنازل عنه 
ولقج قلت في بعض إجاباتي عن مثلها: إنها اشبه بموضوعات الإنشاء التي كان 
معلمونا -ونحن تلاميذ صغار- يكلفوننا الكتابة فيها تدريبا للقلم. وشحذا للملكات, 
مثل: المفاضلة بين الليل والنهار» وبين الصيف والشتاء: وبين الأرض والسماء 
وبين القطار والسفينة» وغير ذلك مما لا معنى للمفاضلة بين بعضها وبعض عند 
أهل البصر والبصيرة. 

إن الله تعالى ورسوله عابا على بني إسرائيل كثرة أسئلتهم, واختلافهم على 
أنبيائهم, وسؤالهم فيما لا ضرورة إليهء ولا فائدة منه إلا إعنات أنفسهم. وفي 
هذا ذكر الله تعالى لنا قصة ذبح البقرة وكثرة أسئلتهم فيها دون حاجة؛ ولو أخذوا 
أي بقرة فذبحوها لكانوا ممتثلين للأمر ولكن شددواء فشدد الله عليهم. 

وما ذكر الله لنا هذه القصة إلا لتكون لنا عظة وعبرة. 

ومن الأسئلة التي أعرضت عنها: ما يتعلق بتفسير الرؤى والأحلام. 

وقد أعلنت غير مرة: أن مهمتي بيان الأحكام لا تفسير الأحلام. وذلك أن الأحكام 
لها أصول .يحتكم إليهاء ومصادر يرجع إليها. أما الأحلام فلا ضابط لها ولا قاعدةء 
ويختلف تأويلها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. 

وعلى العموم هي تخمين وظنء إلا من وهبه الله الفراسة في ذلك» وعلمه 
0 الأحاديت (وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين). 

وطالما قلت للسائلين في ذلك: أنا لست يوسف الصديق. وإنما انا يوسف 
القرضاوي. ويوسف الصديق قد خصه الله بذلك: وعلمه ما لم يعلمه غيره. 
والحقيقة انى لآ اخسن ذلك. ولست حريصا على أن أحسنه» فإن ذلك -لو كان- 
جدير أن يلتهم وقتي کله لأن احلام الناس لا تنتهي» واهتمامهم بتفسيرها لا 
يتوقف. وبخاصة النساء اللاتي تشغل الأحلام والرؤى من حياتهن وتفكيرهن حيزا 


خامسا الاقتدال بين المتدللين والمتزمتين : 
ومن خصائص المنهج الذي سرت عليه: التزام روح التوسط دائماء والاعتدال بين 
التقريط والاقراط بين الذين يريدؤت أذ يتكللوا من غرى الأجكام الا تة نذغوى 


مسايرة التطور من المتعبدين بكل جديد؛ الذين يريدون أن يظل كل ما كان على 
ما کان من ا والأقاويل والاعتبارات. تقديسا منهم لكل قديم. 

عبيد التطور: 

أما الأولون فهم لا بريدوت أن يبقى شيء على حاله» ولا يبستمر وضع كما كان 
وأن يغيروا كل شيءء بحجة أن العالم يتطور, والحياة تتغير. وهم الذين سخر 
منهم بعض الأدباء بأنهم يريدون أن يغيروا الدين واللغة والشمس والقمر! 

الوا كان تحراما في الرفن: العاضي لان اخ الوا المراتى» كات هو الفوي الأتف: 
ومعطي الربا كان هو الضعيف المحتاج. 

أما الآن, فآخذ الربا هو العامل أو الموظف الضعيف اللذع يوك ين كله دراهم 
معدودة يودعها في البنك. لياخذ عليها فائدة محددة. والبنك الذي يعطيه الفائدة 
هو الفتى القوي» الذى يريخ من ورا إبذاع الك 

وإذن يقضي التطور بتبديل الحكم في الربا الذي اعتبره القرآن والسنة من أكبر 
الكبائر. وأعظم الموبقات, وآذن القرآن فاعله بحرب من الله ورسوله!!. 

وهنا افر لآ سيقة عقل: ولا يسه به فن أن ل كفل لى هافن ذائرة 
المحرمات المنصوصة. بل الكبائر المعلومة؛ إلى دائرة المباحات المشروعة. 

أما المقدمات التي استند إليها هؤلاء التطوريون فغير مسلمة, وقائمة على 
المغالطات فمن اين لهم ان علة تحريم الربا تنحصر فيما ذكروه وصوروه؟. 

إن تحريم الربا له أكثر من وجه» وأكثر من علة. بعضها اقتصاديء وبعضها 
اجتماعى: فضي ماسر ضعا اخلاقي وقد شرع ذلك اهل الا فاص 
في كتب ورسائل وبحوث شتىء ينبغي لكل معني بالموضوع الرجوع إليها. 
وتضويز اكد الذنا من الينك باه الحفيق اليف لبنس تضويرا صحيها على 
إطلاقه. 

فكم من أصحاب ملايين» يودعون في البنوك أموالهم لعدة سنين» فيأخذون فوائد 
ألثبر, لأن المبالغ كلما كبرت ومدة الإيداع كلما طالت» كانت الفائدة أكثر. 

أما الضعيف المحتاج, فلا يودع -إن أودع- إلا مبالغ تافهة, وفائدته عليها أقل, 
واستفادة البتك منه أكبر. وهو لا ياخذ من البنك المستغل إلا الفتات من الريخ 
العريض.. 

فتصوير هذا بأنه هو المستفيد تصوير غير عادل. 

ومن العجيت أن فن المشتعلين بالفنوف من يثولى :قبريز الغواتة باسم الفقة 
فى حين .برد عليهم فتاويهم اساندة "مدنيوت" باسمر علم الاقتصاد الحدية: 
ومنطقه ذاته. 

لقد ذكرت هذا المثال نموذجا لما يفتى به المتعبدون لصنم التطور, والذين 
يزعمون لأنفسهم الاجته‌اد ليغيروا أحكام الله القطعية. 

وهن العقور المعلوفر أن القتطعى لآ مكل الاعنياد فة واا التضواد في الظنياكة 
ومما يحسن تسجيله هنا من مظاهر العبودية لما يسمونه "التطور" ما ذكرة 
رئيس عربي في خطات غام له عن المساواة بين الرجل والهرأة قال فيه: 

"أريد أن القت نظركم إلى نقص سأابذل كل ما في وسعي لتداركهء قبل أن تضل 
مهمتي إلى نهايتها. وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل 
والمرأة» وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل وفي النشاط الفلاحي, 


وحتى في الشرطة ولكنها لم تتوفر في الإرث. حيث بقي للذكر مثل حظ 

الأنثيين. إن هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة. وقد 

كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار المساواة بينها وبين 

الرجل. فقد كانت البنت تدفن حية؛ وتعامل باحتقار. وهاهي اليوم تقتحم ميدان 

العمل وقد تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سيل. فهلا يكون من المنطق أن 

نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسالة وان ننظر في إمكان تطوير 

الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع؟ 

وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة: وباعتبار 

أن الإسلام يجيز للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة الأمة. 

ومن حق الحكام بوصفهم امراء المؤمنين ان يطوروا الاحكام بحسب تطور 

الشعب. وتطور مفهوم العدل» ونمط الحياة"!!. 

المتزمتون في الفتوى: 

وفي مقابل هؤلاء "العصريين" أو "التقدميين" الذين يريدون أن يحللوا كلل شيء 
بحجة "التطور" وتغير الزمان» ومرونة الشريعة الخ... نجد آخرين يريدون أن يحرموا 

على الناس كل شيء فاقرب شية إلى السنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة 

"حرام" دون مراعاة لخطورة الكلمةء ٠‏ ودون تقديم الأدلة الشافية من نصوص 

الشرع وقواعده سندا للتحريم. 

فعمل المراة حرام والغناء حرام والموسيقى حرام والىقثيل حرام والتلفزيون 

حرام والسينما حرام والتصوير كله حرام والشركات المساهمة حرام 

والجمعيات التعاونية حرام! 

والحياة كلها اليوم حرام في حرام 

هذا مع تحذير القرآن والسنة والسلف الصالح من إطلاق كلمة "الحرام" إلا ما 

علم تحريمه جزما من كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم. 

يقول الله تعالى: (قل أ رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاء 

قل: آله آذت لكم آم على الله تفترون؟) 

وپقول: (ولا تقولوا لما تصف السنتكفر الكذب: هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 

الله الكذب» إن الذين يفترون على الله الكذب لا يف[جون). 

قال الإمام ابن القيم: 

"لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو 

كرهه إلا مما يعلم أن الأمر فيه كذلك, مما نص الله ورسوله على إباحته أو 

تحريمه أو إيجابه أو كراهته. 1 ٠‏ 

وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه. فليس له أن يشهد على الله 

ورسوله بهء ويقر الناس بذلك» ولا علم له بحكم الله ورسوله. 

قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم الله كذاء 

فيقول الله له: كذبت. لم أحل كذاء ولم أحرمه. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب: أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: (وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله: 
فلا تنزلهم على حكم الله ورسولهء فإنك لآ تذري أتضيب حكم الله قيهم أم لا؟ 

ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك). 


وقال الإمام مالك: 

لم يكن من أمر الناس» ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهمء ويول 
الإسلام عليهم أن يقولواء هذا خلال وهذا حراي وکن يفول أنا أكره كا وخب 
كذا. وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى: (قل 
اتو ها أدرل الله لكم من ززق الآية لأث الخلال ها أحله الله ورسوله والخرام 
ما كرقه الله ورسولة. 


سادسا: إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح : 

إنني لا أرضى أبدا طريقة بعض العلماء قديما وحديثا في جواب السائلين: بأن 
هذا بحوز وهذا لا بجوز.. . وهذا حلال وهذا حرام. أو حق وباطل, طلبا للاختصارء 
وعدولا عن الإطالة؛ ليفرق بين الفتيا والتصنيف. وإلا لصار المفتي مدرسا. 

حتى ذكر ابن حمدان في كتابه: "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" أن بعض 
الفقهاء قيل له: أيجوز كذا. فكتب: لا! 

وهذا إن جاز مع بعض الأشخاصء وفي بعض الأحوال؛ لا يجوز أن يكون قاعدة فيما 
يذاع على جمهور الناس» أو يكتب في صحيفة أو مجلة أو كتاب, يقرؤه الخاصة 
والعامة. 

والحق أني أعتبر نفسي عند إجابة السائلين مفتياء ومعلماء ومصلحاء وطبيبا 
ومرشدا. 

وهذا يقتضي أن أبسط بعض الإجابات وأوسعها شرحا وتحليلاء حتى يتعلم 
الجاهلء ويتنبه الغافل: ويقتنع المتشككء ويثبت المتردد» وينهزم المكابرء ويزداد 
العالم علماء والمؤمن إيمانا. 

ولا بأس أن أسجل اهم الخطوات التي كنت أتبعها في الشرح والبيان. وقد أشرت 
( | ) ان الفتوى لا معنى لها إذا لم يذكر معها دليلهاء بل جمال الفتوى وروحها 
الدليل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يحوج الأمر إلى مناقشة أدلة 
المخالفين عند اللزوم في المسائل الهامة ليسلم ذهن السائل من تشويش 
المغارضات: 

(ب) ثم إن ذكر الحكمة والعلة أمر لا يستغنى عنه. وخصوصا في عصرناء كما بينا 
ذلك .من قبل: وإلقاء الععوف: ساا خة محردة من حكمة التشريغ: ور التخليل 
والتحريم يجعلها حافقة» غير مستسافة لدف كتير من العقول: بخلاف ها ]ذا 
عرفت سرها وعلة حكمهاء وقد قيل: إذا عرف السبب بطل العجب. 

(ج) ومما نجده نافعا في أحوال كثيرة: المقارنة أو الموازنة بين موقف الإسلام 
في القضية المسعول عنواء وموقف غيرة من الأكرات أو المذاهب والفلسفات: 
فقديما قال الشاعر:والضد يظهر حسكة الخد 

وقال آخر: وبضدها تنميز الأشياء 

والذي أؤكده وأنا منشرح الصدر. مطمئن القلب: أن الذي يدرس الإسلام دراسة 
عميقة؛ ثم يدرس غيره من الأديان السماوية المنسوخة: أو الفلسفات الأرضية 


الممسوخة. تتن له أن الإسلام لا يمكن إلا أن يكوت تهخ الله الخالد» ونظامة 


الكامل: فلا وجه للمقارنة بينه وبين مناهج البشر وانظمتهم التي ينضح عليها 
قصورهم وأهواؤهم ونزعاتهم ونقصهم الذاتي. 
وان ما يضنع الإنسات مها يخلق الله؟ 


ألم تر ان الس يوري بقدرة افا قيل: هذا السيف امضى هن العضا! 


(د) ومن خطتي كذلك: التمهيد للحكم المستغرب بما يجعله مقبولا لدى 
السائلين وقد ذكر ابن القيم أن الحكم إذا كان مما لم تألفه النفوس» وإنما ألفت 
خلاقة فينيفى للففدى أن يوطي قبله ما یکوت هدنا بم كالدليل علية: 

وهذه هي سنة الله تعالى في كتابه العزيز. ولهذا نقرا فيه قصة مريم في سورة 
آل عمران» وكيف كان رزقها يأتيها في غير وقتهء وغير إبانه. حتى عحب زكريا 
وقالة (يا عريم أفى لك هذا؟ فالتة هومن غعذ الله إن الله يرق خن يشاء كير 
حساب). وكان هذا تمهيدا لقصة زكريا وزوجه» وكيف رزقهما الله يحيى: وهو 
شيخ كبير وامرأته عاقر. 

كان رزق مريم الذي جاء في غير إبانه محركا لنفس زكرياء ليدعو الله بطلب الولدء 
وإن كان في غير إبانه. 1 

وكانت قصة زكريا ايضا مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير اب» فإن 
النفوس لما أنست بولد من شيخين كبيرين لا يولد لمثلهما غادة: نرهل عليها 
التصديق بولادة ولد من غير أب. 

هذا مع أن الله تعالى أن يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاء. ولكنه تعالى رحيم 
ودود يأخذ عباده بالرفق» وبعدبيعم للتي هي اقوم بالتي هي أحسن. 

(ه) ومن الفتاوى ما يحرم على المستفتي أمرا كان يظن إباحته: أو يريدها 
ويتمناها لحاجة إليهء أو تعلقه به: فينبغي هنا أن يدل على البديل الحلال: 
مادهنا قى ننا فى محية ظطريق الحرام .وما من ىء تحرفة الله إلا وفيفا أخلة 
ما يعني عنه. 

فمن سألنا عن إيداع المال في المصارف (البنوك) بالفوائد الربوية منعناه منها 
حتى لا يأذن بحرب من الله ورسولهء ودللنا على المضاربة المشروعة» وهي أن 
يشترك اثنان أو جماعة في تجارة أو صناعة, بعضهم بالمال؛ وبعضهم بالخبرة 
والجهد. ويتقاسمون الربح أو الخسارة على حسب ما يتفقون. 

ومن سأل عن الإستخارة بفتح الكتاب: أذ الخط على الرملء أو تخو ذلك نينا له 
حرمته» ودللناه على الاستخارة الشرعية» وهي صلاة ركعتين» يعقبها بالدعاء 
المأثور المعروف. 

ومن سال عن صيام يوم الجمعة بينا له كراهة إفراده» ودللناه على استحباب 
صوم يومي الاثنين والخميس, او الثلاثة الايام البيض من كل شهر. 

ومن سأل عن صرف الزكاة في بناء مسجد في بلاد عامرة بالمساجد. بينا له 
الحكم ودللناه على مصارف أهم منه للأمة مثل: نشر الدعوة الإسلاميةء والوعي 
الاسلامى ومقاومة المخططات: الضليبية واليوودية والشجوعية لطر الإسلام من 
الحياة. 

فهذا هو مصرف (في سبيل الله) في عصرنا كما بينت ذلك في كتابي "فقه 


الزكاة". 

وهكذا حين نحرم شيئا أو نمنع من شيء ندل على بديل مثله أو خير منه. 
وما حرم اللّه شيئا يضطر الناس إليهء أو يحتاجون إليه حاجة حقيقية, بل لو 
اضطروا إلى 'الحرام لعاذ حلالاء فانما أحل الله الطيبات وحرم الخبائت. 

ولهذا لا يوجد حرام ممنوع» إلا وله في الواقع بديل مباح بيقين. 

وهذا ما سفي الي أن عسد الله ودل عليه كذلك من وة وهه قال 
العلامة ابن القيم: 

"رهد لد ادي لا عن عام اة مد و اا كاه ل تة قن 
العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء. يحمي العليل عما يضره؛ ويصف 
له ما ينفعه. فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان". 

وفي الصحيق عن التبي ضلى الله عليه وسلم أنه قالة (ما بفث الله من نبي إلا 
كان ا عليه انيدل کہ على شي ها کا لي واک عن شمر عا اه 
لهم). 

وهذا شان خلفاء الرسل وورتتهم من بعدهم. وكان شيخ الإسلام یتحری ذلك 
في فتاويه مهما أمكنه. ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها. 

وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيد, 
بصاعين من الرديء سدا للذريعة إلى الرباء في أي صورة من صوره -ثم أمره أن 
يبيغ الرديء الذي عنده بالذراهم: ثم يشترف بالدراهم الجيد الذي يريدم فمتعه 
من المحظورء وارشده إلى المباح. 

(و) ومما يحتاج إليه المفتي كثيرا ربط الحكم المسئول عنه بغيره من احكام 
السلا حفى تطح عدالقه: وتقبين روعتة قان أخذ الحكم منفصلا عن قيرة قذ 
لا يعطي الصورة المضيقة لغدل الإسلام ومخاسن شرعه. | 

آذك مى أمقلة ذلك: إعطاة البنت. نصف نهيب أغيها الذكر من مات اها قف 
أخد هذا الحكم وحذه: زيما يظن قف ذلك احهافا بالبفثك لأول كله ولك إذا نظو 
نظرة شاملة للأعباء العائليةء والالتزامات المالية المنوطة بكل من الابن والبنت, 
رأف فى هذا التشيع العدل كل العدل» لأث العدل ليس هو المتساواة ذائهاء بل 
هو التكافؤ بين الحقوق والواجبات. 

إن على الابن إذا أراد أن يتزوج, أن يدفع مهرا لمن يتزوجهاء وعليه أن يقوم 
ا كلهاء ورت كانت :دات مال وترؤة. أما القت فحن دو ا دول ند 
وتعيش في كفاية تامة من مال زوجها. 

وبهذا نجد ميراث الابن يتناقض بحكم اعبائه» وميراث البنت يبقى سالما. إن لم 
يزد. وبكلمة أخصر: الابن المطلوب منه أن ينفق علي امرأة معه, فضلا عن 
الأولاد. أما البخت فليس مظلوؤيا منها أن تتفق على أحد ولو اقنرشنا أن لا عائل 
لها. فهي تنفق على نفسها فقط. 

ويهذا لا يكون صنف الننساء فظلوما: لأت النسية التي تقصت من بحظ الأنتى, 
المع على انقى فليا قف امراة أخيها فهذا هه عدله الك 

ومثل ذلك: قطع يد السارق. فربما نظر ناظر إلى هذه العقوبة مجردة» فاعتبرها 
جد قاسية. ولكن إذا علم أن الإسلام يضمن لأبنائه العيش الكريمء والكفاية 
العامة أولاء لهذا فرض الكافل الاجتماعي من الركاة وغيرها من مواد بيت 


المال.. وعلم أن العلم في الإسلام فريضة» وحسن التربية واجبء وأن السارق لا 
تقطع يده إلا بشروط وقيود كثيرة منها: أن تنتفي كل شبهة في ثبوت الجريمةء 
وإلا فإن الحدود تدرأ بالشبهات. ومن الشبهات أن يسرق في أيام المجاعة, أو , 
سرف تداق الحاحة: أو يسنرف من مال له فيه تة ملك. أو غير ذلك مقا يدرا 
عنه العقوبة. 

على أن الشفاعة فى الحدوة فمكة مالم تضل إلى القضافه ودرقها ممكن وة 
بعد الوصول إلى القضاءء إذا بدت على السارق دلائل التوبة.. 

ومهما يكن في هذه العقوبة من شدةء فإن أشد منها ترويع السارق لأمن 
المجتمع كله» وقسروته على ضحاياه إلى حد قتل البرآء في عقر دارهم.. 

من نظر هذه النظرة الشاملة آمن بأن شرع الله هو الدواء الناجع والعقاب العادل 
(نكالا من اللّه. واللّه عزيز حكيم) 

(ز) وقد يحتاج المفتي في بعض الأحيان إلى ترك الإجابة عن سؤال السائلء 
اعدم أهميكةه. مكل شال تعضهم. عن القراث اهو مكلوق أمر غير مخلوق؟. 

فهذا سؤال لا وزن له في هذا العصرء ولا حاجة إلى إثارته» وقد مضى زمن أصاب 
المسلمين من ورائه شر مستطيرء ومحنة عظيمة أوذي فيها علماء المسلمين 
وخيارهم وعلى راسهم إمام السنة احمد بن حنبل رضي الله عنه. 

فإحياء هذه المشكلة التاريخية لا معنى له» ولا جدوى منه؛ إلا إهدار الطاقات 
الفكرية للأمة في جدل بيزنطي كما يقولون. 

فكان الأولى بالسائل عن هذا أن يسأل عن وجه إعجاز القرآن -مثلا- ليقنع غير 
المسلمين بأنه من عند الله وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

أو يسأل عن بعض قصص القرآنء ليأخذ منها العظة» ولتمس العبرة والذكرى لهء 
ولكل من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 

أو يسأل عن شيء من أحكام القرآن وتشریعه» ليرى فيه عدل الله بين عباده, 
ورحمته في خلقه (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). 

ومثل ذلك من يسأل عن آيات الصفات مثل (على العرش استوى) وأحاديث 
الصفات»: (يتزله وها كل 'ليلة ي ونرتد أن مسر حريا سن ذكاة السلفية» واضاغ 
الأشاعرة والماتريدية. 

فمع أني أؤمن بمذهب السلفء وأراه أسلم وأعلم وأحكم, لا أحب أن أفتت 
العيية الإسنلامية الداخلية حول خلاقات جرتية:.وهي تخارت أعداء كثرا مدحخين 
بكل سلاح» من يهود ماكرين؛: وصليبيين حاقدين. وشيوعيين ملحدين, 
ومستعمرين طامعينء ومرتدين مارقين. 

فالواجب أن نقف -نحن المسلمين كافة- صفا واحداء في مواجهة هؤلاء: الذين 
يختلفون في امور كثيرة» ويتفقون علينا نحن امة الإسلام 

ولنسن من النسن» ولا من السعاستة ولا من الفقل ان نفل المفركة من ماتا 
الحقيقي في مواجهة. هؤلاء الأقوناء الكنوسيق لبواخه عضا عضا 

إن كل المعارك الجانبية والخلافات الجزئية؛ والصراعات الداخلية» يجب أن تنتهي 
اليوم إن كنا تعقل آمو كيتناء ونذرك مضلكة ذتانل وات تكؤث: كالبتيات المرضوض 
يبشد بعضه 


ومهما يكن تنا من قاط لاف فعيدنا أكثر متها شاط التقاء وأقاق. ويمعها كما 


قال العلامة المجدد السيد رشيد رضا في قاعدته الذهبية -أن نتعاون فيما اتفقنا 
عليه؛ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. 

وهذا لا يمنع من البحث النزيه»ء والتحقيق العلمي الأصيل في مواطن الخلاف 
ولكن ليس مجال ذلك برامج إذاعية أو تلفزيونية. الشأن فيها أن نخاطب جمهور 
الناس» إنما مجال ذلك الكتب المتعمقة. والمجلات المتخصصة وأمثالهاء مع التزام 
النهج العلمي الموضوعيء ورعاية أدب الحوارء أو أدب البحث والمناظرة» كما يعبر 
علماؤنا القدامى. , 

ومما يقتضيه البيان احيانا: الاستطراد إلى اشياء تكمل موضوع السؤالء او ترتبط 
به ارتباط تشابه او تضادء أو غير ذلك مما يمكن ان يحتاج إليه السائلء وإن لم 
يسال عنه. 

فقد يسال سائل عن الصلوات المحدثة في ليلة النصف من شعبان»ء فيجاب عنها 
ثم ينتقل الحديث إلى صلاة محدتة اخرى هي "صلاة الرغائب" في اول رجب, 
وقد يسأل آخر عن سنة الصبح القبلية» فاجيبه ببيان السنن الراتبة مع الصلوات 
الخمس جميعاء تتميما للفائدة. وقد يتطرق الأمر إلى الوتر. وهكذا. 

وقد يستفتي ثالث في صلاة الركعتين قبل الجمعة وما تكييفهما؟ فقد أبين له: 
أنهما ليستا سنة قبلية» وإنما هما تحية للمسجد,ء يصليها الداخل؛ ولو كان 
الخطيب على المنبر» كما تبت في الصحيح في قصة سليك الغطفاني. وقد 
استطرد من هذا إلى سنة الجمعة البعدية وقد ثبتت بالحديث الصحيح. 

وربما أدى هذا إلى نقلة أخرى هي التحذير مما يفعله بعض الناسء من التزام 
صلاة الظهر بعد تل جمعة» بناء على الشك في عدم صحة الجمعة. 

وهذا كله يقتضيه المقامء وذكره مما يفيد» وإن عاب ذلك بعض الناسء قال ابن 
القيم: "من عاب ذلك فلقلة علمه» وضيق عطنه. وضعف نصحه". 

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر» فقال لهم: (هو 
الطهور ماؤه. الحل مييثه). 

فاجابهم عما سالوه عنه؛ ببيان طهارة ماء البحر» ثم زادهم فائدة اخرى لم 
يسالوا عنها.ء وهي حل ميتته؛ نصحا لهمء وبرا بهم 


ملاحظات هامة: 

وقد تبين لي جملة ملاحظات من خلال ممارستي للفتوى في الإذاعة والتلفزيون 

سنين عديدة: نلقيك فيها الوقا مؤلغة من الرسائل» هن بلاذ شفى» ومن اضناف 
تى تبات وتوت وركال وتساء: قخاصة وعامف 

دور 0 في الحياة: 

أولى هذه الملاحظات: أن الدين في مجتمعاتنا لا يزال له دور الصدارة في 

التوجيه والتأثيرء وأن كلمته لا تعدلها كلمة في قوتهاء وأنه ليس شينا ثانويا أو 

غلى هام حياة الناس. بل هو المخور الأساسي» والمقوم الأول لحعمانهم: 


بدك لذلك هذا السيل المتدفق من الرسائل التي تستفسر عن أمور شتى في 
كل جوانب الحياة. 

يسالون عن العقائد والغيبيات» عن العبادات والقربات» عن المعاملات والعلاقات, 
عن الأمور الشخصية: والشئون الأسرية, والصلات الاجتماعية: والعلاقات الدولية. 
اسئلة شتى من هنا وهناكء يريد أاصحابها ان يطمئنوا على سلوكهمء ويجتنبوا 
سخط ربعم. 

ولو كان الدين دبر آذانهمء أو بعيدا عن اهتمامهمء ما بلغت الرسائل هذا الحد من 
الكثرة والتنوع. فضلا عن الاتصالات الهاتفية» والمقابلات الشخصية. 

وهذا يضع أيدينا على جملة حقائق. 

الأولى: أن العلمانيين الذين يريدون أن يفرغوا مجتمعاتنا من الدين» أو يحكموا 
الأمة بغير شريعة الله -من الحكام وأعوانهمء ورجال الأحزاب اللادينية- إنما يثنون 
0 شعوبهم قسراء ويحكمونها كرها وقهراء ويقودونها رغم أنوفها إلى ما لا تريد 
ولا تحب. 

وهذا ليس في صالح هذه الشعوب التي تشعر بالتناقض بين عقيدتها ونظامهاء 
وبين ضميرها وواقعها. 

الثانية: أن الدعاة إلى تطبيق الإسلام عقيدة وشريعة: وعبادة وقيادة. وبعث أمة 
لتقوم بدورها التاريخي في هداية البشرية»ء لا ينبغعي لهم أن يجزعوا من يومهمء 
أو ييئسوا من غدهمء ويفقدوا الأمل في شعوبهم فإن "أرضية" هذه الشعوب 
هي الإسلام و "خامة" أفرادها هي الإيمان. ومهما تراكم على هذه الخامة 
الأصيلة من صدا الغفلةء أو غبار التقليد. فنحن نستطيع بحكها وصقلها أن 
نجلوهاء ونردها إلى أصالتها صافية مشرقة. 

ولا شك ان ذلك يحتاج إلى جهد وجهاد. 

التالتة: إن الاتجاه المتطرفء الذي تبناه نفر من غلاة المتدينين المتحمسين - 
وجحمهرتهعيم من الشباب المخلص حقا- وأعني به الاتجاه إلى تكفير جماهير 
الناس» واعتبارهم مارقين من الدين: مرتدين عنه» أو لم يدخلوا فيه أصلا عهذا 
الاتجاه خاطئ جزماء لأن هذه الجماهير لا زالت مؤمنة بربها وقرآنها ورسولهاء ولا 
زالت تسأل عن أمور دينهاء محاولة أن تسرتغني بالحلال عن الحرام وبالطاعة 
عن المعصية. 

وما شاب عقيدتها ومفاهيمها وسلوكها من شوائب -نتيجة الجهل والتجهيل 
والغزو الثقافي- لا يخرجها عن الملةء ولا يبعدها عن اهل القبلة. 

لا ريب أن فيها العاصي الظالم لنفسه. ولكن فيها المقتصد والسابق بالخيرات 
بإذن الله. 


الهراة وال 

والملاحظة الثانية: أن المرأة -في الجملة- أكثر اهتماما بدينها من الرجل. ويبدو 
أن ما حباها الله وكهها به هن مشتاعر الهنات والرحمة والرقة جعلها اقرب إلى 
الفطرة الدينية من الرجل. ا 

ولا عجحب أن كانت رسائل السيذات والففيات أكثر واغور من رضائل الرجال 


والفتيان» وحرصهن على التدين اكبر. وخوفهن من سوء الحساب اقوى. 

وهذا ما يجعلنا نؤمن بان الغزو الحضاري الغربيء الفكري والاجتماعيء الذي 
استطاع ان يهزم المراة المسلمة في عقر داره اء ويجعلها تتحلل من لباسها 
الشرعيء وتقاليدها الموروثة؛ لم ينتصر نصرا نهائياء ولم يفقد المراة المسلمة 
عاطفتها الدينيةء ولا عقيدتها الإسلامية. 

ولا زال في مقدرة الإسلام ان يكسب المعركة في النهاية» ببعض الجهد 
والتخطيط والتعاون من دعاته والغيورين عليه. 

ولا زلنا نرى كثيرا من المتبرجات يعدن باختيارهن إلى حظيرة الاحتشام والالتزام 
باداب الإسلامء برغم الجهود الجبارة المبذولة من كل القوى المعادية للإسلام 
في الداخل والخارج. حتى طالبات الجامعات -في بلاد القاهرة والإسكندرية 
ودمشق وحلب- ترى منهن العشرات والمئات» قد رجعن إلى دينهن» وتمردن 
على الأفكار والتقاليد الدخيلة. 

وأصبح لبس الخمارء والثياب السابغة., أمرا مألوفا مأنوساء في قاعات الكليات 
الجامعية وساحاتهاء بعد أن مرت أيام كان فيها مثل هذا المنظر هو الشذوذ كل 
الشذوذ. 

وليس هذا بغريب» فكثير من السيدات والآنسات -اللائى يلبسن الملابس الغربية 
العصرية بما فيها من خروج على آداب الشرع -جد حريصات على الصلاة والصيام 
والحج والعمرةء والقيام بسائر أركان الإسلام. 

ومعنى هذاء أن بذور الدين في صدورهن لم تمت, وأن شيئا من التعهد والرعاية 
لهاء خليق بأن يجعلها تنبت وتترعرع؛ ثم تزهر وتثمرء وتؤري أكلها عن قريب بإذن 
ربها. وتتحرر من "الفصام" المشؤوم في حياتها. 


عالم الدين وجمهور الشعب: 
والملاحظة الأخيرة: أن المفتي -أو العالم الديني- في استطاعته أن ينجح نجاحا 
بالغاء إذا أحسن فهم الإسلامء وأحسن عرضه وإفهامه للجمهور؛ وعامل الناس 
بروح الأبوة والأخوة والمحبة: لا بروح الاستعلاء والاتهام 

يجب أن يشعر الجمهور تجاه العالم أنه ات لضت ره او 
لجميعهمء وأنه ليس "شرطيا" يريد أن يضبطهم متلبسين. ولا "ممثل اتهام" 
يطلب لهم أقصى العقوبة. بل هو محام يدافع عنهمء وإن كان في بعض الأحيان 
قاضيا يحكم بالعدل لهم أو عليهم. 

يجب أن يكون الفقيه المفتي مع سائليه كالطبيب النفسي مع مرضاه. لابد أن 
يثقوا به, ويستريحوا إليهء ويفضوا إليه بذات أنفسهم: ومكنون ما في صدورهم. 
وأحمد الله أن كانت هذه الروح هي جوهر الصلة بيني وبين جمهوري من 
المستمعين والمشاهدين. 

لقد فتحت لهم قلبي وأذني: ومكتبي وبيتي. أصغي إليهمء وأستمع إلى 
مشكلاتهم وآهاتهم لمدد قد تطول» برعم أن واجباتي أكثر من أوقاتي. 

ولكنني كنت أ هر أن بعض الناس بريد أن يتحدث وينفس عما في صدرهة» 
فيستريح من عبء ثقيل يحمله وحده. فأدع له الفرصة ليريح نفسه:؛ وإن كان 


ذلك يزيد من همومي وآلامي» كلما تعرفت على آلام الناس وما أكثرها. 

ولقد كاشفني الكثيرون والكثيرات في رسائلهم إلي أو في اتصالاتهم الهاتفية 
بيء أو في زياراتهم لي. بأخص أسرارهم الشخصية والعائليةء انتمنوني على 
أغلى ما يحتفظون به لأنفسهم 

وهذه ثقة لا تقدر بثمن, ع ENN‏ 

كما أن هذا أطلعني على كثير من الماسي التي لا تتحدث بها الألسنء وكثير 
من المفاسد التي لا تراها الأعين» وإن كانت تنخر في عظام المجتمعء وكيانه 
المعنوي. 

وكانت كلمة الدي هي البلسم الشافيء أو على الأقل المرهم الملطف لجراح 


الفقير إلى ربه 
يوسف القرضاوي 


فون سانا القرات 


نين اجو لقم الا نات الكريقة فن معورزة الاتشغزاة: (ولا تقق ها ليس لك به 
علم... -إلى قوله تعالى- ولن تبلغ الجبال طولا). 


ج هاتان الاعات الكريمتان ذكرهها الله تغالى في"الوصابا الحكيفة الذي وضى بها 
عباده في سورة الإسراء: 

(ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه 
مسئولا. ولا تمش في الأرض مرحاء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا)الإسراء:37-36 

في الاية الأولى» يعمل القرات كلى تربية: العقلية الغلمية في المسلض فاك 
نوعان من العقليات: 

1. عقلية خرافية» تصدق الأوهام وتجري وراء الأباطيل. وتسمع كل ما يقال لهاء 
وتتبع كل ناعق. 

وهذه عقلية يرفضها الإسلام. 

2 والعقلية الأخرى وهى النى يزيدها الإسلام العقلية التى تثية الدليل وتخضة 
للمنطق في العقليات. وتمشي وراء الملاحظة والتجربة في الماديات وتستعمل 
الأدوات التي وهبها الله إياها: السمع والبصر والفؤاد.. فهذه أدوات المعرفة كما 
قال تعالى: (واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم 
السمعء والأبصارء والأفندة, لعلكم تشكروت)النحل:78. 

قهن :هنا بكي ان يستعفل الإنساث كه فيه تتفل المعلوماف هى الاس 
بعضهم إلى بعض بطريق الرواية. 

والبصرء به تكون الملاحظة والتجربة» وعليهما قام صرح العلوم الكونية. 

والفؤاد -أي العقل- به يستعمل الإنسان المنطقء ويستنتج النتائج من 
المقدمات. 

وهذه الأدوات. هي النوافذ التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة, 
والكون» والشرع» وعلى خلق الله تعالى» وعلى نهيه وأمره. 

فلا يجوز إذن أن يعطلها ويهملهاء ويتبع الظنون والأوهام أو يتبع الإشاعات . 
والأباطيل. ولهذا جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل هذا التذييل والتعقيب: (أفلا 
تسمعون؟). (افلا تبصرون)» (افلا تعقلون). 1 
وقرق ها ئ المؤمنين الموصدين: وبين. الكافرين الضالين: اة الاخرين عطلها أدوات 
المعرفة والهداية التي منحوهاء فلم تعد تقوم بوظيفتها (لهم قلوب لا يفقهون 
بهاء ولهم أعين لا يتصرؤت بهاء ولهمر آذات لا يسمعؤت بها. أولتك كالأتعاض بل هم 
أضلء أولئك هم الغافلون). 

لهذا حذرت الآية من إهمال هذه القوى. ققال تعالى مخاطظبا الإنساةة (ول قف 
أي لا تتبع ما ليس لك به علم, فتجري وراء الظنونء أو وراء الأوهام والخرافات.. 
استعمل سمعك وبصرك وفؤادك... 


فإن الله سائلك عن هذه الأدوات (إن السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه 
مسئولا). هذا معنى الآية الأولى بإجمال. 1 

أما الآية الثانية. وهي (ولا تمش في الأرض مرحاء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا) فمعناها: 

(لا تمش في الأرض مرحا) أي مشبية الاختيال والتبكتر: مشية الفحب 
والاستكبار.. فإن هذا لا ينبغي للمؤمن وهو ليس مشي عباد الرحمن, فالله قد 
وصف عباد الرحمن بأنهم (يمشون على الأرض هونا)الفرقان:63. 

لماذا تمشي متبخترا؟ هل تستطيع أن تخرق الأرض؟ مهما دببت برجلك فلن 
تستطيع ذلك!.. ومهما تطاولت وتمطيت بعنقك فلن تبلغ الجبال طولا. فأولى بك 
أن تمشي مشية التواضع والهون» والسكينة واللين. 


ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم همو منك أرفع ! 
وإن كنت في عز وجاه ومنعة فكم مات من قوم همو منك امنع! 


فالمطلوب من الإنسان أن يمشي على الأرض متواضعاء سواء كان يمشي على 

قدميه؛ ام في سيارة. 8 

هناك أناس يودون أن ينهبوا الأرض نهبا بسياراتهم مختالين: لأن أحدهم يركب 

سيارة ضخمة فخمة؛ فلا يحترم آداب المرورء ولا قواعد السير. وكأنه يريد أن 

يحطم ما يواجهه في الطريق. أو يطير عن الأرض بلا جناحين... 

من فعل ١‏ لك فهو مدن دیو في الأرض دمر خاء ولا و هوا . ومعظم 

الحؤادث التي تحذث في الطرقات -للأسف- من أولئك الذين يمشوت في الأرض 
مرحا. 

فعلى المسلم الذي يتأدب بأدب القرآن أن يراعي هذاء وأن يمشي في الأرض 

هوناء ولا يمشي فيها اختيالا ولا تبختراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

(من تعظم في نفسه واختال قى هشينة لقى الله مهو علية قضيات) (رواه احمد 

والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر قال الهيثمي والمنذري رجاله رجاك 

الصحيح). 

هذه الآية جاءت هناء ووردت في وصايا لقمان لابنه في قوله (ولا تصعر خدك 

لغاس ولا تميق فى الأرض فرحا إن الله لا يحب كل مغعال فخور)لقمات:18: 


جریان الشمس 


س: كثير من العلماء يقولون بأن الأرض هي التي تدور» والشمس ثابتةء والله جل 
وعلا يقول في كتابه الكريم: (وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 
مسمی)لقمان:29 فكيف يكون هذا؟ وكيف نوفق بين رأي العلم وقول القرآن 
الكريم؟ 


چ لقد كان بعض رجال العلم الطبيعي في هذا القرن أو قبله يقولون: إن الأرض 
تذور والكممسن تابتةء .وتات الشمس مخالف فغلا لظاهر القرآت الكربي الژزک 
يقول؟ (والشيمسن فرك لمستقر لها ذلك تقدير الغزيز العليم ابس:38: وقول 
(وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر» كل في فلك 
يسبحون)الانبياء:33» ويقول: (وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى اجل 
مسفى) فحريات الشتمس. وس بحاتها وسبحات الأقلاك عموما هو ما يدل عله 
القرآن. ولكن هذه النظرية التي كانت تدرس قديما في الجغرافيا الفلكية قد ثبت 
خطؤها علمياء وجاءت بعدها نظريات أخرى تؤكد أن الشمس أيضا تجري» فهم 
يقولون بدوران الأرض» وبجريان الشمس نفسهاء فللشمس تدور في محورهاء 
وليست بثابتة كما كان يقال قديما. وهنا لا نجد أبدا أي تعارض بين القرآن الكريم 
وبين ما جاء به العلم في هذه الناحية. بعض الناس يظن أن القول بدوران الأرض 
لا بتقق مع الق ر نوات القرات بقل عن الحبال» إن الله أرسى هذه الارض 
نالحال لل تمد ها ويقول: إن الذورات تعد الاضطراب: وهذا غير ملد 
فالميدان والاضطراب شيء. والدوران شيء آخر. 

واللة تعالى ارسي الأرض الجبال: لغلا قصطرب. ولغلا تفيد: ولقلا يكل مبزاتفاء 
وهذا كالسفينة سير فى البحر تكون خفيمة فاضي يها الأمواع؛ وتفظوب وة 
ويسرة» فإذا وضعت فيها شيئا ثقيلاء امتنعت عن الميدان وعن الاضطراب فثبتت 
ورسخت مع أنها متحركة. فإذا قلت إن وضعك هذا الثقل في السفينة لثئلا 
تضطرب» كان قولك صحيحا مع حركة السفينة الدائبة السائرة. فالله سبحانه 
وتعالى وضع الجبال في الأرض أوتادا لئلا تميد. وهذا لا ينافي أن تلون الأرض 
متحركة وتدور وتدور... فالثابت فعلا ان الكون كله يسبح» ويتحرك» هذا ما اثبته 
العلم وليس في القرآن ما ينافيه أبدا. 


السماء 


س: كذلك يقول العلماء بأن السماء هي نتيجة لعدة ألوان يتولد عنها أخيرا اللون 


الأزرق» وهو ما نشاهده. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: (أفلا ينظرون إلى 
الابل كيف كلقت والى السهفاء كيف رفعثت)القاكرية :17:18 ها اول ذلك؟ 


ج: الواقع أن الآية التي استشهد بها الأخ ليس فيها ما يعارض أو يناقض ما قال 
ع ل فال اا الا ء. ليس في هذه الآية ولا في أي آية 
أخرى ما ينافي هذا. . وعلينا نحن المسلمين ان نحترم العلم الذي يقوم على 
الملاحظة والتجربة.. فهذا له ميدانهء والإسلام يقره بل يدعو إليه ويأمرنا أن 
نتفوق فيه وأن نسبق فيه إنما -للأسف- نحن نأخذ من الأجانب الآداب قبل 
العلوم. مع أن العلم ليس له وطن ولا جنسية ولا دين. . العلم التجريبي يؤخذ من 
كل مکان» يمكن أن يقوم به المسلم ويمكن أن يقوم به الكافرء لأنه يقوم على 


التجربة والملاحظة.. فما أثبتته الملاحظة الصادقة: والتجربة الصحيحة يجب أن 
نؤمن به» فإذا كان للعلماء آراء في هذه الناحية» في تحليل الضوءء وألوان الطيف, 
وانكسار الأشعة: وغير ذلك من أمور قامت بها التجارب ودلت عليها مشاهدات 
وملاحظات» يجب أن نحترمهاء ولا نعتقد أن في ديننا ما ينافي هذا... بالعكس, 
ديننا -والحمد لله- سبق العلم بمراحل في أمور كثيرة. ودل على حقائق علمية 
كثيرة» سبق بها ما جاء به العلم المعاصر... وليس هذا أوان تفصيل ذلك... إنما 
اطمئن كل مسلم إلى أن القرآن» وإلى أن الإسلام ليس فيه آية واحدة وليس 
في حكم واحد ينافي ما يصل إليه العلم التجريبي الصحيح. 


المطر 


س: يقول العلماء بأن المطر يأتي من تبخر ماء البحرء والقرآن يقول: (وأنزلنا من 
السماء ماء)الفرقان:48 أليس هناك تناقض؟ 


ج: يا أخي السائل... ليس هناك تناقض. فالقرآن يقول: (أنزل من السماء 
ماء)الرعد:17: (وأنزلنا من السماء ماء) لأن المطر ينزد من جهة السماءء. كما قال 
المفسرون. الأقدمون منهم والمحدثون... يقول هؤلاء ويفسرون "السماء" بالجهة 
العليا... وليست السماء هي السموات البعيدة فقطء فكلمة السماء في اللغة 
العربية تعني: كل ما أعلاك. أي كل ما كان فوقك فهو سماء. حتى يقال أحيانا 
عن السقف: سماء. ما أظلك فهو سماء. وقد جاء في القرآن الكريم (من كان 
يظن أن لن بتصرة الله “في الذنيا والآخرة: قليهدة سببب إلى السماء -(اي بحيل 
إلى سقف بيته)- ثم ليقطع. فلينظر. هل يذهبن كيده ما يغيظ؟). إذا انتحر 
سخطاء على ما قدر الله عز وجل أو على أن الله لم ينصرهء أو لم يجب دعوته» أو 
كذا أو كذا... هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالسماء في هذه الآية هي السقف. فإذا 
قال الله تعالى "من السماء" أي من الجهة العليا. وهذا صحيح. فإن المطر ينزل 
من السحاب» يسوق الله هذا السحابء ثم ينزل هذا السحاب ماء بعد أن يتبخر 
من البحار» فلعل الأخ السائل يعلم أن البحار تكون ثلاثة أرباع هذه الكرة (%71) 
من مساحة هذه الأرض التي نعيش عليها مياه... محيطات وبحار. 

هذه تتسلط عليها أشعة الشمس القويةء فتبخرها... والتبخر شيء نراه؛ نراه 
على القدر فوق النار» ونراه في البحارء ونراه في آثار الرطوبة التي نحسها.. كل 
هذا من أثر البخار الذي يتبخر نتيجة أشعة الشمس. فالمساحات الضخمة هذهء 
اين يذهب بخارها؟ بخارها يذهب إلى فوق» حتى يلامس جوا بارداء او يحتك 
بقمم الجبال أو نحو ذلك مما يشرحه الشارحون ويعرفه الدارسون.. فينزل المطر 
فعلا.. ويسلكه الله ينابيع في الأرضء ويجريه أنهارا فيهاء فأصل المطر في 
الحقيقة من الأرضء أصل الماء الذي يجري في الأرض نهراء أو يفيض منها عيوناء 
أصله من الأرض.. الله خلق الأرض وخلق فيها كمية المياه اللازمة لهاء ليخرجها 


منها. فهذا ثابت في سورة النازعات, حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (والأرض 
بعد ذلك دحاهاء أخرج منها ماءها ومرعاها)النازعات:30.31. كيف يقول (أخرج 

منها ماءها) مع أن الماء -أو معظمه- نازل من فوق» وليس خارجا من الأرض؟! 

إنما قال ذلك. لأن أصله من الأرض. 

وهذا أدركه العرب والمسلمون من قديم حتى قال الشاعر يصف السحب: 


جرين بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 
ويقول شاعر آخر في ممدوحه: 
كالبحر يمطره السحاب وماله فضل عليهء لأنه من مائه! 


فهم قد أدركوا هذا وقالوه. وأسهبوا فيه» فكيف -ونحن في عصر العلم والنور- ننكر 
هذا ولم ينكره أسلافنا؟ 

إن الشيء الذي يخلقه الله بتدبير علوي سماوي يصح أن نقول فيه "أنزله الله" 
وهكذا جاء القرآن» فقال (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج)الزمر:6. هل نزلت 
الأنعام من السماء ويقول: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديدء ومنافع 
للناس)الحديد:25 فهل أنزل الله الحديد؟ أم نستخرجه من باطن الأرض؟؟ إن 
معنى الإنزال هنا أن الله خلق ذلك بتدبير علوي سماوي فوقي... فهذا هو 
المقصود. 

aT‏ الأخ السائل المسلمء على أنه ليس هناك أبدا تناقض بين العلم والدين 
-كما قلت-ء وإن كان -للأسف- كما أخبرني بعض الزملاء من الناس ممن 
ينتسبون إلى علم الدين من ينكر هذا ويقول: إن الماء لا ينزد من السحاب, إنما 
السحاب غربال فقطء وإنما ينزد من السماء.. وهذا شيء لا يصح أن يقال ولا 
يصح أن يعارض به العلم ولا أن يقال أبدا إن القرآن يناقض هذاء فالقرآن كما قلت 
واضح في هذاء وحسبنا قوله (اخرج منها ماءها ومرعاها). 


أين النار؟ 


س: يقول الله سبحانه وتعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السات والارض عدت لخن ل حمر ان 10 فايس لار اا طالها أن اة 


غرضها السهوات والأرض؟ 

ج: الواقع أن هذا الكون الذي نعيش في جزء صغير منه» ليس مقصورا على 
السماوات والأرضء وإن كنا حتى الآن لا نعرف السموات ما هيء فهناك فوق 
السموات من ملك الله عز وجل ما لا تبلغه عقولنا ولا يصل إليه علمنا.. ولهذا 


يقول المسلمون كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام من الركوع 
(اللهم رها لك الحعد مله المدموات وملء الأرض: ومل»ها قلت من شدي ها 
(رواه مسلم من حديث ابي سعيد وابن ابي اوفى) وهذا ما يحدثنا العلم 
المعاضر عن هة ورفيسيه. تملايين السعين الصو متا وين فض الكواقب 
مين المسادات الشتاضيعةم والأعاد المجهولة ها يقاين بملانين.والاف ملابين 
السنين الضونية: وهذا شيء أضبح معلوما ومقررا.الأن: قإذا كانت الجبة عرضقا 
النسموات وال فى فلن مى :لك أنه ليس قال قى ملك الله ها نيع لل 
بل ستاك ها بسع لار ولغرنها من هذا الماك الوافيع اليج الفسيي: وهذا 
السؤال سوال قديم.. ققد سغل الصطابةء وسغل هليم الثبى خلى الله لبه 
وسلم من بعض اهل الكاب عن مى هذه الأية (جنة عرضوا السموات. 
والأرض) وقالوا: قاين الفا فكات النبي صلى الله عليه وملم بقوك لهم: أبن 
اللهل إذا جاء التهار؟ وقي رواية عن أبي هريرة رواها البرار مرقوعا أت رحلا ساق 
هذا للنبي هل الله علية وسلم فقال له أرأيث الليل إذا جاء لبفسن كل شية؟ 
فان النوار؟ ففال السائل" النوار حت شباء الله هر وجل قال النبي ضلى الله 
عليه وسلو كذلك الدار تكون حبك شماء الله غز وعل. قال ابن كثير في تفسيرة 
فاا على هذا الكير اوها مل معنيين! اعيسها! أن يكت المعدى في ذلك 
أنه لآ يلزم من عدمر مشاهذتنا الليل إذا جاء النهاز آلا يكوت الليل قي مكان وإن 
كنا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا أظهر. 

والافي؛ أن يكون المعتى أن النهار إذا تغشى:وحه العالم من :هذا الجانية قان 
الليل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين؛ فوق السموات, 
تحت العرش: وعزضها كما قال الله عر وجل كرض السماء والأرض؛ والثار في 
أسفل سافلينء فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرضء وبين وجود النار" 
والله تعالى أعلم. 


وحرام على قرية 


س: أريد تفسير الآية الشريفة: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا 
را ا :95 من هم أصحاب هذه القرية؟ ولماذا أهلكوا؟ وأيث موطنهم؟ 


ج: إن القرية المذكورة في الآية الكريمة ليس مقصودا بها قرية معينة معرفةء 
وإنما المقصود بها أي قرية. "حرام على قرية" أي قرية أهلكها الله ألا ترجعء أي 
أن رجوعها للحساب بعد أن ترحع إلى الآخرة: فتوفى حسابهاء وتوفى جزاءهاء 
ومعنى هذاء أن عذاب الدنيا لا يغني عن عذاب الآخرة. (وكأين من قرية عتت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديداء وعذبناها عذابا نكراء فذاقت وبال 
أمرها وكان عاقبة أمرها خسراء أعد الله لهم عذابا شديد)الطلاق:8:10. 

في تعذب في الذنيا وها لا بغنيها عن حساب الأخرة.. فهذا سر التأكيذ بعد أن 


ذكر الله عن الأمم السابقة ما ذكر أنه لا بد من الرجوع. 
فمعنى قوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) أي أن رجوعها 
لا بد هته.: رجوعها إلى الله الحسباب والجزاف. وليس مقصوذا بها قرية معيئة كما 
فهم الأخ السائل. 


فعدئ "نا اكت هارون" 


س: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: (يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ 
سوء وما كانت أمك بغيا)مريم:28 من المقصود بهارون في الآية الكريمة؟ أهو 
هارون اكد موسى وكيف كانت أخته وبينهما مئات السنين؟ أم هو هارون آخر؟ 


E‏ إن المقصود بهارون في الآية الكريمة إما هارون أخو موسى» والأخوة المذكورة 
ليست أخوة حقيقية؛ لأن بين هارون ومريم مثات السنين بالفعل وإنما هي أخوة 
مجازية. فمعنى أنها أخت هارون أنها من نسله وذريته» كما يقال للتميمي يا أخا 
تميم؟ وللقرشي: يا أخا قريش! فمعنى قولهم: يا اکت هارون» أي يا من أنت 
من ذرية ذلك التبى الضالع: كيف قلت هذة الفغلة؟ وحتى لولم تكن من تضيلة 
وذريته فإنها تنتسب إليه بخدمتها للهيكل وانقطاعها للعبادة فيه. فقد كانت 
خدمة الهيكل موقوفة على ذرية هارون. فمعنى: يا اخت هارون! يا من تنتسبين 
إلى ه ذا النبي الصالح بالخدمة والعبادة والانقطاع للهيكل. ويجوز أن يكون المراد 
نماروت قن الذبة توحلا فالخ من فوا فى ذلك الخ كانت سأيي به رتم 
وتتشبه به في الزهد والطاعة والعبادة» فنسبت إليه» فقالوا لها: يا من تتشبهين 
وتقتدين بذلك الرجل الصالحء ما كان أبوك بالفاجرء ولا أمك بالبغيء فمن أين لك 
هذا الولد؟ وقد روىك أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل 
نجران -وکانوا نصارى- فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: يا أخت هارون؟ وموسى قبل , 
غيسى بكذا کا ترسو على المغيرة.. قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(ألا أخيرتهم اتفير كانوا 
يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟) وهذا التفسير النيوي يبين أن هارون المذكور 
في الآية ليس من اللازم أن يكون هارون المذكور هو أخا موسى كما فهم أهل 
نجران» وإنما هو هارون معاصر لمريم... فقد كان قومها يسمون بأسماء الأنبياء 
والصالخين متهم والله تعالى اغلم. 


"إن الملوك آ5ا عفلوا قربة أفسدوها" 


س: أرجو أن توضحوا لنا معني هذه الآية الكريمة: (إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)النمل:33:34. 


ج: بعض الناس يفهمون هذه الآية خطأ. فهم يفهمون منها أن أي ملك يدخل بلدا 
حتى ولو من مملكته يفسدهاء ويجعل اعزة اهلها اذلة. وهذا خطاء وليس هو 
الهراد: 

هذه الآية جاءت في قصة بلقيس ملكة سبأء التي ذكرها القرآن في سورة 
النمل»ء وهذه الملكة» حينما جاء الهدهد وأخبر سليمان عن أمرها (إني وجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم)النمل:23 فأرسل إليها 
سيدنا سليمان رسالة بدأها بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي 
وأتونفي مسلمين) وحجدمعت هذه الملكة قومها لتشاورهم وقالت لهم: (ما كنت 
قاطعة أمرا حتى تشهدون) قالوا: (نحن أولو قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك 
فانظري ماذا تأمرين» قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون). 

فهذه الكلمة حكاها القرآن على لسان ملكة سبأء تحكي لقومها عن أثر دخول 
الملوك الأجانب الفاتحين المتغلبين في بلد ماء حيث تكون النتيجة أنهم 
يفسدونها ويذلون أهلها.. 

وفي الواقع» هذا تلخيص لما يفعله أي استعمار في أي بلد: إفساد البلادء وإذلال 
العباد. وذلك شأنهم باستمرار (وكذلك يفعلون). 

ولبسن مقتى هذا أن اي ملك يدخل بلدا يفسدهاء قان ناقيس تفس ةا فلكة: 
وإنما المقصود كما بينا إذا دخلوها للدنيا متغلبين مستعمرين. 

والملك قد يكون خيرا وقد يكون شراء فإذا كان بيد الأخيار والمصلحين كان أداة 
خير وإصلاح» وإذا كان في يد الأشرار والمفسدين كان أداة شر وإفسادء والقرآن 
ذكر لنا بعض الملوك الصالحينء وذكر لنا في مقابلهم المفسدين الظالمين. 

ذكر لنا "طالوت" (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء قالوا أنى يكون له الملك 
علبناء وتكن أخق بالملك مية: ولم روت سعة من الفا قالة إت الله اضطفاة 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم)البقرة:247. 

وذكر لنا ملك داوود (فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك 
واللحكفية وغلمة مها يشاء )البقرة؛!251. 

وذكر لنا :ملك سليمات: قال في ذقاته له زربي هي الى فاا لا بى لا جة نين 
بعدي)ص:35 

وذكر لنا بوسنف الذي قال؛ (ورن قد اتيف من الماك وفالفعيف من تال 
الأحاديث)يوسف:101. 

وذكر لنا ذا القرنين في سورة الكهف (إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء 
سببا فأتبع سببا)الكهف:84 وه ذا الملك الذي فتح الفتوح في المغرب والمشرق 
وبنى السد وقال: (ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة)الكهف:95 فلما انجز 
بناءة قال: (هذا رحمة من ربئ فاذا بحاء وعذ ربي جعلة دذكاء)الكهيف:98. 


فقد يكون الملك أو رئيس الدولة صالحاء فيكون من أفضل الناس فقد جاء في 

الحديث (لوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة) (رواه الطبراني بإسناد 

حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما) فإنه يقضي من المصالح ويفرج 
من الكربات ويزيل من المظالم ما لا يفعله في عبادة ستين سنة. 

يقابل هذا في القرآن ذكر ملوك ظالمين» كالنمرود (الذي حاج إبراهيم في ربه: 

أن آتاه الله الملك: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت 

قال ار اهبح قات الهدباتي بالشمس فن العشرق قاف يها من العغرب: شيقث 

الذي كفر واللّه لا يهدي القوم الظالمين)البقرة: .258‏ 

ومثله فرعون الذي طغی وبغى (فحشر فنادى فقال آنا ربكم 

الأعلى)النازعات:23:24 وقال: (يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله 

غيري)القصص:38 وسبب هذا الطغيان غرورة بالملك قال: (أليس لي ملك مصر 

وهذه الأنهار تحري من تحتي أفلا تبصرون)الزخرف :510. 

ومثله ذلك الملك الذي ذكره القرآن الكريم في سورة الكهفء وقد كان يغتصب 

أموال الناس بغير حق (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا)الكهف:79 

فهؤلاء هم المذمومون. 

أما الملك في ذاته والحكم في ذاته» فليس شراء إنما قد يكون صالحا لل 

الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال: (نعم المال الصالح للمرء 

الصالح) (رواة أحمد). 

كذلك نعم الحكم الصالح للرجل الصالح. وهو شر في يد الرجل الفاسد لأنه 

سيكون في يده أداة شر وفساد في الحياة كلها. هذا ما تيسر بيانه في تفسير 

الآية الكريمة التي وردت في السؤال. واللّه أعلم. 


فا العين الح فى قهرة ذف القرية؟ 


س: يقول الله سبحانه وتعالى في وصف ذي القرنين: (حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» ووجد عندها قوماء قلنا: يا ذا القرنين إما 
إن تعذب» وإما أن تتخذ فيهم حسنا)الكهف:86. 

ها هي العين الحمفة التي قب فيها الشهسن؟ ومن هشم هؤلاء القوم الذيت 
وجدهم ذو القرنين عندها؟ 


ج: جاءت قصة ذي القرنين في سورة الكهف من القرآن الكريمء ولم يحدثنا القرآن 
الكريم عن ذي القرنين من هو؟ ولا عن تفاصيل قصته: اين ذهب بالضبطء مغربا 
ومشرقاء ومن هم الأقوام الذينٍ ذهب إليهم؟ 

لم يحدتنا القرآن عن ذلك كما أن أكثر ما ورد قي سورة الكهف» ورذ أيضا بذوت 
تحديد أسماء ولا تفاصيل. وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل.إن القصد من القصص 
القرآني» سواء في سورة الكهف أم في غيرهاء ليس إعطاء تاريخ وحوادث 


تازمكية؛ واتما القصد خو الغيرة: كما قال قعالاىة (لفة كان فى #سصهم رة 
لأولي الألباب). ۰ 

هنا ذو القرنين قصخة فبوا قبرة ملك صالة: كه اله فى الأ خضي ؤاناة من كل 
شدي اء ومع :هذا لم يطفة الملاق يل الفغري» وبك الفشرف» كح افو 
ودات له الناس؛ وذانت:له البلاد والعباذ: ومع هذا لم ينحرف عن الغذلء بل ظل 
مقيما لخدوذ الله كما قال لمؤلاء القوم: (أما هن ظلم فسوف هبه تم برذ إلى 
ريه فيعذيه عذابا تكرا. وأما من آمن وعمل ضالحا قله جزاء الخسنىق)الكوف:87: 
أما من هم هؤلاء القوم فالقرآن لم يعرفنا عنهم شيئاء ولو كان في معرفتهم 
فائدة دينية أو دنيوية, لعرفنا ولهدانا إلى ذلك. | 

كذلك: أين غربت الشمس؟ لم يعرقنا القرآن: وكل ما تعلمة أن ذا القرتين اتجه 
الى جه القرب خي وصل إلى اقصي مكان في الغري» وهناك وكذ التفس 
في رأف العين كانها كرب في عين حمعة.. واليعها هو الطين المتغين: فكانهاءوحة 
الشمسن تمقظ في تلك العين الحمفة:. ولو وقف أحدنا فند الغروب علق شاط 
البحن لوخد الشتهس كانما تسقط قى البحر أو تفرب قية: مع أن الحقيقة غير 
ذلك. فهي تغرب عن قوم لتشرق عند آخرين. 

الهو اذك في الاية ( مها ف فى عون ج اع فيها رت الرانى: 
وينظر الناظر. 

ولعل ذا القرنين وصل إلى مكان يتصل فيه النهر بالبحر عند الفيضان كالنيل مثلا 
حيث: يكوت ماؤه:معكرا يحمل الظينء قإذا غريت الشعسن تبدو للناظر كادوا تغرب 
في غين حمئة.: أو لعلها بركة فيها.ظين.. لم بخذد القران بالضبط» وإنما المقصوذ 
أنه ذهب إلى أقضى المخرب: كما ذهب إلى أقضى المشرق: وذهب إلى قوم 
يأجوج ومأجوج» ومع كل هذا ظل على عدله: وعلى إيمانه بربه؛ واعترافه بفضل 
الله عليه فى كل ما كلف اتام السد العظيم من زر العديد: ية ثم فال 
(هذا رحمة من ربي» فإذا جاء وعد ربي جعله دکاء وكان وعد ربي 
حقا..)الكهف:98. 

قدا هو المخصون وتاك قى العيرة هلك هالخ مك له في الأرض وفع هذا لم 
يطغ ولم يتجبر ولم ينحرف. _ 

اها التفصيلات: فلم يخن القرآن بهاء كما أن الستة لم تبين لنا شينا من تلك 
التفصيلات كالزعات: والمكات: والأقوام.. وليس قى ذلك فائدة مطاوية. ولو فان 
فيها هذه الفائدة لذكرها القرآن الكريم. | 

انه لجدير بنا أت«ثقف عند الدي جاء به القرآت والذي جاء يه رسول الله صلى 
ةوا 


سة لهاذ| و م اله بدن الاه 


ج: للعلماء في تعليل ذلك أقوال أرجحها عندي ما روي عن الأمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أمانء وسورة براءة نزلت 
برفع الأمان (ذكره ابن الجوزي في زاد المسير) فهذه السورة في الواقع تعلن 
إعلانا عاما بقطع المواثيق ونبذ العهود التي بين المسلمين وبين المشركينء إلا 
ما كان منها إلى أمد موقوت. 

ولم نقضه اصحابه» ولم يظاهروا على المسلمين أحدا. .. فطالما فعلت الوثنية 
الأفاعيل مع المسلمين» وطالما صبت عليهم سياط العذاب» وطالما تعاونت مع 
اليهودية الفاجرة وطالما غدرت بالمسلمينء فلم يكن لها عهد ولا ذمامء ولم يكن 
لها قانون ولا نظامء ولم يكن لها رادع خلقي يردعهاء فكان لا بد أن يصفي 
الإسلام حسابه معهاء فنزلت سورة التوبة تعلن البراءة من الله والرسوك إلى 
هؤلاء الناس... (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 

المشركين)التوبة 1 وكان وحود البسملة مقرونا بالرحمة موصوفا بالرحمن 
الرحيم يوجب نوعا من الأمان لهؤلاء الناس. والسورة ليس فيها أمان بل فيها: 
(فاقتلوا المشركين حيث وجدىقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد)التوبة:5: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)التوبة:36 

فلا مجال لهؤلاء إلا السيفء وإلا القتال ولا مجال لرحمة ولا أمان. والله أعلم. 


القاسظوة 


س: أرجو تفسير قوله تعالى: (... وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا)الجن:15,16؟ 


ج: جاءت هذه الآية في سورة الجن» حينما استمعوا إلى القرآن الكريم من النبي 
صلی الله عليه وسلم فعادوا إلى قومهم يقولون: (إنا سمعنا قرآناً عجبا يهدي 
إلى الرشد فامنا به. ولن نشرك بربنا أحدا)الجن:1,2 وكان من قولهم: (وأنا منا 
الع موت ونيا القا سط وت فمن الد فان فكرو| ذا واه الفا طون 
فكانوا لجهنم حطبا..)الجن:14.15. 

الفاسظة هو الجاتئن الظالي اي فن عذل عن القسط واتحرف: عن الفدل 
فالقاسط غير المقسط؛ والمقسط: هو العادل. 

والله تعالى يحب المقسطين: ولكنه يبغض القاسطين. 

وكلعة مقط هن قعل افسظ 

وكلمة :قابيط من قعل فط ٤‏ 

فالهمزة فلت بين الفغلين قرقا كبيرا قى المعتى.: فرق تضاة قأقسظ مفتاها 
عدل وقسط معناها: ظلم. 

المقصود بكلمة (قاسطون) هنا إذن: الظالمون الذين ظلموا أنفسهم فلم يؤمنوا 
ال ولم سملهواء فاولتك كانو| جوتي خطباء ولو اسيلهوا وامعوا واا رضم 


واستقاموا على منهج الله منهج الإسلام ليسرنا لهم أمور حياتهم ومعيشتهم»؛ 
وتنزلت عليهم بركات السماء والأرض. وذلك معنى قوله تعالى: (وأن لو استقاموا 
على الطرفة ل او حدقا 

وفي نفس المعتى يقول تغالى: (ولو أن أهل القرف آمنوا واتقوا لفتكنا غليهم 
بركاكيوين السيفك وال رض )ال اعراق:86. 

فالاستقامة والتقوى سبيل الرزق والرغد وسبيل الخير كله في الدنيا وفي الآخرة 
(ومن .يتق الله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب)الطلاق :3 (ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم)المائدة:66. | 

قالاستقافة والإيمات: والوقوق عه منهج الله وخدودة سيب الكل خير في الذنيا 
والاخرة. 


مصاحف الصحابة 


نسن: قرات في كتاب "الصديق أبو يكرا" ص316 بشات الآية (حافظوا على الضلؤاث 
والصلاة الوسطىٍ وصلاة العصر) فقيل إن هذه وردت في مصحف عائشة وحفصة 
وأم سلمة. فما رأي فضيلتكم في هذاء علما بأننا نقرأ في القرآن الذي بين أيدينا 
والذي لا يأتيه الباطلء قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى)البقرة:238. 


€ كان بعض الصحابة لهم مصاحف خاصة بهم يجعلون في هذه المصاحف شيئا 
من التفسيرات أو التعليقات أو نحو ذلك من الإضافات التوضيحية التفسيرية. 
فالذي قرأه الأخ زيادة على ما في المصحف الذي بين أيديناء والذي قيل أنه ورد 
في مصحف عائشة وحفصة وأم سلمةء هو بمثابة التفسير لا غيرء وقد جاءت 
أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر. وهذا أصح ما ورذ بصدد تلك الآية: 
لقد اختلف العلماء والأئمة منذ عهد الصحابة فيما هي الصلاة الوسطى؟ هل 
هي الصبح. أم هي الظهرء أم هي العصر؟ إلى آخر ما قالوا.. والصحيح الذي 
وردت به الأحاديث أنها صلاة العصر. 
ويبدو ان عائشة رضي الله عنها وضعت في مصحفها (وصلاة العصر) وفي تلك 
الأيام لم تكن هناك طريقة معروفة في الكتابة لفصل الأصل عن التفسير, 
فليست هناك أقواس معرؤقة مغلا يوضع الكلام التفسيرى بينهاء أو حبر مقاير قف 
اللون يكتب به ها يضاف إلى الأصل.. , وقد ورت يعض : الوؤايات دوت زواو) 
(والضلاة الوسطى صلاة العضر) وبعض الروايات وروت (تالواو) (وضلاة العم 
وقالوا: هذه من عطف الأوصاف لا من عطف الموصوفات. 
فالإضافة إذن نوع من التفسير وليست من كلام الله عز وجل» ولهذا لم يوضع في 


مكف قتفاة, والمضعف الاما خوت لم يكنب فة إل الكتافر الذف عرضة 
جبريل: على :محمد :ضلى الله عليه ؤسلم في العرضة الأخيرة: والا فا كات متواترا 
عند الصحابة. أما التفسيرات والكتابات الجانبية فقد حذفها عثمان من المصاحف 
تعاماد و امقر علي ذلك راف الصحابة:والتابعين ,ومن كوم .من العسلمين 
وأجمعوا علي هذا طوال العصور. 
ولوا لم مقا احد فن الأنقة العرك لا مى الضحابة ولا فى التابعين ولا ممن 
ردقم ول من القراء الشيعة: ولا هن القراء العشرة؛ بهذا الك بحاء فى محف 
فالحجة عندنا هو المصحف الإمام. مصحف عثمان. الذي أجمعت عليه الأمة 
الإسلافية في سائر الأخاله وتتاقلته القروث: وثلعاة الخلف عن السلفء واضيه 
معلوما من الدين بالضرورة. 
وأا ما زاد على ذلك قلا يعدو كوه من التقسينة كفراءة اين مسعوة في مصعفه 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وقد اعتبر العلماء كلمة (متتابعات) نوعا من التفسير, 
فإن ابن مسعود أضاف تلك الكلمة بعد أن سمعها من النبي صلى الله عليه 
وسلم في بيان حكم الصوم في كفارة اليمين أن يكون ثلاثة أيام متتابعات ولو 
ل ا ل ل للا او بحبر مغايرء او کټها على 
مش. ش 
ولكن في ذلك العصرء لم يكن شيء من ذلك معروفاء كما انهم كانوا يعرفون ما 
هو الأصل وما هو التفسير. ولهذا لم تعتبر الأمة الإسلامية ذلك التفسير من أصل 
كتاب ربهاء وإنما الأصل هو هذا المصحف الذي بين أيدينا والذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه»ء والذي قد أجمعت الأمة على كل شيء فيه: على 
سورة وآياته وحروفه» وعلى أحكام تجويده وتلاوته. 1 
ليس هناك كاب في الذنيا خذم كما خدم القران الكريم وتؤلى الله حفظه 
بنفسه إلا القرآن الكريم. 
فا نحن فزلنا القكر وانا له تافظوم الجحرنة: 


س: دخلت أحد المساجد في انتظار الصلاة. فتناوات مصحفا من المصاحف 
الموجودة بالمسجد.ء لأقرأ ما تيسر من القرآن» وصادفتني سورة الرومء فأخذت 
أقرقها حدى وضلت إلى هذه الأية الكريمة: (الله الذي خلقكم من حفقه لم 
جعل من بعد ضعف قوة, ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةء يخلق ما يشاء. وهو 
العليم القديراء وقد قالتي إنى وعدت كلهة "حف و"ضعفا" في الآية مشكولة 
بالضم في المواضع الثلاثة من الآية. وهو غلاق ما حفظت عليه هذه الآية» وما 
سمعته من الحفاظ؛ وما قرأته في شتى المصاحف المطبوعة في مصر, 
والمعحمدة من الأيقر الشريف: اعدا وقر قى تقسي أن.هذا قلط فطعي 


وبخاصة أن هذا المصحف مطبوع في الهندء ولم تعتمده جهة علمية دينية 
معروفة كالازهر. , _ ۰ : 0 
ولهذا لجأت إليكم لأعرف وجهة نظركمء فلعل لهذا عندكم تفسيراء أو لعلها قراءة 
غير القراءة التي نقرأ بها نحن في البلاد العربيةء أرجو البيان والإيضاح. 


ج: أشكر الأخ -أولا- على غيرته على كتاب الله العزيز. وحرصه على تلاوته كلما 
تيسر له ذلك. وأشكر له -ثانيا- أنه يادر بالسؤال عندما ساورة الشك ليصل إلى 
اليقين» وهذا هو واحب المساع: أف سال إذا لم بعلن ولا تفرع بالحكم قانما 
شفاء العي | 
ل 50000 ولا لقؤناء ولا 5بتا ققد 
صحت القراءة بالفتخ والضم كإيهما في "ضعف" و "ضعفا" في الآية الكريمة: قرا 
خمسية من القراء السيعة الك ؤفرا قاضم فخ فة الصا وقال الغراء: 
الضم لغة قريشء والفتح لغة تميم(تفسير القرطبي ج14 ص/46:47). 
فقن المعلوم ان العزاةه الموور: عاي الي الك هه هكا حف 
عن عاضو وهي الك طحت عليها المضاحف الى نفرقها وهذه قى القراءة 
المكدهورة في الود ماکان اطا على قا علو كاه مقتضى ذلك أن حط 
الكلمة بفتح الضاد في المصحف الهنديء مادامت قراءة عاصم بالفتحء والجميع 
هنا وفي الهند ياخذون بقراءة عاصم برواية تلميذه حفص. فكيف جاء الضم؟ 
والذف برخ لكتب القراءات. مكل كاب "القراءات السية" لأني عهرة الداتي: 
و"التشنر في القراءات العش" لابن الحررف: يخرف السر قى مخالفة المصدىئ 
الهندي للمصاحف الأخرى المتداولة. 
فقد روى عن حفص أنه اختار الضم في الآية خلافا لشيخه عاصمء لحديث روى 
عن ابن عمو دعا في ذلك ...واه عدن ج إن قاقد اعات اما قت 
سء من القرآن إل في :هذا الحرف). 
قال ابن الجزري: وقد صح عنه -أي حفص- الفتح والضم جميعا. ونقل عن الحافظ 
أبي عمرو الداني قوله: واختياري في رواية حفص... الأخذ بالوجهين: بالفتح 
والضمر: فاتابع بذلك عاصما على قراءته: واواقق حفصا على اختيازة. 
قال اين الخرري» قلت: وبالومحهين قات وبهها اكز التشر قي القرافاك القشر 
لانن الحروى» بق اة اة علي مكعم الضباء سيت المفاركة المعرية 
ج2 ص246 .245 ط: مصطفى محمد بمصر). 
وبهذا نعلم أن المصحف الهندي لم يخرج عن قراءة حفص. وإن خالف بذلك عاصما 
شيخه» ولعل الذي رجح ذلك لدى إخواننا الهنود أن الضم لغة قريشء وللغة 
قريش فضلهاء وأن حديثا مرفوعا جاء بهذه القراءة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذف: عن عطية العوقي قال: قرات على ابن كسمن (الله الذي كلفكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا..) فقال: (الله الذي 

من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة» ثم جعل من بعد قوة ضعفا..) ثم 
قال: قرأت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي. فأخذ علي, 
كنا اتن عليك". 
والحذيت إسفاده كه واف ك الترسقم اتف خط العوقي انل الحديية 


7دهن المسره بتحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكرج7 ص177:178) والقراءتان 
ثابتتان بالتواتر المستيقن. ولا اعتراض على واحدة منهما. 

والحمد لله. لم يوجد كتاب في الوجود نال من العناية والرعاية والتدقيق عحتى 
في ضبط حروفه وكلماته. وفي طريقة نطقها وتلاوتهاء ومقدار مدها أو غنهاء 
معشار ها ناله كتاي المسلمين: كتات الله القرات المخند (إنا فحن درلا الذكر 
وإنا له الحافظوة) . 


خلق الستهوات «والأرض فى سغة ابام 


س: لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: (إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش)الأعراف:54 فما معنى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام؟ 

ولقد قرأت في أحد كتب التفسير: أن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض 
في نة ابام -أي في ست فترات- وتحن لا تفلم هل خلقها في ةة انام أ 
في ست سنين» رجو الإيضاح. 


ج: الذي لا شك فيه أن هذه الأيام الستة ليست من أيامنا هذه التي يقدر ليل 
اليوم ونهاره منها بأربع وعشرين ساعة من ساعاتنا المعروفة. فلن هذه الأيام 
إنما وجدت بعد خلق الأرض والشمس. وحدوث الليل والنهار. فكيف يكون أصل 
خلق الأرض في أيام منها؟ 

وقد جاء في سورة فصلت بيان وتفصيل لما خلق الله في هذه الأيام الستة فقال 
سبحانه: (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض..)فصلت:9 الآيات. فلعل هذه 
الأيام عبارة عن ستة أزمنةء وآماد لا يعلم مداها إلا الله يتحدد كل يوم منها بما 
تم فيه من عمل» أو ست دورات فلكية لا نعلمهاء غير أيامنا المرتبطة بالدورة 
الشمسية. أو ستة أطوار مرت على هذه المخلوقات. كل ذلك محتملء واللغة 
تساعد عليه؛ والدين لا يمنع منه. فاليوم في لغة العرب هو الزمن الذي يمتاز بما 
تحصل فيه من غیره» فأيامنا هذه تتميز بما يحددها من طلوع الشمس ومغربهاء 
وايام العرب بما كان يقع فيها من الحروب والقتال» وقد قال تعالى: (وإن يوما عند 
ربك كألف سنة مما تعدون)الحج:47 وقال تعالى في وصف يوم القيامة: (في يوم 
كان مقداره خمسي ألف سنة)المعارج:4. 

ولماذا خلق الله السموات والأرض في ستة أيامء وكان قادرا على أن يخلقها في 
لحظة واحدة. فإن أمره بين الكاف والنون. كما قال تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا 
أردناة أن نقول له: كنء فيكون)النحل:40. 

ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يتخذ عباده من هذا الخلق درسا في الأناة 
وترك العجلة وحسن التأتي للأمورء ولهذا قيل: الأناة من الرحمنء والعجلة من 
الشيطان. والله أعلم. 


"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 


س: ما مدى صحة الحديث الذي يقول: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فإن بعض 
من يدعون نصرة المراة يردون هذا الحدكت قائلين : إنه يتنافى مع حديث: (خذوا 
نصف دينكم عن الحميراء) يعني عائشة؟ 


ج: الجهل مصيبة كبيرةء فإذا اجتمع إليه الهوى كان الطامة الكبرى (ومن أضل 

ممن اتبع هواه بغير هدى من الله)القصص:50. 

لهذا لا نعجب -وقد توافر الجهل والهوى- ان يرد الحديث الصحيح» ويصحح الحديث 

المردود. 

فالحديث الأول حديث صحيح مروي عن أبي بكر رضي الله عنة: قال: لما بلغ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: 

(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي» وتلقاه 

علماء المسلمين في سائر الأعصار بالقبول وبنوا عليه حكمهم بأن المرأة لا تلي 

على الرجال ولاية عامة. 

بينما الحديث الآخر: (خذوا شطر دينكم عن الحميراء) قال فيه الحافظ بن حجر: لا 

أعرف له إسنادا ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير 

ولم يذكر من خرجه» وذكر الحافظ عماد الدين بن كثي أنه سئل المزي والذهبي 

عنه فلم يعرفاه. هذا إذا نظرنا إلى الحديتث من ناحية سنده ورواته. 

فإذا نظرنا إليه من ناحية متنه وموضوعه؛ وجدنا العقل ينكرهء والواقع يرده. 

, فكيف يامرنا النبي عليه السلام ان ناخذ نصف الدين عن الحميراء أي‎ ) (١ 

عائشة- وحدها؟؟ وماذا ناخذ عن بقية الصحابة وهم كثير؟ واي نصف ناخذ؟ واي 

نصف ندع 

(ب) على أن كلمة "الحميراء" وهو تصغير تمليح لكلمة "حمراء" من كلمات 

التدليل والمباسطة التي يجوز أن يذكرها النبي عليه السلام في أحاديثه الخاصة 

لنسائه» غير أنه يبعد أن يذكرها في مقام التعليم والإرشاد العام للأمة كالمقام 

الذي معنا. ع ع ٤‏ 

والواقع يدلنا ايضا ان علماء الإسلام لم ياخذوا عن عائشة نصف الدين ولا ربعه ولا 

عشره» لا من جهة الرواية. ولا من جهة الدراية: 

فمن حيث الرواية نرى الوفا من الصحابة -رجالا ونساء- أسهموا في تبليغ هدى 

رسولهم أقوالا وأفعالا وأحكاما وتقريرات» وعائشة فرد من هذا العدد الضخم مهما 

تكثر فلن تبلغ ما روى أبو هريرة. 

ومن جهة الدراية والفقه والفتوى لا يقبل العقل ولا الواقع التاريخي أن تنفرد 

عائشة بشطر الدين. فأين نصيب الصحابة الكبار من أمثال أبي بكر وعمر وعلي 

وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأصحاب هذه الطبقة ثم 

0 خلفهم من الصحابة امثال العبادلة الاربعة: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو 
بن الزبير وغيرهم؟ 

0 ا الفضائل يجب أن تؤخذ بحذر شديدء وقد قرر الحفاظ أن أول معنى 

طرقه وضاع الحديت هو فضائل الأشخاص, وبخاصة الذين كان لهم أنصار مغالون 

وخصوم متطرفون» وعائشة رضي الله عنها من هؤلاء. 


هذاء وقي ابات الكنان العريو من ستؤرة القور:ؤقي السدن الصحيحة والكسدة قى 
فضل عائشة ما يغنينا عن حديث يتسم بالغلو والإفراطء وينكره العقل والواقع, 
وقد قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه: "الموضوعات" (ما أحسن قول القائل: كل 
حديث رأيته تخالفه العقول» وتناقضه الأصولء وتباينه النقولء فاعلم أنه موضوع). 


عذات الميت سكاء أهله عليه 


س: قرأت في بعض الكتب حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إن الميت ليعذب يبكاء أهله عليه) فأنكرت ذلكء لأن القاعدة التي قررها القرآن 
أن الإتسات لا بال عن كنب غيره (ولا جر ؤازرة ور أضوق) فكيف تفن هذا وع 
عذيب المت بذتب الحيئ وبكاته عليه؟ فقيل هذا الحديت صحيخ آم لا؟ وإذا كان 
صحيحا فما معناه؟ وكيف نوفق بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم؟ 


a‏ أما الحديث فهو صحيح متفق على صحته بلا ريب» أخرجه البخاري ومسلم 
عن ابن عمر بلفظ: أن حفصة بكت على عمر (أي حين طعن) فقال: مهلا يا 
ابنتي! ألم تعلمي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: فذكره. 

وفي رواية: لما طعن عمر اغمى عليهء فصيح عليه: فلما أفاق: قال: أما علمتم 
اث سوك الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي) ورواه 
الشيخان أيضا من حديث أنس. ولهما عن عمر: (الميت يعذب في قبره ما نيح 
عليه). 

ورواه الشيخان وأحمد والترمذي عن المغيرة بلفظ: (من نيح عليه يعذب بما نيح 
عليه). 

والمهم أن الحديث ثابت عن أكثر من صحابي بأسانيد صحيحه؛ ومن وجوه 
عديدة. حتى قال السيوطي: متواتر. فلا مجال للطعن في صحته» ولم يبق إلا 
البحث في معناه» والتوفيق بينه وبين الآية الكريمة. وهذا ما حاوله العلماء من 
قديمء وذكروا فيه عدة تأويلات, نقلها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري". 

وأكتفي هنا بذكر أهمها وأرجحهاء غير متقيد بترتيب الحافظ 

الأول: أن المراد بالعذاب هو العذاب بمعناة اللغوي وهو: مطلق الألمء لا العذاب 
الأخرويء فالميت يتألم بما يرى من جزع أهلهء وما يسمع من بكائهم عليه فمن 
المعلوم أن الميت يتألم في قبره غير معزول عن أهله وقرابته وأحوالهم. وقد روى 
الطبري بإسناد صحيح عن أبي هريرة: (أعمال العباد تعرض على أقربائهم من 
موتاهم) وهو موقوف في حكم المرفوعء إذ لا مجال للرأي فيه. وله شاهد من 
حديث النعمان بن بشير مرفوعا. أخرجه البخاري في تاريخه» وصححه الحاكم. 
قال الحافظ: وهذا اختيار ابي جعفر الطبري من المتقدمينء ورجحه ابن المرابط 
وعياض ومن تبعه؛ ونصرة ابن تيمية وجماعة من المتاخرين» واستشهدوا له 
بحديث قيلة بنت مخرمة: (قلت: يا رسول الله» قد ولدته فقاتل معك يوم الربذةء 


ثم أصابته الحمى فمات؛ ونزل علي البكاء! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاء وإذا مات استرجع؟! 
فو الذي نفس محمد بيده» إن أحدكم ليبكي» فيستعبر إليه صويحبه؛ فيا عباد 
الله لا تعذبوا و 1 1 1 

شيبة والطبراني قق وأخرج أ ا طرفا م منه. 

قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة» فلا يعدل عنه. 

الناني: أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يعذبه أهله» كما روى أحمد من 
حديث أبي موسى مرفوعا: (الميت يعذب ببكاء الحي: إذا قالت النائحة: وا 
عضداه! وا ناصراه! وا كاسياه! جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ 
انت كاسيقا؟ ): 1 

ورواه ابن ماحه بلفظ: (يتصنع به ویقال: انت كذلك؟). 

ورواه الترمذي بلفظ: (ما من مريت يموت فتقوم ناديته فتقول» وا جبلاه! وا سنداة 
أو شبة ذلك فن القوله إلا وكل به فلكات بلهذانةة أهكذا أنت؟). 

وشاهده ما روى البخاري في "المغازي" من حديث النعمان بن بشيرء قال: 
أغمي على عبد الله بن رواحة. فجعلت أخته تبكي وتقول: وا جبلاه! وا كذاء وا 
كذا! فقال حين أفاق: (ما قلت شيئا إلا ما قيل لي: أنت كذلك؟). 

الثالث: ما اختاره الإمام البخاري» وجزم به: أن المراد بالبكاء في الحديث بعضهء 
وهو النوح: والمراد بالميت بعض الموتى أيضاء وهو من كان النوح من سنته 
وطريقته: فكان أسوة سيئة لأهلهء أو عرف أن لهم عادة بفعل ذلك: فأهمل 


نهيهم عنه. 

واستدل البخاري لذلك بأدلة ذكرها في ترجمة الباب» منها قوله تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وحديث: (كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته) وحديث: (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء 
وذلك لأنه أول من سن القتل). 

ومقتضى هذا أن الميت إنما يعذب لتقصيره في تربية أهله؛ وإهماله في تأديبهم 
وتعليمهم. وضعف رعايته لما حمله الله من مسئولية عنهم» وهو المأمور أن 
يقيهم النار كما يقي نفسه. فالحقيقة أنه يعاقب بتفريطه وذنبه هو لا بذنب 
أهله: أي أنه لم يزر وزر غيره. 

ومما يؤيد هذا التاويل أت من العرب في الجاهلية من كان يوصى أهلة أن بتدبوة: 
وينوحوا عليه بعد موته. كما قال طرفة: 


اذا فت فاتقفي بها أنا أهلة 
وشقي على الجيب يا ابنة معبد 


أما البكاء من غير نوح فلا عقاب عليه؛ وقد جاء عن أبي مسعود الأنصاري» وقرظة 
بن كعب قالا: (رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح). اخرجه ابن شيبةء 
والطبراني» وصححه الحاكم. 

قال الحافظ بعد نقل هذه الوجوه التي ذكرناها وغيرها: 
"ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات. فينزل على اختلاف الأشخاص. بأن يقال 


مثلا: من كانت طريقته النوح» فمشى أهله على طريقته» أو بالغ فأوصاهم بذلك, 
عذب بصنعه. ومن كان يعرف من اهله النياحة. فاهمل نهيهم عنهاء فإن كان 
راضيا بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ: كيف أهمل النهي؟ 
ومن سلم من ذلك كله»ء واحتاطء فنهى اهله عن المعصية ثم خالفوه» وفعلوا 
ذلك» كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره» وإقدامهم على معصية 
ربهم, واللّه تعالى أعلم بالصواب" ۹ 

وهناك وجه ذكره العلامة العنادك في "الفيض". وهو: أن المراد بالميت في 
الحديث المشرف على الموت؛ والتعذب: انه إذا احتضرء والناس حوله يصرخون 
ويتضجرون يزيد کربه» وتشتد عليه سكرات الموت» فيصير معذبا به. 

قال العراقي: والأولى ان يقال: سماع صوت البكاء هو نفس العذاب» كما اننا 
نعذب ببكاء الأطفال. فالحديث على ظاهره بغير تخصيص. وصوبه الكراماني اه 
فالعذاب هنا بمعناه اللغوي كما في الوجه الأول ولكن هنا فسر الميت 

وبهذا يتضح لناء ان الحديث لا يعارض القرآن في تقرير مبدا المسئولية الفردية 
وأن لا مغمز في تبوته وصحته» مادام له أكثر من وجه صحيح لتأويله. 

قال العلامة المناوي: قال بعض الأعاظم: وبما نقرر عرف خطأ من جمد عندما 
سمع (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أو غلط رواة هذا الخبر» وما هو على نحوه من 
صحاح الأخبار التي رواها الأعلام عن الأعلام إلى الفاروق وابنه وغيرهما. 

ومما لا بد من ذكره في هذا المقام: أن السيدة عائشة رضي الله عنها ظنت ما 
ظنه الأخ السائل حين سمعت هذا الحديثء فأنكرت على من رواه» متوهمة أنه 
يعارض الآية الكريمة» واتهمت من رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما بالخطأ أو 
النسيانء وأنه لم يسمع الحديث على وجهه»ء ففي رواية عند مسلم قالت: إنما 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه» وإن أهله 
ليبكون عليه). وفي رواية لها:( إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
يهودية يبكي عليها اهلهاء فقال: إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها. 
رواة البخاري. 

وفي رواية أخرى قالت: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إت الله ليزيذ 
الكافر غذابا: ببكاء أهلة عليه) وقالت: عحسبكم القرآن: (ولا تزر ؤازرة وزر أخرق) 
رواه البخاري. : 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه التاويلات عن عائشة متخالفة» وفيه إشعار بانها لم 
ترد الحديث بحديثت آخر: بل بما استشعرت من معارضة القرآن. 

على أن الرواية الأخيرة لعائشة انيت فيها أن الميت يزداد عذابا ببكاء أهله» وأي 
فرق بين أن يزداد عذابا بفعل غيره» وأن يعذب ابتداء به؟! فلو أخذ على ظاهره 
أيضا لعارض القرآن. 

ولهذا لم يرتض العلماء موقف عائشة -ولا عصمة لأحد دون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
قال القرطبي: إنكار عائشة ذلك: وحكمها على الراوي بالتخطئة والنسيانء او 
على أنه سمع بعضاء ولم يسمع بعضا -بعيد-., لأن الرواة لهذا المعنى كثيرونء 
وهم جازمون» فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعائشة أمر المؤففين لها مثل هذا نظائرء ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهادء واعتقادها بطلان معناه؛ ولا يكون الأمر كذلك. 
اه. 


"العجلة من الشيطان" 


سن ٠:‏ : قولان نسمعهما يترددان على الألسن في كتير من المناسبات» يناقض 
كلاهما الآخر. القول الأول هو: العجلة من الشيطان. والثاني هو: خير البر عاجله. 
فهل هما حديثان نبويان أم لا؟ وإذا كانا حدیثین» فكيف نوفق بينهما؟ وإن لم 
يكونا قافا الضواب» وابهما الخص]؟ 


ج: أما القول الأول فهو جزء من حديت بلفظة: (الأناة من الله تعالى: والفجلة من 
الشيطان). 

ومدح الأناة» وذم العجلة. مما استقرت عليه فطر الناس» وأجمعوا عليه قديما 
وحديتاء حتى قبل قي الأمتال الشائرةة من تانى تالا ها تمتى.. في الثاني 
السلامة. وفي العجلة الندامة. وقال المرقش: 


إن النجاح رهين الا تعجلا 


وقال آخر: 


قد يدرك المتأني بعض حاجة 


وقد يكون من المستعجل الزلل 


وقال عمرو بن العاص: لا يزال المرء يجتني من تمرة العجلة الندامة. 

وإنما كانت العجلة من الشيطان: لأنها -كما قال ابن القيم- خفة وطيش وحدة 
في العبد, تمنعه من التثبت والوقار E‏ »> وتوحب وضع الي في غير محله» 
وتجلب الشرورء وتمنع الخيور. وهي متولدة بين خلقين مذمومين: التفريط 
والاستعجال قبل الوقت. اه. 

وفي الحديث: (يستجاب للعبد ما لم يستعجل). 

اما القول الاخر: "خير البر عاجله" فقال "العجلوني" في "كشف الخفاء": 

ليس بحديث: ولكن روي معناه عن العباس رضي الله عنه: (لا يتم المعروف إلا 
بتعجيله, - إذا عجله هنأه) ومشاع على الألسنة واشتهر: إن الانتظار أشد 
من الموت! 

على أن "الب" أوسع من مجرد إسداء المعروف؛. فهو يشمل كل عمل صالح مما 
يتقرب به المرء إلى الله أو ينفع به الناس. 


والتعجيل بالخير والبر وعمل الصالحات أمر محمود, ندب إليه القرآن والسنة. ففي 
القرآن الكريم في معرض المدح (أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون). 
(..ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين)ء (فاستبقوا الخيرات)» (وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة). 

فهذا القول الأخير صحيح في معناهء وليس مناقضا لحديث (العجلة من الشيطان) 
لأن العقل لا بحكم بوجوذ التناقض بين قولين أو قضيتين إلا إذا ثبت تتاقيهما من 
كل الوجوه» وعدم التقائهما بصورة ما. أما إذا أمكن تقييد أحدهما بوضع معين أو 
حالة معينة. فلا تناقض إذن. 

وقد نيه المحققون على أن الأناة إنما تمدح» والعجلة إنما تذم بشروط ثلاثة: 

اولا: ألا يكون الأمر المراد تنفيذه طاعة ظاهرة لله, فإذا كان كذلك. فمن الخير 
التعجيل به استباقا للخيرات» ومسارقة فيها كما أمر الله وقد روف سعد بن أب 
وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التؤدة في كل شيء خيرء إلا في 
عمل الآخرة). 

دعا احد الصالحكين فلاما له مقع فى القلاء تى ساضة.وافرة أن ستصدف 
بصدقة على فلان من الناس. فقال له: هلا صبرت حتى تخرج من الخلاء؟! فقال: 
حضرتني هذه النية. فأحببت التعجيل بهاء ولا آمن على نفسي التغير!. 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلات يا علي لا 
تؤخرهن: الصلاة إذا أتت. والجنازة إذا حضرت, والأيم إذا وجدت كفؤا). 

ولهذا الحديث قصة أخرجها ابن دريد والعسكري: أن معاوية قال يوما وعندة 
الأحنف بن قيسن: بها يعذل الأناة شيءء فقال الأحتف: إلا في ثلاث: تباذ بالفمل 
الصالح أجلك. وتعجل إخراج نعيك؛ وتنكح كفء أيمك. فقال رجل: إنا لا نفتقر في 
ذلك إلى الأحنف قال: لم؟ قلل: لأنه عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذكر الحديث. 

وذكر العزالي عون خاتم الأضم قال الفعلة من 'التميطان إلا قي كخمسة: فإنها 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إطعام الطعامء وتجهيز الميت, 
وتزويج البكرء وقضاء الدينء: والتوبة من الذنب). 

وقيل لأبى العيراء» لآ تمجل: فالعكلة مى الشيظان! ققال: لو كان كذلك لما قال 
موسى: (وعجلت إليك رب لترضى). 

الثتاني: أن يكون مع عدم التتبت والتحري والتبين. أما بعد أن يتبين ويتثبت ويقدم 
مالم تقديمه قبل العمل من الدراسة والاستغارة والاستشارة. فل محه للتريت 
والإحجام عند ذلك» فقد تنقلب فضيلة الأناة حينئذ إلى رذيلة التواني والتباطؤ 
وكل شيء زاد عن حده انعكس إلى ضده. ولهذا قيل: لا تعجل عجلة الأخرقء ولا 
نححم إحجام الفرق! وقال الشاعر: 


إذا كنت ذا راي فكن ذا عزيفة 
فإن فساد الراي ان تترددا 


وفي القرآن الكريم: (وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين)آل عمران:159. 
الثالث: ألا يخاف الإنسان فوت مطلوبه. فإذا كان هناك أمر موقوت بزمن محدودء 


فلا ينبغي له أن يبالغ في التأني والتثبت» حتى يمضي الزمن المقدرء وتفوته 
الفرصة المواتية» ثم يعض بعد ذلك بنان الندم حيث لا ينفع الندمء وفي ذلك يقول 
الراجز: 
وانتهز الفرصة إن الفرصة 
تصير -إن لم تنتهزها- غصة 


وبالله التوفيق. 


تصحيح فهم خاطئ لحديث "اللهم أعط منفقاً خلفاً" 


س: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من يوم طلعت 
شمسه إلا وملكان يناديان: اللهم اعط منفقاً خلفاً وممسكا تلفاً). هذاء ولكننا 
نرى عكس الحديث في الحياة! نرى اناسا ينفقون ويتصدقون ويفعلون الخير. وهم 
في ضيق من العیش» ونرى غيرهم ممسكين بخلاء لا ينفقون مليما واحدا لوجه 
الله؛ وحالتهم المادية في ازدياد فهل هذا الحديث صحيح أم مكذوب؟ وإذا كان 
صحيحا فأين خلف المنفقين» وتلف الممسكين؟ 


ع الحديث المذكور حذيث صحية: متفق علق عن أبي هريرة قالة قال رسوك 
الله ضلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد قيه إلا ملكات ينزلات» فيقول 
أحدهها: اللوم أعظ متفقا كلفا ويقول الآخر: الهم أعط ممسكا تلغا). 

وقد ورد في معنى الحديث أحاديث أشن كلها تؤيد هذا المعنى» منها ما رواة 
مسلم بالترقدى عن ابي اماما عي موك الك هلين الك هليه ولو قال ا 
انن آذ إنك إن تبذل الفضل خير لك: وإن تمسكه شر لك 

وهل هناك أصدق من كتاب الله الذي يقول في الحث على الإنفاقء والانتصار 
على دواعي البخل؛ (القعطات يعدكم الفقر وبأمركم بالفخششاء والله يعدكم 
مغفرة منة وفضلا والله واسع عليم)البقرة:268: ويقول تغالى: (وما أنفقتم من 
ضيه فهو بحلفة وقوخير الرارقين سيا :39. 

قال ابن كثير في تفسيرها؛ اي مهما أنفقتم من شف فيما أمركم الك به واباحة 
لك فهو يخلفه عليكم قي الدنيا بالبدل» وفي الآخزة بالجراء والثواب: كما ثبت 
في الحديث. ويقول الله تعالى: (أنفق أنفق عليك). 

والذي أثار الليس عند السائل إنما هو خصره للخلف والقلف:في داثرة الما 
والأمر أعمق من هذا وأوسع: فالخلف هو العوض الذي يكاقئ به الله الغني 
الكريم عباده المنفقين, وهو أكرم من أن يجعله مقصورا على المال فقطء بل قد 
يكون صلاحا في الأهلء أو نجابة في الأولادء أو عافية في البدن أو بركة في 
القليل» وقد يكون أمرا معنويا خالصاء كهداية إلى حقء وتوفيق إلى خيرء وانشراح 


في الصدرء وسكينة في القلب, ومحبة في نفوس الخلقء. وشعور بحلاوة الإيمان 
ورضوان الله تعالى» فضلا عما أعده الله في الآخرة لعباده الصالحين مما لا عين 
رات» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. (فلا تفلم تفس ما أخفى لهم 
من قرة أعين جزاء بما كانوا يعلمون)السجدة:17. 

إن مكافأة الله المنفقين في سبيله لأعظم من أن تقتصر على الحياة الدنيا 
(والآخرة خير وأبقي)الأعلى :17 وأرفع من أن تقتصر عزى الرزنق المادي وحدةء 
والعارفون يعلمون أن الأرزاق الروحية أنفس وأخلد من كل ما ترنو إليه الأبصار من 
متاع الدنيا وموازين الله ورسوله في تقدير الأشياء ليست كموازين أهل الدنيا 
اقرأ هذه الآيات: 

(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواء هو خير مما يجمعون)يونس:58: (ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وابقى)طه:131. (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخير أملا)الكهف:46. (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه» ومن كان يريد حرث الدنيا نۋته منها وما له في الآخرة من 
نصيب)الشورى:20 واقرأ هذه الأحاديث: 

(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)(رواه مسلم: عن عائشة)ء (لغدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير 
من الدنيا وما فيها)(رواه البخاري ومسلم عن أنس). 

وإذا اتضح لنا معنى الدعاء الملك: (اللهم أعط منفقاً خلفا) بان لنا معنى دعاء 
الآخر: (اللهم أعط ممسكاً تلفا). . 

فالتلف هو العقوبة التي يجازي الله بها المسكين: وهو لا ينحصر في خسارة 
المال أيضاء ولكنه قد يتناول البدنء أو الأهل أو الولد أو العلاقة بالناس.. الخ. 

وقد يكون قلق النفس» وشك القلب» وضيق الصدر مما يفسد على المرء حياتهء 
ويحرمه الاستمتاع بماله الوفير, ويحييه في عذاب مقيم. فضلا عما ادخره الله 
لمثله في الآخرة (ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق)الرعد:34 وفي 
بعض الأحاديث ما يفيد أن دعاء الملكين مطابق لما جاء في القرآن من قول الله 
تعالى: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سيره للبشرعة وافا من 
لليسرى هنا مقابل لقول الملك: أعط منفقا خلفا. فور اا شه فال لقول 
الآخر: أعط ممسكا تلفا. مما يدل على أن الأمر أوسع وأكبر من الخلف في المال 
والتلف فيه. 


"قل خيراً أو اصمت 


نس قال رسول الله ضلى الله عليه وسلمة (قل شيرا أو اضفت). فهل الكلامم 
الكثير حرام على ضوء هذا الحديث؟ 


ج: جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث غديذة تحذر من آفات اللسان. 
منها: (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)(متفق عليه عن 
أبي هريرة وأبي شريح). 

وحاء عنه: رحو الله أا قال خير قفني او سكت فسلم)ززواة أبن الميارك في 
الزهد باسناد حسن وروي من طرق لخرع) فالكلام الكتير يؤدي إلى أن يتورط 
الانسان قى اخطاء كتيزة.قاللسان له اقات: يلقها الامام الغزالي عشرين آفة 
من الكذب» والغيبةء والنميمة»ء وشدادة الزورء واليمين الغموس,» والخوض في 
أعراض الناس» والكلام فيما لا يعنيه؛ والاستهزاء بالآخرين» والسخرية منهمء وغير 
ذلك كثير. 

بل إن ال عد الغني النابلتسي ول آقاث اللسان إلى التشيى وكين أف 
وجاء بتفصيلات كثيرة على ذلك. / 1 

فإذا أكثر المرء من الكلامء فهو معرض لأن يخطئ, وأن يتناول الأعراض وأن ينهش 
لحور الناس في غييتهم: ولهذا كانت السلامة في الضعت... وليس معنن هذا 
أن يطبق الإنسات فة ولا نهن ينث فة لا وإنما احص على أن لا 
يتكلم إلا بالخير؛ وبما يرضي الله عز وجل. 

ومن هنا قال الناس من قديم: إذا كان الكلام من فضةء كان السكوت من ذهب. 
وقال الشاعر: 


احفظ لضانك أآيها الأنسان 


كم في المقابر من قتيل لسانه 


لا يلدغنكء إنه تعبان 
كانت تهاب لقاءه الشجعان 


حتى في الدنياء ولیس في الآخرة فقط؛ يجد الإنسان نتيجة أخطاء اللسانء 
فيؤذى ويصاب بالاضرار الجسيمة بسبب لسانه. فلتات اللسان هذه ينبغي الحذر 
منها. ولهذا قيل: 


يموت الفتى من عثرة بلسانه 
وليس يموت المرء من عثرة الرجل 


وعثرته بالرجل تشفى على مهل 


وقالوا: أنت مالك الكلمة. فإذا قلتها ملكتك. ولهذا ينبغي ألا يكون الإنسان ثرثارا... 
وأكثر الناس الذين يكترون الكلام یخطئون» ویصبحون مضغة في الأفواهء ولهذا 
يجب على المؤمن الذي يراقب الله ويخشاه:؛ أن يعلم بأن كلامه من عملهء 
محسوب له أو عليه... فإن قلم التسجيل الإلهيء لا يعدو كلمة يتفوه بها الإنسان 
إلا ويدونها في كتاب. 

(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسروس به نفسه»ء ونحن اقرب إليه من حبل 
الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد)ق:16:18. 


فعثرته من فيه ترمى براسه 


فمن علم أن كلامه مثل عمله تماما» مكتوب ومحسوب ومحصى عليه؛ قل كلامه 
إلا فيما يعنيه» وهذه هي السلامة. 


فقل خيرا تغنم. واسكت عن شر تسلم. 


"دفاع عن صحيح البخاري" 


نشرت مجلة "العربي" في عددها 87 بتاريخ 11 شوال 1385ه شباط 1966م 
كلمة السيد عبد الوارث كبير في باب "أنث بال وحن حب ' ردا على باحث 
عراقي مسلم لقب نفسه "جابر عثرات الكرام" دافع عن الصحابة وعن البخاري. 
وإن لم ينشر المحرر كلمته كلها. وجاء في هذا الرد قوله: 
.. فأنا لم أتهم آبا هريرة أو البخاري أو غيرهما من الصحابة أو أصحاب "الصحاح" 

باختراع الأحاديث أو صنعها. . ولست أقول عن حديث ما إنه ضعيف أو مصنوعٍ 
لمجرد أنه لا يتفق مع العقل والمنطق فحسب, بل لأن ذلك رأى كثير من الأئمة 
والفقهاء القدماء والمحدثين على السواء أمثال الإمام ابن تيمية والقسطلاني 
والذهبي والبيهقي والطبراني والدارقطني والهيثمي والسيوطي والعسقلاني... 
وغيرهم..!! 

والكلام عن الأحاديث الموضوعة مما لا تتسع له صفحات هذا الباب... لكنني مع 
ذلك أقبل تحديك يا جابر عثرات الكرام وأسألك كيف يعقل أن يقول الرسوك 
صلوات الله عليه (اختلاف اسک رحمة) أو (اختلاف أصحابي رحمة) في بعض 
الروايات» بينما الله تعالى يقول في محكم كتابه (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 
ويقول جل شأنه: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ويقول: (وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد). 

وليت شعري إذا كان جزاء ' من أطعم أخاه خبزا حتى يشعه» وسقاه ماء حتى 
يرويه: أبعده الله عن النار سبع خنادق» ما بين كل خندقين منها مسيرة 
خمسمائة عام" فما ترى يكون جزاء من يطعم كل يوم عشرة مساكين حتى 
يشبعوا ويسقيهم حتى یرتووا؟؟ 

وكيف يعقل أن يقول الرسول (إن الدنيا حرام على أهل الآخرة: وإن الآخرة حرام 
ل أهل الدنيا) والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: (وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرةء ولا تنس نصيبك من الدنيا) ويقول جل شأنة (قل من حرم زينة 
لله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)!؟ | ١‏ 
وكيف يقول (الطاعون وخز إخوانكم الجن) وفي رواية اخرى (اعدائكم الجن)؟! 
وكيف يقول: (حسنات الابرار سيئات المقربين)؟ وكيف يقول: (اتخذوا الحمام 
المقاصيصء فإنها تلهي الجن عن صبيانكم)؟!! وكيف يقول: (عليكم بالقرع» فإنه 
يزيد في الدماغ... وعليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا)؟!! او 
يقول: (زينوا موائدكم بالبقل» فإنه مطردة للشيطان)؟!! 
ليس هذا فقط يا جابر عثرات الكرام! فإن في صحيح البخاري وغيره من كتب 


الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمر» في مخالفة ما أمر الله به عباده» وأنزله في 
محكم كتابه. 

قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىء فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن) وهذا أمر صريح في ألا يقرب الرجل زوجته وهي في 
الحيض... ولكن البخاري وأصحابه -سامحهم الله وغفر لهمء ينسبون إلى السيدة 
عائشة في "كتاب الحيض" أنها قالت: (كان الفدي ياصوني کا تین فاخت واا 
حائض)! ونسبوا مثل ذلك إلى "ميمونة" إحدى زوجات الرسول. 

فما الذي يفهمه الناس من هذه ا إلا أن الرشول كان يباشر زوجثه في 
فترات حيضهن» خلافا لما امره الله به!! 1 

فول يرضيك ذلك او يرظي احدا من المتسلمين؟! وهل يعقل أن يضدر هذا الفعل 
المنكر عن نبي»ء بل عن سيد الأنبياء؟! 

ت اسفع اأيضا ...تقول اله تعالى في سورتى التنماء والفائدة قى حكم الظمارة 
من الجنابة: (.. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) إلى آخر 
الآية... ويقول البخاري: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبث قلم أجد ماءء ققال له 
عمر: "لا تصل"!! 
أما تالئة الأنافي فهي عن زيد بن ائشن: بسند صحيح على شرط "الشيخين" 
وصححه ابن حزم في "الإحكام" وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" قال: 
أمطرت السماء بردا في رمضان فقال أبو طلحة: "ناولني من هذا البرد" فجعل 
يأكل منه وهو صائم! فقلت: "أتأكل البرد وأنت صائم"؟ فقال: "إنما هو برد نزل من 
السماء نطهر به بطونناء وإنه ليس بطعام ولا بشراب.. إنما هو بركة! فأتيت 
رسول الله فأخبرته بذلك فقال: "خذها من عمك"!! 
ولو صح هذا -يا جابر عثرات الكرام- لكان أكل البرد في رمضان لا يفطر» وهذا ما لا 
يقول به مسلم على الإطلاق: حتى ولو وزد آلف مرة في "البغاري" و"مسلة" 
وكل كتاب الصحاح..! 

من أجل ذلك وأمثالة نطالب نتنقية كتب التفسير والحديث من تلك الخزعبلات 
والمفتريات يا جابر عثرات الكرام.. ١‏ 
أفلا تزال بعد ذلك كله مصرا على التحدي؟! إني على أي حال مستعد لالتقاط 
القفاز. اه. 


نرجو بيان رايكم في هذا الكلام من الناحية الشرعية والعلمية» وخصوصا فيما 
يتعلق بصحيح البخاري» والتشكيك فيه؛ لما له من منزلة في نفس كل مسلم. 


ج: لقد فوجئت وفوجئ كل مسلمء بل كل منصفء بما نشرته مجلة "العربي 

في عدذها الأخير (شباط 66) عن الحذيث النبوق في باب "أنت تسأل ونحن 
نجيب" الذي يشرف عليه السيد عبد الوارث كبيرء ودهش القراء لهذه الحملة 
المنكرة بالعناوين البارزة وبالبنط العريض» عرى اعظم كتاب في الإسلام بعد 
القرآن "الجامع الصحيح للبخاري" الذي تلقته الأمة -منذ اثني عشر قرنا بالقبول 
والرضا جيلا بعد جيل» الخاصة منها والعامة حتى إن الناس إذا أرادوا أن يهونوا من 
خطا وقع فيه إنسان قالوا: "إنه لم يخطئ في البخاري" ولكن المجلة -ويا للهول- 
ترت عتوانا ضعها تقول قه. "ضح البخارف لسن كله صحيحاء وليست هذة 


الأحاديث مفتراة بل منكرة". 
المثيرة التي تحدت بها المجلة مشاعر المسلمين» وصدمت أفكارهم بما يشبه 
القذائف المدمرة وما لقيت أحدا قرأ هذا الشيء أو سمع به إلا أنكره واستبشعه: 
وحوقل واسترجع, ٠‏ وعجب الناس وعجبت معهم كيف يصدر هذا المنكر من ن مجلة 
عربية في بلد عربي مسلمء تطبع بمال المسلمين, ل ا كما 
يفهم ذلك من أسمائهم!! 
والعجب أن كاتب ذلك العنوان المثير سلك للتدليل عليه منهجا غير مستقيم, 
منهجا لا يرضى عنه العلمء ولا يرضى عنه الخلقء ولا يرضى عنه الدين. . 
فقد مهد للحملة على صحيح البخاري بذكر جملة من الأحاديث الموضوعة أو 
التي لا أصل لها بالإجماع. مع عدم الحاجة إلى ذكر هذه الأحاديث؛: فقد وئدت 
في مهدها بفضل جهود أئمة الحديث الذين أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة 
السنة النبوية؛ وتنقيتها من زيف المزيفين: وانتحال المبطلين» وقد قيل للإمام 
عبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة! فقال: "تعيش لها الجهابذة" 
وصدق عبد الله فقد عاشوا لها. وماتت هي ولله الحمد» وحفظ الله دينه. وصدق 
وعده: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)الحجر:9. 
ولا ريب أن حفظ الذكر "القرآن" إنما يتم بحفظ ما يبينه ويشرحه» وهي السنة 
التي خاظب الله ضاحبها بقولة: (وانرلنا اليك الذكر لتبين للداس نما ترك 
إليهم)النحل:44. 
أجل. لم يكن من الجد أن يحشر الأستاذ مجموعة من الأباطيل المكشوفة مثل 
.."عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا" ونحوه. فإن أصل الموضوع 
الذي جرت فيه المناقشة هو تنقية كتب التفسير والحديث مما فيها من شوائب 
وإسرائيليات فما لهذه الكتب ومثل "اتخذوا الحمام المقاصيص.." ..الخ؟؟ 
إن إيراد ذلك في مثل هذا المقام يوهم القراء أن كتب الحديث روت هذه الأباطيل 
أو اعتمدتهاء أو سكت علماء الحديث عن بيان درجتهاء وهو إيهام غير صحية 
قطعا. وهو يدل على أن الغرض من وراء هذه الحملة إنما هو التشويش 
والتشكيك في الإسلام ومصادره وأئمته بالجد والهزل والهدم بكل معول تناله 
اليد. 
وأغرب من ذلك أن الكاتب ذكر هذه الأحاديث الباطلة المفضوحة بلا شكء ثم قال 
بالحرف الواحد -ويا لهول ما قال- "ليس هذا فقط؛ فإن في صحيح البخاري وغيره 
من كتب الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمر» في مخالفة أمر ما أمر الله به عباده 
وأنزله في محكم كتابه". 
يا لله! أصحيح البخاري وكتب الحديث فيها أدهى وأمر من الأحاديث المكذوبة 
المفتراة التي ذكرها الكاتب!! أما واللّه لو صح ذلك لكان الأستاذ أعظم 
المكتشفين في العصر الحديثء فقد أزاح الستار عن حقائق غابت عن الأمة 
الإسلامية كلها اثنى عشر قرناء حتى أتى هو آخر الزمان بما لم تستطعه 
الأوائل!! 
ترى ما هذه الأحاديث التي رواها البخاري وهي عند الكاتب أدهى وأمر مما ذكر 
من الأكاذيب والأباطيل؟ 


لقد تمخض الجمل ولم يلد شيئاء لم يلد فأرا ولا ضفدعة. وذكر الكاتب حديثين 
رواهما البخاري (كما يقول) زعمهما مخالفين لكتاب الله. فلنقف قليلا لكي 
نناقش الكاتب في زعمه الخطير: | 
الحديث الأول: رواه البخاري في كتاب الحيض هن السيدة عافشة رضي الله عنها 
قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وأنا حائض) 
وقال الكاتب: ونسبوا مثل ذلك إلى "ميمونة" إحدى زوجات الرسول:. , 

يركف الكاتب ذلك مخالفا للآية الكريمة (ويسالوتك عن المفعيض قل هو أذف 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن). 

وكان على (علامة دهره وفريد عصرة) أن يجلو لنا وجه المخالفة والتعارض بين 
الآية والحديث, وذلك لا يكون إلا ببيان المراد من الاعتزال المأمور به في الآية, 
والهباشرة المروية في الحديث: ليبين للقارئ أهما متعارضات حقا أم ل؟ 

الذي يبدو أنه إها فسر الهباشزة بأنها الجماع, ققد تظلق على ذلك كما قي 
قوله تعالى: (فالآن باشروهن)البقرة:187. وإما أنه فسر اعتزال المرأة في الحيض 
بأنه اعتزال فراشها احريم جميع بدنها على الزوج!! 

وكلا التفسيرين خطاً 

أما تفسير المباشرة بالجماع: فيرؤه لفط الكديت تة © كول اة 
(يأمرني فأتزر فيباشرني) والاتزار: شد الإزار على الوسط وأمرها بذلك يبين 
المراد هن المياشرة. 

يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة نفسها قالت: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض» وبيني وبينه توب) ومثله عن 
فة فال كان رسكل الله على الله سلية عنام اشر تتداءة قوق الا 
وهن حيض). 

ولو تواضع الأستاذ قليلاء ورجع إلى مصدر قريب في اللغة أو التفسير, أو غريب 
الحديث؛ أو شروحه» لاتضح له معنى المباشرة الذي أزعجه. وأقض مضجعه. قال 
قي القاموس: باشر المرأة... جامعها أو صارا قي ثوب:واحده قباشرت يشبرتة 
بشرتها "واذا كان الكائق لا يعرف طريقة الكشف عن الألفاظ في القاموس 

واللسات و حوهها ولا رس علي قبستطية أن يعنادل ادن مهم رمه 
المجمع اللغوي في القاهرة ليجد هذا "المعجم الوسيط" يقول: (باشر زوجه 
مباشرة وبشاراء لامست بشرته بشرتها... وغشيها). 

وقد ورت الفا قى الغرات يمى الجما عه وبمكديى القرلة والعلامسيف ودا 
في آية واحدةء والقرينة والسياق مع السنة النبوية هي التي تحدد المراد 

قال تعالى: (فالآت باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشريواء.) إلى أن 
فال زولا اشرؤهن واهم عاكفوة في المساخة: 

فالمباشرة المنهي عنها حالة الاعتكاف في المساجد هي القبلة والملامسة 
ونحوهما فهي التي يمكن أن تقع مع الاعتكاف في المساجد. 

والمباشرة المامور بها ليلة الصيام هي الجماع بدلالة السياقة [فابتعوا عا عتب 
اللّه لكم) قال القرطبي وغيره في قوله تعالى: (فالآن باشروهن) المباشرة كناية 
عن الجماع وسمى الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. 

ومن هنا نعلم ان إطلاق المباشرة على الجماع ليس إطلاقا حقيقيا بل مجازياء 


والمجاز لا ينفي الحقيقة ولا يعارضهاء بل الحقيقة هي الأصل حتى يقوم دليل 
على خلاقها. | 

فإذت يكؤت فوم المباشرة فق حديت عاتشة ؛ أنه "الجماء" فوها خاطنا بلا 
حدالء وإذا لم يكن الكاتب قد فهم المباضرة هذا الفهم الحاظى: فلا بذ أن يكو 
قد أتى من قبل فومه: للاغتزال في آية [قاعقرلو| النساء قي الميغيض). 

وعيب هذا الاب ان يتععل افر في نقسيه دى ديم التصوض بانباع اللكوض 
والظن ثم يبني على فهمه نتائج يريد إلزام الناس بهاء وإطراح دينهم وسنة 
وكات لزاما عليه ليغرف المراذ من هذه الآية الكريمة أن يتبين ويتقبت ويرجع إلى 
مصادر العلمء ويسأل أهل الذكر. ولا يتسرع في القول بالرأي والهوى» وقد قال 
أبو بكر رضي الله عنه: (أي نسماء تظلني: وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله 
بما لا اعلم)؟! 0 , 

وقال هلي الله ضلية ولي زمن قال في القرات برآية أو يها لا بعلم فليا 
ا عن لقان زرواة الترمدت وال واو داو 

قات فى الآيات ها نينت البعتة المزاد عند ومنها ما يظهر معناة بالقراتق 
والفلايسرات وأسباب التزول: وكات الضحابة أعلم التاس بذلك: وعنهم أحذ 
للامدتهم من علماء التابعيوة قلا خرة أن الرك إلى عام هؤلاء والاستفافة نة 
واجب حتما. | 

أما ادعاء المعرفة؛ وإهمال هذه الثروة. والتهجم على القرآن؛ والقول على الله 
بغيربينة: فهو خطأ في المتوج لا يقرة الكلم ولا الدب يفي الحدييقة إهن فال 
في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ). 

قال اين كثير؟ لأنه قد تكلف ما لا علم ل بت وسلك غيرها أمررية فلو أنه أصاب 
المععنى في فمن الأمن لكان قد أخطأ لأنه لم يات الأمر من باه كمن حكم بين 
الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر» فلن 
يكون اخف جرما ممن اخطا (مقدمة تفسير ابن كثير). 

والزقرها يكون :هذا الرجوع إلى المضادرحين ينف الإسيان موقت المسعورك 
على أتمة الإسلام المخطئ لمثل البخاري في أعظم كاب في الإسلام بعد 
الات الهم للامة في ساد الأ عفار مالاب والبلاةة والغفلة: تخا ما 
ليس بصحيح., وتقديمها ما لا يستحق التقديم. _ 

إن الرسول صلى الله علية وسلم هو القبين للقراة يقولة وعمله وتقريرة: فاا 
قال الله كالي: (بسالونك عن المحيض قل: هو اذك فاعتزلوا التساء في 
المحيض) فقد يحتمل مورد الاعتزال في الآية عدة أفهام ... قد يفهم منه اعتزال 
فراش المراة مطلفاء ترك مساكتها كما كات الود هلون وقد ركيم منة 
اعتزال جميع بدنها فلا يباشره الرجل بشيء من بدنه بغير حائل» وإن لم يعتزل 
فراشهاء وقد يفهم هثّة اعتزال الفرخ الذي هو موصع "الأذع" الذي علل يه الام 
بالاعتراله وقد يقدم متة اعتزال جرء معين من البدن ما بين الشرة والركبة متلا 
فالذق يحدد المراد من ذلك هو السعة القولية والعملية (وأندلنا إليك الذكر لثيين 
للناس ما نزك إليهم). 

وحم الله ان" الرسول :قلي الله عله وساو آم كن اكل يفا لكيه عن 


الناس. بل كانت حياته الخاصة والعامة ملك الأمة جميعاء وما فعله في ليله 
ونهاره. في خلوته أو جلوته» فقد نقله نساؤه صلي الله عليه وسلم إلى 
المسلمين من بعده, لأنه تشريع لهم ولهم فيه أسوة حسنة. 

ومن ذلك علاقته بهن في فترة الحيضء فهي التي تفسر الآية كما يفسرها ما 
ورد عنه من أقوال في ذلك. 

محاءت أحاديت عانقة فميهوؤزة وقي هفا من أمفاك المؤمنين نة لما أراذ الله 
باعتزال النساء في المحيضء؛ فليس هو اعتزال اليهود الذي كانوا يهجرون 
نساءهم في الحيض ولا يساكنونهن في البيوت» وقد اتر بعم الأنصار بحكم 
المجاورة سنين طوالاء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل وما يحرم 
في هذا الأمر. فنزلت الآية وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. 
وكانت أمهات المؤمنين حريضات على تلع المسلمين هدى رسولهم في كل 
اخوالة اقات وح كل بخطا أو علو يكرح ع تة الول ويعلمن بد 

روي عن بدرة مولاة ابن عباس قالت: (بعثتني ميمونة بنت الحارث؛: وحفصة بنت 
عمرعوهها من أمهات. المؤمنين» إلى امرأة ابن عباس رضي الله عنهم وكانت 
بينهما قرابة من جهة النساء. فوجدت فراشه معتزلا فراشهاء فظننت أن ذلك عن 
الهجران فسألتهاء فقالت: إذا طمتثت "حضت" اعتزل فراشيء فرجعت فأخبرتها 
بذلك فردتني إلى ابن عباس وقالت: (تقول لك أمك: أرغبت عن سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتام مع العرأة 
من نسائه» وإنها حائض وما بينها وبينه إلا ثوب ما يجاوز الركبتين) (أحكام القرآن 
لابن العربي ج1. ص163). 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بالاتزار أثناء الطمث؛ فإنه لم 
يلزم أصحابه بذلك, وصح أنه أباح الاستمتاع بالبدن كله ما عدا موضع الأذى 
"الفرج" فدل على أن الأمر بالاتزار للاستحباب» لأخذ الحذر والاحتياط 

فقي صحيخ مسلم عن أنس: أن اليهوة كانوا إذا حاضت الهرأة فيهم لمر بؤاكلوها 
ولم يجامعوهن (أي ساكنوهن) قي البيوت: قسأل أضحاب النبي ضلى الله عليه 
وسلم التبي فأنزل الله تعالى؛ (ويسالونك عن المخيض قل هو آذك فاعتولوا 
النساء في الفتخيض) إلى آخر الأية. فقال النبي ضلى الله عليه وسلفة (اضتهوا 
كل شدي إلا النكاح). فبلع ذلك اليهؤد فقالوا... ما يريد هذا الرحل أن يدع من 
أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول 
الله إن اليهود تقول كذا وكذا... أفلا نجامعين؟ (أيى مخالفة لليهود) فتغير وده 
رول الله صلى الله عليه وسل وقال القرطبي».. قال علماقنا: "كانت البقود 
والمجوس تجتنب الحائضء وكانت النصارى يجامعوهن في الحيض» فأمر الله 
بالقصد بين هذين" (تفسير القرطبي ج3» ص81). . 

وها التفسير الوك للابة: والتطبيق الغملي لماك :تاكذت وسظية الالام 
واعتداله وسماحته بين المغالين والمفرطين» وبين المقصرين والمفرطين من 
أصكات الملل والفخلء قول جور لملم أو منصقه يعد ذلك أن يزعم التعارض 
بين الآية الكريمة وبين حديت البخاري عن عائشة وميمونة رضي الله عنهماء 
وينسب إلى الجامع الصحيح اشتماله على أحاديث مناقضة لما أنزل الله في 
محكم كتابه. ويحكم على هذا الحديف المتفق على صحتة بأنة نكر ومفترع: 


يا عجبا. كأن الكاتب الذي تربع على منصة الإفتاء ظلما وزورا يظن أن البخاري 
وغيره من أئمة السنة كانوا متسولين يأخذون الحديث عن كل من هب ودب 
فكل من قال لهم: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم... قالوا له: صدقت» هات 
ما عندك وفرحوا به» كما يفرح الصبي بقطعة الحلوى!! 

لا يا مفتي "العربي" لقد كانوا لا يقبلون قولا حتى يعلموا أصله ومصدره» ولهذا 
اشترطوا الإسناد الذي تفردت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم. 

قال ابن سيرين: "إن هذا العلم دينء فانظروا عمن تاخذون دينكم”". وقال غيره: 
طالب علم بلا إسناد كحاطب بليل. ونظر الشافعي في تفسير اشتمل على 
قصص وعبرء فقال: يا له من علم لو كان له إسناد!! 

ولم يكونوا يقبلون أي إسناد يذكرء بل يضعون كل راو من رواة السند على 
مشرحة التحليل» يسالون عنه... عن عقله ودينه... وخلقه وسیرته» وعن شيوخه 
وتلامذته. فمن اشتبهوا فيه اسقطوه. وردوا حديثه. ومن قامت الدلائل على 
صدقه وحفظه وعدالته وضبطه رووا عنه وقبلوه» وقد كان من تمرات هذه البحوث 
المتشعبة المستفيضة علمان جليلان من علوم السنة هما... علم رجال الحديث 
وعلم الجرح والتعديل. 

وکانوا يجوبون الآفاق: ويذرعون الأرض» طلبا للحديث ممن سمعه بأذنيه: قال 
سعد بن الحسيويذ را كنا سير الاي «الأياض تي طالب الت اا 
وسال رجل الشعبي عن مسالة فافتاه فيها تم قال: (خذها بغير شيء وإن كنا 
نسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة). 

ولنأخذ لذلك مثلا... حديث عائشة الذي رده الصحفي المفتي» وزعم أنه منكر 
ومفترى (ونعوذ بالله من ذلك) إن سند هذا الحديث -عند من له أدنى ذوق بهذا 
العلم- نير كضوء الشمس. فقد رواه البخاري عن شيخه قبيصة بن عقبة» قال 
حدثنا سفيان» عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة:؛ ورجال هذا السند 
كلهم كوفيون» تلقى بعضهم عن بعضء خلفا عن سلف فهم تلاميذ المدرسة 
الكوفية التي أسسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود» وخرجت أساطين 
العلمء وأعلام الهدى في الحديث والفقهء وفي العلم والسلوكء أمثال الأسود 
وعلقمة وإبراهيم وحماد بن سليمان وسفيان الثوري» وابي حنيفة النعمان 
وغيرهم من عظماء الإسلام. 

ورواة هذا الحديث الشريف. .. سفيان التوري ومنصور بن المعتمرء وإبراهيم 
النخعي والأسود النخعي» كل واحد منهم جبل من جبال العلمء وبحر من 1 
الرواية وإمام من أئمة الدين, لا ترقى ذرة من شك إلى أمانتهم أو علمهم.. 
وعيهم. حتى ياتي مفتي "العربي" في آخر الزمان فيتهمهم بخيانة الأمة 
وتضليل أجيالها وتحريف دينهاء والكذب على رسولها باخيتاع الأحاديث المفتراة 
المنكرة (سبحانك هذا بهتان عظيم). 

ومع هذا لم يرو البخاري هذا الحديث بهذا السند وحدة. وعن هذا الطريق 
فحسب -وإن فيه لغناء وكفاية- بل روى معناه عن عائشة باکر من طریق: 

ولم يرو ذلك عن عائشة وحدها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل روى 
البخاري ذلك عن ميمونة ايضاء وليس البخاري وحده هو الذي روى حديثي 
عائشة وميمونة رضي الله عنهماء بل خرجتهما جميع كتب السنة ودواوينها 


المتقدمة منها والمتأخرة لإجماع أهل العلم على صحتهما وتلقيهما بالقبول. 
ولعمري لئن كان متل حديث عائشة -بسنده الذي ذكرناه- منكرا ومفترى كما 
يزعم هذا الزاعم الجريءء لكان هذا الدين باطلاء وكانت السنة كلها وهماء وكان 
تاريخ هذه الأمة زوراء وكان تراث هذه الأمة خرافة كبيرة» وكان أئمة هذا الدين 
وهذه الأمة أكبر دجاجلة عرفهم تاريخ الأديان والشعوب. 

ولقد زعم الكاتب في مستهل كلامه أنه لا يتهعم أبا هريرة ولا البخاري بصنع 
الأحاديث. والحق أنه لم يتهمهما وحدهماء بل اتهم معهما سائر علماء الإسلام 
وحملة رسالته» في القرون الأولى التي هي خير القرونء واتهم الامة كلها 
بالغباوة والغفلة والجهل. حيث تقبلت هذه الاحاديث بضعة عشر قرنا بقبول 
حسن. وائثنت على رواتهاء وخ لعت عليهم وصف الإمامة في الدين» حتى جاء 
الكاتب النحرير» فوصفهم بما يستحي من ذكره. 

لقد سئل القاضي ابو يوسف: اتقبل شهادة رجل يسب السلف الصالح؟ فقال: لو 
عرفت رجلا یسب جيرانه ما قبلت شهادته. فكيف بمن یسب افاضل الأمة؟ 
أقول: فكيف بمن يسب الأمة كلهاء ليأتي على دكيها من القواعدء لتقر أعين 
المبشرين والمستشرقين والشيوعيين؟! اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. 
ولندع حديث عائشة إلى الحديث التاني الذي استند إليه الكاتب في الطعن 
على الإمام البخاري وجامعه الصحيح. ساقه كما يلي. قال: 

يقول الله تعالى في سورتي النساء والمائدة في حكم الطهارة من الجنابة: (... 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) إلى آخر الآية. ويقول 
البخاري: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال له عمر: لا تصل. 
ولو احترم الأستاذ أمانة العلم واحترم عقول الأمة التي تنشر فيها هذه المجلة ما 
اجترا على هذا الادعاء. فإن الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره لم يروه البخاري في 
صحيحه قط مع ان عبارته... (ويقول البخاري... الخ) تشعر انه قرا الحديث في 
البخاري فاي كذب على الحقيقة» وتزوير على الناس اكثر من هذا؟ 

ومع هذا نرخي العنان للكاتب المتعالم: ونتطوع بالجواب عن الحديثء فقد رواه 
إمام آخر لا يقل عن البخاري في علمه وفضله ودينه هو مسلم في صحيحه. 
والخطأً الكبير الذي سقط فيه مفتي "العربي" هنا بتعجله واقتحامه وتحيزه, 
زعمه أن آية ٍ 

(... أو لامستم النساء... ) الخ نص في حكم الطهارة من الجنابةء فإذا أورد 
البخاري عن عمر ما يخالفها كان ذلك حديثا منكرا ومفترى. 

ولو تريث الأستاذ وتبين -لو كان من هدفه التبين- لعلم أن الملامسة 
"كالمباشرة" ليست نصا في الجماع» بل تدل عليه بطريق الكناية والمجاز لا 
الحقيقة اللغوية. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك,. فإن ابن عباس يرى 
أن الملامسة في الآية معناها الجماعء وقد أخذ بمذهبه أبو حنيفة وأصحابه. 
وعمر وابنه عبد الله وابن مسعود يفسروت الآية على ظاهرها وحقيقتها اللغويةء 
وقد أخذ بمذهبهم من يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء. قال ابن كتير: وهو 


قول الشافعي وأصحابهء ومالك, والمشهور عن ابن حنبل. ولكل من الفريقين 
أدلة ليس هذا موضع ذكرها إنما الذي يهمنا هنا أن الآية ليست نصا في حكم 
الجنابة كما أوهم الكاتب المتقول بما لا يعلم. 


وقول عمر لمن أجنب ولم يجد الماء (لا تصل) اجتهاد منه» وهو مخطئ في 
اجتهاده» ومعذورء بل مأجور أجرا واحداء وليس عمر بالمعصوم من الخطأء وليس 
هو أول من أخطأ من الصحابة في اجتهاده» وليست هذه أول خطأة له» فقد عد 
له ابن حزم جملة أحكام أخطأ فيها أو نسي ما ورد فيها من سنة حتى يذكره 
غيره من الصحابة: فيتذكر أو لا يتذكر. 

فهل يعيب البخاري؛ أو مسلماء أن يسجل لنا في صحيحه رأيا لعمر -وإن ظهر 
خطؤه- فينقل لنا بأمانة العالم صورة صحيحة للاجتهاد الإسلامي في ذلك العصر 
المبكر؟ 

أما أن هذا واللة لمائرة فحمد للبخاري ومسلم: لا مأخذ يغابات به ؤيذمات عليه 
وما اخشنن ما قال البحتري: 


اذا مجاستی اللات آدل بوا 
كانت ذنوبي» فقل لي كيف اعتذر؟ 


ولا يفوتني أن أسجل هنا على الكاتب المتهجم أمرا معيبا حقاء فقد قال في 
فاتحة حديثه "لست أقول عن حديث ماء إنه ضعيف أو موضوع, لمجرد أنه لا يتفق 
مع العقل والمنطق فحسب بل لأن ذلك رأي كثير من الأئمة والفقهاء القدماء 
والمحدثين على السواء أمثال ابن تيميةء والقسطلانيء والذهبيء والبيهقيء 
والطبرانيء والدارقطني» والهيثميء والعراقي» والسيوطيء والعسقلانيء 
وغيرهم”". ‏ . 

ثم طعن في احاديث متفق على قبولها» مجمع على صحتهاء ولم يطعن في 
ثبوتها عالم قط من هؤلاء الذين ذكرهم: ولا غيرهمء فليت شعري لم اوهم 
الأستاذ بذكر أسماء هؤلاء الأعلام الذين يبدو -من ترتيبه لهم- إنه لم يعرفهم ولم 
يقرأ آثارهمء ولم يرجع إليها فيما انتقده على البخاري, وزعم أنه مفترى بل منكر. 
(جعل الكاتب المنكر أشد من المفترىء وليس الأمر كذلك لغة ولا اصطلاحا 
فليس هناك اشوا من المفترى).. 

أما حديث أبي طلحة حة الأنصاري واكله البرد في الصوم فلم يروه البخاري ولا 
مسلم ولا احد من الكتب الستة» ولهذا لا نطيل بالرد عليهء والجزء الموقوف فيه 
على ابي طلحة صحيح من حيث سنده:؛ ولكن لا حجة فيهء لأنه اجتهاد صحابي 
انفرد به في فهم النص وخالفه سائر الصحابةء فلا عبرة به. ولهذا مات في 
معده: ولم يقل به أحد طوال القرون الماضية. وأما الجزء المرفوع إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فغير صحيح. كما قرره علماء الحديث. 

ولو كان هذا الصحفي يقدر أمانة القلم الذي في يمينه»ء ويحترم العقول التي في 
رؤوس الناس» ما جشم نفسه ذكر هذا الحديثء فإن ميدان المعركة بينه وبين 
الأخ العالم العراقي الذي اتخذ لنفسه لقب "جابر عثرات الكرام" 00 اولى ان 
يسمى: كاشف سوءات اللئام) هو: صحيحا البخاري ومسلم وغيرهما من 
الصحاح. فليس لإيراد هذا الحديت معنى في هذا المقام إلا الادعاء والتطاولء 
والتكثر بالباطل» والتمويه الذي لا تنفق سوقه إلا عند البسطاء وضعاف العقول. 
وبعد: 


فإن الحملة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بنت اليوم فإن 


وراءها جهات ومؤسسات تغذيها وتمدهاء ولم يزل المبشرون والمستشرقون 
والشيوعيون يقودون المعركة ضدهاء ويرمون لها بالوقود الدائم لتظل مستعرة 
الأوار. وليس من الضروري أن يظهروا بأنفسهم على المسرح» فقد يوغر ظهورهم 
الصدورء ويثير الشكوك. ففي تلامذتهم 

-المخدوعين منهم والخادعين- الكفاية كل الكفاية. وما أكثر الذين تحركهم 
مؤسسات التبشير والاستشراق والإلحاد الأحمر, ليحطبوا في حبلهم وهم لا 
يشعرون. بل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وما أكثر الفاحؤوين الذين 
يشترون بدينهم بغنا قليلاء أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. 

الا وإن هذه الحملات لا تزيدنا إلا استمساكا بالحقء وثباتا عليه. واعتصاما بسنة 
الرسول العظيم التي بدونها لا يفهم القرآن ولا تستبين معالم الدين وحدوده وقد 
قال صلی الله عليه وسلم: (تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن نضلوا بعدي: كتاب 
الله وسنتي). 

والذي ناسف له حقا ان تكون الحملة اليوم من منبر شبه رسمي لدولة عربية 
مسلحة هي الكويث؛ فلعل الميسئولين فيها يتتبهون إلى ها السطر الذي ياق 
البلبلة والحيرة؛ ويجر إلى الاضطراب والصراع؛ فالخراب والدمارء وبالله نستعيذ 
ونعتصم وهو تعالى من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


"حول حذيك الذياب"” 


س: ما قولكم في حديث الذباب -أعني الحديث الشريف النبوي الذي يقول: "إذا 
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر 
شفاء". 

هل هذا الحديث صحيح متفق على صحته؟ وما حكم من أنكره أو تشكك في 
صحة نسبته إلى رسول لله ای الله عليه وسلم هل حرج هدام ال 
فإن بعض الأطباء في عصرنا أثاروا غبارا حول صحة هذا الحديث إلى حد السخرية 
بمن صدق بمضمونه وذلك لما هو معروف في -علم الطب الوقائي والعلاجي- 
من ان الذباب احد الادوات الناشرة للامراض. لما يحمل من الجراثيم الضارة» ولم 
يعرف ان احدا استخدمه للعلاج فكيف يقول الحديث: إن في احد جناحيه شفاء؟ 
نرجو الإيضاح. فقد كثرت المجادلات حول هذا الحديت» حتى اتخذه بعض من لا 
دين لهمء تكئة للتنديد بالدينء والاستخفاف بالمتدينين. 


ج: أما الجواب عن سؤال صاحب السؤال» وما تضمنه من استفسارات فألخصه 
في النقاط التالية: 

أولا: إن الحديث صحيح رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح» ولكنه لا يعد من 
"المتفق عليه" في اصطلاح علماء الحديث. لأن المتفق عليه عندهم هو ما اتفق 
على روايته الشيخان -البخاري ومسلم- في صحيحهما. وهذا الحديث مما انفرد 


به البخاريء ولم يخرجه مسلم» رحمهما الله. 

ومعلوم أن أحاديث صحيح البخاري متلقاة بالقبول لدى جماهير الأمة في مختلف 
العصور. وخصوصا فيما سلم فيها من النقد والاعتراض من جهابذة علماء الأمة 
من المحدثين والفقهاء الراسخين 

ولا أعلم أحدا من العلماء الشات أثار إشكالا حول هذا الحديث أو تحدث عن 
علة قادحة في سنده أو متنه. 

ثانيا: إن هذا الحديث لا يتعلق ببيان أصل فن أضول الدين» من الإلهيات أو النبوات 
أو السمعيات. ولا ببيان فريضة من فرائضه الظاهرة أو الباطنة. الشخصية أو 
الاجتماعية... ولا ببيان أمر من أمور الحلال والحرام في حياة الفرد أو الجماعةء ولا 
ببيان تشريع من تشريعات الإسلام المنظمة لحياة الأسرة والمجتمع والدولة 
والعلاقات الدوليةء ولا ببيان خلق من اخلاق الإسلام التي بعث الرسول ليتمم 
مكارمها. 

ولو أن مسلما عاش عمره دون أن يقرأ هذا الحديث أو يسمع بهء لم يكن ذلك 
خدشا في دینه» ولا اثر ذلك في عقيدته او عبادته» او سلوكه العام 

فلو سإمنا -جدلا- بكل ما أثاره المتشككون حول الحديث: وحذفناه من صحيح 
البخاري أصلاء ما ضر ذلك دين الله شيئا. 

فلا مجال لأولئك الذين يتخذون من الشبهات المثارة حول الحديث. سبيلا للطعن 
في الدين كله؛ فالدين -أعني الإسلام- أرسخ قدماء وأتبت أصولاء وأعمق جذورا 
من أن ينال منه بسبب هذه الشبهات الواهية. 

ثالثا: إن هذا الحديث -وإن كان صحيحا لدى علماء الأمة- هو من أحاديث الآحادء 
وليس من المتواتر الذي يفيد اليقين. 

وأحاديث الآحاد إذا رواها الشيخان او أحدهما قد اختلف فيها العلماء: هل تفيد 
العلم أي اليقين أم تفيد مجرد الظن الراجح؟ أم يفيد بعضها العلم بشروط خاصة؟ 
وهذا الخلاف يكفي للقول بأن من انكر حديثا من أحاديث الآحاد. قامت شبهة 
في نفسه حول ثبوته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخرج بذلك 
من الدين لأن الذي يخرج منه إنكار ما كان منه بيقين لا ريب فيه: ولا خلاف معه»ء 
أي القطعي الذي يسميه العلماء "المعلوم من الدين بالضرورة". 

إنما يخرج من الدين حقا من اتخذ من الغبار المثار حول هذا الحديث وسيلة 
للطعن في الدين والاستهزاء به. فإن هذا كفر صريح. 

رابعا: اما مضمون الحديث وعلاقته بالعلم والطب الحديثء فقد دافع عنه كثير من 
كبار الاطباء ورجال العلم. مستشهدين ببحوث ودراسات لعلماء غربيين مرموقين. 
ونشر ذلك كثير من المجلات الإسلامية في مناسبات شتى. 

وحسبي هنا أن أنقل أحدث رد علمي طبي حول هذا الموضوع, نشرته مجلة 
"التوحيد" المصرية في عددها الخامس لسنة 1977-1397 وهو للأستاذ الدكتور 
أمين رضا أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة الإسكندرية: إثر مقال نشرته 
بعض الصحف لطبيب آخر تشكك في الحديث المذكور. 

يقول الدكتور امين رضا: 

" في جريدة الجمعة يوم 1977/3/18 رفض احد الأطباء الزملاء حديث الذبابة 
على اساس التحليل العلمي العقلي لمتنه لا على اساس سنده. وامتدادا 


للمناقشة الهادئة التي بدأتها هذه الجريدة أرى أن أعارض الزميل الفاضل بما 
ياتي: 
1. ليس من خقه أن يرقض هذا الحديت أو أي حديت تبوي آخر لمجرد عدم 
موافقته للعلم الحالي. 0 يتطور ويتغير. بل ويتقلب كذلك. فمن النظريات 
العلمية ما تصف شيئا اليوم بانه صحيح: ٠‏ ثم تصفه بعد زمن قريب أو بعيد بأنه 
خطأ. فإذا كان هذا هو حال العلم فكيف يمكننا أن نصف حديثا بأنه خطأ قياسا 
على نظرية علمية حالية. تم نرحع فنصححه إذا تغيرت هذه النظرية العلمية 
2. ليس من حقه رفض هذا الحديث أو أي حديث آخر لأنه "اصطدم بعقله 
اصطداما" على حد تعبيره. فالعيب الذي سبب هذا الاصطدام ليس من الحديث 
بل من العقلء, فكل المهتمين بالعلوم الحديثة يحترمون عقولهم احتراما عظيما. 
ومن احترام العقل أن نقارن العلم بالجهل. العلم يتكون من أكداس المعرفة التي 
تراكمت لدى الإنسانية جمعاء بتضافر جهودها جيلا بعد جيل لسبر أغوار 
المجهول. أما الجهل فهو كل ما نجهله؛ أي ما لم يدخل بعد في نطاق العلم, 
وبالنظرة المتعقلة تجد أن العلم لم يكتمل بعد. وإلا لتوقف تقدم الإنسانية. وأن 
الجهل لا حدود له. والدليل على ذلك تقدم العلم وتوالي الاكتشافات يوما بعد 
يوم من غير أن يظهر للجهل نهاية. إن العالم العاقل المنصف يدرك أن العلم ضخم 
ولكن حجم الجهل اضخم. ولذلك لا يجب أن يغرقنا العلم الذي بين أيدينا في 
الغرور بأنفسنا. ولا يجب أن يعمينا علمنا عن الجهل الذي نسبح فيه. فإننا إذا 
قلنا أن علم اليوم هو كل شيءء وإنه آخر ما يمكن الوصول إليه أدى ذلك بنا إلى 
الغرور بأنفسناء وإلى التوقف عن التقدمء وإلى البلبلة في التفكير. وكل هذا 
يفسد حكمنا على الأشياء» ويعمينا عن الحقي حتى لو كان أمام عيوننا. ويجعلنا 
نرى الحق خطأء والخطأ حقاء فتكون النتيجة أننا نقابل أمورا تصطدم بعقولنا 
اصطداما.. وما كان لها أن تصطدم لو استعملنا عقولنا استعمالا فطريا سليما 
يحدوه التواضع والإحساس بضخامة الجهل أكثر من التأثر ببريق العلم والزهو به. 
3. ليس صحيحا أنه لم يرد في الطب شيء عن علاج الأمراض بالذباب» فعندي 
من المراحة القديمة ها يوضف وضفات طبية لأمراض مختلفة باستكمال الذبات: 
أما في العصر الحديث فجميع الجراحين الذي عاشوا في السنوات التي سبقت 
اكتشاف مركبات السلفا -أي في السنوات العشر الثالثة من القرن الحالي- رأوا 
بأعيتهم غلا الكسبور المضاغفة والقرحات المرزقنة بالذباب: وكات الذباب يريف 
لذلك خصيصا. وكان هذا العلاج مبنيا على اكتشاف فيروس البكتريوفاج القاتل 
للجرائيم. على أسباسن أن الذبابي يحفل في ان واحد الجرائيم التي تسيب 
المرضء وكذلك البكتريوفاج الذي يهاجم هذه الجراتيم. وكلمة بكتريوفاج هذه 
معناها "آكلة الجرائيم". وحدير بالذكر أن توقف الأبحاث عن غلاج القرحاث بالذبات 
لم يكن سببه فشل هذه الطريقة العلاجية. وإنما كان ذلك بسبب اكتشاف 
مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء جذبا شديدا. وكل هذا مفصل تفصيلا 
دقيقا في الجزء التاريخي من رسالة الدكتوراة التي أعدها الزميل الدكتور أبو 
الفتوح مصطفى عيد تحت إشرافي عن التهابات العظام والمقدمة لجامعة 
الإسكندرية من حوالي سبع سنوات. 


4. في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود سم في الذباب. وهذا شيء لم 
يكشفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين. وقبل ذلك كان 
يمكن العلماة أن يكذبوا الحديت التبوف لعدمر بوت وحوذ تيء ضار على الذبات: 
ثم بعد اكتشاف الجراتيم يعودون فيصححون الحديث. 

کے إت کان فا تأخذة على الذباب هو الحرائيم التي يحملها قبجب هراعاة ما تغلفه 
عن ذلك: 

( ) ليس صحيحا أن جميع الجراثيم التي يحملها الذباب جرائيم ضارة أو تسبب 
افراهًا. 

(ب) ليس صحيحا أن عدد الجراثيم التي تحملها الذبابة أو الذبابتان كاف لإحداث 
مرض فيمن يتناول هذه الجراثيم. 

(<) ليس صحيحا أن عزل جسم الإنسان عزلا تاما عن الجراثيم الضارة ممكن. 
وإث كات ممكنا قهذا أكبر ضرر له. لأن حسم الإنسات إذا تناول كميات يسيرة 
متكررة من الجرائيم الضازة تكونت عندة متاغة ضد .هذه الحراثيم تدريحيا. 

6. في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء على الذباب يضاد السموم 
التي تحملها: والعلم الحديت يعلفنا أن الأحياء الدقيقة من بكتريا وفيروسات 
وقطريات تشن الواحدة منها على الأخرى حربا لا هواذة قيها: قالواحدة متها تفثل 
الأخرى بإقرار مواد نامة: ومن هذة المواة السافة يعض الأنواع القى يكن 
استعمالها في العلا وهي ها سيعية "المضادات الحيوية" مثل البتسلين 
والكلوروميستين وغيرهما. 

7. إن ما لا يعلمه وما لم يكشفه المتخصصون في علم الجراثيم حتى الآن لا 
يمكن التكهن به. ولكن يمكن أن يكون فيه الكثير مما يوضح الأمور توضيحا أكمل. 
ولذلك يجب علينا أن نتريث قليلا قبل أن نقطع بعذم صحة هذا الحديث بغير سند 
من علم الحديث» ولا سند من العلم الحديث. 

8. هذا الحديث النبوي لم يدع أحدا إلى صيد الذباب ووضعه عنوة في الإناءء ولم 
يشجة على ترك الآنية مكشوفة. ولم يشجع على الاهمال في نظافة البيوت 
والشوارغ وف حفاية العتارل من دخول. الذباب إلبها: | 

9. إن من يقع الذباب في إنائه ويشمئز من ذلك ولا يمكنه تناول ما فيه فان الله لا 
يكلف تفا إلا ونت طا 

0. هذا الحديث النبوي لا يمنع أحدا من الأطباء والقائمين على صحة الشعب 
من التصدي للذباب في مواطنه ومحاربته وإعدامه وإبادته» ولا يمكن أن يتبادر 
إلى ذهن أحد علماء الدين أن هذا الحديث يدعو الناس إلى إقامة مزارع أو مفارخ 
للذباي: أو أنه يدعو إلى التهاون في محاربته. ومن صنع ذلك أو اعتقد فيه فقد 
وقع في خطأ كبير ". 

هذا ما قاله الطبيب. العالم الأستاذ الدكتور أمين رضا بلسان العلم والطب المعاصر 
وفيه كفاية وغنية جزاه الله خيرا. 


حول بعض الأحاديث 


س رخو فين فاكم إفادها عن منك فة الأحاذيك الفيوية الاه التي ذو 
على الألسنة: 

1. (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) 

2. (ما وسعني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن) 

3. (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل) 
4. (ليس الخبر كالعيان) 

5 (رجعنا من الجياد الأ ضر إلى الدواة الأكيرة بحهاد الهس 

6. (المؤمن مرأة أخيه) 

تود على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح 


ج: 1. (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) حديث صحيح مرفوع متفق عليه: رواه 
احمد والبخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة: ورواة احمد وابن 
ماجه عن ابن عمر. 

2. (ما وسعني أرقي ولا سمائي» ولكن وسعني قلب عدي المؤمن) ذكره 
الغزالف في الإ خا رافظ قال الله: (لة مستي سهاتي ولا | فف ووسعدي 
قلب عبدي المؤمن اللين الوادع) وقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أر له 

أضلة: وواقفة السبيوطي في الدرر تبغا للزركشي» وكذا قال ابن حكرء وقال اين 
تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": وكأنه أشار بما في 
الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في "الزهد" عن وهب بن منبه قال: "إن الله 
فتح السموات لحذقيل حتى نظر إلى العرش» فقال: سبحانك. ما أعظمك يا رب! 
فقال الله: إن السموات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي 
الهوفن الواذع اللين": وذك الزركتيى أنه من وضع الملاحدة: (أنظر كشف الكفا 
والالباس للعجلوني حديث رقم 2256 ج2 ص195.196 والاسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة ل"ملا علي القارئ".حديث 423,310:311) وإذا ثبت بطلان 
الحديث قلا فعتى لتأويله: ولا حاحة اليف لأن التأويل فرع عن الثبوث» وهو 
معدوم. فمن قال من العلماء: إن معناه: وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي 
ومعرفتي» لا مسوغ له وبخاصة أن المنحرفين يتخذون من هذه الأحاديث الباطلة 
ستدا لوم کی كفو اتوم الى اريت علي ما يفولة التضارقه 

3. (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه 
اقول لم يرفة أحن من اصحاب الكف الستة أو المسانيد المتعهورة: انها 
رواه ابن النجار والديلمي في الفردوس» وقلك العلائي: حديث منكرء تفرد به عبد 
السلامر ين صالخ الغايق. قال التشاتى: موك وقال ابن عدي: ممع على 
ضعفه»ء وقد روي معناه بسند جيد عن الحسن البصري من قوله. وهو الصحيح.٠‏ 
ه (فيض القدير ج5 ص356) 

4. (ليس الخبر كالعيان). حديث صحيح مرفوعء رواه ثلاثة من الصحابة: أنس وأبو 
هريرة وابن عباس» بلفظ: (ليس الخبر كالمعاينة) فرواه الطبراني في الأوسط عن 


أنسن: والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة» ورمز السيوطي لحسنه في الجامع 
الصغير» وقال شارحه المناوي: وهو كما قال أو أعلى. فقد قال الهيثمي: رجاله 
ثقات» ورواه أيضا ابن منيع والعسكري» وعد من جوامع الكلم والحكم. قال 
الزركشي: ظن اكثر الشراح انه ليس بحديث وهو حديث حسنء خرجه احمد 
وابن حبان والحاكم من طرقء ورواه الطبراني.. وقال في موضع اخر: رواه الحاكم 
وابن حبان وإسنادهة صحيح. واما حديث ابن عباس» فرواه احمد والطبراني في 
الأوسط والحاكمء وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح» وصححه ابن حبان» وتمام 
حديث ابن عباس: (إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجلء فلم 
يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت)(المصدر السابق). 

5. (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» جهاد النفس). قال الحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابرء ورواة 
الخطيب في تاريخه عن جابرء بلفظ: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة, 
فقال صلى الله عليه وسلم: قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر: قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: هو مجاهدة العبد هواه). وقال الحافظ 
بن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة: وهو من كلام إبراهيم 
ابن عيلة.أه (أنظر: كشف الخفا والألباس ص424.425) 

6. (المؤمن مرآة أخيه). رواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختار عن انس 
بإسناد حسن كما قال المناوي بلفظ: (المؤمن مرآة المؤمن) ورواه أيضا أحمد وأبو 
داود عن أبي هريرة: وتمامه عندهما: المؤمن أخو المؤمن»ء يكفي عليه صنيعتنه 
(أي يجمع عليه معیشته)» ويحوطه من وراثه (أي يحفظ ويذب عنه في غيبته) 
وإسناده حسن. كذا في التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي. ومعنى ان 
المؤمن مرأة المؤمن أنه ينصح له» ويريه عيب نفسه» بغير تحريف ولا تزييف. كما 
تريه المرآة عيب وجهه كذلك. 

7. (لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطيرء تغدو خماصاء وتروح 
بطانا). الحديث صحيح. رواه احمد والترمذي والنسائيء وابن ماجه والحاكم عن 
عمر بن الخطابء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح واقره 
الذهبي. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح (أنظر الأحاديث: 205.270.273من 
المسند)ء وقبل ذلك: صححه المناوي في شرح الجامع الصغير. وليس في 
الحديث ما يدل لأهل التبطل والتعطلء بدعوى التجرد والتوكل. كما ظن بعض 
المتصوفة» بل فيه ما يرد إلى ان حق التوكلء لا بد فيه من التوصل بنوع من 
السبب. لان الطير إنما ترزق بعد الطلب والسعي والغدو. ولهذا قال الإمام احمد: 
ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب, بل فيه ما يدل على طلب الرزق. 


خذيت "أبفغض الخلال إلى الله الطلاق" 


س: يعتمد الكتاب الإسلاميون المعاصرون في حديتهم عن الطلاق. وموقف 
الإسلام منه» على الحديث المشهور (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ولكني 
قرأت لبعض العلماء المشتغلين بعلم الحديث؛ ما يفيد تضعيف الحديث المذكور. 
فهل لديكم أسانيد أخرى لتنفير الإسلام من الطلاق» وخصوصا أنكم استندتم 
في بعض كتبكم إلى هذا الحديث أيضا؟ 


ج: عما أثاره الأخ السائل يتضمن عدة نقاط: 

1. تصحيح الحديث المذكور ثبوتا ودلالة. 

2. بيان ما يعضده من ادلة اخرى من الكتاب والسنة تنفر من الطلاق. 

3. بيان ما يؤيده من قواعد الشرع. 

أولا: حديث (أبقض الحلال إلى الله الطلاق) 

رواة أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا. 
ورواة ابو داود والبيهقي مرسلا -ليس فيه ابن عمر- ورجح ابو حاتم والدارقطني 
في العلل والبيهقي المرسل. 
واورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" بإسناد ابن ماجه» وضعفه بعبيد الله بن 
الوليد الوصافي وهو ضعيف. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ولكنه لم ينفرد به» فقد تابعه معروف بن 
واصلء, إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي. أه 

أقول: ومحمد بن خالد: قال الآجري عن أن داود لا باس به وذكره ابن حبان في 
الثقاتء وقال ال ا ثقة. كذا في 'تهذيب التهذيب ج9 ص143. 

الله شيئا أبغض إليه من ۾ الطلاق) : ثم قال وخ الإسناد, ووافقه ا وزاد 
بأنه على شرط مسلم (المستدرك وتلخيصه ج2» ص196). 

قال ابن التركماني: فهذا يقتضي ترجيح الوصلء لأنه زيادة وقد جاء من وجوه 
(ولهذا رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى الحديث بالصحة»ء واعترضه المناوي 
في "الفيض" بما ذكره ابن حجر) (الجوهر النقي مع السنن الكبرى جل ص222» 
223). 

ولكن إن نزل الحديث عن درحة الصحة» فلن ينزل عن درحة الحسن. 

ومن الناس من ضعف هذا الحديث من جهة معناه» فقد قال: كيف يكون حلالا 
ومبغوضا عند الله؟ فهذا تناقض يدل على ضعف الحديث. 

واجاب بعضهم: بان الحديث يدل على ان الحلال ينقسم إلى ما هو محبوب 
ومبغوض بحسب ما يعرض له فليس كل حلال محبوبا. 

وقال الخطابي في معالم السنن: معنى الكراهية فيه ينصرف إلى السبب 
الجالب للطلاق. وهو سوء العشرة» وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق. لا إلى 
نفس الطلاق. 

وقد يقال: الطلاق حلال لذاتهء والأبغضية لما يترتب عليه من انجرار إلى المعصية. 
ثانيا: إن القرآن الكريم رغب في إمساك الزوجة المكروهة من زوجهاء والصبر 
عليهاء إبقاء على الأسرةء وحرصا على استمرارها. قال تعالى: (وعاشروهن 
بالمعروف. فإن کرهتموهن» فعسى أن تكره وا شيئا ويجعل الله فيه خيرا 


قرا الت اء19 

فأما الزوجة المطيعة الموافقة» فلا وجه لإيذائها بالفرقةء وإيحاشها بالطلاق: مع 
عدم الحاجة إليهء إلا أن يكون ضربا من البغي عليهاء ولا سيما إذا كانت ذات 5 
منه. وقد قال تعالى في شأن الناشزات من الزوجات: (فإن أطعركم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا)النساء:34. 

فإذا كان البغي منهيا عنه» ولو على المرأة الناشز مادامت قد عادت إلى حظيرة 
الطاعة والموافقة» فكيف بالنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ 
الله؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 2 . 

إن 000 في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة كفا نيك في الصحيح 
وس ا فأقربهم إليه منزلة 0 فتنة, فيأتيه الشيطان فيقول: قرت 
به حتى فرقت بينه وبين امرأته: فيدنيه منه»ء ويقوك: ان انتا وي[تزمه !). 

وقد قال تعالى في ذم السحر: (فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه)البقرة :102. 

وقي السئن عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال (إن المختلعات هن 
المنافقات). 

وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بْسء فحرام عليها رائحة الجنة). 

ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات» وحرمت عليه المراة بعد الثالثئة. حتى تنكح زوجا 
غيره. 

"إذا كان إنما أبيح للحاجة؛ فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد فهو باق على 
الحظر"(مجموع فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج33 ص81). 

ثالثا: ومن ناحية الأصول والقواعد الشرعية: 

1. نجد أن الطلاق: كما قال صاحب "الهداية" من الحنفية: قاطع للنكاح الذي 
تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية(أنظر: رد المختار ج2 ص572 ط.استانبول.). 
2. وانه -كما نقل صاحب "المغنى" من الحنابلة- ضرر بالزوج وبالزوجة» وإعدام 
للمصلحة الحاصلة لهماء من غير حاجة إليه. فكان حراما كإتلاف المالء ولقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)(المغني لابن قدامة ج7 ص77 
والحديث رواه ابن ماجة والدارقطني. وهو صحيح بمجموع طرقه.). , 

3. إنه كما ذكر ابن عابدين من متاخري الحنفية -إذا كان بلا سبب اصلاء لم يكن 
فيه حاجة إلى الخلاص» بل يكون حمقا وسفاهة راي» ومجرد كفران بالنعمة, 
وإخلاص الإيذاء بها (بالمرأة) وبأهلها وأولادها... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة 
له شرعاء يبقى على أصله من الحظر. ولهذا قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا) أي لا تطلبوا الفراق(رد المختار السابق). 

وبهذا يتضح لنا: أن الحديث صالح للاستدلال به؛ تعضده الأدلة من القرآن 
والسنة» كما تؤيده أصول الشرع وقواعده. والله أعلم. 


ظاهرة القلو قى التكفير 


حاءتني الرسالتان التاليتان: 

الأولى تقول بعد الديباجة: 

لعلكم قراتم وسمعتم ما نشرتة بعض الصف وما تداولته الألسنة خول الظاهرة 
الدينية الجديدةء التي يتبتاها من سموهم "جماعة التكفير" أو "جماعة الكوف" 
اه "جمافة المدرة" أو عير الك من الاما هاا من اخرين لم ضرفا اسم ولا 
وهذه الظاهرة تمثل اتجاها عاما يمكن أن يتلخص تحت عنوان "الغلو في التكفير" 
وات كات اضحاب.هذا الاتجاف بكدلفوت بعد ذلك فى امات التكقير ومميحاتة عبد 
كل فئة منهم: 

تعدوم هن ركفر مركب الكبيوق فلي اوا كات اكت اله الخوارع سن قبل 
دوم هن تقول انالا که جر كب الك فل الم فاا فقول 

ومنهم من يقول: إن جماهير الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون 
"المسلفين" اليو لست مسلهن. 

لفو على ذلك ادلة فم ولات العم قرام سف واد ةة عا قى العلماء قن 
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ململي لذ كمه ا قلهة إن كا آل م ليون اله كما يقصوية أذ دة 
بعض الناس» بل هو خطير للغاية وهو يشغل كثيرا من الشباب في مجالسهم 
وحلقاتهم ومنتدياتهم»: ويريدون فيه قولا فصلا. وحكما عدلا. 

ولما كان لنا ثقة بعلمك وفهمك, ودينك وإخلاصك للحق دون تحيز لفريق ضد 
فريق» أو دتعصب لراک دوت 53 لمجرد التقليد أو العصبية أو إرضاء الجمعور. 

ربد وك ان ی اا مودق الا ا کے من هذا الاتجاف في کو الي 
والأدلة الشرعية المعتبرة عند علماء الأمة. راجين أن ينال هذا الأمر منكم ما 
يليق به من الاهتمام والعناية. مهما يكن لديكم من المشاغل الأخرى. فهذا -في 
رأينا- من الأهم الذي يجب أن يقدم على المهم. ونحن في انتظار بيانكمء داعين 
لكم بالتوفيق. 


اة من الخاب السلور بالقاهرة 


والرسالة الثانية: هين 6 اغرى فى الشات الضتملض ولكتها من ساك من 
اليمن الشمالية؛ ونصها يقول 

فاواركم قي مسلم دن جميع أفياد الأمة في اليمن وغيرها (والمجتمع 
اليمني) وغيره» كفار مرتدون» سواء من كان منهم ملتزما بأركان الإسلام أم لاء 
وسواء العالم فيهم والجاهلء الذكر والأنثي. وأن الدار دار حرب أو دار ردةء وأنٍ 
الجمعة والجماعة في المساجد لا تصح لأنها صلاة وراء كفار و مرتدينء وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب في مجتمع مرند» أو امة مرتدة أو كافرة بل 
يدعون إلى "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أولا. 


وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يلزم في "المجتمع المسلم" والأمة 
المسلمة "يعني دار الإسلام" فقط. 

فهل هذا المعتقد صحيح» 1 سنده الصريح من الكتاب والسنة الصحيحة وعقيدة 
السملف الضالخ واجماع الآفة:. آمر أنة فاسد لفقد سكدة من الكناب والسدة 
الصحيحة وهدى السلف الصالح وإجماع الأمة. 


نرجو الجواب الكافي. 


ج: أشكر لهذه المجموعة وتلك. من الشباب المسلم في القاهرة وصنعاء ثقتهم 
بي. وأدعو الله أن يجعلني عند حسن ظنهم, ويغفر لي ما لا يعلمون. وأبادر 
فأقول: إنني أقدر خطر الموضوع الذي يسألون عنهء والذي يشغل فكر الكثيرين 
من امثالهم. وهو موضوع "الغلو في التكفير". 
وقد لمست بنفسي شيئا من آثاره الفكرية لدى بعض الشباب المخلص النيةء 
السليم الطوية» في أكثر من بلد عربي» وسمعت من بعضهم بعض ما يستندون 
إليه من أدلة أو شبهات: وقرأت بعضا آخر. ولكني كنت أود أن أقرأ شيئا مكتوبا 
محددا بوصح فكرة هؤلاء توضيحا تاما مؤيدا بالأدلة التي تؤيد وجهة نظرهم. وبهذا 
يستطيع الفقيه المسلم أن يرد عليهم بما أعلنوه والتزموه كتابة لا مشافهة. 
على أن هذا الذي وذؤته؛ اذ لم يتحقق, لا يمنع من متاققنة فكرة التكقير والقلة 
فيه في حد ذاتهاء دون نظر إلى تفصيلاتها. ْ 
والقضية لها جذورها في تاريخ الفكر الإسلامي منذ عهد الخوارج» ولعلها اول 
قضية فكرية شغلت المسلمينء وكان لها آثارها العقلية والعملية (عسكرية 
وسياسية) لعدة اجيال» ثم لم يلبث الفكر الإسلامي ان فرغ منها. واستقر على 
ما عليه أهل السنة والجماعة. , 
ولا أكتم الإخوة السائلين: أني أعد كتابا في "قضية التكفير" منذ سنوات» ولم 
افرغ من إتمامه بعد. مع إلحاح الكثيرين من الغيورين على وجوب الإسراع 
بإكماله» ومع شعوري بشدة الحاجة إليه» ولكن كثرة المشاغل الآنية من ناحية, 
وإيماني بوجوب الأناة في تحقيق الموضوع من ناحية ثانية, وحرصي على أن 
اعرف وكات من تسهوديم "حفاعة. التكفير" من ناحية ناله كل :هذا اخرتى 
عن إخراج الكتاب للناس حتى اليوم. 
وأسأل الله تعالى أن يمدني بالتوفيق والعون لإتمامه على وجه يرضيه جل شأنه. 
ولا يمنعني هذا أن أقول في الموضوع شيئا سريعاء قد يبل الغلة؛ إن لم ينقعها 


ظاهرة تحتاج إلى دراسة لأسبابها: 

وأول ما ينبغي أن أقوله هنا: 

إن هذه الظاهرة -ظاهرة الغلو في التكفير- تحتاج إلى دراسة لأسبابها وعواملها 
أما الذين يفكرون (من رخال السلطة) في علاجها بالقمع والاضطهاد والاعتقالء 
وما إلى ذلك من ألوان العنف» فهم مخطئون بلا ريب» لأمرين: 

اولهما: إن الفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة. واستخدام العنف وحده في مقاومتها قد لا 
يزيدها الآ توسعاء ولا يزيد أضحابها إلا إصرارا عليهاء انها الواخب أن تعالج بالإقناع 


والبيان وإقامة الحجة. وإزاحة الشبهات. 1 

ثانيهما: إن هؤلاء المكفرين -في مجموعهم- اناس متدينون مخلصون» صوامون 

قوامون» غيورون؛ قد هزهم ما كيونه في المجتمع من ردة فكرية» وتحلل خلقي, 

وفساد اجتماعي واستبداد سياسي. 

فهم طلاب إصلاح. حريصون على هداية أمتهم, وإن أخطأوا الطريق وضلوا 

السبيل. 

فينبغي أن نقدر دواقعهم الطيبةء ولا نصورهم في صورة سباع ذات مخالب 

وانياي: تريد أن تنقض على المجتمع: فتهدمه وتجعله يبابا! 

والدارس المتتبع لأسباب هذه الظاهرة يجد أنها تتمثل في أمور: 

1. انتشار الكفر والردة الحقيقية جهرة في مجتمعاتنا الإسلامية. واستطالة 

أصحابها وتبجحهم بباطلهم. واستخدامهم أجهزة الإعلام وغيرها لنشر كفرياتهم 

على جماهير المسلمين دوت أن يجدوا من بيزحرهم أو يردهم عن ضلالهم 

وغيهم. 

2. تساهل بعض العلماء في شأن هؤلاء الكفرة الحقيقيين وعدهم في زمرة 

المسلمين» والإسلام منهم براء. 

3. اضطهاد حملة الفكر الإسلامي السليمء: والدعوة الإسلامية الملتزمة بالقرآن 

والسنة»ء والتضييق عليهم في انفسهم ودعوتهم. والاضطهاد والتضييق لأصحاب 

الفكر الحرء لا يولد إلا اتجاهات منحرفة» تعمل تحت الارض» في جو مغلق بعيدا 

عن النور والحوار المفتوح. 

4. قلة بضاعة هؤلاء الشبان الغيورين من فقه الإسلام وأصوله, وعدم تعمقهعم 

في العلوم الإسلامية واللغوية. الأمر الذي جعلهم يأخذون ببعض النصوص دوت 
بعضء أو يأخذون بللمتشابهات» وينسون المحكمات» أو يأخذون بالجزئيات 

E‏ القواعد الكليةء أو يفهمون بعض النصوص فهما سطحيا سريعاء إلى غير 

ذلك من الأمور اللازمة لمن يتصدر للفتوى في هذه الأمور الخطيرة» دون أهلية 

كافية. فالإخلاص وحده لا يكفيء ما لم يسنده فقه عميق لشريعة الله وأحكامهء 

وإلا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبلء الذين صحت الأحاديث في ذمهم 

من عشرة اوجه» كما قال الإمام احمد. هذا مع شدة حرصهم على العقيدة 

والتنسك. , 

ولهذا كان ائمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعبد والجهاد» حتى لا ينحرف 

عن طريق الله من حيث لا يدري. 

وقد قال الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريقء 

والعامل على غير علمء ما يفسد اكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلبا لا يضر 

بالعبادة. واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلمء فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلمء 

حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله علي وسلم ولو طلبوا العلم لم 

يدلهم على ما فعلوا. 


ومن هنا ينبغي أن نكفر من يجاهرون بالكفر دون استحياء. ونكف عمن ظاهرهم 


الإسلام وإن كان باطنهم خرابا من الإيمان. فإن هؤلاء يسمون في عرف الإسلام 
"المنافقين" الذين يقولون آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم, أو لم تصدق أعمالهم 
أقوالهم, فلهم في الدنيا أخكام المسنامين بمقتضى ظاهرهم: وهم في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النار» بموجب ما يبطنونه من كفر. 

فمن الكفرة الذين يجب أن يدفعوا بالكفر دون مواربة ولا استخفاء الأصناف التالية: 
1. الشيوعيون المصرون على الشيوعية. الذين يؤمنون بها فلسفة ونظام حياةء 
رغم مناقضتها الصريحة لعقيدة الإسلام وشريعته وقيمهء والذين يؤمنون بان 
الدين -كل الدين- أفيون الشعوب. ويعادون الأديان عامة» ويخصون الإسلام بمزيد 
من العداوة والنقمة؛ لأنه عقيدة ونظام وحضارة كاملة. 

2. الحكام العلمانيون. ورجال الأحزاب العلمانية. الذين يرفضون جهرة شرع الله. 
وينادون بأن الدولة بحنب أت تنفصل عن الدين» وإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله 
أبوا وامتنعواء وأكثر من ذلك أنهم يحاربون أشد الحرب من يدعون إلى تحكيم 
شريعة اللهء والعودة إلى الإسلام. 

3. اصحاب النحل التي مرقت من الإسلام مروقا ظاهراء مثل الدروز والنصيريةء 
والإسماعيلية: وامثالهمم من الفرق الباطنيةء الذين قال عنهم الإمام الغزالي 
وغيره: ظاهرهم الرفضء وباطنهم الكفر المحضء وقال عنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إنهم أكفر من اليهود والنصارىء وذلك لإنكارهم قطعيات الإسلام 
وأساسياتة: وما علم منه بالضرورة. 5 

ومثلهم في عصرنا: البهائية. التي هي دين جديد قائم براسه» ويقاربهم. 
القاديانية التي جاءت بنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به 


وجوب التفرقة بين النوع والشخص المعين : 

وهنا امر يجب ان نلفت النظر إليه» وهو ما قرره المحققون من العلماء. من وجوب 
التفرقة بي الشخص والنوع في قضية التكفير. 

ومعنى هذا: أن نقول مثلا: الشيوعيون كفارء أو الحكام العلمانيون الرافضون 
لحكم الشرع كفارء أو من قال كذا أو دعا إلى كذا فهو كافر. فهذا وذلك حكم 
على النوع» فإذا تعلق الأمر بشخص معين» ينتسب إلى هؤلاء أو أولئك وجب 
التوقف للتحقق والتثبت من حقيقة موقفه, بسؤاله ومناقشته»ء > حتى تقوم عليه 
الحجة؛ وتنتفي الشبهة: وتنقطع المعاذير. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"إن القول قد يكون كفراء فيطلق القول بتكفير صاحبه»ء ويقال: من قال هذا هو 
كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره. حتى تقوم عليه الحجة 
التي يكفر تاركها". ظ 000 

وهذا كما في نصوصٍ الوعيد. فإن الله تعالى يقول: (إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماء إنما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا). 

"فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق» لكن الشخص المعين لا يشهد عليه 
بالوعيد. فلا يشهد على معين من اهل القبزة بالنارء لجواز ان لا يلحقه الوعيد, 


لفوات شرطء أو ثبوت مانع. فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من فعل 
المحرم... وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة المحرم... وقد يبتلى 
بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع" 

قال: "وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» او لم يتمكن من فهمها. وقد تكون عرضت 
له شبهات يعذره الله بها...". 

قال: ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والمعين. 

فإذا كان كل هذا الاحتياط واجبا في شأن المصرحين بالكفر, فكيف يجترئ مسلم 
على تكفير الجماهير التي تشهد أن "لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله" وإن 
خرطوا غفل صالخا واخرسي؟ 

إن الإقرار بالشهادتين» قد عصم دماءهم وأموالهم -إلا بحقها- وحسابهم على الله 
تعالى. فإنما أمرنا أن نحكم بالظاهر, واللّه يتولى السرائر 

وقد صة الحديث بل تواترعن التي هلي الك عليه ولي "أمرث أن أقاتل التاس 
تى يقولولة لا إله إلا اه كاذا قالوها ققد عضهوا متي خعادهم وافوالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله تعالى". 


خطورة التكفير: 

والذي ينبغي أن نؤصله هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ماء حكم جد خطير: 
لما يترتب عليه من آثار هي غاية في الخطرء منها: 

1. لا يحل لزوجته البقاء معه, ويحكب أن يقرق بينها وبيئة: لأن المسلمة لا يصح 
أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن. 

7 إن أولاده لا بحوز أن يبقوا تحت سلطانهء لأنه لا يؤتمن عليهم ویخشی أن يؤتر 
عليهم بكفره» وبخاصة أن عودهم طري. وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي 
كله. 

3. إنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلاميء بعد أن مرق منه وخرج 
عليه بالكفر الصريح» والردة البواح» ولهذا يجب ان يقاطع» ويفرض عليه حصار 
ادبي من المجتمع حتى يفيق لنفسه» ويثوب إلى رشده. : 

4. إنه يجب ان يحاكم امام القضاء الإسلاميء لينفذ فيه حكم المرتد» بعد ان 
يستتيبه ويزيل من ذهنه الشبهاتء ويقيم عليه الحجة. 

5 إنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين, فلا يغسل ولا يصلى عليه: ولا 
يدفن قي مقابر المسلمين: ولا يورت: كما أنه لا يرث إذا مات مورث له. 

6. إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته»ء والخلود 
الأبدي في نار جهنم. 00 

وهذه الأحكام الخطيرة توحب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق الله أن يتريث 
مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول. 


وحوب الرجوع إلى القرآن والسنة : 
ومن هنا يجب أن نرجع إلى النصوص من القرآن والسنة؛ لنقرر في ضوئها القواعد 
أو الحقائق الشرعية التي يجب الاحتكام إليها في مثل هذا الموضوع الخطير في 
واعتمادنا الكلي إنما هو على النصوص الثابتة المعصومة من كتاب الله وسنة 
رسوله» فهي وحدها الحجة والعمدة بلا نزاع. ٍ 
وإذا استشهدنا بأقوال بعض العلماء. فليس ذلك لاعتبار أقوالهم حجة بنفسهاء 
ولكن لنستأنس بفهمهم للنصوص, حتى لا نتيه في المتشابهات» أو نضرب 
الآيات والأحاديث بعضها ببعض. مع تأكيد أصل مهم هناء وهو أن سلف الأمة من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم أهدى هذه الأمة سبيلاء وأصحها إفهاماء 
وأقومها طريقاء وأفقهها لروح الإسلام وأحرصها على اتباعه. فما وجدنا لهم 
هديا معروفا لم نعدل عنه إلى ابتداعات من بعدهم, فهم بشهادة رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم خير القرون. 


بماذا يدخل الإنسان في الإسلام: 

الحقيقة .أو القاعدة الأولي: أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين: 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد 
دخل في الإسلام وأجريت عليه أحكام المسلمينء وإن كان كافرا بقلبه؛ لأنا 
أمرنا أن نحكم بالظاهرء وأن نكل إلى الله السرائر. والدليل على ذلك: 

1. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام ممن أقر بالشهادتين: ولا 
ينتظر حتى اتف وقت الصلاةء أو حول الزكاة, أو شهر رمضان. .. مثلا. حتى يؤدي 
هذه الفرائضء ثم يحكم له بالإسلام. ويكتفي منه بالإيمان بهاء والا يظهر منه 
إنكارها. 

2 حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند البخاري وغيره: أنه قتل رجلا شهر 
عليه السيف فقال: (لا إله إلا الله) فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد 
الإنكارء وقال: أقتلته بعدما قال: (لا إله إلا الله)؟ فقال: إنما قالها تعوذا من 
السيف؟ فقال: هلا شققت عن قلبه؟! وفي بعض الروايات: كيف لك ب (لا إله إلا 
الله) يوم القيامة؟ 

3 .حديث أبي هريرة: (أمرتث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله: فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) متفق 
عليه. 

وفي رواية لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به. 
وفي البخاري عن أنس مرفوعا: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. 

والمراد ب "الناس" في الحديت مشركو العزب». كما قال الغلماء:وَكما قسرة انس 
في حديثه» لأن أهل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن. 

والشاهد هنا: إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله دخلوا بها في الإسلامء بدليل عصمة 
دمائهم وأموالهم. لأن العصمة إما بالإسلام أو بالعهد والذمةء ولا عهد ولا ذمة 
هناء فلم يبق إلا الإسلام. 


فقن هج هذا الحدية عن هدذ. من الشتحابة بالفاظ مارب ولوا فال الحا 

السيوطي فى" الجامة الصغير": هو ديت ماني فال نارجه الهتاوق؟ لأنة وواة 

وقد روى سفيان بن عيينة -احد ائمة الحديث في زمنه- انه قال: كان هذا في 

اول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. 

وعقب العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه "جامع العلوم والحكم" على هذا 

بقوله: وهذا ضعيف جداء وفي صحته عن سفيان نظر. فإن رواة هذه الأحاديث 

إنما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينةء وبعضهم تاکر إسلامه. 

ترقولة: ضعو متف دماج و امو اليم يذل علي أنه كان عند هذا الوك مأمور| 

بالقتال. وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. . 

قال: ؤم المقلوم بالهرورة: أن الى صلى الل عله فسلم كات يقل من كل 

من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك؛ ويجعله 

مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال: "لا إله إلا الله" لما رفع عليه 

السيفء, واشتد نكيره عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على 

من جاءة يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة, بل قد روى أنه قبل من قوم 

الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. 

ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: اشترطت ثقيف على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا صدقة عليهم ولا جهادء وأن رسول الله 

صلىٍ الله عليه ن قال: es TS‏ ويجاهدونه. 

سام دسا على أ ل ليإ ساس ل د 

قال اين ريحب: واخذ الإهام احمد بهذة الأحاذيت وقال: يضح الإسلام غلى الشرظ 

الفاسدء ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. 

واستدلوا أيضا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على 

أن لا أخر إلا قائما. 

قال أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع اه. كلام ابن رحب والذي يهمنا من 

هذه النقول امران: 

الأول: أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين؛ وإذا اقتصر في بعض 

الأحاذكيف على شهاذة التوضيب؛ قفوو اما حن ياب الا كتفاء أو الاختصار من تعفن 

الوواة: ؤاها لات تركف العرت الممتهوذيى بكلمة “الناس" فى العديت: لم 

يكونوا ليقروا بشهادة التوحيد إلا إذا شهدوا لمن جاء بهاء ودعا إليهاء وهو محمد 

روك الله 

ولهذا جاء عن بعض السلف: الإسلام الكلمة. يعني: كلمة الشهادة. 

وأما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإنما يطالب بها بعد أن يصبح 

e‏ أها الكاق خلا ضلاة له ولا ضام ولا 
.. الخ... لفقدانه شرط القبول... وهو الإسلام. 

والجائي: ما دلت عليه الأحاديث الأخيرة التي ذكرها ابن رجب؛ والتي رواها إمام 

السنة أحمد بن ختبل: قن المرؤتة وسعة الأفق» التي كات يغالج بها الي صلى 

الله عليه ولم الامو وواكة بها الهواقف. مخصوها مع الذاخلين فيه الإسلاص 


فقد قبل من بعضهم ما رفضه من غيرهم فقد جاء عن بشير بن الخصاصية أنه 
أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام دون أن يتصدق أو 
يجاهد. فكف يده عنه وقال: يا بشيرء لا جهاد ولا صدقة! فبم تدخل الجنة إذن؟! 
ولكنه قبل هذا من ثقيف, لعلمه بأنهم لن يجمدوا على هذا الموقف؛ وأنهم إذا 
حسن إسلامهم سيصنعون ما يصنع سائر المسلمين» ولهذا قال في ثقة عنهم: 
سيتصدقون ويجاهدون. 


من مات على التوحيد استوجب الجنة: 

القاعدة الثانية: أن من مات على التوحيد (أي على: لا إله إلا الله) استحق عند 
الأول النجاة من الخلود في النارء وإن اقترف من المعاصي ما اقترفء سواء منها 
ما يتعلق يحقوق الله كالزناء أو يقوف العباة كالسرقق. وإن دخل بدنؤية الثار 
فسيخرج منها لا محالة؛ مادام في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. 

الناني: دخول الجنة لا محالةء وإن تأخر دخوله؛ فلم يدخلها مع السابقين: بسبب 
عذايه في النار لمعاض: لم نتج متها ولم تكفر عنه بشبي من الأسباب 

والدليل على ذلك احاديث صحاح مشهورة في الصحيحين وغيرهما من دوا 
السنة منها؛ عن عباذة بن الضامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(فهن فدات لا إله إلا الله وحده لا شريك لف وآن محمد عبده ورسوله» وأن 
عيسى عبد الله ورسوله»ء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»ء وأن الجنة حق» 
والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل). 

وحن ابي كر قالة انيت يسول الله هلي الله ضلية لم ققالة ر ما هن هيد قال 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة). 0 

(إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله) أي لم يقلها 
لمجرد أن يعصم بها دمه وماله كالمنافقين في عهد النبوة. 

فقن أنن؟ أن يسول الله حلي الله غليه وسلم قال (بضيع فن التارمن كال إلا 
إله إلا الله) وكان في قلبه من الخير ما يزن برة (يعني حبة قمح)). 

وهذه الأحاديث كلها متفق عليها في الصحيحين. 

وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي ذو أت النبي صلق الله غلية وسلم قال 
انف جيريل کد أنه عن مات من أمتك لا بكوك باه ها كل الجنة 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق). 

وفي صحيح مسلم من حديث الصنابحي عن عبادة قال: سمعت رسول الله 
على الله عليه وسنلم يقول: (من يشهد أت لذ آله إلا الك وان مهدا رسوك الل 
خرو الله قلية الد | 

وتر هذة الاغاديت كقين وؤلالقها ضربعة على أن كلمة الخاد موكة لدخول 
الك والتحاة مى .اكان والمراد تخل الحدةة دقولها ولوقي النماية: بعد 
استحقاق العذاب في النار زمنا ما. وكذلك المراد بالنجاة من النار: النحاة ون 
الكلؤة فيا واتما فلا هذاء جمعا بين هذة الأحاذيث وأحاديث أحرى حرفت 


الجنة: وأوجحبت الثار على من ارتكب بعض المعاصي.. قلا يجوز أن تضرب النصوص 


اتف الاس 
القاغدة الثالفة: أن الإنسات بعد أن يذخل قي الإسلام بالإقرار بالشتهادتين: بصبخ 
«يمقتصى إسلامة ملترما بجمية أحكام الإسلام والالتزام يعني الإيمان بعدالتها 
دتتا وخوت الخصوء والتسلية لها والعمل وجو أعدف' ال او ال 
الصريحة الثابتة بالكتاب والستة. 

فليس لها خيار تجاهها بحيث يقبل أو يرفض» ويأخذ أو يدع» بل لابد أن ينقاد لها 
مسلما راضياء فحلا حلالواء فحرها تحرامواء معقة | بوجوب ها أوحبت» واس حاب 
ما احبت. 

يقول تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الا مق امي زإنها ات دوك المقسيق ذا كو إلى اا وريسوله م 
ویم أنه شولواة معنا و اعا( کا وريك لذ يؤمدوة حدق ب موا يجا سير 
بينهم» > ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما). 

ومن الهم أت نعرق»هناء أن«من. أحكام الإسلام هن الواحبات والمحرمات 
ولوان وغيرها من التشريعاته ها نبت نا قطعياء واضيخ من الأحكام 
اليفينية. التي لا طرف الها وين ولا هة الفا من دين الله وشرعة رضي 
التي رطاف عليه علماة أل ملام اسم "المعلومر من الذين نالك وة 

وعلامنها أن الخاضة والعامة يعرفونها: ولا يحتاج إثباتها إلى نظر واسعدلال» وذلك 
مل فرصية الضلاة والزكاة وغيرها من أركان الإسلام وحرمة القتل والزنا وأكل 
الريا وشرب الخمر ورحوها من الكبائر. ومثل الأخكام القطعية في الزواج والطلاق 
والميرات واللخدود والقصاض وها شابهها. 

فمن أنكر سينا من هذه الاحكابر "المعلوفة من الدين بالضرورة" أو اعدف را 
واستهزأ فقد كفر كفرا صريحا» وحكم علي بالردة عن الإسلام. وذلك أن هذه 
الأحكام تلفت بها الات الصريحة».ووادرت يها الاخ دت الضحيحة واحودك 
قلع إلمة كيلا بهد جيل : فمن كدت بها ققد كذ تمن القرات والنسندة: وكا 
كفر. 

فلم يسفن من ذلك إلا من كان تحديف هود بالإاسلاض: اونا ببادية بعيدة عن 
أمصان المسلمين» ومطات العلم: فهدا يعذر أا أنكر هدة الضرؤريات: الذينية ‏ ,حى 
يعلم ويفقه في دين الله فيجري عليه بعد ذلك ما يجري على سائر المسلمين. 


كبائر المعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تهدمه : 

القاعدة الرابعة: ان المعاصي والكبائر -وإن اصر عليها صاحبها ولم يتب منها- 
تخدش الإيمان وتنقصه. ولكنها لا تنقضه من اساسه. ولا تنفيه بالكلية. والدليل 
على ذلك ما ياتي: 


1. إنها لو كانت تهدم الإيمان من أصله» وتخرج صاحبها إلى الكفر المطلق» لكانت 
المعصية والردة شيئا واحداء وكان العاصي مرتداء ووجب ان يعاقب عقوبة المرتد, 
ولم تتنوع عقوبات الزاني والسارق وقاطع الطريق وشارب الخمر والقاتل. وهذا 
مرفوض بالنص والإجماع. 
2. إن القرآن نص على أخوة القاتل لأولياء المقتول في آية القصاص حين قال: 
(يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحرء والعبد بالعبد 
والأننى بالأنئنى. فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
3. إن القرآن اثبت الإيمان للطائفتين المقتتلتين في قوله تعالى: (وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى 5 الله...-إلى أن قال- ...إنما المؤمنون إخوةء 
فأصلحوا بين أخويكم) فأثبت لهم الإيمان والأخوة الدينية مع وجود الاقتتالء ومع 
قوله صلى الله علية وسلم في اللحديث السك (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم وجوه بعض)., وقوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار) وبهذا الحديث الاخير استدل البخاري -فيما استدل- بان المعاصي لا 
يكفر صاحبهاء لأن الرسول سماهما مسلمين مع توعدهما بالنار. 
والمراد: إذا كان الاقتتال بغير تأويل سائغ. 
4. إن حاطب بن أبي بلتعة ارتكب خطيئة تشبه ما يسمى الآن "الخيانة 
العظمى" حيث أ راد نقل أخبار الرسول وتحركات جيشه إلى قريش قبيل فتح 
مكة»ء لي ال ا ل بار الوا لمر وقال له 
عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. واعتذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأنه من 05 بدر» ولم يعتبر عمله ناقلا له من الإيمان إلى الكفر. ونزل 
القرآن يؤكد ذلك حيث نزل في شأنه أول سورة الممتحنة ارما الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) 
-إلى ان قال- (تسرون إليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم). 
فخاطبه الله فيمن خاطب بعنوان الإيمان» وجعل عدوه سبحانه وعدوهم واحداء 
مع قوله: (تلقون إليهم بالمودة). . 1 ١‏ 
5. وقريب من ذلك ما نزل في شان الذين قذفوا ام المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها ومنهم مسطح بن أثاثة. وكان من أهل بدر. وكان أبو بكر حلف ألا يصللء 
فأنزك الله في شبأنة زولا اتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحواء ألا تحبون أن يغفر الله 
لكمء والله غفور رحيم). 
وإن قيل: إن مسطحا وأمثاله وتابواء لکن الله لم يشترط -في الأمر بالعفو عنهم 
والصفح والإحسان إليهم- التوبة. كما قال ابن تيمية رحمه الله. 
6. ما رواة البخاري من حديث أبي هريرة في قصة شارب الخمرء الذي مر النبي 
صلى الله عليه وسلم بضربه فضربوه» فلما انصرف. قال بعض القوم: أخزاك الله. 
فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) 
وفي رواية أخرى للبخاري: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم) وفي سنن أبي 
داود في هذه القصة زيادة: (ولكن قولوا: اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه). 


فهذه هي النظرة المحمدية المتسامحة إلى شارب أم الخبائث: فهو يأمر بضربهء 
ولكنه لا يرضى بلعنه وطرده من رحمة الله ولا إخراجه من نطاق المؤمنين: بل 
يثبت الأخوة بينه وبينهم» > وينهاهم أن يفتحوا تغرة للشيطان إلى قلبه إذا سبوة 
وأذلوه علانية» بل يأمرهم أن يدعوا له بالمغفرة والرحمةء a‏ بالأخوة 
والمحبةء والحرص على هدايته, فعسى أن بردة ذلك عن غوايته. 

7 وأكثر من ذلك ما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب: ان رجلا على عهد 
النبي صلی الله عليه وسلم. كان اسمه عبدالله وكان يلقب (حمارا) وكان يضحك 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد جلده في الشراب» فأتى به يوما: فأمر به 
فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنهء ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه لا يحب الله ورسوله) وفي بعض 
روايات الحديث: (لقد علمت أنه يحب الله ورسوله) وفي بعضها (ما علمت إلا أنه 
يحب الله ورسوله). 

فهذا مع إدمانه الشربء وإصراره عليهء وإنكاره منه» حتى نقل ابن حجر في الفتح 
عن ابن عبد البر انه ضرب خمسين مرة» ينهى النبي عن لعنه» ويقرر انه يحب 
الله ورسوله. 

يقول الحافظ بن حجر في بيان فوائد هذا الحديث في "الفتح": 

( أ ) فيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر, انوت ال عن دة 
والأمر بالدعاء له. 

(ب) وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وتبوت محبة الله ورسوله في قلب 
المرتكب. لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله» مع 

وجود ما صدر عنه. 

(ج) وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله. 

(د)ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان -عن شارب الخمر- (أي في حديت: 
لا یشرب الخمر وهو مؤمن)- لا يراد به زواله بالكلية. بل نفي كماله. اه من فتح 
الباري. 

8. الأحاديث السابقة التي أوجبت لمن قال: "لا إله إلا الله" الجنة وإن زنى وإن 
شرق. 

9. ما صح واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع لأهل الكبائر 
من امته. 

وهذا يدل على حكمين كبيرين: 

أولهما: أنه لم يخرحهم باقتراف الكبيرة عن حظيرة أمته. 

ثانيهما: أن الله سيرحمهم بهذه الشفاعة» إما بإعفائهم من دخول النار أصلاء وإن 
استوجبوها بذنوبهم. وإما بإخراجهم منها بعد أن دخلوها وعذبوا فيها زمنا فهم 
غير مخلدين في النار قطعا 


ما عدا الشرك تحت إمكان المغفرة : 
القاعدة الخامسة: وهي تأكيد للقاعدة السابقة -أن الذنب الذي لا يغفر هو 


الشرك بالله تعالى وما عداة من الذنؤب -صفرت أو كبرت» فهو في مشيعة الله 


تعالی» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه. 

قال تعالى: (إث الله لا يعفر أت يشيرلة يدر ويققر ها دون ذلك لمن يها .ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا). | 
والمراد بالشرك في الآية وأمثالها: الشرك الأكبر؛ وهو اتخاذ إله أو آلهة مع الله 
تعالى وهو المراد بهذا اللفظ عند الإطلاق. 

ومثله الكفر الأكبر: أعني كفر الجحود والإنكار. 

قال الحافظ ابن حجر: لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلاء كان 
كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر؛ والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف أما المعاصي 
الأخرى دون الكفر أو الشرك: فى فحت بفلظاة المشعة الالقنف من شاء عفر 
له» ومن شاء عاقبه» كما ذكرت الآيتان السابقتان (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 
قال الامام ان شمية: ولا تجو أن تحمل هذا على القاتبة بان الثانت لا فرق في 
حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه في الآية الأخرى: (قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّهء إن الله يغفر الذنوب جميعا). فهنا 
عمم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك خص وعلق .(مجموع فتوی شيخ 
الإسلام ج7 ص485-484) 

وقد جاء الكديت الميحم يد مضمون ال الكويمة قى ان ما عدا الشركة هن 
المعاضي موكوك إلى المتففقة الالوة. 

ففي حديث عبلدة بن الصامت عند البخاري» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا 
في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب 
في الدنيا كيه كغارة لى ومن آضاب هن ذلك شا تو سدرة اللم كيو الى الله اث 
شاء عفا عنه, وإن شاء عاقبه). 

والحديث واضع الدلالة على أت ازتكان المويقاف الئى اشععلتة البزفة على 
اجتنابها لا يخرج صاحبها من الإسلامء بل من عوقب عليها كانت العقوبة طهارة 
وكفارة له وإلا فهو في المشيئة. 

يقول العلامة المازري: في الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة, لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل: لأند أن بعذية. 

وقال الطيبي: "فيه الإشارة إلى الكف على الشهادة بالنار على أحد إلا من ورد 
النص فيه بعينه".(فتح الباري ج1 ص7/5ط الحلبي) 


انقسام الكفر الوارد في النصوص إلى أك وأصغر : 

القاعدة السادسة: أن الكفر في لغة القرآن والسنة: قد يراد به الكفر الأكبرء وهو 
الذي يخرج الإنسان من الملةء بالنسبة لأحكام الدنياء ويوجب له الخلود في النار 
بالنسية لأحكام الآخرة. 

وقد يراد به الكفر الأصغر وهو الذي يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود في الرار, 
ولا تقل صاحبة هن ملة الإسلامن إنها يدمفقة بالفسوق أو العضيان: 


فالكفر بالمعنى الأول هو الإنكار أو الجحود المتعمد لما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم او بعض ما جاء به. مما علم من دينه بالضرورة. 

والكفر بالمعنى الثاني. يشمل المعاصي التي يخالف بها أمر الله تعالىء أو 
يرتكب بها ما نهى عنه. وفيه جاءت أحاديث كثيرة» مثل: (من حلف بغير الله فقد 
كفر) أو (فقد أشرك). (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)ء (لا ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). (لا ترغبوا عن آبائکم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن 
ابانكم)» (من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما). 

وإنما قلنا: إن الكفر الوارد في هذه النصوص وأمثالها ليس كفرا ناقلا عن الملةء 
لأدلة أخرى. فقد تقاتل الصحابة» ولم يكفر بعضهم بعضا بذلك. 

والمنقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقينا: إنه لم يكفر من قاتله في 
معركة الجملء أو صفين» وإنما اعتبرهم بغاة. وقد صح الحديث: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية... كما صح الحديث في الخوارج 
انهم قلعم أدتى الظائفتين إلى القع وقد قاتئلهم غلي رضي الله غته ومن 
معه. 

كما أثبت القرآن إيمان الطائفتين المقتتلتين (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) 
وكما أثبت الأخوة الدينية بينهم (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم). 

ومثل ذلك» حديث: (من قال لأخيه يا كافر) فقد أثبت الأخوة بینهماء وقي لا تت 
بين مسلم وكافر» فدل ذلك على أنه لم يخرج من دائرة الإسلام بقوله. 

ومثل ذلك قوله: (من حلف بغير الله فق كفر أو أشرك) أو (من أتى عرافا .أو كاهنا 
فصدقه يما يقوله فقد كفر يما أنذل الله على مجهت ونحوها. قلم يغتبرة أحد من 
علماء المسلمين طوال القرون الماضية كفرا مخرجا من الملة؛ وردة عن الإسلام. 
ومازال الناس في مختلف الأزمنة يحلفون بغير الله. ويصدقون العرافين والكهانء 
فينكر أهل العلم والدين عليهم ويضللونهم أو يفسقونهم, ولكن لم يحكموا 
يردتهمء ولا فرقوا بينهم وبين نسائهمء ولا امروا بعدم الصلاة عليهم عند موتهمء 
أو بعدمر دقدهم في :فقابر المسلمين. وقد جاه قي الحديث الموقوع؟ أن هذة 
الأمة لا تجتمع على ضلالة. ٍ 

ؤلهذا ذكر ابن القيم غذدا من الآخاديت التي أطلقت الكفن على فض المعاضى 
ثم قال: 

"والقصد؛ أن المغاصى كلها من توغ الكفر الأضفر: قانها ضذ الشكرء الذي هفو 
العمل بالطاعة. فالسعي إما شكر وإما كفرء وإما ثالث لا من هذا ولا من 
هذا".(أنظر مدارج السالكين ج1ص355ط السنة المحمدية) 

فالتفر بالمعنى الأول -أعني الكفر الأكبر- يقابله الإيمان. يقال: مؤمن وكافر. كما 
في مثل قوله تعالى: (فمنهم من آمن ومنهم من كفر) وقوله تعالى: (اللّه ولي 
الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النورء والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات)ء (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم). 

أما الكفر بالمعنى الثاني -أعني الكفر الأصغر- فيقابله: الشكرء فالإنسان إما 
شاكر للنعمة» او كافر بهاء غير قائم بحقهاء وإن لم يكفر بمنعها. قال تعالى في 
وضف الإنسافة (إنا هديتاه السبيل افا شاكرا وإها كفو وقال: (ففن شك فا عا 
يشكر لنفسه» ومن كفر فان ربي غني كريم). 


وجاء في صحيح البخاري حديث ذكر فيه سبب دخول النساء النار: إنهن يكفرن! 
قيل: يا رسول الله: يكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان). 

ولهذا لما نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي قوله: حيث جاء الكفر في لسان 
الشارع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية. 

عقب عليه بقوله: وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعمء؛ وترك شكر 
المنعم والقيام بحقه؛ كما تقدم تقريره في كتاب "الإيمان" في باب "كفر دون 
كفر" فى حديت أني سهد "ركفوث الالحسنافي, الع" (قت البارف +132 ض75 ا 


وذلك أن الإمام البخاري رضي الله عنه وضع في كتاب الإيمان عدة أبواب للرد 
على الخوارج الذين يكفرون المسلمين باقتراف الكبائر. منها: باب "كفران العشيرء 
وكفر دون كفر" 

وعبارة "كفر دون كفر" هذه وردت عن ابن عباس وبعض التابعين في تفسير قوله 
تعالى: (ومن لم يحكم بما أنول الله فأولئك هم الكافرون). 

وهذا يدلنا على أن تقسيم الكفر إلى درجات متفاوتة بين اك وأصغر: > تقسيم 
مأثور عن سلف الأمة. 

وهذا التقسيم نفسه يجري في الشرك وفي النفاق وفي الفسق وفي الظلم. 
فكل منها ينقسم إلى الاكبر الذي يوجب التخليد في النار؛ والأصغر الذي لا 
يوجب ذلكء ولا ينقل عن الملة. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه"باب : ظلم دون ظلم' ' واستدل بحديثت ابن مسعود 
لما نزلت آية الأنعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمء أولئك لهم الأمن وهم 
معتدون) قال الصحابة: يا رسول اللهء وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما 
تقولون: لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك. أو لمر تسههوا قوله تعالى: ( إن الشرك 
لظلم عظيم). 

ووجه الدلالة من الحديث على ما أ راده البخاري: أن الصحابة فهموا من قوله 
"بظلم" عموم أنواع المعاصي, ولم ينكر عليهم النبي صلی الله عليه وسلم ذلك 
وإنما بين لهم أن المراد: أعظم أنواع الظلم وهو الشرك» فدل على أن الظلم 
مراتب متفاوتة. (فتح الباري ج1 ص95-94 ط الحلبي) 


اجتماع بعض شعب الإيمان مع شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلية  :‏ 

القاعدة السابعة: أن الإيمان قد يجامع شعبة أو أكثر للكفر أو الجاهلية أو النفاق. 
وهذه الحقيقة قد خفيت على كثيرين في القديم والحديث, فحسبوا أن المرء إما 
أن يكون مؤمنا خالصا أو كافرا خالصاء ولا واسطة بينهماء إما مخلصا محضا أو 
منافقا محضا. وقريب منه من يقول: إما مسلم محض أو جاهلي . ولا ثالث لهذين 
القتفي:: 

وهذه طريقة كثير من الناس. حيث يركزون النظر على الأطراف المتقابلة دون 
الالتفات إلى الأوساط. فالشيء عندهم إما أبيض فقط أو أسود فقطء ناسين أن 
هناك من الألوان ما ليس بأبيض ولا بأسود خالصء بل بين بين. 

ولا عجب ان نجد فئة من الناسء إذا وحدت فردا او مجتمعا لا يتحقق فيه صفات 


الإيمان الكامل» بل توجد فيه بعض الخصائص النفاق» أو شعب الكفرء أو أخلاق 
الجاهلية. سارعت إلى الحكم عليه بالكفر المطلق, أو النفاق الأكبر أو الجاهلية 
العكفرة: لاعتفادهم أن الزيمات ل بجامع قا من الكفر أو الثفاق اله وان 
الإسلام والجاهلية ضدان لا يجتمعان. . 

وهذا صحيح إذا نظرنا إلى الإيمان المطلق (أي الكامل) والكفر المطلق» وكذلك 
الإسلام والجاهلية والنفاق. 

أما مطلق إيمات وكفر: أو مطلق إيفاة وتفاق» أو مطلق اسلام وجاهلية ققد 
يجتمعان كما دلت على ذلك (النصوص) وأقوال السلف رضي الله عنهم. 

ففي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: (إنك 
امرؤ فيك جاهلية!) وهذا وهو أبو ذر في سابقته وصدقه وجهاده. 

وفيه* (هن قات ولم بغر ولم يحذث تقسة بالغرو جات على شعية جن التفاق): 
وروى أب داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (القلوب أربعة: قلب 
أغلغه خذلك قلب الكافن وقلب صفح وذلك قلب المتافق؛ وقلت أحرد: قيه سرا 
يزهوء فذلك قلب المؤمنء وقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة 
يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قبح ودم, فأيهما غلب عليه 
غلب). وقد روى مرفوعاء وهو في مسند احمد مرفوعا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: (هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوبء فلما كان 
وم اخد كاب نفاقوم فصاروا إلى الكقن أقرت: 

وروک عبد الله ين الصيارك هة عن هلي يق انض طالب فال ان ان مده 
لمظة بيضاء في القلب» فكلما ازداد العبد إيماتًا ازداد القلب بياضاء حتى إذا 
اكول الاعات اسي القلب كلهوات النغات ت لعظة وة في الاب 

فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سواداء حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود 
القلبء وآيم الله لو شقعتم عن فلب المؤفن لوجدتهوة أبيض: ولو شققتم من 
قلب الكافر لمحدتهوة اشهد):ء وقال اين مسعود: الغناء يتبث النغفاف في القلب 
كما رتبت اللماء. البفل. 1 

قال شيك الاسلام مهذ] كتير كى كلام المنلفة يتوت أن القلب قد ركون فة 
والكاب والسعة رذللات عرف داك قات اليس ها آله اة وة وق شعن 
الإيمان وذكر شعب النفاقء وقال: (من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدعها) وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان. 
ولهذا قال: (ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) فعلم ان من 
كات معد من الإيمات انل القليل لمر يخلة فى النان وات من كات معه كثير من 
النفاق» فهو يعذب على قدر ما معه من ذلك؛: ثم يخرج من النار. 

وعلى هذا فقوله تعالى للأعراب: (لم تؤمنوا ولكن قولوا: أسلمناء ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم) فقد نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم: وذلك لا يمنع أن 
نكون قيهم اة فة كما عاد عن الزاني: واليارق» ومن ل يحب ل حه ها 
يحب لنفسه. ومن لا یامن جاره بوائقه» وغير ذلك.. فإن في القرآن والحديث من 
نفى عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير.(انظر: كتاب الإيمان الكبير» من 


مجموع فتوى شيخ الإسلام ج7 ص305-303) 

وفي موضع آخر عرض ابن تيمية رحمه الله للأمر فقال: "والمقصود أن خير 
الفؤمنين في أعلى درحات الحفة. والمنافقوث في الدرك الأسفل من النار وان 
كانوا في الذنيا مسلمين ظاهراء تجرف عليهم أخكام الالام الظاهرة فمن كات 
فيه إيمات وناق يسنمى [معدلها) اد ليس هوذوة الصسافق الضحض» وا كان 
تفاقه أقلب لم يستحق. اسم الإيماته بل اسم المنافق أحق به ؤات ها فيه 
بياض وسواد» وسواده أكثر من بیاضه» هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض. 
كما قال تعالي: (هم للكفر بوم أقرب منهم لإ قات وأما إذا كات إيمانه أعلب: 
ومعة فاق يستحق به الوعيد»لم يكن أنضا من المؤمتين الموعودين بالعنة (أى 
مع السابقين) وإن استحقها بإيمانه بعد العذاب إن لم يشفع له أو يعف الله عنه 
قال: وطوائف أهل الأهواء -من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة- يقولون: إنه 
لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق. ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك. ومن هنا 
غلطوا قيض وخالفوا فيه الكتاب والسنة واتار الضحابة: والتابعين لهمر راعستات» مه 
فال ص المعقول: 

بل الاد الل طرذذا هذا الأفل الفاسد: وقالوة 0 مح في الشخصض 
الواحد طاعة ى ها لواب وفك جك دوا ابه 

ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه» مذموما من وجه» ولا محبوبا مدعوا له 
من وجه»ء ومسخوطا ملعونا من وجه» ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة 
والنار حميعا عند فم بل من د عل إعداهما لم يدخل الأخرع» ولوا انكروا خروع 
أحد من النار» أو الشفاعة في أحد من أهل النار. 

وحكى عن غالية المرجئة: أنهم وافقوهم على هذا الأصلء ولكن هؤلاء قالوا: "إن 
أهل الكبائر يدخلون الجنة, ولا يدخلون النار" مقابلة لأولئك. 

"وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعوث لهم بإاحساة وسار طوائف 
المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام.. فيقولون: إن الشخص 
الواحد. قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة. كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة 
نهدا الشخض الك لد يتات عدي يوا وله سات كل يها الجدة وله معضية 
وطافة زاتفاف. فان هؤلاء الطؤائق» لم هاا في كمه لي داع فت اسع 
فقالت المرحية؛ هو هومن كامل الإيمات: | 
ذاهل النسنة والجماعة على انه مهن تاقفص الأيفاة: ولول ذلك لما عذية كما أنه 
ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم "مؤمن"؟ 

هذا فيه القولات:: والصحيح التقصيل. 

فإذا ستل عن أحكام الدنيا كعتفه في الكفازة قيل؟ هو مؤمن. وكذلك إا سغل 
عن :دخوله:في.خطاب! المؤمفين أك في مثل قوله هالى: زيا أيها الذين آهنوا). 
وأما [ذا ستل عن حكفة في الآخرة قل ليس هذا النوع:من: المؤمتين ْ 
الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار» ويدخل به الجنة بعد ان 
يعذب في الثارء إن لم يغفر الله له نوب لهذا قال من قال هو مؤمن بإيمانة 
فاسق بکبیرته» أو مؤمن ناقص الإيمان. 

والذين لذ موت مزهنا هن أهل السكة والمغولة لن اسم الفسوقف افق 


اسم الإيمان لقوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) وقوله: (أفمن كان 
فاضا تمن كان فاا 

قال: وعلى هذا الأصل» فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفرء ومعه 
إيمان ايضا. 

وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب 
كقرا: مع أن-صاحبها قد يكوت معه أكثز من فتقال ذرة هن إيمان: قلا يخلد قي 
النار. كقوله: (شسباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وقولة: (لا ترجعوا يعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض). 

وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجهء فإنه 
أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس. فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب 
بعض -بلا حق- كفاراء ويسمى هذا الفعل كفرا. ومع هذا فقد قال تعالى: (وإن 
طائفتان من ا ي اقتتلوا فاصلحوا بينهما) إلى قوله: (إنما المؤمنون إخوة) 
فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية. ولكن فيهم ما هو كفر» وهو هذه 
الخصلة» كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر. وكذلك قوله: (من قال لأخيه: يا 
كافر فقد باء بها أحدهما) فقد سماه أخا حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء 
فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه» بل فيه كفر) اه. 


تفاوت مراتب الأمة في الطاعة: 

القاعدة الثامنة: وهي تأكيد للسابعة: أن مراتب الناس متفاونق في امتثالهم لأمر 
الله تعالى: واجتنابهم لنهيه. ٠‏ 
ولهذا تفاوتت درجات إيمانهم وقربهم من الله عز وجل» ومن هنا قرر سلف الامة 
أن الإيمان يزيد وينقص؛ ودل على ذلك بالكتاب والسنة» فمن الخطا الفاحش 
تصور الناس جميعا ملائكة أولى أجنحة, بلا أخطاء ولا خطاياء ناسين العنص 
الطيني الذي خلقوا منهء والذي يشدهم إلى الأرض لا محالة. 

وهذه الحقيقة -حقيقة تفاوت الناس في الإيمان والطاعة لله- قد قررها القرآن 
الكريم. كما أكدتها سنة رسوك الله صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى في سورة فاطر: (تم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فمنهم 
ظالم لنفسه. ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل 
0 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
حرير 

فقد قسم الله عز وجل الأمة التي أورثها الكتاب. واصطفاها من عباده تلاتة 
أصناف: 

1. ظالم لنفسه»ء وهو كما قال ابن كثير» المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب 
بعض المحرمات. 

2. ومقتصدء وهو المؤدي للواجبات. التارك للمحرمات: وقد يترك بعض 
المستحباتء ويفعل بعض المكروهات. 

3. وسابق للخيرات: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات. التارك للمحرمات 
والمكروهات. وبعض المباحات.(تفسير ابن كتيج3 ص555-454 :ط الحلبي) 


فهؤلاء الثلاثئة على ما في بعضهم من عوج وتقصير وظلم للنفس داخلون في 
الذين اصطفاهم الله من عباده. 

وهؤلاء الأصناف الثلاثة ينطبقون على الطبقات أو المراتب الثلاث المذكورة في 
حديث جبريل المشهور: وهي "الإسلام" و"الإيمان" و"الإحسان" . وأخبر الله 
تعالى عن وو الأصناف الثلاثة -وفيهم الظالم ا بأنهم هن آهل الجنة. 
ورتهم الله كل كتاب أنزله, فظالمهم يعفر له ومقتصدهم يحاسب سانا يسيراء 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب.(المصدر السابق) 

وليس المراد ب "المحرمات" التي يرتكبها الظالم لنفسه "الصغائر" فقط دون 
"الكبائر" ولا المراد به التائب من جميع الذنوب» لان هذا وذاك -كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية- يدخل في صنف المقتصد أو السابق "فإنه ليس احد من بني 
آدم يخلو من ذنب. كل من تاب كات مقتضدا أو سابقا". 

كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات: كما قال تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم). 

فلا بد ان يكون هناك ظالم لنفسه»ء وموعود الجنة. ولو بعد عذاب يطهر من 
الخطايا.(من كتاب "الإيمان" من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج7 
ص485:ط الرياض) 

على أن المسلم مهما يكن مقتصدا أو ظالما لنفسه:؛ فعليه أن يكره الكفر 
والفسوق والعصيان» ولا يرضى بالمنكر الذي تطفح به الحياة من حوله. فإن أدنى 
درجات الإيمان ان يغير المسلم المنكر بقلبه» اي يكرهه ويتالم له ويسخط عليه 
وارفع من ذلك درجة أن يغيره بلسانه إن استطاع» وارفع من هذه ان يغيره بيده 
إن استطاع. وهذا ما جاء به الحديث الصحيح المشهور على الألسنة (من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده. فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبهء 
وذلك أضعف الإيمان). 

فإذا كان التغيير بالقلب -بالمفهوم الذي شرحناه- أضعف الإيمان. فمعنى هذا أن 
من فقد هذه الدرجة -درجة أضعف الإيمان- فقد الإيمان كله» ولم يبق له منه 
شيء. 

وهذا ما صرح به الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأضصحاب: يأخذون بسنته» وكقتدون بأهرة: ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف» يقولون 
ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل). 

فالحديث الشريف يصرح بأن من لم يجاهد هؤلاء الفسقة والظالمي بقلبه -أي 
يكره أعمالهم وظلمهم وفسقهم- ليس عندة من الإيمان حبة خردل. وبعبارة 
أخري, ليس عنده أقل القليل من الإيمان. 

غير أن هذا الأمر مرده إلى ضمير المسلم وقلبه. فهو الذي يستطيع أن يحكم 

على نفسه أهو راض عن المنكر أم هو ساخط عليه؟ وإن كان راضيا ده 
المنلئو: أهو راض عنه لأجل فسقه وظلمه وانحرافه عن شرع الله أم لأجل شيء 


آخر: مثل مصلحة أصابها منه» أو قرابة بينه وبينه, أو غير ذلك. وإن کان الواحب 
على المؤمن أن يكون مناط قربه أو بعده من الناس هو مدى اتصالهم بالإسلام أو 
انفصالهم عنه. 


خاتمة: 

بعد هذا البيان في ضوء ما ذكرنا من قواعد جامعة» ونصوص قاطعة: وأدلة ناصعة, 
نتبين لكل ذي عينين مدقف الخطأ الجسيم: والخطر العظيم. الذى سقط فيه 
"إخواننا" الذين أسرفوا في "التكفير" حتى غدوا يكفرون الأفراد والمجتمعات 
بالجملة» معرضين عن كل ما يخالف وجهتهم من نصوص الشرع وأدلته» متذرعين 
بالتعسف في التاويل: والاستدلال بها ليس بدليل» مخطنين كل من الا يوافقهوم 
من علماء الأفة وانمتها في القديم والحديت زاعمين لانفسهم انهم قد بلقا 
ورجة "'الإعاقة" والاحمهاة المفظلى» وان لوم أن يخالقوا الامة كلها وما أحمعت 
علية سلا وكلغاء وهذا +والعياد بالل من العحي الفهلكف والفرور العويق» ولان 
الضار» وليس لهذا مصدر إلا الجهل بالله تعالى: والجهل بالناس. والجهل بالنفس, 
فرجم الله أمرعا عرف تدر نخسه وذى العديك المصسيد: ا اة سا قلات 
من كان قبلكم الغلو) وفي حديث آخر: (هلك المتنطعون) -قالها ثلاثا- ومع هذا 
كله لا أريد أن أقع فيما وقع في هؤلاء الإخوة المسرفون, فأكفرهم كما كفروا 
الناس: وإت جاءت الأحاديث: بتكقير من كفر مسلماء لأن هذه الأحاديث فيمن كقر 
مسلما بغير تأويل» وهؤلاء لهم تأويلهم وإن كان مرفوضا. 

ولهذا اختلف السلف في تكفير الخوارج» برقم ما ورد في :ذمهمر من أحاذيت 
مرفوعة صحاح. والثابت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أنه 
لم يكفرهمء ولم يبدأهم بقتال» ولما قيل له: أهم كفار؟ قال: من الكفر فروا!. 
ولهذا أصر على القول بأنهم (إخواننا) على الرغم من غلوهم وانحرافهم عن جادة 
الصواب في افكارهم. ويقيني ان الكثيرين منهم سيرجعون عن فكرتهم في 
التكفير إذا قرؤوا ما كتبت بروح الحيدة والإنصاف. والإخلاص في طلب الحق, 
والبراءة من العصبيةء والتحرر من الخوف من ملامة زملائهم: أو تهديد رؤسائهم, 
الذين يعتبرونهم "مرتدين" بمجرد اختلافهم معهمء او رجوعهم عن رايهم»: ويفتون 
بوجوب قتلهمء لأنهم بدلوا دينهم. 

دإني لأعلم علم اليفيق أت في .هذة الحقافات 'الضتطرفقة ابا ماضن لا 
يريدون إلا وجه الله» والدار الآخرة ونصرة الإسلام ولكنهم لم يتحصنوا بثقافة 
إسلامية أصيلة: وفقه إسلامي عميق؛ قصادفت هذه الأفكار قلوبا خالية, 
فتمكنت منها. 

عله اث عدا قى هل اعاب فين له الح ق جو اله قير هال بالتؤدية ولا 
بالوعيدء بل تعرضوا للإيذاء فصبروا وصابروا. 

واعلم اث هذة الطاهرة فة لدل الفيد انف جركة اة واضية اة 
تعمل في الور جهدة؛ وقي :وضخ النهار.» قلاذ هؤلاء بالسراديب والكهوف رعملون 
في الظلام ويوم تشترق تنمس الدعوة إلى الإسلامر المتكامل» وتزسل أشعتها 
في الآفاق؛ ويعلو صوتها بلا خوف ولا إرهاب لن يكون هناك مكان لأهل السراديب 


من الغلاة والمتطرقين: ولعلنا تعوذ إلى هذا الموضوع الخطيرهرة أخرى إن شاء 
الله تعالى. 


بناء ضريح ومسجد في أرض مملوكة بغير إذن أصحابها 


أا فى فقد ورد اشير لقال فى حرزذة الا شار" الخصرية: العدد رقم 6774 
تارك 13ضف1394ه الفوافىق #مارس 1974م الضفحة الخامية. العامة الأول: 
نص الخبر: 

ظاهرة غريبة في جنازة شيخ بإحدى قرى دمياط. 

ظاهرة غريبة حدثت في قرية الناصرية بدمياط أمس. رفض الأهالي تنفيذ وصية 
الشيخ محمد الجمل الشهير بابو فراخ» بدفنه عند وفاته في مكان يبعد عن مقابر 
القرية بحوالي 3 كيلو مترات» ولكنهم عندما قاموا بتشييع جنازته امس» فوجتوا 
بالنعش يستدير بحامليه» ويجذيهم إلى مزرعة قمح. 

أخطر الأهالي اك الشرطة» فأسرعت قوة على رأسها مأمور مركز (فارسكور) 
وحاولوا رفع النعش من مكانه دون جدوی. 

اضطر الأهالي إلى إقامة ضريح للشيخ في نفس المكان» وتم دفن الجثمان قية: 
ومما يذكر أن هذا الشيخ يبلغ من العمر 90 سنة. وقد رحل عن قريقة الأضلية 
(طهطا) بسوهاج وأقام بقرية الناصرية منذ 30 عاما. 

انتهى الخبر المنشور. 

أرجو التفضل مالاا كابة فبا وجه خط الدين. :وما هو الحكم بالتيمية للزرع 
الذى تلف بفغل المتسييين: ومنهم حاملو العش وككم الطريخ الذف أقيم على 
أرض لا يملكها المتوقى أو من قاموا بدفته. وحكم المسجد الذي أقامه 
المتدميية6 على فيز | نت فن العالك لل يفن ذل لهالك ا ن اكد يور اه 
الذي بني؟ 

أرجو التفضل بالإفادة كتابة حتى تطمئن قلوب مؤمنة بالله. وحتى لا تضيع حقوق 
على اضحابها, 

TOT‏ كم 


ج: لقد كان أهالي القرية على حق حين رفضوا تنفيذ وصية الشيخ بأن يدفن في 
مكان ماء على بعد ثلاثة كيلومترات من البلدة. وذلك لأن هذه الوصية باطلة لا 
يجوز تنفيذها. لما فيها من مخالفات عديدة للشريعة وللسنة. 

أما أولاً: فلأنه أوصى بأن يدفن في أرض ليست ملكا له؛ وليست مواتاء ولا 
موقوفة على الدفن. بل هي مملوكة لبعض الناسء الذي يستخدمونها بالفعل 
في الزراعة. ولو كان هذا الشيخ على شيء من العلم» ما سمح لنفسه بهذه 
الوصية الجائرة. التي تتضمن العدوان على ملك الغير بغير حق. 

وأما ثانياً: فلما تحويه الوصية من نزعة إلى التميز عن سائر المسلمين» بحيث لم 
يرض الموصي لنفسه أن يدفن في مقابر الناس» وحرص على ان يدفن بعيدا 
عنهمء في مقبرة مستقلة. مع أن الموت سوى بين الجميعء فلماذا التمييز في 
المقابر؟. وهذه النزعة لم تعرف عند السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم 


بإحسان» فقد كانوا يدفنون مع غيرهم من المسلمينء ولم يعرف الاتجاه إلى 
التمييز في المقابر إلا بعد شيوع البدع: والاتحراقف عن هذى السلف 

وأما ثالثآ: فلأنه كلف الناس أن يحملوه من القرية إلى هذا المكان القصيء, وما 
كان له ان يجشمهم هذه المشقة بغير مسوغ. 

اما ما ذكر من حكاية النعش واستدارته بحامليه. وجذبهم قهرا ورغم انوفهم إلى 
مزرعة قمح..الخ. فهذه حكايات يتناقلها العوام عادة في القرى؛ عندما يموت أحد 
"المشايخ" الذين يعتقدوت بصلاحهم أو ولايتهم. ويعتبروت ذلك دليلا على ان 
الميت من أولياء الله الصالحين. 

ولا أدريق من أبن حكموا للميت ذلك ولم برد يمغلة كنان ولااسفة: ولا تيت عن 
أحد من الصحابة أو التابغين أن نعشه طار يه أو استدار بتحاملية إلى حيبت "يويد 
هو (أي الميت) قسرا عن حامليه؛ ولا يستطيع أحد أن يزعم أن مشايخ زماننا 
هذا أفضل من الصحابة وتابعيهم بإحسان. 

وتفسيري لهذه الظاهرة أن وراءها أحد العوامل الآتية: 

1. أن يكون هذا عن عمد وقصد من حملة النعش أو أكثرهمء ممن لهم صلة 
بالميت, » وثقة به» ويريدونت ان يثبتوا له كرامة»ء ويروجوا ذلك في الناس» مما قد 
يعود عليهم بعد ذلك بمنافع مادية أو ادبية. 

2. وقد لا يكون ذلك عن قصد منهمء وإنما فعلوا ذلك مدفوعين إلى حيث اوصى 
الميت بطريق "الإيحاء" الذي لا يخفى على دارس مبلغ تأثيره في النفس 
والسلوك؛ حتى إنه يحدث أحيانا تغيرات عضوية ليس لها أدنى سبب إلا مجرد 
الأعققاد والتوهى ولا غرة إذا انتقل مغل :هذا الإبحاء الى رخال الشرطة اتفسوق 
وبخاصة الجنود الذين هم جزء من العامة. ١‏ 

3. ولا يعد إن بساعد على ذلك فض هة الجن والسشياظية: الاين يخوت أن 
فللا الستطكيين من الانس يمل هذا الفيث وقد حكى شيك الإسلام ابن 
تيمية صورا كثيرة من هذا الجنس. 

والعهيب أن هل هذة الحكانات والأساطير لآ سيمع دا الآ فى اوساظ مفيية: 
وخاصة في القرى. وإلا فلماذا لم نسمع شيئا من ذلك في المملكة العربية 
السعودية أو في قطر مثلا وقد عشت فيها بضعة عشر عاما؟! 

أما ما أصاب صاحب المزرعة من أضرارء نتيجة لإقامة ضريح في أرضه بغير إذنه, 
مما سبب اتلاف بعض الزرع القائم, وتعطيل جزء من الأرض عن الزراعة. فمن 
حقه أن يطالب المتسببين والسلظة مفهم بتعويضه غما تلق من فمخه أولا: 
وبإزالة آثار هذا الغصب والعدوان على ملكه الشرعي ثانيا. 

ذلك أن القاعدة الشرعية القطعية التي ثبتت بآيات عديدة من القرآن: وبصريح ‏ 
الحديت الوك وباستقراء أحكامر الشريعة: واتفق عليها أئمة المذاهب كافة: أن 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 

فلا يجوز لمواطن في دار الإسلام -مسلما كان أو ذميا- أن يضار في نفسه أو 
ماله شر كى عليه ول ذني 'عنته يداف واذًا خدت ذلك يحب أن يز اله الصرر بقدر 
الإمكانء وفقا لقاعدة "الضرر يزال". 

ولا يقال: إن إزالة الضرر عن صاحب الأرض لا تتحقق إلا بضرر آخر وهو إزالة القبر, 
وإبذاء الميت» وقد قرر الفقهك. أن الضرر لا يداك بالضرر لأننا تقول إن الفقهاء قرروا 


أيضا أن الضرر الأدني يحتمل من أجل دفع أو إزالة ضرر أعلى؛ وكذلك الضرر 
الخاص يحتمل من اجل دفع الضرر العام. 

وهنا الضرر الواقع على الحي أهم وأعظم من الضرر الواقع على الميت. لأن 
الميت لا يضره أن تنقل عظامه من مكان إلى آخرء وقد أجازوا نبش القبر لما هو 
دون ذلك. فا شيعا اذا كان المت هو الست :في ذلك حين أوضى يما لآ بحل 
لهء واستباح ملك القبر بغير حق. 

على أن هناك ضررا عاما متوقعا من بقاء مثل هذا الضريح بهذه الصورة. وهو 
اعتقاد العوام قداسة صاحبه»ء وإشاعة الخوارق والكرامات عنه» واستغلال ذلك 
لجذب البسطاء والمخدوعين إلى زيارته والتمسح به وإيقاد الشموع والسرج 
عليه» ونذر النذور له؛ وذبح الذبائح على اسمه» إلى غير ذلك من المنكرات التي 
لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعليهاء واعتبرها ضربلمن الشرك. 

ولذا كانت إزالة هذا الضريح الذي أسس بتيانه من أول يوم على غير تقوى من 
الله ورضوان أمرا مشروعاء بل واحبا لمن فقه عن الله ورسوله مرادهما. 

وحسبنا في هذا قصة "مسجد الضرار" التي سجلها القرآن الكريمر كما سياتي: 
أما المسجد الذي بني على الضريح بغير إذن أصحاب الأرضء وبغير حاجة إليه 
لبعده عن القرية تلاتة كيلومترات كما جاء في السؤالء فإن الصلاة فيه حرام 


1 
الأول آن الوا خا على الج غالا فى ال ص ال دة وه 
تحربم أو كراهة- زحرا للغاصب عن غصبه:, وإعلانا للسخط عليه بل منهم - 
كالحنابلة والظاهرية- من قال ببطلان الصلاة في تلك الأرض» لما تقرر عندهم من 
أن التهي يقتضي الفساد والبطلان: ولحديث (من عمل عملا لبس علية أفرنا 
فهو رد) (رواه مسلم) أي مردود علیه» غير مقبول منه. 

القاتي: أن الأحاديث التبوية الصحيحة جات هى هن اتخاة المساجد على 
القمور:.وتلقت اليهمة والتصارى الذي 'اتكدو]فيور أنفائهم مساك وتخدر هما 

| 

ولهذا قرر المحققون أن الطارئ منهما على الآخر يزالء فإن كان المسجد قد بني 
أولا ثم طرأ عليه القبر أزيل القبر. وإن كان الأمر بالعكس أزيل المسجد الذي لم 
يبن على تقوى من الله ورضوان. ا 0" 

وبهذين الوجهين لم يعد لهذا المسجد حرمةء 00 3 مسجد الضرار الذي 
فصن علا قضعه فى وة "الثونة" من كتاية الفزية 

(والذيى اكوا مشهدا کر ا ر کا ورا بين 00 اا اچوا بن الك 
درسوله من فة وليحلفق إن أردنا إلا الحسديي واله ومد اتوم لكاذيوت: لا 
تقم فيه أبداء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه 
رخال مضبوت أن يتظورؤاء والله يطبي المعطورين. ارهن سنن ناله على قوف 
من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
جهنمء والله لا يهدي القوم الظالمين). 

كف أصحاب مهدج الضرار هن المتافقين قد آقا الثبي على الل ية وساد 
وهو يتجهز إلى تبوكء فقالوا: يا رسول اللّهء إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة 
والحاحة والليلة العطيرة الشاتية: وانا تحب أن ثأضنا فتصلي آنا فيا ققالة إلى 


على جناح سفرء وحال شغل. ولو قدمنا إن شاء الله لأنتناكم: فصلينا لكم فيه. 
فلما نزل بذي أوان -موضع في الطريق إلى المدينة من تبوك- وجاءه خبر 
المسحد من السماء قدما رحلين من أصحابة, وقال لهها؛ انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه ففعلا وأشعلا فيه ناراء ثم خرجا يشتدان 
حتى دخلاه» وفيه أهله. فحرقاه وهدماه فتفرقوا عنه» فأنزل الله فيه ما أنزل من 
الآيات» وقد ذكر المحقق ابن القيم فيما يؤخذ من هذه القصة أمرين: 

أولهما: مشروعية تحريق أماكن المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها. 
كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه» وهو 
مسجد يصلى فیه» ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفریقا بين 
المؤمنين» وإرصادا وماوى للمنافقين المحاربين لله ورسوله. وكل مكان هذا شانه 
فواجب على الإمام تعطيله: إما بهدم وتحريقء وإما بتغيير صورته وإخراجه عما 
وضع له. 

قال: وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى 
اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق من ذلك وأوجب» وكذلك محال المعاصي 
والفسوق كالحانات» وبيوت الخمارين» وأرباب المنكرات» وقد حرق عمر بن 
الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر. وحرق حانوت "رويشد" الثقفي وسماه 
الثاني: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة. كما لا يصح وقف هذا المسجد. 
قال: "وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبرء كما ينبش الميت إذا دفن 
في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام 
مسجد وقبر. بل ايهما طرا على الاخر منع منه» وكان الحكم للسابق. فلو وضعا 
معا لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا يصح الصلاة في هذا المسجد, 
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكء ولعنه من اتخذ القبر مسجداء أو 
أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبیه» وغربته بين 
الناس كما ترى".(زاد المعاد في هدي خي العباد ج3 ص36-35 ط السنة 
الفخمدنة) 

فليت شعري إذا كان هذا الحكم في مسجد بني على قبر على سبيل الوقف 
أي برضا الواقفين: الذين يظنون الثواب فيما فعلوا وهم جاهلون» فماذا يكون 
الحكم في مسجد وقبر بنيا في ارض مملوكة للغير بغير إذنه ولا رضاه؟ 

إننا إذا وجدنا من الرس من يجادل في الصورة الأولى» فلن نجد من يجادل في 
الصورة الأخرى؛ لأنها واضحة البطلان. والحق أحق أن يتبع؛ والرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل. وبالله التوفيق. 


المعجزات النبوية بين الغلاة والمقصرين 


س: كنا في مجلس نتحدث عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن معجزاته» 
بمناسبة مولده عليه الصلاة والسلامء وما حدث قبيل المولد وعنده من ايات 
كونية» تحكيها كتب قصة "المولد" التي تقرا عادة في كثير من البلاد» كلما اهل 
شهر ربيع الأول. 

ولكن أحد الحاضرين أنكر وقوع هذه الخوارق. وأنكر أيضا كل ما يذكر على 1 
الألسنةء أو في بعض الكتب: من الفعحجزات الحسية الفادية للتبي صلى الله 
عليه وسلم مثل: بيض الحمام على فم الغار في الهجرةء ونسج العنكبوت» ومثل 
تكليم الغزالة له» وحنين الجذع إليه؛. وغير ذلك مما اشتهر بين جماهير 

وكانت حجة هذا الأخ أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة واحدة تحدى بهاء 
هي القران الكريم» وهي معجزة عقلية متميزة عن معجزات الرسل السابقين. 
نرجو بيان رايكم في هذا الامر» مؤيدا بالادلة» ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى 


ودمتم للإسلام والمسلمين. 


ج: هذا الكلام الذي يحكيه الأخ السائل عن أحد الحاضرين في مجلسه؛ بعضه 
اا الله ع e‏ ثابتاء وليس كلها أيضا lb‏ اة والبطلات في 
هذه الأمور لا يرجع فيها إلى مجرد الرأي أو الهوى والعواطف, وإنما يرجع إلى 
الأسانيد. 

والناس في هذه القضية -قضية المعجزات المحمدية المادية- أصناف ثلاثة: 
فالصنف الأول: يبالغ في الإثبات» وسنده في ذلك ما حوته الكتب» أيا كانت هذه 
الكتب: سواء كانت للمتقدمين أو المتأخرين» وسواء كانت تعنى بتمحيص الروايات 
أم لا تعنى» وسواء وافق ذلك الأصول أم خالفهاء وسواء قبله المحققون من 
العلماء أم رفضوه. 

المهم أن يروى ذلك في كتاب وإن لم يعرف صاحبه»ء أو يذكر في قصيدة من 
قصائد المدائح النبوية. أو في قصة "مولد" التي يتلى بعضها في شهر ربيع الأول 
من كل عامء او نحو ذلك. 

وهذه عقلية عامية لا تستحق أن تناقشء فالكتب فيها الغث والسمين: والمقبول 
والمردود. والصحيح والمختلق الموضوع. 

وقد ابتليت ثقافتنا الدينية بهؤلاء المؤلفين الذين يتتبعون "الغرائب" ويحشون بها 
بطون الكتب» وإن خالفت صحيح المنقول» وصريح المعقول. . ٍ 

وبعض 0 لا يعني بصحة ما يروك من هذه الأمور, على اساس انها لا 
يترتب عليها حكم شرعيء من تحليل أو تحريمء أو غير ذلك. ولهذا إذا رووا في 
الخلال والحرام تشددوا قي الأسنائيد: وتنقدوا الرواةء ومخضوا الفرويات: قاما إذا 
رووا في الفضائل والترغيب والترهيب. ومثلها المعجزات ونحوهاء. تساهلوا 
وتسناهحوا. 

ومؤلفون آخرون» كانوا يذكرون الروايات بأسانيدها -فلان عن فلان عن فلان- 
ولكنهم لا يذكرون قيمة هذه الأسانيد: أهي صحيحة أم غي صحيحة ؟ وما قيمة 


رواتها: أهم ثقات مقبولون أم ضعاف مجروحون» أم كذابون مردودون؟ معتمدين 
على أنهم إذا ذكروا السند فقد أبرأوا أنفسهم من التبعة؛ وخلوا من العهدة. 

غير أن هذا كان صالحا كافيا بالنسبة للعلماء في العصور الأوليء أما في العصور 
المتآخزة «قي عصرنا تخاضة- فلم يعد يعني ذكر السعد شينا. وأصبخ النان 
جمد ون على التفل من الكنيه دون أك ظر إلى الس 

وهذا هو موقف جمهرة الكتاب والمؤلفين في عصرناء حين ينقلون من تاريخ 
الطيرعه أو طبفاث ابن تمعد أن يها 

والصنف المقابل: يبالغ في النفي والإنكار للمعجزات والآيات الحسة الكونية. 
وعمدته في ذلك: أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. 
وهو الذي وقع به التحدي: أن يأتوا بمثله, أو بعشر سور مثله, أو بسورة من 
مثله. 

ؤلما ظلب العشركوة هن الروك عضن الات الك تة تصديفا له رلت نات 
القرآن تحمل الرفض القاطع لإجابة طليلقهم. كما في قوله تعالى: (وقالوا: لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فشر الأنهار كلالها تفجيرا. أو سقط السهاء كما ركفت علا كسفا او تاي 
بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه. قل: سبحان ربي» هل كنت إلا بشرا 
رسولا؟). الإسراء:93-90 

وفي موضع آخرء ذكر المانع من إرسال الآيات الكونية التي يقترحونها فقال: (وما 
مكنا أن نرسال حال ات إلا ان كدي يها الأولوضه واا ثمود الناقة ميصرق فظلهوا 
بها وما ترسل الات إلا تخويفا ). الإسراء :59 

وفي سورة أخرى. رد على طلب الآيات بأن القرآن وحده كاف كل الكفاية ليكون 
آنا لفحمد صلى الله عليه وتفلم قال تهالى» (أو لمر كعقوم أنا أدتبا عاك الات 
يتلى عليهم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون). الكهف :51 

وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة 
عقلية أدبية, لا حسية مادية» وذلك لتكون أليق بالبشرية بعد أن تجاوزت مراحل 
طفولتهاء ولتكون أليق بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالدة. فالمعجزات الحسية 
تنتهي بمجرد وقوعها. اما العقلية فتبقى. 

وقد أيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي, فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. 

ويبدو لي أن مما دفع هذا الصنف إلى هذا الموقف أمرين: 

أولاً: افتتان الناس في عصرنا بالعلوم الكونية؛ القائمة على ثبات الأسبابء ولزوم 
ناثيرها قي مسبباتهاءضى:طى:بعض. الاس أنه لزذم عقلي لا يتخلف فى حال 
فالنار لا بد أن تحرق؛ والسكين لا بد أن تقطع, والجماد لا يمكن أن ينقلب إلى 
حيوان» والميت لا يمكن أن يرجع إلى الحياة...الخ. 

النانى : غلو الصنف الأول في إثبات الخوارقء بالحق وبالباطلء إلى حد يكاد يلغي 
قفاوت الأسياب والستن» التي أقامر الله عليها هذا العالمي وكيرا ما يقاوم اللو 
فلو مله 


وهنا يظهر الرأي الوسط بين المبالغين في الإثبات. والمغالين في الإنكار. وهو 
الرأي الذي أرجحه وأتبناه. 
وخلاصة هذا الرأي: 
1. أن القرآن الكريم هو الآية الكبرىء والمعجزة الأولى» لرسولنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو الذي تحدى به العرب خاصة» والخلق عامة.وبه تميزت نبوة 
محمد على غيرها من النبوات السابقة: فالدليل على صدق نبوته هو نفس 
موضوع رسالته. وهو كتابه المعجز بهدايته وبعلومه» وبإعجازه اللفظي والمعنوي؛ 
وبإتيانه بالغيب: ماضيه وحاضره ومستقبله. 
2. أن الله تعالى اكرم خاتم رسله بآيات كونية جمةء وخوارق حسية عديدة» ولكن 
لم يقصد بها التحديء أعني إقامة الحجة بها على صدق نبوته ورسالته. بل كانت 
تكريما من الله له. أو رحمة منه تعالى به» وتأييدا له» وعناية به وبمن آمن معه 
في الشدائد. فلم تحدث هذه الخوارق استجابة لطلب الكافرين» بل رحمة وكرامة 
من الله لرسوله والمؤمنين. وذلك مثل "الإسراء" الذي ثبت بصريح القرآنء 
والمعراج الذي أشار إليه القرآن» وجاءت به الأحاديث الصحيحة» ونزول الملائكة 
تثبيتا ونصرة للذين آمنوا في غزوة بدرء وإنزال الأمطار لإسقائهم فيها وتطهيرهم 
وتتبيت أقدامهم, على حين لم يصب المشركين من ذلك شيء وهم بالقرب 
منهم. وحماية الله لرسوله وصاحبه في الغار يوم الهجرة» رغم وصول المشركين 
إليه. حتى لو نظر احدهم تحت قدميه لراهما. وغير ذلك مما هو ثابت بنص 
القرآن الكريم. ومثل ذلك إشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة الأحزاب, 
0 غزوة تبوك. 

. إننا لا نثبت من هذا النوع من الخوارق إلا ما نطق به القرآن» أو جاءت به 
ال اا وما عدا ذلك مما انتفخت به بطون الكتب؛ فلا نقبله, ولا 
نعبا به. 
فمن الصحيح الثابت: 
١ (‏ ) ما رواه جماعة من الصحابة من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى 
الله عليه وسلم أول الأمر» فلما صنع له المنبرء وقام عليه للخطبة» سمع للجذع 
صوت كحنين الناقة إلى ولدها. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه 
فسركت. 
قال العلامة تاج الدين السبكي: حنين الجذع متواترء لأنه ورد عن جماعة من 
الصحابة» إلى نحو العشرين. من طرق صحيحة كثيرة تفيد القطع بوقوعه. وكذلك 
قال القاضي عياض في الشفاء: إنه متواتر. 
(ب) ما رواة البخاري ومسلم وغيرهما من أضحاب السنن والمسانيد عن جماعة 
من الصحابة: من إفاضة الماء بغير الطرق المعتادة. وذلك في غزواته وأسفاره 
صلى الله عليه وسلم مثل غزوة الحديبية, وغزوة تبوك وغيرهما. 
روق الشيخان عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بالزوراء 
فدعا بقدح فيه ماء. فوضع كفه فيه: فجعل الماء ينبع من بين أصابه» وأطراف 
اصابعه» فتوضا اصحابه به جميعا. 
وروی البخاري عن البراء بن عازب أنهم کانوا مع النبي صلی الله عليه وسلم بوم 
الحديبية أربع عشرة مائة (أي 1400) وأنهم نزحوا بئر الحديبية فلم يتركوا فيها 


قطرة: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها. فجلس على شفيرهاء فر 
دعا بإناء من ماء فتوضاء تم تمضمض ودعاء ثم صبه فيها. قال: فتركناها غير 
بعيد. ثم انها أصدرنها (سهكا ورون ماشيتنا نحن وركابيا. 

والأحاديث في إجراء الماء له صلى الله عليه وسلم كتيرة مستفيضة. ومروية 
باصح الطرق. 

(ج) ما حفلت به كتب السنة من استجابة الله تعالى لدعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم في مواضع يصعب حصرهاء مثل دعائه بإنزال المطر. ودعائه يوم بدر 
بالنصرء ودعائه لابن عباس بالفقه في الدين» ودعائه لأنس بكثرة الولد. وطول 
العمرء ودعائه على بعض من آذاه..الخ. . | 

(د) ما صح من الأنباء بمغيبات وقت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم» بعضها 
في حياته؛ وبعضها بعد وفاته» مثل فتح بلاد اليمن وبصرى وفارس» وقوله لعمار: 
"كاك الفقة البافية" وقولة شى الحسوة إن ابتى هذا سيت وياد الله به 
بين قنتين هن المسلمين..الخ. ومثل إخباره بفتح القسطتطيتية وغيزها. 

4 اھا ها لم يضح من الخوارق والايات» فلا نثبتة ولا نقيم له ورناء وان شاع ذكرة 
بين الناس 

الغار عند ا فى الک جات جما مان اا على كم 0 كما أن دة 
نبتت ونمت فغطت مدخل الغار. فهذا ما لم يجئ به حديث صحيح» ولا حسن» ولا 
ضعيف. 

أما نسج العنكبوت على الغار فقد جاءت به رواية حسنها بعض العلماء. وضعفها 
آخرون. وظاهر القرآن يدل على أن الله تعالى أيد رسوله يوم الهجرة بجنود غير 
مرئية كما قال تعالى: (فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) والعنكبوت 
والحمام جنود مرن ولا شك والنصر بجنود غير مشاهدة ولا محسة أدل على 
القهر الإلهي والعجر البشري. وإنما اشتهرت هذه الخوارق بين جمهور 
العمسلمين سيب الهدائه الوت للمتاخرين وبخاضهة من "البردة" الوصيرف 
التي يقول فيها: 


توا الما وظنو| الكو علق 
خير البرية لم تنسج ولم تحم 


من الدروع وعن عال من الأطم 
فهذا هو موقفنا من الخوارق والمعجزات النبوية المنسوبة إلى النبي صلى الله 


وبالله التوفيق. 


وقاية الله أغنت عن مضاعفة 


"حول القضاء والقدر" 


ت هل كل ما عدت للإنسنان في الذنيا مكوب كله مى الأرلة الوت والروق: 
والنجاح والفشلء والسعادة والشقاء في الدنياء وإن كان من أهل الجنة أو أهل 
النان.. فما قيعة سضي الزتيبات إذن؟ وهل للاطياء أن يفوا إفهانا من العوت 
في حادثة من الحوادث؟ وهل للاجتهاد والعمل المتواصلء أو حسن إدارة التجارة 
أو اليرافة ضلاقة بوراذة الدرق آم أن هناك معد مقدن.. عفلفا ام تكاس له]؟ 


: هذا السؤال سؤال قديم معروف» ويبدو أنه مهما طال الزمن سيظل يخطر 
0 الأفئدة. ويدور على الألسنة. ولا داعي للحيرة في شأنه؛ فإن الإسلام قد 
شفي في جوابه وكفى.. 
( أ ) أما أن كل ما في الكون مكتوب مسجل. فهذا معلوم من الدين بالضرورة ولا 
شك فيه» وإن كنا لا نعلم كيفية الكتابة. وماهية الكتاب» ولك الذي نعلمه أن الله 
تعالى قد أبدع هذا الكون بأرضه وسمائه» وجماداته وأحيائه. على وفق تقدير 
أرلى غهدة,.وانه احاط یگل شيء علماء واحضى كل شعء عذذاء وان كل ها 
يحدث في هذا الكون العريض يحدث وفق علمه وإرادته (ولا يعزب عن ربك مثقال 
ذوة كي الا رض ول في الاد هلا أصعر من ذلك ولا أك إلا في كاب مهدا 
يونس:61, (وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا نايس إلا في كتاب فيين)الأنعام:59: ها أصاب من مضيية في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسير) الحديد:22. 
(ب) هذا العلم المستوعب, والإحصاء الدقيق: والتسجيل الشامل للأشياء 
والأحداث قبل وقوعها لا ينافي الاجتهاد في العمل واتخاذ الأسباب. 
فإن الله كما كتب المسببات كتب الأسباب» وكما قدر النتائجء قدر المقدمات فهو 
لا بت للطالب الاح مكسي حت نفل إلى هذه التفيحة ياي ةة ولكن 
يكتب له النجاح بوسائله من جد وحرص وانتباه ووعي وصبر وجلد إلى آخر هذه 
الأسباب. فهذا مقدر مكتوبء وهذا مقدر مكتوب. إن الأخذ بالأسباب لا ينافي في 
القدر بل هو من القدر أيضا. 
ولهذا حين ستل ضلى الله سلية وسلم هن الأذوية والأسباتب الفي قى يها 
المكروه, ه ل ترد من قدر الله شيئاء كان جوابه الفاصل: (هي من قدر اللّه) رواه 
أحمد وابن ماحه والترمذي وحسنه. 
ولما انتشر الؤباء في بلاذ الشام قرر غمر بمشورة الصحابة العدول غن وخولها: 
والرجوع بمن معه من المسلمين. فقيل له: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم نفر من قدر الله إلى قدر | الله أ دا إن نزلت بقعتين من الأرض» 
إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة: أليس 7 رعيت المخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت المجدبة رعيتها بقدر الله؟!. 
(ج) على أن القدر أمر مغيب مستور عنا. نحن لا نعرف أن الشيء مقدر إلا بعد 
وقوعه. أما قبل الوقوع فنحن مأمورون أن نتبع السنن الكونيةء والتوجيهات 
الشرعية لنحرز الخير لديننا ودنيانا. 


انها آي كاب مات 
عن عيون الخلق رب العالمين 
ليس يبدو منه للناس سوى 
صفحة الحاضر حينا بعد حين 


وسنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب كما فعل ذلك قوی 
الناس إيمانا بالله وقضائه وقدره» وهو رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقد أخذ 
الحذرء وأعد الجيوشء وبعث الطلائع والعيون» وظاهر بين درعين» ولبس المغفر 
على رأسه» وأقعد الرماة على فم الشعب. وخندق حول المدينةء وأذن في 
الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو بنفسه» واتخذ أسباب الحيطة في 
هجرته.. أعد الرواحل التي يمتطيهاء والدليل الذي يصحبهء وغير الطريق, واختباً 
في الغار, وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوت سنةء ولم ينتظر أن 
ينزل عليه الرزق من السماءء وقال للذي سأله: أيعقل ناقته آم يتركها ويتوكل: 
(اعقلها وتوكل):(رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن عمرو بن أمية الضمري ورواه 
ابن خزيمة والطبراني بإسناد جيد بلفظ (قيدها وتوكل)) وقال: (فر من المجذوم 
فرارك من الاسد)(رواه البخاري) و (لا يوردن ممرض على مصح)(رواه البخاري) 
اي لا يخلط صاحب الإبل المريضة إبله بالإبل السليمة» اتقاء العدوى. 
(د) الإيمان بالقدر إذن لا ينافي العمل والسعي والجد في جلب ما نحبء واتقاء 
ما نكره. ولیس لمتراخ أو كسلان ان يلقي على القدر كل اوزاره واتقاله» واخطائه 
وخطاياه» فهذا دليل العجز والهرب من المسئولية» ورحم الله الدكتور محمد إقبال 
إذ قال: "المسلم الضعيف يحتج بقضاء الله وقدره؛ أما المسلم القوي فهو يعتقد 
أنه قضاء الله الذي لا يرد وقدره الذي لا يغلب". 
وهكذا كان المسلمون الأولون يعتقدون. 
في معارك الفتح الإسلامي دخل المغيرة بن شعبة على قائد من قواد الروم 
فقال له: من أنتم؟ قال: نحن قدر الله ابتلاكم الله بناء فلو لتم في سحابة 
لصعدنا إليكمء أو لهبطتم إلينا!! 
ولا ينبغي ان يلجا الإنسان إلى الاعتذار بالقدر إلا حينما يبذل وسعه؛ ويفرغ 
جهدهة وطاقته»ء وبعد ذلك يقول: هذا قضاء الله. 

غلب رجحل آخر أمام النبي عليه السلا ققال المغلوية حسبي الله فقضب 
ابي ورای ظاهر هذه الكلمة إيماناء وياطنها عجزاء فقال: (إن الله يدا 
العجز. ولكن عليك بالكيسء فإذا غلبك 0 فقل حسبي اللّه). رواه أبو داود. 
(ه) إن من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر -حينما يبذل الإنسان كل ما تحت يدهء 
ويرتقب ما في يد الله- أن يهبه المضاء في موقف اليأسء والعزيمة في مجال 
الكفاح» والشجاعة ساعة الخطرء والصبر عند الصدمة: والرضا بالكسب الحلال 
عند تفاوت الحظوظ الدنيوية. | 
إنه سيقول عند الكفاح: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. 
وسيقول عند المعركة: (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذي كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم). 
وسيقول عند المصيبة: قدر الله وما شاء فعل. 


وسيقول للسلطان الجائر: إنك لن تقدم أجليء ولن تحرمني رزقا هو لي. 
إن عقيدة القدر إذا فهمت على وجهها الصحيح تستطيع أن تخلق من أمتنا أمة 


مجاهدة صامدةء جديرة بأن تقود زمام التاريخ 


حول تحضير الأرواح 


س: شغل الناس في بلدنا هذا وفي أيامنا هذه بالأرواح وتحضيرهاء وسؤالها عما 
سه هر الف من خت كنا اموعمى على الأطياء ين غلا فعا اعصل علق 
الناس من مشكلات. شغل الناس بهذا شغلا جعل التلاميذ والتلميذات ينصرفون 
عن الك والدروسي الى يلاك القدافة في الفصوك كوت ال وات 
ويخاطبون المجهول. 

وما روج في الناس هذه البدعة الجديدة إلا صحافتنا البارعة الماهرة التي 
تستطيع بقدرة قادر أو بسحر ساحر أن تجعل من الحبة قبة» ومن القط جملاء 
ومن زور القول وتافه الأشياء ما يشغل الأفكار والقلوب والألسنة. والمهم أن 
الناس يتجهون إلى الدين وعلمائه يسألونهم الرأي والقول الفصل فيما يرونه أو 
يسمعونه أو يقرؤونه؟ 

ما هذا الشيء الخفي الذي يحرك السلال والأقلام ويخط على الورق إجابات 
تصيب وتخطئ؟ هل هي أرواح موتى أم أرواح عفاريت أم خفة يد وشغل حواة؟ 
هل يمكن استحضار أرواح الموتى من عالم البرزخ؟ 

وهل يجوز سؤالها عن الغيوب؟ وهل يصح لنا تصديق ما تخبر به من غيب؟ وهل 
يمكنها معرفة الغيب؟ , ا 

مهل لا أن تلجا إلى الواح ت ها كلاخ أمراسنا أو ها فضي ليا ميا 
نحو السات الشنافي في خن الأدلة الشرفية: 


ج: لا ريب أن الناس في حيرة أمام هذه الأسئلة. وهم يسمعون من هذا ما 
يناقض ذاك» وهم يريدوت أن يخرجوا من هذه الحيرة والبلبلة اک ديني صحيح 
صريح يضع الحق في نصابه» ويرد الناس إلى الصراط المستقيم. 

والذي لا نستطيع أن ننكرهء أن هناك أشياء خفية تحضر في جلسات التحضير 
رآها الكثيرون رأى العين تحرك السلال والأقلام تكتب وتجيب. أحيانا بالخطأ 
وأحيانا بالصواب وإنكار هذا مكابرة في نظر من شاهدوا تلك الظاهرة» وهرب من 
مواجهة المشكلة بما يزيد الإشكال. ٍ 

والذي نعتقده كذلك نحن المؤمنين بالأديان أن في الكون قوى غير منظورة 
وعوالم كثيرة غير محسوسة: منها: 

1. أرواح الموتى: فعقيدتنا أنها باقية بعد الموتء وأنها لا تفنى بفناء الجسد. وأنها 
تنعم أو تعذب» وأن القرآن أخبرنا عن الشهداء إنهم: (أحطي عند ربهم يرزقون ِ 
فرحين بما آتاهم الله من فضله)آل عمران:169. وهذا طبعا بالنسبة لأرواحهم أما 


أجسادهم فقد تكون عظاما نخرة أو ترابا مبعثرا. 

وقد أخبر النبي أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه.(رواه 
مسلم من حديث أنس) 

وقد شرع النبيى ضلى الله عليه ولم لآفقة إذا :سلما على أقل القبقر أن 
يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقولون: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
نتف الفابقون ونسن اللاحقهة)(رواة مسلم من حديث عائشة) 

وهذا خطاب لمن يسمع ويعقلء ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد: (قال ابن القير في كتاب "الروح": والسلف مجمعون على هذاء 
وقد توافرت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به). 

وهذا بناء على أن الروح ذات قائمة بنفسها كما هو مقتضى أصول أهل السنة, 
وقد تظاهرت على ذلك أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل والفطرة وأقام 
ابن القيم رحمه الله على ذلك أكثر من مائة دليل. وقد خاطب الله النفس بالرجوع 
والدخول والخروج» ودلت النصوص الصريحة على انها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك 
وترسل وتنفتح لها ابواب السماء وتسجد وتتكلم... الخ. ما ورد. 

2. الملائكة. وهم خلق نوراني غير محسوس» يقومون بوظائف شتى منها حفظ 
الإنسان» وكتابة أعماله وتوفى روحه (إن كل نفس لما عليها حافظ)الطارق:40 
(له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله)الرعد:11: (وإن عليكم 
احافظين كزاها كاتيين)الانفطار :11-10 (قل يتوفاكم ملك الموت الذك وكل 
بكم)السجدة:11ء (الذين تتوفاهم الملائلئة طيبين)النحل:32ء (تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا)فصلت:30. . 

وعالم الملائكة عالم مفطور على طاعة الله ليس له شهوة تفتنه عن ذكره 
(يسبحون الليل والنهار لا يفترون)الأنبياء:20: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون)التحريم:.6 1 1 

3. الجن» وهم عالم روحي اخرء ولكنهم مكلفون كالإنسان. ولذلك يوجه القران 
الخطاب إلى الفريقين (يا معشر الجن والإنس) الرحمن:33 وفي القرآن سورة 
كاملة عن الجن تحدثوا فيها عن أنفسهم وعن علاقتهم برجال من الإنسء وأن 
منهم المسلمين ومنهم القاسطين (فمن اسلف فأولئك تحروا رشدا وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا)الجن:14: والكفرة من هؤلاء الجن هم الشياطين 
وهم ذرية إبليس وجنوده وقد قال الله عنهم: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم)الأعراف:27. 

إذا عرفنا هذا فمن أي هذه العوالم الثلاثة تلك الأرواح الخفية التي تحرك السلال 
والأقلام؟ 

لا نستطيع أن نقول: إنها أرواح الموتى الذين كانوا معنا بالأمس» فإن كثيرا من 

هذه الأرواح المستحضرة. تدخل فيما لا يعنيهاء وتفتي بما لا تعلم وتقول ما 1 
تعرف وتكذب في أشياءء وتتطاول على الغيب الذي استأثر الله به وما نظن أرواح 
الموتى فارغة لهذا العبث» فهي إما في نعيمها أو عذابهاء في روضة من رياض 
الجنةء أو حفرة من حفر النار. والعجيب أننا لم نسمع عن روح واحدة لكافر أو 
فاجر صدقت الناس ما تعانيه من عذاب الله الذي أخبر القرآن أنها تلقاه بمجرد 


العوت زولو ترك إذ الظالموث في قهراتة: الفوت والملاتكة بامنطوا اندو اخرهوا 


أنتفبينكم الوم تحزوث عذاب الهو يما كندمر تقولوة على الله يز 
الحق)الأنعام:93: (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم)الأنفال:50: (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب)غافر:46, (فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن 
كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيمء واما إن كان 
من اتات العية فالاو لك هى اسكان امسن عا ات كات مين المكدييت 
الضالين. فنزل من حميم. وتصلية جحيم, إن هذا لهو حق اليقين)الواقعة:95-83. 
فهذه ا الأرواح عقب الصفت: وقذ صرحت الآيات: باث ارواح المكذبيق الضالين 
لها نزل من حميم وتصلية جحيم. 

كول يمكى أن -نكون أرؤاح الكفار والملخدين: الغضاة طليقة من كل قيق:بحيت 
تذهب حيث تشاء وتستجيب لكل من يطلبها لا رقيب عليها ولا حسيب؟! 

وفي الصحيحين أن التبي ضلى الله عليه وسلم أمر بقتلى بدر من المشركين 
فالقوا فى ا فيه ثم ضام خی رقف دلو وا اشير با ایو نآ قلات اه 
فلان ويا فلان ابن فلان. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني 
ربي حقاء فقال له عمر: يا رسول اللّه» ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: 
والذي بعثني بالحقء ها انتم ياسفع لها أقول منهة. ولكنهم لا يستطيعون 
جوابا). 

فإذا كانت هذه الأرواح لا تستطيع مجاوبة النبي الكريم وهو أعمق البشر حاسة 
روحية» وأوصل الناس بعوالم الغيب» فكيف بغيره من بني الإنسان؟. 

وقد استدل بعضهم على جواز استحضار الموتى بقراءة القرآن بقوله تعالى: (ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتي)الرعد:31. 

والحق أن في الآية دلالة واضحة على ان تكليم الموتى بالقرآن ممتنع فقد ورد 
الجبال عن مكة فتتسع لهمء ويتخذوا فيها البساتين» وأن يفجر بقرآنه الأرض 
عيونًا وأنهاراء وأن يتلوه على موتاهم فيخاطبوهم ويخبروهم بصدقه» فأنزل الله 
هذه الآية: (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى) 
أي لو أن قرآنا سيرت به الجبال...الخ. لكان هذا القرآن. وكلنا يعلم أن (لو) تفيد 
امتناع جوابها لامتناع شرطها. ٠‏ ش 

وإذا كانت هذه الأشياء الخفية التي تحضر أو تستحضر ليست هي أرواح الموتى 
فإنا نعتقد كذلك أنها ليست ملائكة» فهي كما قلنا تكذب وتتناقض وتستطيل 
على الغيب؛ وتزعم لنفسها أسماء من البشرء وما هكذا تكون الملائكةء بل هم 
عباد لله مكرمون (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون)الأنبياء:27. 

لم ببق تعد هذا إلا أن تكوت هذه القوى الخفية من عالم الجن والقسياطية: وق 
العقيدة الاسلافية متستع لمفثل هذاء قوخود الجن والشياطين حفيقة مقررة: ومع 
كل إنسان قرينه من الشياطين كما معه قرينه من الملائكة. وفي الحديث (ما 
من أهد الآ وله شييطاة )روا مسلم) وقي القرآت؟ (قال رة وبا ها أطفيعة 
ولكن كان في ضلال بعيد)ق:27. 

ومن خسن الخظ أن هذا الذي تعتقدة: قد قالة-سكرتر جمعية الأهرام الروحية 


الأستاذ حسن عبد الوهاب الذي استقال منهاء وأعلن توبته ووزع منشورا يذيع 
فيه رايه على الناس» وقد نشرته صحيفة الجمهورية في 23 من رمضان سنة 
9ه . منه هذه الفقرات: "لقد أزال الله عن قلبي في شهر رمضان غشاوة 
الضلال: وثبت لي اخيرا ثبوتا قاطعا لا شك فيه ان الشخصيات التي تحضر وتزعم 
أنها أرواح من سبقونا من الأهل والأحباب, ليست إلا شياطين وقرناء من الجن 
يلبسون على الناس ما يلبسون؛ والآن وأنا أودع هذه الحقبة الشقية من عمريء 
أجدد إسلاميء واستعيد إيفاني: وأودع زملاء أعزاءء. لا أحمل لهم في قلبي إلا 
كل عطف وإشفاق ورثاء. ملحا على الله في الدعاء أن ينير بصيرتهمء وينقذه م 
من أفحاك هذه العقيدة الفاسدة.." 
عر ما الغرض الذي من أجله تستحضر الأرواح؟ أهو سؤالها عما كان وما يكون من 
ن غيبية؟. 
ومن قال: إن الأرواح دنا أو ملائكة أو غيرها- تطلع على الغيب المطلق وتخبر 
به؟ والله يقول في شأن الجن مع سليمان: (فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)سباً :14+ ويقوك على لساتهم :(وأنا لا 
ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا)الجن:10؟ ويعلن عن 
موقف الخلق جميعا بالنسبة للغيب فيقول ( قل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله)النمل:65ء (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو)الأنعام:59.ويقول على لسان خاتم الرسل:(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء)الأعراف:188 
وهل هذا الاستنطاق بالغيوب إلا من قبيلٍ الكهانة والك بن الذي أعلن الإسلام 
الحرب عليه (من أتى عراقًا أو كاهنًا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل 
على محمد صلی الله عليه وسلم)(رواه أحمد والحاكم وصحيحه وأقروة): ( ليس 
منا من تكهن أو تكهن له) (رواة الطبراني والبزار عن عمران بن حصين بإسناد 
حسن) إنها الكهانة القديمة في زي جديد. 
وما يصدق أحيانًا من بعض ما تخبر به تلك الأرواح ليس غيبًا حؤيقيًاء بل هو غيب 
نسبي مما يعرفه بعض الناس عن بعضء ويعرفه قرناء الإنسان من الجن والإنس. 
وما اقل ما يصدق وما اكثر الكذب والخلط في تلك النبؤات: ولكن الناس عادة 
ينسون الكذب في 99 مرة ويتذكرون الصدق مرة واحدة ولعله صدفة من الصدف. 
ام ان الغرض من تحضيرها هو العلاج الروحي كما يقال؟. 
وندع سكرتير الجمعية الروحية المستقيل يجيب عن هذا فيقول: " أما عن بدعة 
العلاج الروحي الذي تعلن عنه جمعية الأهرام الروحية بين حين وآخر فهي 
عملية إيحاء وهمي» وأنا شخصيًا أنفقت نصف عمري في هذه العملية, وكنت 
مريضًا طيلة هذه المدة باکر من مرض لازمني إلى اليومء وكان من الأولى -وأنا 
مؤسس الجمعية وصاحب أكبر مكتبة روحية أن أعالج نفسيء أقولها بكل أسف: 
لم يحدث شئ من هذا.." 
إن نبي الإسلام قد اتخذ الأسباب الظاهرة في الوقاية والعلاج: وقال-فيما رواه 
البخاري-:(إنما الشفاء في ثلاثة: شربة عسلء أو شرطة محومء او كية بنار). 
فحصر الشفاء فيما يعرفه الناس في زمنه وفق السنن المعتادة» وقد احتجم هوء 
وامر بالحجامة لغيره وبعث بطبيب إلى بعض الصحابة» وحارب تعليق التمائم 


والودع وغيرها مما يزعم الناس أثره الخفي في العافية والشفاء وقال: (من علق 
تميمة فلا أتم الله له» ومن علق ودعة فلا ودع الله له) (رواه أحمد والحاكم 
والطبراني عن عقبة بن عامر ورجالهم ثقات كما في الفيض). (من علق تميمة 
ققد شرا زرؤاة أحمد والخاكم وأبو تعلئى باستاذ حيد كما فى القيض) 

فما الغرض إذن من وراء هذه الظاهرة وإذاعتها وشغل الناس بها في هذه الآونة 
اللهم إلا بلبلة الأفكار» واضطراب العقائد. وصرف الناس عن الجد باللعب واللهوء 
والحياة حولنا لا تلهو ولا تلعب؟ ولقد أثبت بعض الباحثين أن وراء ظاهرة تحضير 
الأرواح يد الصهيونية العالمية؛ التي تستغله لتحقيق أهدافها في دنيا 
الناس.(أنظر بحث الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين "الروحية الحديثة دعوى 
قدامة" ففيه حقائق ومعلومات ذات خطر لابد أن تعرف) 

ربما كان للغرب عذر إذا انشغل بمثل هذه الأشياء ليرفه عن نفسه ويخفف بها 
غلواء ماديته؛ فقد أغرقته المادية إلى أذنيه؛ فلا عليه إذا تسلى بالأرواح 
وتحضيرها بعد أن حطم الذرة وغزا الفضاء. 

أما نحن الذين نحفر الصخر بأظافرنا لنصل ما انقطع؛ ونتدارك ما فات» ونلحق 
بالركب بل تسبقه إن أمكنء قكيف تشغل أنفسنا بمثل هذا العبث. وعتدنا من 
روحانية دینناء وفلسفة عقائدناء وخصوبة إيماننا ما يغذي أشواقنا الروحية ويشبع 
نهمنا الوجداني والفطريء وينير بصائرناء ويفسرو لنا حقيقة الكون والحياة 
والإنسان! 

اما إن كان في هذا الشر من خير فهو ما تتضمنه هذه الظاهرة من شيء تغص 
به حلوق الماديين الملحدين الذين ينكرون كل مالا بحسء؛ ويححدونت ما وراء 
المادة ولا يذعنون إلا لما يدخل المعملء وما يخضع للمجهرء والمخبارء فلا روح ولا 
جن ولا ملائكة فهل يستطيعون بمقاييسهم المادية ان يفسروا لنا هذه القوى 
الخفية المجهولة؟! كلاء إنهم يفرون من ذلك بالسكوت أو المكابرة والإنكار. 

أما المؤمنون فهم لا يغمضون أعين قلوبهم عما في الكون من قوى وعوالم 
منظورة حدثهم عنها قرآنهم العزيز وصدق الله (فلا اقسنم بما تبصرون وما لا 
ليضروت إنة لقول رفوك كريم)الحاقة 40-38 


هل النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق اللّه؟ 


س: هل صحيح أن النبي عليه السلام أول خلق الله؟ وأنه خلق من نور؟ نرجو 
واگ سؤيدا بالادلة فى الاب والسحنق 


ج: المعروف أن الأحاديث التي جاءت تعلن أن أول ما خلق كذا أو كذا.. الخ لم 
ول سو CC‏ . ولذلك نجد بعضها يناقض بعضاء 
فحديث يقول: إن أول ما خلق الله القلم... وحديث ثان: أول ما خلق الله العقل... 
وشاع بين العامة مما يتلى عليهم من قصص الموالد المعروفة أن الله قبض قبضة 


من ثورة؛ وقال لها كوني محمذا: فكانت أول ما خلق الله:ومتها خلق السموات 
والأض .الخ. ومن هذا شاع قولهم: "الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله" 
حى الضفها يعجومر:بالاذانا الشرعف كانها حو فة 

وهذا كلام لم يصح به نقلء ولا یقره عقلء ولا ينتصر له دین» ولا تنهض به دنيا.. 
فأوليته عليه السلام لخلق الله لم تثبت» ولو ثبتت ما كان لها أثر في أفضليته 
عليه القلاة والسبلام ومكانة عند الله: وكينما مدحة الله ثعالى في كتاية مدكة 
بمناط الفضل الحقيقي فقال: (وإنك لعلى خلق عظيم)القلم:4 , 

والثابت بالتواتر أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد 
الفطلب الهاشمي القرشي: المولود من أبويه عبد الله بن عبد المطلب وامعة 
بنت وهب بمكة في عام الفيلء ولد كما يولد البشرء ونشا كما ينشا البشرء 
ويك كما عت من قبله انبياء وفرسلوت: فلم كن يدعا من الرسدل» وعاش قا 
عاش ثم ا إليه (إتك هيت وإتهم هيتون)الزمر:30: وسيسال يوم القياقة 
كما يسال المرسلون: (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا غلم لا 
إنك أنت علام الغيوب)المائدة:109. 

ولقد أكد القرآن بشرية محمد عليه السلام في غير مؤضةء وأمزة الله أن يبلغ 
ذلك للناس في أكثر من سورة؛ (قل انها آنا يشير متلكم يوحى الي)الكوف:110: 
(قل سبحان ربي» هل كنت إلا بشرا رسولا)الاسراء:93: فهو بشر مثل سائر 
الناس لا يمتاز إلا بالوحي والرسالة.. 1 

وأكد النبي عليه الصلاة والسلام معنى بشريته وعبوديته لله وحذر من اتباع 
سكن من قبلنا من أهل الأديات في التقديس والإطراء (لا تطروني كها أطرث 
الفا ع سيق بن هة آنا عبد الله يوه وة الغا 

وإذا كان النبي العظيم بشرا كالبشرء فليس مخلوقا من نورء ولا من ذهب, وإنما 
خلق من ماء ذدافق يخرح من بين الصلب والثراتيه هذا من حيت الماذة التي 
خلق متها محمد علية الضلاة والعلام 

أفا من حيث رسالته وقدايعه فهو ثور من الله وسراج هاج أعلن ذلك القرآت 
فقال يخاطبة! (يا أبها النبي إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا وذاعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا)الأحزاب:46, وقال يخاطب أهل الكتاب: (قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين)المائدة:15 فالنور في الآية هو رسول اللّه كما أن القرآن الذي أنزل 
عليه نور. قال تعالى: (فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا)التغابن:8» (وأنزلنا 
الع تور م السا 174 وقد خد الد وهه وله ( لعفو الناس من 
الظلمات إلى الور )ابراهيم :1. 

وقد كان دعاؤه عليه السلام: (اللهم اجعل لي في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً 
وفي بصري نوراً وفي لحمي نورا وفي عظمي ورا وفي شعري نورا وعن يميني 
نور وعن شمالي نوراً... ومن بين يدي ومن خلفي..)الحديث (متفق عليه من 
حديث ابن عباس) فهو نبي النور ورسول الهداية» جعلنا من المهتدين بنوره 


الإسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 


س: هل كان هناك إسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى 
الآية الكريمة: (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً» ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان 
من المشركين)آل قهران:67 وهل ذلك الاسلام هو هتل اسلافنا آلجاليء أمر 


ج: الإسلام هو أن تسلم وجهك وقلبك لله عز وجل. أي أن تعبد الله وحده مخلصا 
له الدين. 

وهذا المعنى. قد بعث الله به الأنبياء جمههاء وأنزل به الكتب كافة؛ الإسلام بهذا 
المعنى توحيد الله سبحانه» وإفراده جل شأنه بالعبادة. فهو دين الأنبياء جميعاء لا 
دين غیره» وکل ما عداه من آدیان» فهو ليس من السماءء ولم ينزل الله به كتابا 
ولا بعث به نبيا أو ارسل رسولا. 

دين الأنبياء هو الإسلام بهذا المعري ولهذا. يقول الله تعالى مخاطبا رسوله: (وما 
أرسلنا. من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) الأنبياء:25 
فكل الأنبياء جاءوا بأصل هذه الدعوة: عبادة الله. واجتناب الطاغوت. ومن هنا يقول 
الله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) آل عمران:19 فلا دكن عند الله غيره. 
ويقول: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» وهو في الآخرة من 
الخاسرين)ال عمران:85 ومن هنا نجد نوحا عليه السلام شيخ المرسلين يقول 
لقومه: (فإن توليتم فما سالتكم من اجر إن اجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين)يونس:72. وإبراهيم (إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمين» 
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون)البقرة :132-131 وموسى يقول لقومه: (یا قوم إن كنتم آمنتم 
بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين)يونس :84 والحواريون أصحاب عيسى 
يقولون: (آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون)آل عمران:52 

وسحرة فرعون حين آمنوا قالوا: (ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين)الأعراف:126 

وسليمان حين بعث لبلقيس قال لها بعد البسملة (الا تعلو علي واتون 
مسلمين)النمل:31 

فالإسلام دين الأنبياء جميعا فكلهم دعوا إلى الإسلام, واعترفوا بالإسلام. 
والإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمة هذه الأديان. 
جاء ليكملها ويتممهاء ويصحح ما حدث فيها من انحراف و زيادات أاوفن توانب 
يخلصها ويكملها كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)(رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي في الشعب). 
فهو بعث متمما ومصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها جميعا ومصححا 


لها. ش ْ 
فهذا هو دين الأنبياء جميعا. ومن العجب أن يقال عن إبراهيم عليه السلام أنه 


يهودي أو نصراني (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسإاما وما 
كان من المشركين)آل«.عمرات:67. إنه ضاحب الملة الحنيفية السمحة, وإبراهيم 


عليه السلام هو الذي سمانا مسلمين. فلهذا لا ينسب لأية ديانة ذات عنوان 
خاصء ذلك لأن الله عز وجل ما شاء أن يطلق على هذا الدين إلا الإسلام, هذا 
الاسم للدين السماوي الأصليء الذي أنزله الله لهداية عباده. وأرسل به رسله... 
ولم وة الله كلا المسلعون امم "المحهد يه" متلا كما هى شات "المسية" 
المنسوبة إلى المسيح عليه السلام.. فهو الدين الإسلامي العام الذي اشترك 
فيه الأنبياء جميعا: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) الشورى :13. 
فالإسلام إذن هو مجموع العقائد وأمهات الأخلاق والفضائل التي جاء بها الأنبياء 
جميعاء وأصول المحرمات التي نهى عنها الأنبياء جميعا. 

ثم هناك أشياء اختلفت فيها الديانات وهي التشريعات الفرعية التفصلمية التي 
تعالج حياة الناس. فهذه اختلفت باختلاف الأعصار والأزمان والبيئات والأجيال: كما 
قال الله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)المائدة:48 ولهذا كان في بعض 
الشرائغ أشباء محرمة تحلها شرائع أخرى: كما جاء مثل ذلك عن المسيخ غليه 
السلام, حيث يقول القرآن عن المسيح: (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم)آل 
عمران:50 

وجاءت شريعة الإسلام هي الناسخة للشرائع جميعاء وأبقت منها ما يصلح, 
وأزالت ما حرف وأتمت ما نقص» وشرعت الشريعة العامة الخالدة الصالحة 
المضلحة لكل زمات ومكات: 


س: أرجو أن تبینوا. الحكمة فى "الموت". لماذا يموت الناس؟ فقد قرأت فی 
القدر آمائة الناس بعد أذ امرعمهها بالحياة؛ ولا يقر له ا هذا الام تخل 
على الذين يرضون بالموت إذا وقع؛ ويعترفون بأنه سنة الله في الحياةء قائلا: إن 
هذه فلسفة الأغبياء. 


ج القبي في هذه القضية هو هذا ألكات الأحمق القغرون الذف إن ول كلاقة 
هذا غلى شتی انها بذك غلى هرج الفوذ امام صعريات الحؤاحف فف 
بكبارها؟ واه سطحي التفكين بطر إلى السب ولا ينظ الى اللاب وججها 
يطفو على السطح لا بما يرسب في القاعء وانه جاهل بالحياة وبالدين 
وبالفلسفة جميعا: 

( أ ) لو عرف منطق الحياة لآمن بما آمن به العوام الذين عرفوا بحكم الفطرة, 
وعنظق التحيية أن العوت هو سه الخاد ولراك ما يعدم نه رعاة الحدائق 
والبساتين من تشذيب الشجر. وقطع بعض فروعه واغصانه. ليحيا سائر الشجرة 
وينمو ويثمرء إنه تضحية بالبعض من اجل الكل. وهذا هو قانون الحياةء ولولا هذا 


القانون ما قدمت أمة فلذات أكبادهاء وأعز أبنائها شهداء في سبيل عقيدتها 
وشرفها فهم يموتون لتحيا الأمة. أي يقطع الفرع ليبقى الأصل حيا. 

(ب) ولو عرف منطق الدين» لعرف أن وراء أمر الموت والحياة سر التكليف والابتلاء 
وصهر الإنسان في هذه الدار الفانية لهد للخلود في الدار الباقية (الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا). 

لو آمن بمنطق الدين لعلم أن الموت ليس فناء محضاء ولا عدما صرفاء كما يتصور 
الجهلة والضالون. إنما الموت هو انتقال من حال إلى حال. ومن طور إلى طورء 
ومن دار إلى دار» كما قال عمر بن عبد العزيز: (إنكم خلقتم للأبدء وإنما تنقلون 
من دار إلى دار). 

وقال الشاعر: 


وما الموت إلا رحلة غير أنها 
نالفل الغاتي الى القفول الناقق 


فالميت في قبره يحيا حياة برزخية» يتلذذ فيها أو يتألم, تمهيدا لحياة الخلود في 

الآخرة بما فيها من حسن الثواب أو سوء العذاب. 

(ج) ولو عرف منطق الفلسفة لوقف متاملا يسائل نفسه مرة ومرة عن حكمة 

هذا 0 الذي لم يدع كائنا بشريا إلا فجعه في حبيب لديه. أو عزيز 
عليه. ولو فعل لوجد الحكمة أبين من فلق الصبح. 

نر ماذا كان يحدث لو لم يكن الموت مكتوبا على بني الإنسان؟ لو ظل الناس 

يتناسلون ويتكاثرون» ولا يموت منهم أحد؟ وتمضي ألوف السنين وملايينها وهم 

يزيدون ولا ينقصون؟ 

إن الذي نتصوره أن يجتمع العقلاء من الناس في كل بلد أو ناحية»ء ويفكروا في 

إعدام عدد منهم في كل عام مثلاء حتى تخف الزحمة: وتتيسر | 

للباقين. ولكن كيف الاختيار والسعيين: أيكون على كل أسرة أن قهن أفرادها 

عددا؟ أم الغرباء هم الذين يختارون العدد المطلوب؟ أم يكون الاختيار بالقرعة؟ 

وكيف يمكن التنفيذ إذا لم يكن الإنسان -بحكم خلقته- قابلا للموت؟ 

إن الموت الطبيعي أ راح الناس من هذا كله» وكان في ذلك الخير» كل الخيرء لأن 

الموت في الحقيقة ضرورة للحياة. ‏ , 

يقول الفيلسوف الإسلامي الأخلاقي احمد بن محمد مسكويه في كتابه: 

"تهذيب الأخلاق" مبينا بعض حكمة الموت: 

"إنه لو لم بهت اسملا فنا وآباؤنا لم ينته لوڪ إليناء ولو جاز أن يبقى الإنسان 

لبقي من تقدمناء ولو بقي الناس علي ما هم عليه من التناسلء ولم يموتوا لما 

وسعتهم الأرض. وأنت تنبين ذلك مما أقول: قدر أن رجلا واحدا ممن كان منذ 

أربعمائة سنة هو موجود الآنء وليكن من مشاهير الناس حتى يمكن أن يحصل 

أولاده موجودين معروفين كعلي بن ابي طالب عليه السلام مثلاء ثم ولد له 

أولادء ولأولاده: وبقوا كذلك كتناسلون. ولا يموت منهم أحدء كم كان مقدار من 

يجتمع منهم في وقتنا هذا؟ فإنك ستجدهم أكثر من عشرة آلاف ألف رجلء 

وذلك أن بقيتهم الآن مع ما قدر فيهم من الموت والقتل الذريع أكثر من مائتي 

ألف إنسان. واحسب لكل من كان في ذلك العصر من الناس في بسيط الأرض› 


شرقها وغربهاء مثل هذا الحساب» فإنهم إذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم 
كترة, ولم تحصهم عدداء ز ثم امسح بسيط الأرض فإنه محدود معروف المساحةء 
لتعلم أن الأرض حينئذ لا تسعهم قياما ومتراصين» فكيف قعودا ومتصرفين» ولا 
يبقى موضع لعمارة يفضل عنهمء ولا مكان لزراعة» ولا مسير لأحد ولا حركة, 
فضلا عن قيرهاء وهذا'في هدة سيرة فى الرفات فف إذا امعد الزمان. 
وتضاعف الناس على هذه النسبة؟ فهذه حال من يتمنى الحياة الأبدية: ويكره 
الهوؤث: ويظن أن ذلك ممكن أو مطموع فيه من الخهل والقيافة. قاذن الحكمة 
البالغة. والعدل المبسوط بالتدبير الإلهي هو الصواب الذي لا معدل عنه؛ ولا 
محيص منه» وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية اخرى لطالب مستزيدء او 
راغت مسعفقسة والخانف مه هو الخانف من عدل الباري :وحكمتة: بل هو الخائف 
من جوده وعطائه. 1 

فقد ظهر ظهورا حسنا ان الموت ليس برديء كما يظنه جمهور الناسء وإنما 
الرديء هو الخوف منه؛ وأن الذي يخاف منه هو الجاهل به وبذاته. وقد كان ظهر 
أيضا فيما تقدم من قولنا أن حقيقة الموت هي مفارقة النفس البدن» وهذه 
المفارقة ليست قسادا للنفس: وإنما هي قساد المتركب. قأما جوهر التفس 
الذي هو ذات الإنسان ولبه وخلاصته فهو باق بحاله ("تهذيب الأخلاق" لأبي 
هذ| يعض ما قاله فلسوف فل مسكوية عن ات وقد أفاض وأظني قي 
ذلك في كتابه؛ فليرجع إليه ص: 217-209. ١‏ 
إن من نكد الدنيا ان كثيرا ممن يحررون الصحف. ويوجهون الراي العام لا يقراون 
ولا يتعلمون» وقد ضل من كانت العميان تهديه! 

إن هذا الصنف الذي ولول وشق الجيوب من أجل موت جدته» كيف ينتظر منه أن 
يقدم نفسه أو ولده لمعركة في سبيل الله أو في سبيل الشرف. مادام تقديم 
الضحايا للموت إنما هو فلسفة الأغبياء؟!! 


س: يزعم بعض الناس أنه من سكن بيتا جديدا فعليه أن يذبح شاة أو أي ذبيحة 
أخرىء. فإذا لم يفعل سكن الجن منزله» وآذوه. فهل هذا صحيح؟ 


هه الواقع أن تضذزات كش فن التاسن قن هذا الفالغركير السظور الذف هو الحن 
0 . قهتاك من يغالوت في الإنبات» ومن يغالون قي التفي. 
فقوم ينكرون الجن وينفونت وجود هذا العالم لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس 
وهذا غلو. 
وفي مقابلهم قوم يثبتون الجن ويدخلونهم في كل صغيرة وكبيرة. فالجن على 
رؤوسهم وعلى عتبات بيوتهمء والجن في الليلء: والجن في النهار» والجن في 


كل مكان. حتى يتصور كأن الجن هم الذين يحكمون العالم. 

وهذا أيضا غلو.. يتنافى مع الإسلام.. 

الإسلام دين وسطء جاء واقر هذه الحقيقة وهي وجود الجنء وإثبات عالمهمء 
والأخبار المتواترة عن حضور الجن واستحضارة:؛ تنقلها الأجيال بعضها عن بعض 
لأاك إلى الافد ومعظم العائلين خضت ر الأرواخة ثبين انهم يستحصرون الحن لا 
الأرواع: كما ذكر الدارسوث لهذه الظاهرة. 

فالجن موجودون... لاشك في ذلك. ١‏ 

اقا ان يعتقد الراسن انعم يملكون هذة السناظة وذلك التاثور في العالو حون قف 
سكنى المنزل الجديد» فمن لم يذبح شاة: احتلوا بيته ونغصوا عليه حياته.. هذه 
العقيدة ما نزل بها وحيء ولا نطق بها دين: وذلك من امور الغيب لا يصح إصدار 
حكم فيه ومعرفة عنه» إلا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم فما لم يرد 
عنه؛ ولا أصل له» فلا ينبغي الاعتقاد به ولا أن يقام له اعتبار في الدين. 

فعلى ف ا ولل يوحوب الذي عند شن ست خديدل اسان" لف الا 
معروفة في الإسلام ولها ارتباط بمناسبات معينة» في الهدي» في الأضحية» في 
العقيقة عند ولادة مولود. 


العلاج بالتمائم والرقى 


س : أنا شاب أبلغ من العمر نحو 27 سنة» وقد تزوجت فتاة, ومر على زواجنا 
عام ونحن على أسهد حال» وفجأة عرضت لزوجتي أعراض غريبة فبعد ذلك 
الهدوء والسكينة التي كانت من أوصاف بيتناء انقلب الحال إلى عواصف وزوابعء 
فامتلأت سماء المنزل بالصراخ والكلام الذي لا فائدة منه» حتى ولو لأمر تافهء 
وبدأت أفكر وأفكرء ولكن بدون جدوی... وبعد عناء طويل نصحني أهلق وأقاربي..: 
وألحوا في ذلك بأن أعرضها على "المطوع" ومن كثرة هذا الإلحاح» لبيت طلب 
الأهل وعرضتها عليه: وأجابني بقوله: إن في رأسها جنيا... وتحتاج إلى قراءة 
ومحو لمدة خمسة عشر يوما... وبعد هذه المدة أعمل لها "جامعة" وتعلق في 
رقبتها... وبدأ عمله على الفور... ومضت المدة المقررة ولم يفلح... بل بقيت كما 
ق قمعا راركم فى هة الاشياف هل لها أضل في الدين افر انها عن ايواب: 
الحيل والتدجيل وعيش المحتالين؟ 


ج: لقد جاءت الأحاديث تحذر المسلمين من مثل هذه الأمور وتنهى أن يعتمدوا 
في علاجهم وتداويعم على مثل هذه التمائمء قد سماها الإسلام تمائمء وهي 
أشياء كانوا يعلقونها على الأولاد ونحو ذلك لتدفع الجن أو تدفع العين أو ما أشبه 
ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرقي والتمائم والتولة شرك)(التولة 
بوزن عنبة لون من السحر تلجأ إليه المرأة تتحبب به إلى زوجها فيم! تزعم) (رواة 
أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وأقره الذهبي) والرقي جمع رقية 


وهي أن يرقى الشخص ويعزم عليه بكلام لا يفهم.. . فهذه الرقى ممنوعة.. . إلا ما 
كان منها مأثورا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل: (اللهم رب الناس أذهب 
الباس» اشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما)(رواة 
اکھد والکارک عفن دهن 

وقد قال العلماء: إن الرقى جائزة بثلاثة شروط: 

أولاً: أن تكون بذكر الله تعالى وبأسمائه. 

وثانياً: أن تكون باللسان العربي وما يفهم معناه. 

وثالثاً: أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى 

والتمائم التي كانوا يعلقونها ولازال كثير من الناس يعلقونها وقد سماها السائل 
"الجامعة" ويسميها البعض الآخر الحرز أو الحجاب أو ما شابه ذلك... كل هذه 
نهى عنها الإسلام وقد جاء رهط من عشرة أشخاص يبايعون النبي صلى الله 
عليه وسلم فبايع تسعة منهم وأمسك عن واحد. فلما سئل في ذلك قال: إن 
في عضده تميمة. فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم وقال: (من علق تميمة فقد أشرك)(رواه أحمد والحاكم وأبو يعلى بإسناد 
جيد). أي علقها وتعلق بها قلبه... وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في عضد رجل حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ 
-منكرا عليه- قال: ألبسها من الواهنة..(من مرض أصابه في منكبه) فقال: (أما 
إنها لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد). 

ومن هنا كان الصحابة والتابعون ينكرون هذه التمائم أشد الإنكار حتى إن حذيفة 
رأى رجلا معلقا خيطا من هذا النوع عليه؛ فقرأ قول الله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون)يوسف:106 وعن سعيد بن جبير قال: (من قطع تميمة 
من عنق إنسان كان كعدل رقبة) اي كانه اعتق رقبة. وعن إبراهيم النخعي -من 
كبار التابعين- قال: (كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن ومن غير القرآن) حتى 
التمائم من القرآن... أي إذا علق آية من القرآن ونحو ذلك.. بعض الناس رخص 
فيها وآخرون منعوهاء وهو الراجح: أن التمائم كلها لا تجوزء لأدلة معتبرة: 

أولا: لأن الأحاديث التي جاءت بالنهي جاءت عامة... لم تفرق بين نوع من التمائم 
وآخر. وحيرها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل التميمة التي يلبسها 
لم يقل له: هل فيها قرآن أو لا؟ وإنما أنكر التميمة من حيث هي. 

وثانياً: سدا للذريعة: فإن من يعلق القرآن يعلق غيره؛ والذي يراه لا يعرف إن كان 
هذا قرآنا أو غير قرآن. 

وثالناً: إن هذا يعرض القرآن للامتهان والابتذال... فهو سبيدخل بها الأماكن النجسة 
ويقصي حاجحته ويستنجي وقد تصيب الإنسان جنابة»ء أو المرأة الحيض» وهو 
لابس هذا الشيء الذي فيه آيات القرآن. 

لهذا كان الصحيح أن التمائم كلها ممنوعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم داعيا 
على أصحاب هذه التمائم: (من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا 
ودع الله له) أي لا ترك الله له ولا تركه يعيش في دعة. ٍ 

فهذه هي تعاليم الإسلام. وكان الواجب على هذا الأخ السائل أن يعرض زوجته 
حين وجد هذا المرض على طبيب» فإما أن يعالجها وإما أن يحيلها علي طبيب 
أخص فغه فلاح هذا النوع من الأمراض. فالذي يبدو من هذة الأعراض أنها قضابة 


بمرض عصبي.. بالصرع أو نحو ذلك» فلابد أن تعرض على الطبيب الذي يعالجهاء 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (تداووا عباد الله. فإن الله تعالى لم يضع داء إلا 
ممك اله كله زرواه احقد واهحاب الف :وان خان واكم وقال 

النتمذي :حسن صحيح) وجاء في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: 
(إنما الشفاء في ثلاثة: شربة عسلء او شرطة محجمء او كي بنار) فلم يجعل 
الشقاء في التماتم ولا قي الهكو ولا في القراءة ولا في نحو ذلك وإنها يحعلوا 
في الأمور الطبيعية وهي جوامع الطبء» ما يتناول عن طريق الفمء ومثله الآن 
الإبر-وتحوها: وسرطة المكخم العمليات الحراحيف: والكي مله الان الحلساة 
الكهريانية: كل نهدا هم الطب الك حا به الاملذي والنق شرعة الوسول هانة 
الصلاة والسلام وقد تداوى عليه الصلاة والسلام واحتجم وجيء له بالطبيب» 
وأمر أصحابه وأمته بالتداوي» فالأولى بنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وتلم وان نعرض عن متل هذه الاساليب: قانها كما كال الأخ "عيش المحفالين". 
وتسيال الله ان يومقا لما فيه رطضاف وات يى اتام افا بدك وان رفيا دي 
ديننا حتى نتعلم الطريق القويم. والصراط المستقيم. إنه سم قريب. 


أوهام الناس حول الخضر عليه السلام 


س: من هو الخضر؟ وهل ه و نبي أو ولي؟ وهل هو حي إلى اليوم -كما يقول 
كثير هن الناس. وات :يعض الصالخين قد رآه أو احتمع بذ واذا كات حيا قاين شيد 
ااا لا بظير وقيف الناس عليه وخاضة في هذا العان؟ ارح السات الشافي 


ج الخضن.هو اعد الالح الذف ذكرة الله غالى قى سورة الكوف حت راققه 
00 موي قله الملا مر وتعلمر هة 
اشترط علية أن يضين: فأجابه إلى ذلك فقال له وكيف تضير على ها لم قحطبة 
خبراء وظل معه» وهو عبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما» ومشى 
معه في الطريق ورآه قد خرق السفينة فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟.. إلى آخر ما 
ذكره الله عنه في سورة الكهف. 
وكان موسى يتعجب من فعلهء حتي فسر له أسباب هذه الأمور وقال له في آخر 
الكلام: (وما فعلته عن أمريء ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا)الكهف:82 
يعني ها لت ذلك عن امرك واتها عن امد الله تعالى: 
بعض الناس يقولون عن الخضر: إنه عاش بعد موسى إلى زمن عيسى ثم زمن 
محمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وأنه عائنش الآن وسيعيش إلى يوم 
القيامة. وتنسج حوله القصص والروايات والأساطير بأنه قابل فلاناء والبس فلانا 
خرقة: وأعطى كلانا هدا إلى آخر ما يقضوث ويتنسحون من أقاويل ها أنزل الله 
بها من سلطاة. | ْ 
ليض.قناك وليل قط على أن القةر جى أن موود نكما يعم الذاعموةه بل على 


العكسسن» هتاك أذلة من القرات والسنة والمعقول واجماغ المحففين من الأمة 
على أن الخضر ليس دا 

وأكتقي .بات اقل قغراف هئ كاب الما اليف قى الحديف الصحية والضعيف" 
للمحقق ابن القيم. 1 

يذكر في هذا الكتاب رحمة اللة/ضوابط الخدت الموضوغ الذف لا:يغبل في الدين: 
ومن هذه الضوابط "الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته. كلها كذب» ولا يصح 
فى بعرانهر بحد رواحت محديت أن سول الل هلى" الله عليه ولم كان فين 
المسحت فسمع كلاما قن ورات ف هبوا ينظروت فاا هو الخصن ية راي 
الخضر والياس كل عام وحديث: يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر. 

وسغل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وانه ياق: ققال: ما القى هذا نين الاس 
إلا شيطان. وسئل الإمام البخاري عن الخضر والياس هل هما أحياء؟ فقال؛ كيف 
يكون هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبقى على رأس مائة سنة 
ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد)(رواه الشيخان). وسئل عن ذلك كثير 
غيرهما من الأئمة فقالوا -مستدلين بالقرآن-: (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, 
أفئن مت فهم الخالدون؟)الأنبياء:34. 

وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حيا لوحب 
علية أن يأتي التي خلى الله عليه وسلم وتجاهد بين بذيه ويتعلم منت وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: (اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرقي) وكانوا ثلاثماتة وثلاثة عشر رجلا معروقين باسهائهم واسقفاء آباتهم 
وقبائلهم: فأين كان الخضر حينئذ؟ 

فالقرآن والسنة؛ وكلام المحققين من علماء الأمة ينفي حياة الخضر كما يقولون. 
الغرات فول زمها كع اليشثير من فياك الخللد فى فت فم اللغالدون): 

فالخضر إن كان بشراء فلن يكوت خالذاء حيبت يثفي ذلك القرآن الكريم والسئة 
المظهرة... فإنه لو كان موجودا لجاء إلى النبي ضلى الله :عليه وسلى ققد قال 
عليه الصلاة والسلام: (واللّه لو کان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني)(رواه 

SNS ورد‎ 

دما الحكمه في أن فى طيلة هذه المذة كما كفم الزامعوفه في القلوات 
والقفار والجبال؟ ما الفائدة من هذا؟ ليس هناك فائدة شرعية ولا عقلية من وراء 
هذا. إنما يميل الناس دائما إلى الغرائب والعجائب والقصص والأساطيرء 
ويصورونها تصويرا من عند انفسهم ومن صنع خيالهمء ثم يضفون عليها توبا دينياء 
ويروج هذا بين بعض السذج: ويزعمون هذا من دينهمء: ولكن ليس هذا من الدين 
في تبيع بوالحكابات الثتى تحكى عن الخضر انها هي عات ها اول اللقنيها 
من قنلطات: 

أما السؤال حول: هل هو نبي أو ولي؟ فالعلماء قد اختلفوا في ذلك؛ ولعل الأظهر 
أنه نبي -كقا يبدو من الذية الكزيمة الغي تلوناها من سورة الكوف:. زوما فعلقةه 
عن أمري) فهي دليل على أنه فعل ذلك عن أمر الله ومن وحيه لا من عند 
نفسه. فالأرجح أنه نبي ولیس مجرد ولي. 


العدالة الإلهية والتفاضل في الأرزاق 


س؟ أعرض فليكم مشكلة حدتت: لي هند أيام ققد وسوس الشيظان في 
نفسي وصار يعرض في أفكاري صورا شتى تدور حول الشك في العدالة الإلهية, 
وتساءلت: لماذا يغني الله بعض الناس ويفقر بعضهم الآخر؟ مما جعلني أترذة 
في ضلال وحيرة. واتركت الصلاة. .. وأخيرا أفقت إلى نفسي.. . وعذبني 
سمترفب. ولارلت في ألم نقمي وريب خلقهه فلك الوساوين وال كا ...قدا 
ولي اساد ال ل كه اتلاي ااك 


ج: المؤمن» قد تعرض له وساوس» وقد تهجس في نفسه هواجس, ولكنه إذا 
كان صاحب إيمان ويقين وكان موفقا من الله عز وجل» سرعان ما تزول تلك 
الوساوس وتختفي الهواجسء ويعود إليه منطق الإيمان ونور العقيدة القويمة.. 
والاطمتنات. 

هذا الشاب خين مركت له تلك الوساوفس» تاها غلى يعظاين كبري 

الأول: هو اعتقاده أن الغنى المادي هو كل شيء أو أعظم شيء في هذه 
الحياة وان العدل يقتضي. أت نسو الله بين الناس» في الفقر والغنى. وقي 
المال والثروة وهذا هو الخطأ الأول. 

وليعلم ذلك الأخ أن المال ليس هو كل شيء في هذه الحياة؛ كلا.. فكم من 
الأغنياء يعوزهم الذكاء أو وهم الحكمت أو ST BT‏ 
تعوزهم الأسرة الهنيئة, أو يعوزهم الولدء وإذا كان عندهم الولد يعوزهم الولد 
البارء والزوجة الصالحة... يعوزهم أشياء كثيرة. 

كثير من الأغنياء أصحاب الملايين, يشتهون أن يأكلوا كما يأكل فقير لا يملك إلا 
دريهمات معدودة: قذ حرم عليهم الأطباء أن يأكلوا الذهنيات أو السكريات» أو غير 
ذلك. وعنده الخزائن تموج بالذهب والفضة. ماذا يصنع بهذه الخزائن؟ وهب أنه 
كان ضحيحاء. هل يملك أن باكل أكثر من ملء بطنه؟ وما البطنء وما المغدة؟ شير 
في شبر.. أو أقل... هب أن الإنسان عنده كنز من النضار فهل يأكل الإنسان 
النضار؟ وهل يأخذه معه إلى القبر؟ كلا.. إن المال وسيلة للإنسان. 

الذى يعلك منه الكثين يريد على غيزة أنه حمل فستولية أكين وسيكون جاه 
يوم القيامة أعظم (يوم لا ينفخ مال ولا ينوت إلا من أتى الله بقلب 
سليم)الشعراء:89-88. (يوم لا تزول قدماه. حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم 
افا ومن شبباية قيم أبلاة؟ يعن ماله عن آي اكتنييية: وقي انفقه؟ وهي داه 
ماذا عمل به؟).(رواه الطبراني بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل) 

لبي ملك المال إدة هو كل ية 

قد يملك الإنسسات أشهاء أخرف كنيزة غير الماك وهي أغلى هنه وأنمن 
والإنسان المتعجل» المتسرع؛ السطحي ينسى النعم التي أنعم الله بها عليه. 
لو عد الإنسان ما يملك لأعياه ذلك وما استطاع أن يحصيه: نعمة البصر... كم 
تقدرها؟ لو قبل لك: خذ كذا ألفا أو مليونا وتفقد بصرك.. هل ترضى؟! 


والسمع. الشمء الذوقء الأناملء الأسنان. الأجهزة التي في داخل جسمك› 
فضلا عن الذكاء والنطقء, والقدرة على التعبير والعمل والتصرف... وغير ذلك... 

لو حسب الإنسان هذه الأشياء والنعم التي يملكها في جسمه وحده وأمكنة 
تقديرها وإحصاؤها لبلغت مئات الملايين. 

والحقيقة أت تلك النعم لا تقدر ولا تحصى (وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها)إبراهيم :34. 1 

ولكن النظر في المادة وحدها هو الذي يجعل الإنسان يخطئ الخطا الكبيرء 
فتنتابه الوساوس والهواجس المؤلمة. 

ثم هل يعتقد هذا الأخ السائل؛ أن الحكمة في التسوية بين الناس؟ هل الحكمة 
أن يكون الناس سواء؟ لا والله... ليست هذه هي الحكمة. ليس من الحكمة في 
إنما الحكمة في هذا التباين» ليظهر الابتلاء. ويتحقق الامتحان. ليتميز من يشكر 
ممن يكفر» ومن يجزع ممن يصبرء ومن يعمل صالحا ممن يعمل غير ذلك... 

هذه هي البوتقة التي تصهر فيها نفس الإنسان. هذه هي الحياة... ميدان 
للجهاد وللكفاح. 

لو شاء الله لخلق الناس أجسادا بلا طعام.. لا تحبلج إلى أكل وشرب ولا تحتاج 
إلى المال» ولكن الله ركب في الإنسان الغرائز والدوافع» فجعله يحتاج إلى الطعام 
والشراب» والتناسلء والاجتماع... وغير ذلك» فسبحان الله الذي خلق الإنسان 
على هذه الكيفية» ولو كان الناس كلهم سواسية. لما كان للحياة طعمء ولا 
كانت لها حكمة. من اجل أن يعرف الصبر لابد ان يكون هناك ما يصبر عليه ولكي 
يعرف الإيثار والإحسان, لابد ان يكون هناك من يحسن إليه. فهذه الفضائل 
الإنسانية لا يمكن ان تظهر إلا إذا كان هناك تفاوت وتفاضل في الحياة. لو كانت , 
الحياة كلها ضياء ونهاراء لما كان هذا الليل الذي يسكن الناس فيه: وقد جعله الله 
لباسا. لابد من النور والظلمة» لابد من الليل والنهار. . لابد من ذلك كله. 

فالخطأ الثاني الذي أخطأة الأخ. هو تصوره حكمة الله خطأ. وتصوره عدل الله خطأ. 
تصور العدل والحكمة على حسب عقله القاصر. 

هل نستطيع نحن البشر أن نحدد لله مفهوم الحكمة؟ وأن تكون حكمته تعالى 
على أهوائنا (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض)المؤمنون:71. 
كل واحدء يظن أن الحكمة ينبغي أن توافق هواه... ولو حدث ذلك بالفعلء لما 
تأتي للحياة أت تستقيم. 

فالشاب. الذي يدخل على عروسه في ليلته الأولى يقول: يا رب! ... أطل هذا 
الليل!! 

بحيما المريض يستغيث ويدعو قائلا: يا رب!... متى يطلع الصباح؟!. 

فلمن يستجيب الله فيهما؟. إن الله عر وجل اليس على هوى هذا ولأ فلن هوف 
ذاك!!. إنما له حكمة» قد نعرفها ولا نعرفها. 


وكم لله من سر خفي 


أضرب مثلا لهذا الشاب: 

حكوا أن رجلا وابنه كانا تحت نخلة في بستان, فأراد الولد أن يجادل أباه, فقال 
ا ات انظر هذا التغاوت الذي راف ابن الحكمة الني تقول لي عنها؟ وان الله 
حكيم غلت؟ انظز إلى هذة: النكنة الصغيرة: نة البظيى تمر تمرة كبيرة حذاء 
تما هذة النخلة على طولها وعظههاء فإ ثمرتها صغيرة: ولا ية بينها وبين 
المطيكة وكات المفروضن أو المعفول أن تكون ثهرة النخلة فى عظم البطبعة: 
لتتناسب مع حجم الشجرة: بينما تكون ثمرة نبات البطيخ في حجم التمرة... 

فقال له: يا بني. لعل لله حكمة لا نعرفها. ثم استلقى الفتى على ظهره 
ليستريح» واستلقى أبوه إلى جواره... وما أن أغفت عين الفتى قليلاء حتى 
سقطت من أعلى النخلة تمرة؛ فأصابت وجهه والمته» وصاح من أثر ذلك... فقال 
له أبوه: ماذا بك؟ قال: تمرة من فوق الفخلة أصابتني قال: يا بنيء أحمد الله أنها 
لم تكن بطيخة!! | 

هذا مثل لبيان حكمة الله عز وجل؛ وإن الإنسان قاصر وعاجز دون إدراك هذه 
الحكمة والإحاطة بها كلها... وما عليه إلا أن يقول كما قالت الملائكة: (سبحانك لا 
هلم لكا إلا ماعدهها إنك: انث اكليم الحكيم) البقرة 32 اذ يفول ها قاك اولو الألبات 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وعلى جنوبهمء ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض (ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك! فقنا عذاب النار)آل عمران:191. 

على هذا الشاب الذي راوده الشك. وفعل ما فعل يوما ماء أن يستغفر الله 
ويتوب إليه» ويجدد إيمانه وثقته بالله. ويعود إلى الصلاة, ويتصل بأهل العلم 
والدين لعل الله يتقيلة: ويععله مق الشبات الصالخين.. والله ولي التوفيق: 


الوصية المعدورة 


س: لقد عثرت على هذه الورقة وذهلت لما وجدت فيهاء فأرجو من سيادتكم 
إفادتي عما تحتوي هذه الورقة» وهل هي صحيحة ام غير صحيحة؟ الورقة بتوقيع 
فاعل خير» وهي عبارة عن وصية قال إنها من الشيخ احمد حامل مفاتيح حرم 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفيها 
عظات كثيرة للمسلمين» وفي نهايتها يقول: إن هنالك شخصا في (بمبي) قد 
وزع ثلاثين ورقة من هذه الوصية ورزقه الله ب 25 الف روبية» كما قام شخص اخر 
بنشرها ورزقه الله ستة آلآف روبية وكما أن شخصضا كذب هذه الوصية ففقد ابثة 
في نفس اليوم يقول إنه إذا اطلع شخص على هذه الوصية ولم ينشرها فإنه 
سيضاب بعصيية كبيرة. فما رانك وة الوهية؟ وهل هى محيعة ام غير 
صحيحة ؟ 


8 لقد سأل الكثيرون عن هذه الوصية وهي وصية ليست وليدة اليوم ولا بنت 
الأمس: ققد رأيقها منذ عشداف السعين: قهى تسيب الى هذا الرجل الفرعوم 


المسمى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي. وطالما سألنا الناس في 
المدينة وفي الحجاز عن هذا المدعو الشيخ أحمد وعن وظيفته؛ فلم نعثر له 
على أثر ولم نسمع له من خبرء لم يعرف في وقت من الأوقات هذا الشيخ أحمد 
ولا رآه الناس في المدينة في يوم من الأيام ولم يسمعوا هناك هذا الخبر؛ ولكن 
جاء من يشيع في بلاد المسلمين مثل هذه الوصايا المحزنة. هذه الوصية بما 
فيها ليس لها قيمة ولا اعتبار في نظر الدين. فبعض هذه الوصية مما لا يحتاج 
إلى رؤيا يراها الشيخ أحمد ويرى فجها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 
فيما يزعم مثل أن الساعة قريبة وأن القيامة ستقوم وأنها قاب قوسين أو أدنى 
فهذا مما لا يحتاج فيه إلى وصية للشيخ أحمد ولا للشيخ عمرء وأن القرآن قد 
صرح بذلك وقال: (لعل الساعة تكون قريبا)الأحزاب:63 وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (بعثت انا والساعة كهاتين)(متفق عليه من حديث انس وسهل بن 
سعد وأشار يستبابتة وناضبعه الوسطى. قلستا بحاحة إلى من يذكرنا بذلك 
وبعض هذه الوصية كخروج النساء سافرات وانحراف الناس عن الدين لسنا في 
حاجة إلى من يذكرنا به أيضا فعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وهما كافيان شافيان مغنيان. وقد قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)المائدة:3. 

إن من يظن أن دين الإسلام بعد أن أتمه الله وأكمله في حاجة إلى وصية يوصي 
بها إنسان مجهولء يكون قد شك في هذا الدين وفي كماله وفي تمامه:ء ديننا 
قد تم وقد اكتمل» وليس في حاجة إلى وصية من الوصايا. إن هذه الوصية تحمل 
في طياتها دليل كذبها ودليل تزويرهاء فصاحبها يهدد الناس ويخوفهم إذا لم 
ينشروها أن تصيبهم المصائب وتحل بهم الكوارث وأن يموت أبناؤهم وأن تفقد 
أموالهمء وهذا ما لم يقل به إنسان حتى في كتاب الله وفي سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. لم يؤمر الناس أن كل من قرأ القرآن كتبه ونشره» وأن من 
قرأ صحيح البخاري كتبه ونشرة؛ وإلا حلت به المصائب» فكيف مثل هذه الوصايا 
التخريفية؟ هذا شيء لا يمكن أن يصدقه عقل مسلم يفهم الإسلام فهما 
صحيحا. وقول الوصية الزائفة : إن فلانا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية فرزق 
بعشرات الآلاف من الروبيات» هذا كله تخريف وتضليل للمسلمين عن الطريق 
الصحيح وعن اتباع السنن والأسباب التي وضع الله عليها نظام هذا الكونء 
فالرزق له أسبابهء وله طرائقه وله سننه» أما أن يعتمد الرلس على مثل هذه 
الأوهام وعلى مثل هذه الخرافات» فهذا تضليل وانحراف بعقلية المسلمين. إننا 
نرباً بالمسلمين أن يصدقوا مثل هذه الخرافة وأن يظنوا أن من نشر مثل هذه 
الوصية المكذوبة يختص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كاتب هذا 
الكلام الباطل: فإن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمتهء 
كما جاء في الأحاديث الثابتة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه)(رواه البخاري). 
نسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين في أمر دينهم وأن يلهمهم الرشد. وأن 
كعصمهم من تصديق الخرافات والأوهام والأباطيل. 


ما سك ارك الغلا 


س: من القاهرة جاء هذا السؤال: 
نص عربي يدعي أنه سبلم ولكن لا يلي ولا يضوم طول خان هل بكب 
القاء السلام غلية؟ وهل يجب الصلاة عليه إذا مات؟ وقي هذا المعنى جاءنا هذا 
السوؤال من الدمحة يقول: ها حكم تارك الضلاة؟؟ 


ج: ما الرأي في إنسان عينته هيئة أو مؤسسة لأداء وظيفة محددةء يتقاضى 
منها راتبهء ويكون مسئولا عنهاء ولكنه لم يؤد حق الوظيفة عليهء 
العمل أياما كاملة أو ساعات فون اناو وهو قادر مختار ليس بمريض ولا مقهور؟ 

قد يختلف أعضاء لجنة الرأي في مثل هذا الموظف: فيرى بعضهم أنه أخل 
بالتزاماته الجوهرية نحو عمله» فلا عقوبة له إلا فصله وحرمانه من الوظيفة» ويرى 
آخرون أن يجازى بعقوبة أخرى غير الفصل مادام غير مستخف بالعمل ولا 
مستهزك به. :5 

وهذا المثل يوضح لنا موقف آثمة الإسلام في المسلم الذي ترك العبادات عمدا 
وبخاصة الصلوات المفروضة اليومية. 

فيرى بعضهم أن الوظيفة الأولى للمسلمء بل للإنسان في الحياة. هي عبادة 
الله وحده» وتركها يعد إخلالا بعمل المسلم الجوهريء فلهذا لا يستحق هذا اسم 
الإسلامء ولا الانضواء تحت لوائه. ويؤيد هذا الرأي ما جاء في الحديث الصحيح 
(بين الوجل وبين الكفر ترك الصلاة)(رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
وأحمد). (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)(رواه أحمد وأصحاب 
السنن). 

ويرى آخرون أنه إذا لم يكن منكرا ولا مستخفا بفرائض الإسلام وكان مقرا 
بتقصيره» نادما عليه» تواقا إلى التوبة. فهذا يظل في زمرة المسلمين محكوما له 
بالإسلام. 

ذلك أن 58 الصلاة أحد رجلين: 

إما أن يتركها إنكارا لوجوبهاء أو استخفافا بهاء واستهزاء بحرمتها فهذا كافر مرتد 
بإجماع اا لأن وجوب الصلاة ومنزلتها في الإسلام معلوم من هذا الدين 
بالضرورة» فكل منكر لهاء أو مستخف بها يكون مكذبا لله ولرسوله» ولیس في 
قلبه من الإيمان حبة خردل. وهو مثل الكفار الذين وصفهم الله بقوله:(وإذا ناديتم 
إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)المائدة :58 

ومن هنا نعرف منزلة الذين يعتبرون الصلاة والعبادة من مظاهر التاخر والرجعية: 
ويسخرون من الذين يقيمون الصلاة. 

وإما أن يتركها كسلاء وانشغالا بالدنياء واتباعا للهوى. ووسوسة الشيطان فهذا 
قد اختلف فيه العلماء: هل هو كافر ام فاسق؟ وإذا كان فاسقا فهل يستحق 
القتل آم يكفي التعزير بالضرب والحبس؟ 

فالإمام أبو حنيفة يقول: هذا فاسق بترك الصلاة, ويحب أن يؤدب ويعزر بأن يصرب 
ضربا شديدا حتى یسیل منه الدمء ويحبس حتى يصلي. ومثله تارك صوم 
رمضان. 

وقال الإمامان مالك والشافعي: هو فاسق وليس بكافرء ولكن لا يكفي جلده 
وحبسه وإنما عقوبته قتله إذا اصر على ترك الصلاة. 


وقال الإمام أحمد -في أشهر الروايات عنه-: هذا التارك للصلاة كافر مارق من 
الدين. وليس له عقوبة إلا القتل فيجب أن يطلب منه التوبة إلى الله والرجوع إلى 
الإسلام بأداء الصلاة فإن أجاب فبها وإلا ضربت عنقه. 

والواقع ان ظواهر النصوص من الكتاب والسنة تؤيد هذا المذهب الذي قال به 
إمام السنة احمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهما. 

فالقرآن يجعل ترك الصلاة من خصائص الكفار (وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون)المرسلات:48 وقال في وصفهم يوم القيامة:(يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون, خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون)القلم:43 

ولا يستحق عصمة الدم وأخوة المسلمين في نظر القرآن إلا من تاب من الشرك 
وأقام الصلاة: وآتى الزكاة. قال تعالى في شأن المشركين المقاتلين:(فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)التوبة:5 وقال بعد ذلك: (فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )التوبة:11. 

ويحدتثنا القرآن عن صورة من صور الآخرة. حيث الكفرة المجرمون في نار سقر 
والمؤمنون من أصحاب اليمين يسألونهم: (ما سلككم في سقر؟) أي ما الذي 
ادخلكم هذه النار؟(قالوا لم نك من المصلينء ولم نك نطعم المسكينء وكنا 
نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين)المدتر:42.فكان اول مظهر من مظاهر 
كفرهم وإجرامهم أنهم لم يكونوا من المصلين. 

وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا الأحاديث النبوية تؤكد كفر تارك الصلاة. 

فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين الرجل وبين الكقر ترك 
الصلاة) رواه مسلم وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ورواه الخمسة وصححه النسائي 
والحافظ العراقي. | 

وجاء عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لا تترك الصلاة 
متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله) رواه الطبراني في 
الأوسط بإسناد, قال المنذري: لا بأس به في المتابعات. 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: 
(من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي 
بن خلف) رواه احمد قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: "من شغله عن الصلاة ملكه حشر مع فرعون» ومن 
شغله عنها ماله حشر مع قارون» ومن شغله عن الصلاة جاهه حشر مع هامانء 
ومن شغله عنها تجارته حشر مع ابي بن خلف". ګګ 
فإذا كان من لم يحافظ على الصلاة يحشر مع هؤلاء الكفرة العتاة -وهم اشد اهل 
النار عذابا فما بالكم بمن تركها تركا كليا وعاش عمرة لم يركع لله ركعة ولا سجد 
له سجدة؟ 1 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر حبط عمله)(رواه أحمد 
والبخاري والنسائي عن بريدة). 

فإذا كان ترك صلاة واحدة يحبط العمل فكيف بمن ترك الصلوات كلها؟ 


وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم بيوتهم 
لوجر يتخلفون عن الجماعان الحديث في الصحيحين) فكيف يمن لا يغلي اطا 
وأخير القرات عق المنافقين انهم إذا فاقوا إلى الضلاة قاموا كسالى» كيف يمن 
لا نمض إلى الصلاة أبذا, لا قيطا ولا كسلان؟ 

هة هي تصوص القرات والسنة في شان تارك العلاة 

دلمنا لم كالب احد من الضحاية في فر تركها ووا واف او اجام 
د الا لاض 

روك الترمذي -وصححه- عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: 

زلا اسحاب سول الك هلي ااه هليه وسلم لا يروت سينا من الأعم الله كه قفر 
غير الصلاة) وعبارة الراؤي تشعر أن الضحابة رضي الله غتهم كانوا متفقين غلى 
هذا الرأي. ولهذا لم ينسبه إلى واحد معين منهم. وهذا ما رواة أهل العلم 
واصحاب الا رقن الصحابة والنابعين وكفواء الحديث. 

فعن علي کرم الله وجهه قال: من لم يصل فهو كافر. 

وعن ابن عباس: من ترك الصلاة فقد كفر. 

وعن ابن مسعود: من ترك الصلاة فلا دين له. 

وعن حابر بن عبد الله: من لم يصل فهو كافر. 

وعن ابي الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. 

وقال محمد بن : نصر المروزي في كتابه عن "الصلاة' ': سمعت إسحق -يعني ابن 
راهويه يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كاف وكذلك 
كان راي أهل العلم من لدت النبي صلى الله عة وسلم أن تارك الضلاة عمد 
من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر 

ون أيوب السختياني:قال: ترك الصلاة كفو ل اف که 

قال الحافظ المتدرف بعد أن اورذ هذة الآثار والأحوال؛ قد ذفبي كمافة نه 
الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع 
وقتها عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومعاذ 
بن جبل» وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء: رضي الله عنهم ومن غير الصحابة: أحمد 
بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه: وعبد الله بن المبارك: والنخعي, والحكم بن 
عتيبة:؛ وأيوب السختياني: وأبو داود الطيالسيء» وأبو بكر بن اف شيبةء وزهير بن 
كرت وركم ركمهم الل على الي والترهيب 12 كاب الصلاة قصل 
الترهيب من ترك الصلاة نعم 

هذا ما نقله الأتمة الحفاظ عن الضحابة ومن بعدهم قي تكفير من ترك صلاة 
واحدة متعمدا حتى يخرج جميع وقتهاء فكيف يكون رأيهم فيمن سلخ من عمره 
سنين تطول أو تقصر ولم يحن جبهته لله ساجدا في يوم من الأيام؟ 

هذا هو تارك الصلاة. اما أنه كافر إذا تركها هنكرا لها أو مسكخفا بوجوبها وإذا قم 
يكن كرا ولا مستا قوو بينأت يكون كافرا مرندا كما هو ظاهر الأحاديت: 
وظاهر ما أفتق يه الضحابة ومن بعدهم:.وآن يكون فاسقا بعيذا عن الله 

فأخف الاك فيه أنه فاسق يحشى عليه الكفن ففها لا ويب فيه أن الذنوي بعر 
بعضها إلى بعض. فالصغائر تجر إلى الكبائرء والكبائر تجر إلى الكفر 

ولهذا يجب على كل من ينتسب إلى الإسلام ان يراجع نفسه» ويتوب إلى ربهء 


ويبصحح دينه؛: ويصمم على إقامة الصلاة. 

كما يجب على المتدينين أن يقاطعوا كل تارك للصلاة. مصر على تركهاء بعد أن 
يسدوا إليه النصيحة» ويأمروه بالمعروفء وينهوه عن المنكر. 

قال الإمام ابن تيمية في تارك الصلاة: لا ينبغي السلام عليهء ولا إجابة دعوته. 
وكذلك لا يجوز للأب أن يزوج ابنته من تارك للصلاة لأنه في الحقيقة ليس بمسلم 
وليس أهلا لها. ولا أمينا عليهاء ولا على أولادها. 

ولا يجوز لصاحب المؤسسة أن يوظف تارك الصلاة لأنه يعينه برزق الله على 
معصية الله ومن ضيع حق الله الذي خلقه وسواه فهو لحقوق عباده أكثر تضييعا 
وإهمالا. 

ومن هنا تتضح مسئولية المجتمع عن هذه الفريضة التي هي عماد الدينء 
والتي لم يجعل الله لأحد عذرا في تركهاء إلا أن يكون مريضا مرضا أفقده وعيه 
بحيث لا يفهم الخطاب وما دون ذلك من الأمراض لا تسقط به الصلاة ولو كان 
قعيداء او مشلولاء او متخنا بالجراح. 

فالشرع يقول للمريض: تطهر كيف استطعت. وصل كيف استطعت ولا تترك 
الصلاة» تطهر بالماء فإن لم تجد فتيمم صعيدا طيبا. صل قائما فإن لم تسرظع 
فصل قاعدا فإن لم تستطع فصل مضطجعا على جنبكء او مستلقيا على ظهرك؛ 
مشيرا برأسكء أو مومئا بحاجبيك كما قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) 
التغابن:16. 

المجتمع مسئول إذآ عن إقامة هذه الفريضة» وبخاصة كل ذي سلطان في 
سلطانه: كالأب مع أولاده الصغارء والزوج مع زوجته قال تعالى: (وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى)طه:132 وقال 
عليه الصلاة والسلام: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر)(رواه 
احمد وابو داود والحاكم بإسناد حسن). وقال تعالى: (يايها الذين امنوا قوا 
أنفسكم وأهزيكم نارا وقودها الناس والحجارة)التحريم:6. 

فإذا كان الزوج حريصا على زوجته؛ محبا لهاء وإذا كان الأب حريصا على أولاده, 
محبا لهمء فليحمهم من النارء وليأمرهم بطاعة الله تعالىء وأولها الصلاة. 

بقي من سؤال الأخ الكويتي جزء عن تارك الصلاة. 

هل يصلي عليه إذا مات ام لا؟ 

فالجواب أن هذا مبني على القول بكفره أو فسقه. فمن اكتفى بالقول بأنه 
فاسق قال: يصلى عليه» ويدفن مع المسلمين وأمره مفوض الى الله اذا مات 
على الاسلام. ومن قال بكفره مثل الإمام أحمد وغيره قال: لايصلى عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمين. 

وهنا فائدة ننبه عليها وهي الصحيح في مذهب أحمد: أنه لا يحكم بكفر تارك 
الصلاة إلا إذا دعاه الإمام 56 نائبه كالقاضي مثلا- إلى أداء الصلاة فامتنعء أما قبل 
ذلك فلا نحكم عليه بالكفر؛ ويترك أمره. إلى الله. 

هذا كله في تارك الصلاة وحدهاء فإذا أضاف إلى ترك الصلاة ترك الصيام والفرائض 
الأخرىء فقد تأكد فسقه عند القائلين بالفسقء وكفره عند القائلين بالكفر. 

روك أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس -قال حماد بن زيد ولا أعلمه إلا قد 
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم- قال: (عرا الإسلام وقواعد الدين ثلاثة 


عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر <لال الدم: شهادة أن 
لا إله إلا الله. والصلاة المكتوبة. وصوم رمضان). 

وكفى بهذا الحديث وأمثاله زاجرا ورادعا لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


المأثور وغير المأثور في أدعية الوضوء 


س: نسمع بعض الناس يرددون أدعية معينة أثناء الوضوء. فما حكم هذه الأدعية. 
وما حكم الوضوء بدونها؟ 


ج: كثير من المسلمين يعتقدون أن مثل هذه الأدعية مفروضة:؛ وأن الوضوء لا 
يصلح إلا بهاء حتى إني سألت بعض الناس يوما: لماذا لا تصلي؟ فقال: لأني لا 
أعرف أن أتوضأ؟ فعجبت منه وقلت: هل هناك أحد لا يعرف أن يغسل وجهه 
ویدیه» ويمسح على راسم ويغسل رجليه؟ فأجاب: إني لا أحفظ ما يقوله الناس 
من الأدعية. .. ظنا منه أن تلك الأدعية من لوازم الوضوء. 

والحق: أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء إلا قوله: اللهم 
اغفر لي ذنبي»ء ووسع لي في داريء وبارك لي في رزقي. 

وهناك من يذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك أثناء الوضوءء 
ومنهم من يذهب إلى أنه عقب الوضوء(رواه النسائي وابن لسني بإسناد 
وصحيح لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء) . 

وكان إذا فرغ من الوضوء يقوك: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

ومثل ذلك سنةء وليس هناك دعاء واجب في الوضوء بصفة عامة: والأدعية التي 
يقولها الناس ليست بواجبة ولا سنة؛ لأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ولا عن أحد من أصحابه. 

كأن يقول عند يدايا" الوضوء: الحمد لله الذي ا الماء طهوراء والإسلام نورا. 
وعند e‏ الوه اللهم بيض لي وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند 
غسل يده اليمنى: اللهم اعطني كتابي بيميني. 

وعند مسح الراس: اللهم حرم شعري وبشرتي على النار. 

وهذه الأدعية وأمثالها محدتة بعد القرون الأولى, ولم برد منها شيءِ مأثور وقد 
جاء في الحديث: (إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة)(رواه أبو داود 
والترمذي وقال حسن صحيح). والخير كل الخير ان نقف في أمور العبادات عند 
حدود ما جاء به الشرع» ولا نتجاوز السنن إلى المبتدعات فإن أصل الدين أمران: 


الأول: ألا يعبد إلا الله. وهذا هو التوحيد , 
الثاني: الا يعبد إلا بما شرع» ولا يعبد بالاهواء والبدع. 
وبالله التوفيق. 


جواز المسح على الجوربين 
س: هل كجوز المسح على الجوربين في الصلاة؟ 


ج: يجوز المسح على الجوربين إذا لبسهما على طهارةء فإذا انتقض وضوؤه وهو 
لايس الجوربين: وأراذ أن يتوضاء عتدتد يصح له أن يمسح عليهما: ويكفيه هذا 
لمدة أربع وعشرين ساعة إذا كان مقيماء وإذا كان مسافرا فلمدة ثلاثة أيام 
وهذا أمر عسهل على الناس الوضوء خاصة في أيام الشتاء الباردة, حيث يشعة 
المت ويخشى اله اث بخلة وة وركسل رخلية بالماء الاك والاسلام كما 
هو معلوم دين يسر لا عسر. 

وقدجاء هذا عن أكثر من عشرة من الصحاية: أقوا غيم بحواز المسخ على 
الجوربين. وبعض الفقهاء اشترطوا لذلك شروطا مشددة, مثل: أن يستطيع 
المشي بمماء. والآ يكون بها خرف يققدار ثلاثة أضات فغير ذلك وهذة الشتروظ 
عقي الحقيقة- لم ترد في الستة المطهرة. والأمر كله ميتي على التيسيره فإذا 
كان الضخابة قد افوا بهذ اب حن للفقيلم أن تع ذه الرخصف. وكنير مت 
الناس اليوم يتركون الصلاة استثقالا لهاء ويعود هذا الاستثقال في كثير من 
الأخيات إلى تلك الملائس المعفدة التي يرتدونهاء فيثقل على من ليس له إراذة 
قوية وإيمان قوي» أن يخلع حذاءه وجوربه ويتوضا... 

فإذا قلنا له إنك قستطيع أنه تمسح على الحورب فادهت قد البسقه على ظهارة 
من قبل» فهذا ييسر عليهم كثيراء وقد جربت هذا وشاهدته ولمست اثره في 
كثير من المعاصرين. 

من ذاحب الال العام ان وير على الان نا اسختطاعو وان براقي خضرت 
دهذا هو موحي فى الحقيفة ., اليس لا الفشتديد. قي الأهور التي ديا سعة 
في الذين: وهذا المنوج إنما رجحته لسببين؛ 

الأول: أن التيسير هو روح هذا الشرع... وروح هذا الدين. وقد ختم الله آية الطهارة 
بقوله: (ما يريد الله لجل عليكم من حرج ولكن برط ليطوركم ولتم تعمفه 
عليكم لعلكم تشكرون)المائدة:6. 

وكهم آية. الضياميقولة! بريد الله يكم البسير ؤلآ يريك كم الغشي) البقرة :185 
اللئي: أن النااس في عصر كثرت فيه الفتن» وأصبح القابضٍ على دينه کالقابض 
على الحمن ومن واجينا ان فين الاس على ان يتديتوا لا أن تنفرهم من الدين 


والتشديد ينفرء بينما التيسير ييسر ويقرب من الدين... ومن نفر من الدين فهو 
يتحمل مسئولية كبيرة أمام الله عز وجل. 5 

فلهذا نقول لكل مسلم: إن الإسلام دين يسر ولا عسر فيه... وإن الله قد رفع 
الحرج عن هذه الأمة. وليس هناك حرج قط في أي تكليف من التكاليف. 
والخلاصة التي أقولها للسائل الكريم: 0 

إنه إذا توضاأ ولبس جوربه على طهارة. ثم انتقض وضوؤه واراد ان يتوضا من جديدء 
فيستطيع أن يمسج على الحورب لمدة أريع وعشرين ساعة: إن كات مقيما: 
ولمدة تلاتة أبام يلياليها إن كات مسافرا»؛ وذلك وخصة من أله يفنو بها غلى 
عبادة: ولا جرح علية في هذا إن شاء الله تعالى. 


المسنهد الذي اسس على التقوىق 


س: قال الله تعالى في محكم كتابه (لا تقم فيه أبداء لمسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه)التوبة:180 ما المراد بهذا المسجد الذي 
اسن على التقوى من أول يوم؟ 


ج: المراد بهذا المسجد. إما مسجد قباء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه 
e‏ في طريقٍ هحرته إلى المدينة. فقد نزل هناك وان هذا المسجد وكان 
هذا أول مسجد أسبس في الإسلام, وإما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفسه» فهو أيضا أسس على التقوى من أول يوم وقد ورد بهذين الأمرين 
أحاديث صحيحة؛ أن المسجد المقصود بالآية هو مسجد قباءء وأنه هو مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلمء ولا تنافي بين القولين ولا بين الروايتين؛ فكلا 
المسحدين اسمن على التقوف من اول يوض وكلاهما من المسباحد الغظيمة 
المباركة في الإسلام: 
أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثاني الحرمين للمسلمين. 
وأما مسجد قباء فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجد 
قباء كعمرة) وقد جاءت هذه الآية تنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في 
المسشخد الذي بتى صزارا» فضارة ومناوأة لمخد قاء, يناه ضماعة هن 
المنافقين يتخذونه وكرا للفتن والفساد... وتفريق كلمة المؤمنينء ولهذا نهي الله 
نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه» أو أن يصلى فيه وقال: (لا تقم فيه أبدا) 
وذلك ليفسد على المنافقين أمرهمء ويحبط مكرهمء وإنما أمره بالقيام والصلاة 
في مسجده» وفي مسجد قباء. الذي اسس على التقوى من اول يوم فهو احق 
ان يقوم فيه. 


ترك الصلاة مع المسلمين بزعم أدائها في الكعبة 


س: رأيت بعض المتمشيخين المدعين الولاية لا يقيم للصلاة المفروضة وزناء 
وسألته: لم لا تصلي؟ فأجاب: إنني غير موفق لهذه الفريضة... ولكني سمعت 
صديقا لي يحدث بأن قريبا له كان في الحرم المكي يصليء فلما سلم وجد هذا 
الشيخ بجانبه. فقال له: من أتى يك ههنا يا شيخ فلان؟ فأجابه: أسألك بالله أن 
تكتم هذا السر... أرجو أن تبينوا رأي الشرع في ذلك وهل يمكن من يستخدم 
الحن أن يحمله خادمه إلى مكة مغلا إذا طلب مةه مخدومه ذلك؟ 


ج: ما كنا بحاجة إلى أن نجيب ببطلان دجل الدجالين» فالله سبحانه حي آذننا 
بانتهاء الوحي قال: (اليوم اكملت لكم دينكمء واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا)المائدة:3 وكمال الدين هو كمال شرائعه وتمام النعمة إنما يكون 
بسعادة من قسمت له وهذا الرجل الشقي الذي يذكر عن نفسه أنه غير موفق 
لأداء الصلاة: لا يمكن أن يكون في عداد أولياء الله إذ ما كان لولي أن يبطل 
شرائع ربه» وشرط الولاية أن يكون الولي على كمال طاعة مولاه» فكيف يكون 
تارك الصلاة داخلا في زمرة الأولياء؟ وليس لأحد أن يحكم بمصير مثل هذا الدجال 
بعد أن حكم القرآن الكريم في محاورة تجرى بين أهل الجنة وبين المجرمين إذ 
تمع آهل الحبةة (بعسباءلوت فن المحعرمين ها ساككم في سف قالوا: لمر رك 
من الفصلين: ولو نك طم الفسكين)المدت :44 42 

إن الإيمان في القلب ولكن الإسلام علانية فالمسلم هو الذي يظهر إسلامه 
للناس: فيشهدون له بموجبه؛ من أداء الفرائض واجتناب المحارم فهو لهذا يشهد 
الجماعاتء ويبيحصر المساجد مع المصلين» ليدفع عن نفسه التهمة. ولهذا أوحب 
الإمام أحمد صلاة الجماعة على كل رجل صحيح مقيم لا عذر له. وسائر الأئمة 
جعلوها فرض كفاية أو سنة مؤكدة. ٍ 
وعلى فرض تسليم صحة حادث رؤيته في مكة فإن الإسلام يفرض علينا أن 
نبني حكمنا على الناس بقياس حالهم على أحكام الإسلام ومدى تحققهم 
بالطاعة الواجبة لله ورسولهء وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا 
رأيتم الرجل يطير في الهواءء ويمشي على الماءء فلا تعجلوا بالحكم بصلاحهء 
قبل أن تقيسوا أمره بكتاب الله عز وجل: 

وقد تمت نعمة الله سبحانه على المسلمين الأول لما تحققوا بكمال الانقياد 
لأحكام دینهم؛ فكانوا خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروقف, وينهونت عن 
المنكر ويقيمون الصلاة. ويسوسون الناس ويقودون الدنيا... ومثل هذا الدجال 
بإبطال الصلاة ومخالفة القرآن إنما يشيع في أمته مخالفة ناموس السيادة الذي 
كنا به يوما من الأيام خير أمة أخرجت للناس» وبمتله تنحط الأمم وتسقط 
الفرائض والواجبات» ولن تقدس أمة يسقط فيها الواجب. 

وقد كان ابن صياد من هؤلاء الدجالين: وهو دحال كات يعيش في مذينة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم على عهده عليه السلام وكان يعترض طريق الرسول: 
وينفخ بدنه» فإذا بدنه يتمدد حتي يسد الطريق... ولكن ما إن يقترب منه الرسول 
حتى فلاشی كل شديء: قما رأي دحالكم المفتمشيخ في هذا الذي كب 
الرسوك وعارضه؟ ايعتبر تمدد جسمه ولاية معارضة للنبوة؟ 

إن مرجع مثل هذه الحالات الشاذة في الأجسام إلى علم الله سبحانه؛ ولا دلالة 
فيها إطلاقا على رضوان الله تعالي» لأنها قد تطرأ على أعداء الله كما هو معروف 
من حال ابن صياد: وقد أكرم الله أبا بكر وعمر وعتمان وعليا وغيرهم من أجلاء 
الصحابة وكرام أولياء هذه الأمة أن تقوم على الدجل الجثمانيء فإذا كان لأحدهم 
حال من تلك الأحوال فهي حال منفصلة كل الانفصال عن السر القائم بين العبد 
وربه... وهناك حالات كثيرة من حالات امتداد الأجسام أو انتقالها المسافات 
الطويلة» وبعض الناس ينكرهاء وبعضهم يتوقف في الحكم عليها أي في تعليل 
نوها إلا ان أكدا من علماة المسلمين أو قيرهم لم يدهب يدها الى اعبار ها 
عنوان ولاية الله عز وجل. 

أما استخدام الجان في حمل مخدوميهم إلى الأقطار النائية. فذلك أمر اختص به 
سليمان عليه السلام. إذ دعا ربه: (رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي)ص:35 وقد أجابه الله سبحانه»ء ولا ينبغي لأحد بعد سليمان أن يكون 
له مثل ذلك» وعباد البقر في الهند يمارسون الصيام والامتناع عن الشهوات» 
ويقبلون على تعذيب البدن وإضعاف قواه بأساليب موروثة من أعماق القدم, 
فيصل بعضهم في النهاية إلى أمور بدنية خارقة للعادة, فهل نسمي عباد البقر 
أولياء؟ 

وإننا نحذر الناس من الاغترار بحال هذا الرجل وأمثاله فإنما هم فتنة للناس 
يستدرجونهم إلى مخالفة الله ويهونون عليهم ترك أوامرهء وهو من أعظم البلاء 
في الإسلام, وكفى بسيدنا رسول الله وصحابته أولياءء أولتك هدى الله فبهداهم 
اقتدة... والحمد لله رب العالمين: 


الحكية فى الاقعسال عن الجداية 


س: تناقشت مع أحد الأصدقاء في وجوب الغسل بعد الجماعء فكانت دهشتي 
أن يقول لي: إنه لا يفهم حكمة لغسل الجسم كله بعد الاتصال بالزوجة» ولذلك 
يكتفي في بغسل الأعضاء التناسلية فقط في مثل هذه الحالة؛ وحاولت أن 
أقنعه فلم يقتنع. 

أرجو توضيح ذلك وشكرا. 


ج: الغسل بعد الجنابة فريضة إسلامية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالي: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)المائدة:6: وقوله (يايها الذي 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري 
سبيل- حتى تغتسلوا)النساء:43. 

ومن السنة أحاديث كثيرة غزيرة متفق عليها. 

وقد أجمع المسلمون من كل المذاهب وفي كل القرون على أن الفسل فرض 
بعد الجماع والإنزالء وأصبح هذا الحكم من المعلوم من دين الإسلام بالضرورةء 
بحيث يخرج من انكره عن زمرة المسلمينء ولا يستحق اسم الإسلام إلا ان 
يكون حديث عهد بدخول الإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة عن مصادر المعرفة في 
أمصار المسلمين. 

أما السؤال عن الحكمة من تعميم الجسد كله بالماء في حين أن الذي أصابه 
القذر جزء صغير منه» فنحن نقدم للجواب بهذا المتال: 

إذا وصف الطبيب للمريض دواء يأخذ منه ملعقة قبل كل وجبةء ودواء آخر يأخذ 
منه ملعقتين بعد الأكلء ودواء ثالثا يشتمل على حبوب وأقراص يتناول منه عددا 
معينا في مواقيت محددة. فهل من شأن المريض أن يقول للطبيب: لماذا كان 
هذا قبل الأكل وذاك بعده؟ ولما أتناول من الحبوب الكبيرة ثلاثا ومن الصغيرة 
واحدة؟ 

وهل تتسع مداركه ومعارفه ليشرح له الطبيب الحكمة في ذلك مفصلة؛ ويقفه 
على اسرار تركيب الدواء وملاءمته لإزالة الداء؟؟ 

هذا بالضبط هو ما نقوله لمن يريد ان يعرف اسرار تفاصيل العبادات -ومنها 
الطهارة والغسل-. فالعبادات -كما قال الإمام الغزالي- أدوية للقلب الإنسانيء 
تشفيه من مرضٍ الغفلة والغرور والنسيان لحق الله تبارك وتعالى. ومن حق الله 
سبحانه أن فنا بسر تركيب هذه الأدوية الروحية»ء وقد يتفضل فيطلعنا على 
شيء منها. وحسب المؤمن أن يعلم أنه تعالى لا يصف لنا إلا ما فيه خيرنا 
وصلاحنا (والله يعلم المفسد من المصلح)البقرة:220.(ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير؟) الملك:14. 

وكم من أمور تعبدنا الله بها لم نكن نعرف سرهاء ثم تقدمت عجلة الزمن وكشف 
العلم عما في أمر الله ونهيه من حكم ومنافع. 

إن الأصل في العبادات أن تؤدى امتثالا لأمر اللّه, وشكرا لنعمته. سواء عرف 
الإنسان كل الحكمة منها أم لم يعرف فالعبد عبدء والرب رب» للرب أن يأمر وينهى 
وعلى العبد أن يسمع ويطيع. ولو كان الإنسان لا يطيع الله إلا فيما اقتنع به عقله 
المحدود لكان في هذه الحالة مطيعا لعقله لا مطها لربه. وليختر المؤمن لنفسه. 
ومع كل ما ذكرنا فإن الاغتسال بعد الجماع لا يخلو من حكمة لمن أنصف وتأمل 
ونظر نظرة أعمق. 

ويعجبني هنا ما قاله الإمام ابن القيم ردا على من عجب من تفرقة الشارع بين 
المنى والبول فاوجب الغسل من المنى دون البول قال: 

"هذا من اعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة. فإن المنى يخرج من جميع البدن. ولهذا أسماه الله "سلالة" لأنه 
يسل من جميع البدن» فتأثر البدن بخروجه أعظم من تأثره بخروج البول. 


وأيضا فإن الاغتسال من خروج المنى من أنفع شيء للبدن والقلب والروح. فإنها 
نفك و الاععسنال: والفسك بحل على .الكت ما قحلل همه شروخ الى وهد | افو 
وأيضا فإن الجنابة توحب ثقلا وكسلاء والغسل يحدث له نشاطا وخفة, ولهذا قال 
أبو ذر لما اغتسل من الجنابة: كأنما القيت عني حملا 

وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم ونظرة صحيحة: ويعلم أن 
الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن 
والقلب.. وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته, 
ويخلف عليه ما تحلل منهء وأنه من أنفع شيء للبذت والروخ وتركه مضر.. ويكقي 
شهادة الفطرة والعقل بحسنه.. على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول 
لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ورحمته وإحسانه 
إلى خلقه".أه 

أما مشقة الغسل :بعد الجماع فهي فحتملة: لعدم تكزر الجماع تكرر البول» وكات 
هذة الفشيقة الحرنية جعلت حاجرا أو الجاما يحول بين الانسات ونين الاندقاع وا 
الغريزة: والاسراف في الاتضال الحسي: وضرر ذلك لا شك قيه. 

ويلوح لي سر آخر: إن المؤمن لا يعيش لغريزته وشهواته فحسب» ولكنه يعيشس 
لرسالة الله قبل أي شيء آخر, وللّه تعالى عليه حق في كل عمل. وفي الجماع 
قد أدى حق نفسه وحق زوجه بقضاء الشهوة بقي حق الله تعالى وهو ما يؤديه 
بالاغتسال. على أن من حكمة الله تعالى أنه ربط نظافة الإنسان بأسباب طبيعية 
لا يمكنه الفرار منها -كخروج شيء من السبيلين في الوضوءء وكالجماع في 
الغسل -لتكون هذة الأسباب المتكررة سياطا تسوق الإنساث وإث تراخى 
وتكاسل- إلى نظافة أطرافه أو نظافة جسده كله. 

ونكتم هذه الكلفة بها ختم الله بة آية الظمارة من سورة المائذة: (ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون)المائدة:6. 


الصلاة في الكنيسة 


س: هل تجوز صلاة مسلم في كنيسة» إذا لم يجد مكانا يصلي فيه غيرهاء كما 
لو كان في بلد أوروبي مثلا.. . أفيدونا؟ 


ج: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبليء - 
وذكر قي هذه الخمس- فقال؛ وجعلت لي الأرض مسجذا وطهورا: فأيما رجل من 
امكي أ که الصملكة لهل (فى المحبحين من حذيت خابر) ولهذا .فر جميع 


الأرض مسجدا للمسلمء وموضعا لسجوده وصلاتهء يجوز أن يصلي فيه» وإن كان 
الأولى أن تبعد عن مثل هذه الأماكن خشية الشبهة. ولكن حيث لم يجد مكانا 
إلا هذا المكان وصلى فيه فكل الأرض للّه. وكل الأرض مسجد للمسلمين. وقد 
كاد عمر رضي الله عنه أن يصلي في كنيسة القيامة حينما قيل له: صل. فقال: 
لآ لآ أصلي هذا حتى لا ياتى المسلمون من بعدي وؤيقولقةة هنا صلى عفر 
ويتخذون منها مسجدا للمسلمين. فيجعل المانع له هو خشية هذا الأمر فقط لا 
والله أعلم. 


القنوت في صلاة الصبح 
س: ما الحكم فيما لو نسي المصلي دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ وماذا عليه؟ 


ج: دعاء القنوت في صلاة الصبح مما اختلف فيه الفقهاء: فمنهم من اعتبره سنة, 
ومنهم من لم يعتبره كذلك؛ وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في 
صلاة الصبخ: ولكن نينت الأخاديت أنه خيتها قنت كان يدعو على القوفر من 
المشركين لما آذوا المسلمين وكان يدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين, 
فهو قنوت موقوت بأسبابه ويسميه الفقهاء "قنوت النوازل" أي حينما تنزل 
بالمسلمين نازلة وحينما تقع بهم كارثة فمن المسنون والمشروع أن يدعوا في 
صلواتهم الجهرية؛ ويتضرعوا إلى الله عز وجل أن يكشف السوء وأن يفرج الكرب 
وأن يزيح الغمة عنهم: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء 
والأئمة كالشافعية يرون سنية القنوت في الضبخ على صورة دائمة: وغلئ كل 
حال: فمل هذة الأمون هن الأموز التي يحور فيها هذا وهذاء واذا تركها المصيلم 
فلا شيء عليه. 

وقد ورد أن الشافعي جينما ذهب إلى بغداد لم يقنت في الصبح إكراما ورعاية 
لخواطر أصحاب الإمام أبس حكتيفة: مها يذل على أن قي هذا الأمر من السعة 
وفن المكبحة: ومن الرخضة ها لفقي التشدة قي مخلة: 


الغلاق فى الج بالسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة 


س: أنا إمام مسجدء شافعي المذهب» وهذا يجعلني أجهر بالبسملة عند قراءة 
الفاتحة في الصلاة الجهرية. كما أني أدعو بدعاء القنوت بعد القيام من الركعة 
الثانية في صلاة الصبح» كما هو مذهب الشافعي. ولما كان أكثر الذين يصلون 
خلفي حنابلة» فإنهم يعترضون على صلاتي بهذه الصورة. فهل يجوز لي أن آتنازل 
عن مذهبي من أجل الأكثرية التي تصلي بالمسجد؟ أم يجب على المصلين أن 
يتبعوا مذهبي لأني إمامهم؟ 


ج: رغم أني أرجح مذهب الحنابلة في المسألتين المذكورتين في السؤالء لأدلة 
لا مجال لذكرها هنا. أرى أن حدة الاختلاف على مثل هذه الأمور الاجتهادية لا 
تجوز. لأن الخلاف في مثل هذه القضايا يدور بين الجائز والأفضل, لا بين الجائز 
والممنوع: ولكل رأي فيها دليل ووجهة. 
ولقد رووا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه صلى الصبح بغير قنوت عندما 
زار بغدادء بلد الإمام أبي حنيفة وأصحابه»ء مراعاة لهم. وهو لون من أدب الأكابر 
حى مع المؤتدى:» وتظرتهفر الواسعة الستفحة. إلى ارا الهخالفين. 
أفا عضي كل ذى مدهب لعدهية: oc‏ في مدل هذة الخضائل 
الاجتهادية, فليس هذا من شأن أهل العلم والتحقيق؛ ولم يكن من أخلاق سلف 
هذه الأمة. وإنما هو من شأن أهل الجهل والعصبية. ولا غرو إذا أنكره أكابر 
العلماء وادانوة وكافة من الحتابلة. | 
قال العلامة اين الحوزف وشن خملى: فى كتانب "السو الفضون "رايت خهافة 
من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام. فإذا صلى الحنبلي في مسجد 
شافعي تعصب الشافعية» وإذا صلى الشافعي في مسجد حنبلي وجهر 
بالسحملة نعضي الجتابلة. وهدة مسالة اعتوادية "والعضيية فيها محرد أهواة 
وقال في شرح غاية المنتھی: 

من أنكر شيا من ممائل الاعفهاف قلجيلة يمام المعةهدين وعدم عله 
بأنهم أسهروا أجفانهم؛ وبذلوا جهدهم ونفائس أوقاتهم في طلب الحق» وهم 
مأجورون لا محالة أخطأوا أو أصابواء ومتبعهم ناج لأن الله شرع لكل منهم ما أداه 
إليه اجتهاده. وجعله شرعا مقررا قي نفس الأمر. كما جعل الحل في الميتة 
للمضطرء وتحريمها على المختار» حكمين ثابتين في نفس. الأمر للفريقين 
الاکماع ی فاى شيع د فل ظن الفحدود. فو حكم الله قى حفه وحق من 
قلده". 
ونقل عن ابن تيمية في الفتاوى المصرية قوله: 
مراعاة الانتلاف هي الحق» فيجهر بالبسملة أحيانا المصلحة راححة ويسوغ ترك 
الأفضل لتأليف القلوبء كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت من 
خشية تنفيرهم. نص الأئمة كأحمد على ذلك في البسملة ووصل الوتر وغعيرة 
مما فيه العدول من الأفضل إلى الجائز, مراعاة للائتلاف أو لتعريف السنة؛ أو 
أمثال ذلك والله أعلم. | 
ويشير بترك بناء البيت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه 
لعائشة (لولا قومك حديثو عهد بجاهلية» لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم)(رواه 


البخاري). 

وهذا العلامة ابن القيم يتحدث في "زاد المعاد" عن القنوت في صلاة الصبح» بين 
من أنكره مطلقا -في النوازل وغيرها- واعتبره بدعة» وبين من استحبه مطلقا في 

النوازل وغيرهاء ويرجحح أن هديه صلى الله عليه وسلم هو القنوت عند النوازلء 

م دلت عليه الأحاديث, وأن هذا ما أخذ به فقهاء الحديث» فهم يقنتون حيث 
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث ترکه» فيقتدون به في فعله 

وترکه» ويقولون: فعله سنة» وتركه سنة. مع هذا فلا ينكرون على من داوم عليهء 

ولا يكرهون فعلهء ولا يرونه بدعة: ولا فاعله مخالفا للسنة» كما لا ينكرون على 
من أنكره عند النوازل, .الخ بل من قفتت فق اخسن ومن تركه قق أاحسين: 

قال: وركن الاعتدال (أي من الركوع) محل للدعاء والثناء.ء وقد جمعهما النبي 

صلی الله عليه وسلم فيه. ودعاء القنوت ثناء ودعاء فهو أولى بهذا المحل. وإذا 

جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا تاشن بذلك. 

فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين, > وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في 

صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة. ومن هذا أيضا جهر الإمام الان 

"وهذا من الاختلاف المباح» الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه. وهذا كرفع 

اليدين في الصلاة وتركه؛ وكالخلاف في أنواع التشهدات» وأنواع الآذان والإقامقة, 

وأنواع النسك (يعني الحج) من الإفراد والقران والتمتع. 

"وليس مقصدنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم فإنه قبلة القصدء وإليه التوجه 

في هذا الكتاب» وعليه مقدار التفتيش والطلب. وهذا شيء والجائز الذي لا ينكر 

فعله وتركه شيء. فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوزء ولما لا يجوزء وإنما 

مقصودنا فيه هدي النبي صلی الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه» فإنه 

اكمل الهدى وافضله. فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في 

الفجر ولا الجهر بالبسملة. لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا انه بدعة ولكن 

هديه أكمل اليدى وأفضله" '(زاد المعاد ج1 ص144). 

وأكثر من ذلك أن للمأموم أن يصلي وراء إمامه» وإن رآه يفعل ما ينقض الوضوء؛ أو 

يبطل الصلاة في نظره هو -أي الفا موف مادام هذا سائغا في مذهب الإمام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعضء. كما كان الصحابة 

والتلبعون ومن بعدهم من الأثمة الأربعة. يصلي بعضهم خلف بعض» ومن أنكر 

ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين". 

"وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من قر بالبسملة: ومنهم من لا 

يقرأ بهاء ومع هذاء كان بعضهم يصلي خلف بعضء مثلما كان أبو حنيفة وأصجابه 

والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكيةء وإن كانوا لا 

يقرؤون بالبسملة لا سرا ولا جهرا". 

"وصلى أبو يبوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك: لا يتوضأء فصلى خلفه 

أبو يوسف ولم يعد" 

"وكان احمد بن ل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف. فقيل له: فإن كان 

إمامي قد خرج منه الدم ولم يتوضاء اصلي خلفه؟ فقال: كيف لا تصلي خلف 

سعيد بن المسيب ومالك؟ قال: "وفي هذه المسالة صورتان": 


إحداهما: ألا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل صلاته؛ فهنا يصلي المأموم 
خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم؛ وليس في هذا خلاف متقدم. 
الثانية: تيقن المأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده» مثل أن يمس ذكرهء أو 
النساء لشهوةء او يحتجم أو يفصد,. او يتقيا. ثم يصلي بلا وضوء -فهذه فيها نزاع 
مشهور. وصحة صلاة المأموم هو قول جمهور السلفء وهو مذهب مالك وهو 
قول آخر في مذهب الشافعي وابي حنيفة. وأكثر نصوص أحمد على هذا. 

وهذا هو الصواب("الفواكة القديدة في المسائل المفيدة" في الفقة الختيلق خ2 
ص181). ٍ 

بعد هذا البيان نستطيع أن نقول للإمام صاحب السؤال: إنك لو تنازلت عن 
مذهيك فى الغير بالبسهلة وخوت القهر من آجل الأكترية التي لى كافك 
من الحنابلة فلا جراح عليك. 

وكذلك نقول لجماعة المأمومين خلفه من الحنابلة: إنكم إذا صليتم خلف إمام 
يخالفكم في هاتين المسألتين أو غيرهماء قلا حرج عليكم. 

وقد نقلت عن أئمة الحنابلة خاضة ابن الجورى وابن ثيمية والن القيم» .قا يريخ 
الحتهائر ووطمعن الخواطن. والحهد لله رب العالمين: 


اة الحوف 
س: أرجو التكرم بإرسال ضوء على صلاة الخوف وكيفيتها. 


ج: صلاة الخوف» ذكرت في القرآن الكريم في موضعين, حيث قال الله تعالى: 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین» فإن خفتم فرجالا أو 
ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون)البقرة:238:239. 
المحافظة على الصلوات بأركانهاء وركوعهاء وسجودهاء وقبلتهاء وشروطها كلهاء 
هذا أمر واجب» إلا في حالة الخوف. وفي حالة الخوف إذا اشتدء فإذا جاء الخوف 
كحالة الحرب» حيث يواجه المسلمون العدوء وهم في الصفوقف, والحرب مستعرة 
الأوار والسيوف تنطق حيث الألسنة تصمت. في هذه الحال» هل تسقط الصلاة 
عن المسلم المقاتل؟ لا... لا تسقط الصلاة وإنما يصلي حيث استطاع» راجلاً أو 
راکب ماشياً على رجلیه» أو راکب فرسه» أو دبابته» أو مصفحته؛ (فإن خفتم 
فرحالا أو ركبانا) أي صلوا كيف استطعتم, لو كنتم تقاتلون بالسيوفء صلوا 
بالإيماء. إشارة بالراسء او بالحواجب وادوا اعمال الصلاة واقوالها باللسان إن 
استطعتمء أو استحضروها في قلوبكم ولا تتركوا الصلاة.. . ممكن ان تجمع بعض 
الصلواتء كالظهر مع العصرء أو المغرب مع العشاءء تقديما أو تأخيرا ولكن... لا 
يؤجل أكثر من صلاتين» ولا يجمع بين وقتين غير الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 


فهذه صلاة الخوف في حال شدة الخوف. 
وهناك صلاة أخرى إذا كان الخوف أقل من ذلك» يصلون جماعة خلف إمام واحد 
حرصا على صلاة الجماعة ووحدتها واهميتهاء وهذا ما جاء في سورة النساء 
حيث قال الله تعالى مخاطبا رسوله: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهمء فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم: ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلواء فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهمء ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» ولا جناح عليكم 
إن كان بكم أذف من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اا و وخذوا حذركم إن 
الله أعد للكافرئ عذابا مهينا)النساء:102 جاء القرآن الكريم بهذه الصورة من صور 
صلاة الخوف: أن يكون جماعة مع الإمام يصلون معه الجماعة» حرصا على 
الجماعة. وأهميتهاء وجماعة يواجهون العدوء فإذا صلى الإمام نصف الصلاة انقلب 
أولئك فذهب مكان هؤلاءء وجاء الآخرون ليصلوا مع الأمام ركعة؛ ويكملوا بعد ذلك 
ويكمل الآخرون في موضعهم إلى صور كثيرة وردت في صلاة الخوف. المهم أن 
صلاة الخوق قي هذة الصورة هي :أت يبقى المصلون خريضين على صلاة 
الجماعة مع الإمام, ولا يتركوهاء حتى مع حالة الحرب» وحالة الخوف؛ فالصلاة 
ليست شيئا معوقا ولا معطلاء وإنما هي شحنة روحية للمحارب تمده بروح 
القوةء وبقوة الروح» ومدد لعزيمته» يستطيع بها أن يجابه الأعداء. وأن يقف فيثبت 
كالليث» ويرسخ كالجبل الأشمء فلا يتزعزع؛ ولا يتزلزل. 

هذه هي صلاة الخوق» ومنها نأخذ درسين أو عبرتين بالغتين: 

الغيرة الأولى: هي الخرص على الضلاة فى اي موضع وعلى أك حال: 

والعبرة الثانية: هي الحرص على صلاة الجماعة ووحدتها. .. فإن الإسلام. . وإن 
القرآن قد أباح التنقل وقسمة الصلاة بين طائفتين» وذهاب هؤلاء ومجحيء أولئك؛ 
وأخذ الأسلحة ووضع الأسلحة: إلى غير ذلك من التفصيلات: كل هذا لتبقى 
صلاة الجماعة وراء إمام واحدء ويبقى هذا الشعار الإسلامي "الجماعة" (واركعوا 
مع الراكعين). 

هاتان هما العبرتان اللتان نستفيدهما من صلاة الخوف» كما شرعها الإسلام 


الأذان قبل وقت الفجر 
س: هل يجوز الأذان قبل دخول الفجر الصادق بساعة أو بنصف الساعة؛ وقول 
المؤذن "الصلاة خير من النوم"؟ وهل تجزئ سنة الفجر في ذلك الوقت وتجزئ 
صلاة الفجر المفروضة ايضا؟ 


ج: الأصل في الأذان أنه جعل للإعلام بدخول الوقت؛ فلا بد أن يدخل الوقت ثم 
يؤذن المؤذن. فلا يجزئ الأذان قبل الوقت. لأنه يخل بالمقصود منه» والإعلام 
بدخوله. إلا في صلاة الفجر خاصةء فإنه يجزئ الأذان لها قبل دخول وقتها كما 
كان يفعل بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلمء وفي ذلك قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن بلالاً يؤذن بلیل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) 
أباح لهم بعد أذان بلال أن يأكلوا ويشربوا ويتسحروا للصيام حتى يؤذن ابن ام 
مكتوم وكان هو يؤذن عند دخول الوقت» وهذا حديث متفق عليه. ولأن وقت الفجر 
بالذات وقت النومء والس رقود. يحتاجون إلى التأذين قبل الوقت؛: ليتسحر 
الصائم ويتنبه النائم» ويتأهب للصلاة. بخلاف سائر الصلوات. فالناس أيقاظ 1 
متنبهون. ولا يؤذن قبل الوقت إلا مؤذن يتخذ ذلك عادة» ويعرف أهل الحي أو اهل 
القرية صوته؛ فلا يغر الناسء ولا يضللهمء ويكون معه مؤذن آخرء يؤذن في الوقت, 
كما كان يفعل بلال وابن أم مكتومء فالناس إذا سمعوا بلالا عرفوا انه يؤذن قبل 
الوقت. ليتنبه النائم» ويتسحر الصائمء وإذا سمعوا ابن أم مكتوم عرفوا انه قد 
دخل وقت الفجر فحل عند ذلك صلاة السنة ثم صلاة الفريضةء وهكذا.. 

كما أن السنة في الأذان الأول أن يخلو من فقرة (الصلاة خير من النوم) وهذا 
تمييز مهم للأذان الأول عن الثانيء فالأذان بهذه الصيغة مشروع في الفجرء إذا 
كان هناك من يعرف الناس صوتهء وكان هناك مؤذن آخر يؤذن لصلاة الفجر 

بهذه القيود أجاز العلماء الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر. 

والله أعلم. 


الوهوة وقتى الأصية قطاط 


س: هل يجوز وضوء من يضع على أصبعه المصابة لفافة من المطاط... وليس 
ينزعها عند الوضوء خشية أن يزيد المرض؟ 


ج: هذا المطاط إذا كان قد وضع لغرض طبيء فهو ما يعرف في الشرع باسم 
"الجبيرة" وهي اللفافة التي توضع على الجرح أو على الكسرء فيجوز في هذه 
الحالة لواضعها أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة. ويكفيه هذا المسح وهناك 
اختلاف بين الأئمةء بعضهم يشترط أن يكون وضع الجبيرة على طهارة وبعضهم لا 
يشترط ذلك وبعضهم يوجب عليه ان يتيمم وبعضهم لا يوحب ذلك واری ان 
التيسير يقتضي ألا نشترط أن يكون العضو على طهارة حينما وضعت عليه 
الجبيرة. ويكفي أن تمسح عليه: والله بالعباد رؤوف رحيم. 


الحكمة في صلاة الكسوف والخسوف 


س: كان الاعتقاد -قديما- أن كسوف الشمس وخسوف القمر إنما يحدثان من 
غضب الله على الناس» بشؤم كفرهم ومعاصيهم: وقد ثبت اليوم بسبب تقدم 
العلوم الكونية أن الكسوف والخسوف ۳ عادي يحدث لأسباب طبيعية معروفة 
يدرسها التلاميذ في مدارسهم. فهو ظاهرة طبيعية كالمد والجزر وما شابه ذلك. 
ولهذا نشال عن الحكمة في الصلاة التي شرعها الإسلام عند الكسوف 
والخسوفء فإن الملاحدة أعداء الدين يستغلون ذلك للطعن في الإسلام وأنه 
بنى هذه الصلاة على الخرافات القديمة التي كانت شائعة بين الناس» بدعوى 
أن الصلاة لرفع غضب السماء عن أهل الأرض. 

هذا مع أن الكسوف معروف عند علماء الفلك قبل أن یحدث» متى يحدث! ؟ وأين 
يحدث؟ وكم يمكث؟...الخ. فلا يتصور حينئذ أن ترفعه صلاة أو دعاء. 

أرجو بيان ذلك مكتوبا لنشره وإذاعتهء إقناعا للمتشككين. وإفحاما للمشككين. 


2 لم يجئ في القرآن الكريم ذكر لصلاة الكسوف والخسوف. وإنما وردت بها 
السنة المطهرة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. وذلك في السنة 
العاشرة للوجرة حين كسفت الشمهسن قصلى بأضحابه وأطال الصلاة حتى 
انخلت الشمس. 

ولم يرد فيما اتفقت عليه الروايات الصحيحة أن هذا الكسوف كان نتيجة لغضب 
من الله على الناس. كيف وقد حدث ذلك بعد أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس 
في دين الله أفواجاء وانتشر نور الإسلام في كل ناحية من جزيرة العرب» فلو كان 
الكسوف يحدث من غضب الله لحدث ذلك في العهد المكيء حين كان الرسول 
وأصحابه يقاسون أشد ألوان العنت والاضطهاد والإيذاء» وحين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. , 

ولقد لان الناس في عصر النبوة يعتقدون أن كسوف الشمس والقمر إنما هو 
مشاركة من الطبيعة لموت عظيم من عظماء أهل الأرض. وكان من غرائب 
المصادفات أن كسوف الشمس الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يوم وفاة إبراهيم ابنه من مارية القبطية: وقال الناس يومئذ., 

إن الشمس قد انكسفت لموته أي حزنا عليه» وإكراما للرسول صلى الله عليه 
وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذا القول الزائف 
والاعتقاد الباطلء وإن كان فيه إضافة آية أو معجزة جديدة إلى آياته ومعجزاته 
الكثيرة. لأن الله أغناه بالحق عن الانتصار بالباطل. 

روی الإمام أحمد والطبراني من حديث سمرة بن جحندب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خطب فيهم يوم الكسوف فقال :(أما بعد: فإن رجالا يزعموت أن كسوف 
هذه الشمس وكسوف هذا القمر» وزوال هذه النجوم من مطالعهاء لموت رجال 
عظماء من آهل الأرضء إنهم قد كذبوا. ولكنها آيات من آيات الله عز وجل يعتبر بها 


رافق فح التواكذ 2 رفا رؤاة الا كر وال مح كلى 

تمرطههار ؤواققه الذهبي كما قي المستدرك وتلشيصة جا ص 9528:231), 

وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم, 
فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 

(إن الشمس والقهر ينان من آيات الله لا يتكسفان لوت أحد ولا لحياتة. فإذا 
lel,‏ فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي). 

وفي بعض الروايات عند البخاري عن أبي بكرة مرفوعا بعد قوله: لا ينكسفان 
اموت أحد فال اولك آله يكيف بوما غاد وقى نبوت هذة الزيادة كلام أشتاز 
إليه الإفام البخاري نفسذ] الزيادة المذكورة من رواية حماذ بن ريد غن يونس عن 
الكيين كن ابي بكرة ولكن عذذا من الرواة الثقات زؤوا الحديت فن يونس. قلم 
يذكروهاء منهم عبد الوارث وشعبة» وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة. كما 
ذكر ذلك البخاري. وكثير من أعغة الحديث يرفض مثل هذه الرواية التي يخالف 
فيها الراوي من هم أوفق منه أو أكثر عدذاء وتوصف هذه الزيادة حينئد بالشذوذ؛ 
فتخرج عن حد الحديث الصحيح). ‏ . 1 1 1 
وهنا يلتقط المشككون هذة الكلمة وأمثالها "يخوف الله بهما عباذة" أو "اذغوا الله 
وصلوا حتىي ينجلي" ليقولوا: مم التخويف؟ ولماذا الدعاء؟ ولماذا الصلاة؟ 
والكسوف أمر طبيعي؟ 

نعم هو أمر طبيعي لا يتقدم ولا يتأخر عن موعده ومكانه وزمانه؛ وفقا لسنة الله 
الي ولكن الأمور الطبيعية لست خارخة عن ذائرة الإرادة الزلقية: والقدرة 
الإلهية. فكل ما في الكون يحدث, بمشيئته تعالى وقدرته» ومثل هذا الذي يحدث 
لهذة الأحرام العظيمة خدير أن شه الكلوت على عظمة شسلطات الله تعالى 
وشمول إرادته ونفوذ قدرته» وبالغ حکمته» وجميل تدبیره» فتتجه إليه القلوب 
بالتعظيم, والألسنة بالدعاء, والأكف بالضراعة. والجباه بالسجود. | 
ولعذبحاء عن الى ضلى الله علية:وسام أذكار وادعية تى تكن لملم أن 
يتلوها بلسانه؛ ويستحضرها بقلبه؛ عند رؤية ظواهر طبيعية مختلفة, منها: 

[ أ) عندما يضبح الصباح أو يفني المساء: 

أخرة الترمدي عي أبى هرن أن النبي علي الله هليه وام کان يفم أا 
يقوك: (إذا أصبج أحدكم قليقل: اللهم بك أصبحنا: وبك أمسيناء وبك تحياء وبك 
سوك واقيك الوا می ل الاو اة اميا فيك امعان الج 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وروی مسلم عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى 
قال: (أمسينا وأمسى الملك لله والحمد للّه, لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة: 
وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلةء وشر فا عدهاء رنب اصهذ مك هن 
الكل وس الکن رب عو بك من عذاب في الان وضذانيه قي الق 

واذا أصبح قال ذلك أيضا: (أصبحنا وأصبخ العلك لئ العديت. 

(ب) عند هبوب الريح وظهور السحاب: 

روى مسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح 
الو اك جروا ی ها فوا و عا الت يه ا ياك هيد 


شرهاء وشر ما فيها وشر ما أرسلت به). 

وعنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كات إذا رأف تاشغا (أي سحابة) في أفق 
السماء ترك العمل وإن كان في صلاق, ثم تول (اللهم إني أعوذ يك عن 
ها قات مطر قال (الليم ضيبا شتا رواة ابو ذادد والسنائى واين ماجة وأبة 
عوانة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط مسلمء كما في تخريج الكلم 
الطيب للألباني. 

(ح) عند رؤية الهلال: 1 1 ١‏ 1 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: (الله 
أكبر, اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان, والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب 
وترضىء ربنا وربك الله) أخرجه الدارمي»ء وأخرجه الترمذي أخصر منه من حديث 
طلحة»ء » وحسنه وصح حه ابن حبان» وهو صحيح بشواهده» كما قال الألباني. 
وهناك أدعية وأذكار أخرى كثيرة تقال في مناسبات شتى: عند النوم, وعند 
اليقظةء وعند الاكل والشرب» وعند الشبع والري؛ وعند لبس الثوب» وركوب 
الدابية» فعته الشفر والعوذة متف وغين ذلك مها الف فيه كنب كاملة( مدل "عط 
اليوم والليلة" للنسائيء وابن السنيء و "الأذكار" للنووي؛ و "الكلم الطيب" لابن 
تيمية. "الوابل الصيب" لابن القيم » و"تحفة الذاكرين" للشوكاني وغيرهما).. 
والمقضود بهدة الأذكار والأذعية أن يكوت الأتسات موضولك القلب بالله دانها وأ 
يقابل كل حدث جديدء بقلب متفتح, > واحساس مرهف» وشعور حي يقظء ۽ حتى 
الأحداث التي تتكرر كل يوم كالإصباح والإمساءء بل تتجدد في اليوم أكثر من مرة 
كالأكل والشرب. فالمؤمن يرى الأشياء والحوادث بعين غير أعين الناس. 

إث الثاس يرونها بأعين رؤوسهم فحسب: فإذا تكررث أمامهم مرات ومراث ألفوها 
أما الهم فيراها بعين قلبه وبصيرتة: فيرف وراءها يد الله التي تيدع وتتقين: 
وعين الله التي ترعىوتحفظء فيسبح ويحمد» ويهلل ويكبرء ويدعو ويتضرع: كما 
روك البخاري في "الأدب المفرد". 

عن فيد الله بن الزبيية انه كات إذا هع اليك درك السديقم وقال هات القف 
يسبح الرعد بحمده: والملائكة من خيفته). 

وإذا كان هذا شأن المؤمنين في الأمور اليومية العادية المألوفة, فما بالك بحدث 
كبير لا يتكرر إلا كل عدد من السنين: مثل كسوف الشمنن أو كسوقف القير؟ 
إن المؤمن لا يهر عليه مثل هذا الأمر: بل هذه الآية من آيات الله وهو لاه غافل: 
كسائر اللاهين الغافلين من البشرء وإذا كان الدعاء والذكر يكفي فيما يتكرر من 
الأحداث الطبيعية كل يوم أو كل شهرء فهذا في حاجة إلى شيء أكثر من الدعاء 
والذكر وهو الصلاة. ثم إن أصحاب القلوب الحية تغلب عليهم الخشية من الله 
كلما رأوا مظاهر قدرته في خلقه فهم لا يأمنون أن يكون وراء هذا الحادث العادي 
شيء آخر يعلمه الله ويجهلونه ولا حجر على إر ادته وقدرته. فهو سبحانه إذا أ راد 
شيئا قال له: كن فيكون. 

بقول الإمامر ابن دفيق العيدة "ريغا ينقد يعضوم أن الذف يذكرة اهل الخساب 
ينافي قوله: (يخوف الله بهما عباده) وليس بشيء (يعني هذا الاعتقاد) لأن لله 
أفعالا على حسب العادة؛ وأفعالا خارجة عن ذلك, وقدرته حاكمة على كل 
سبب» فله أن يقطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضء وإذا ثبت 


ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادةء وأنه يفعل 
ما يشاءء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد. وذلك لا 
يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلا أن يشاء الله خرقها". ذكره 
الحافظ في الفتح. ٍ 

على أن في ظاهر الكسوف أمرا يتنبه له المؤمن ويلتفت إليه؛ إذا كان غيره لا 
يلتفت إليه» وهو التذكير بقيام الساعة: وانتهاء هذا العالمء فإن مما ثبت بطريق 
الوحي اليقيني: أن هذا الكون سيأتي عليه يوم ينفطر فيه عقده» وينتثر نظامه؛ 
فإذا سماؤه قد انفطرت» وكواكبه قد انتثرت» وشمسه قد کورت» وجباله قد 
سيرت» وأرضه قد زلزلت زلزالهاء وأخرجت أثقالهاء وآذن ذلك كله بتبدل الأرض غير 


الأرض والسموات, وبروز الخلق لله الواحد القهار. 
إن الشمس والقمر ليسا أبديين ككل شيء في هذا العالم: إنهما يجريان كما 
لاوما الى أجل سو کم ميدن ولام عند القن ی هوول 
عند التاسنء ولكن المؤمن يؤقن به ولا غفل قن قاذا شاهد ظاهرة كالكسوف 
والخسوف, انتقل قلبه من اليوم إلى الغد. ومن الحاضر إلى المستقبل» وخصوصا 
إذا تذكر قول الله تعالى: (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب)النحل:77 
ولعل هذا سر ما جاء في رواية بعض الصحابة في حديث الكسوف, أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قام فزعا يخشى أن تكون الساعة -مع أن للساعة 
مقدمات فعلامات وأشراطا كنيرة أخبر عنها النبي ضلى الله علية وسلم نقسة 
ولم تقع بعد ولهذا استشكل بعض العلماء هذه الرواية, ولكن يمكن حملها على 
أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعليما لأمته وإرشادا لهاء لتكون على ذكر من 
أمر الساعة على كل حالء ولا سيما إذا تأخر الزمان. وظهرت معظم الأشراط 
والأمارات: 

وقد حدث الكسوف في عهد عثمان. فصلى بالناس» ثم انصرف فدخل داره. 
وحلس عبد الله بن مسعود إلى حجرة عاتشة مجلس إليه بعض الصدابة فقال: 
إن الرسول صلق الله عليه وسلم كان باهر بالصلاة عند كسوف الشمسن والقفن 
فإذا رأيتموه قد أصابهماء فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التي تحذرون (يعني 
الساعة) كانت وأنتم على غير غفلة, وإن لم تكن» كنتم قد أصبتم خيرا 
واكتسبتموة. رواة أحمد وأبو يعلى والطبراني ورحاله موتوقون كما في مجمع 
الزوائد (ج2: 207-206)(وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند ج6 
رقم4387:إسناده صحيح) 

وبهذا يتضج لنا أن ما شرعه الإسلام من صلاة ودعاء وذكر لله عند انكساف 
الشهسن والقهر لا يعدى بالضرورة أن الكسوف نة اغضب من الله تعالى. :وان 
الصلاة لرفع هذا الغضب وإن فهم ذلك من كلام بعض العلماء ممن فسر هذه 
الظاهرة الكونية» مها اتوي الها عله فى مةه ولك أفهام العلماء + 
وخصوصا في مثل هذه الأمور- ليست حجة على الدينء فالدين إنما يؤخذ من 
كتاب الله وما بينه من سنة نبيه» وما عدا ذلك فكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك. 
وقى هقايل هؤلاء الذي قت ياعم عن الالهافر بالعلومر الكوبية :والرياضية تجد 
اماما هتل حجة الاسلام الغزالي سط هؤلاء الفاضرن ونكلمر كلام فموغابة 
الخوذة والتحفيق: وذلك فى كاب "المنقة من الضلال" حين عرض للفلا فة 


وأنواع علومهم: ومعها الغلومز الرناضية(كانت العلومر الرناضية فديمًا شعبة من 
الفلسفةء وجرا لا يتجزأ من الدراسة الفلسفية: وكذلك الطبيعيات» وغيرها: ولخ 
تستفل هده العلوم وتاغذ طريقها المستفل إلا فى العصور الحديقة) وها تول 
عنها من اتاراقي الأنففين: والأفكار. ومما قاله: 

"الآفة الثانية نشأت من صديق للإسلام جاهل» ظن أت الذين يفي أن يضر 
بإتكاز كل علم منسوب اليهم (يعني الفلاسفة .ف نكر جميع غلوفوي وادعى 
جهلهم فيها. حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوفء وزعم أن ما قالوه على 
خلاف الشرع: فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطعء لم يشك في 
توقانة: لكن اعتهد أن الاسلام ميتي على الجمل وإنكار البرقات القاطع: قازذاذ 
للفلسفة حباء وللإسلام بغضا! 

"لقد عظمت جناية من ظن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلومء وليس في الشرع 
كرض لهذة العلوم بالتفي. والإتبات: ولا في هدة الغلومر تعرض للامور القيتية 
وقوله عليه السلام: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان 
لفوت أحد هلا لحياتف قافا رأيتم ذلك قافرعوا إلى ككر الله الى والى الفلة 1 
ليس في هذا إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهماء 
او مقابلتهما على وجه مخصوص. 

أما قوله عليه السلام: (لكن الله إذا تجلى لشيء خضع له) فليس توجد هذه 
الزيادة في الصحاح أصلا( المنقذ من الضلال للغزالي/ مع أبحات في التصوف 
لفضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود ص140:141: ط سابعة) . 

ولو جاز لنا الاستدلال بما فيه ضعف من الأحاديث: لذكرنا هنا الحديث الذي رواه 
الطبراني في الكبير عن سمرة: وفية؛ إن النبي على الله عليه وسلم كان يتول: 
(إن الشفس والقمر الآ بخسقان لخدت أحن ولا لشي» ت ونت ولك الكم عن 
آيات الله...) والحديث فيه راو ضعيف كما قال البيهقي ولهذا لم يعتمد عليه 

على اث هتل هذا الحديث وان كان ضعيفاء مدل التفكير الساند لدف المسلفين 
في العصور الأولىء و رووه وخرجوه وسجلوه في روايتهم. 

التسوف يعدت اعيبر السبي الطبيعي الذي اجرف الله مه يوفوقه عندة 


وبالله التوفيق 
الجمع بين الصلاتين 


س: هل يجوز لي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر من أجل حضور احتفال في 
مئاسية من الاعات الى تفقد من الطهر إلى المي 


عه أخان فعواء الحنايلة اللمسلم وللعسلمة الجمع نين الظون والعضن أو بين.. .. 
المغرب والعشاء في بعض الأحيان لعذر من الأعذار. وهذا تيسير كبير. فقد ورد أن 
عبان ا ا كاله الك الا يضح کا ا فى مح 


ا 


فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته» فيمكن 
الجمع. على ألا يتخذ الإنسان ذلك ديدنا وعادة. كل يومين أو ثلاثة... وكلما أراد 
الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة في الزمن 

إنما جواز ذلك في حالات الندرة. وعلى قلة» لرفع الحرج ا التي يواجهها 
الإنسان. 

فمثلاء شرطي المرور إذا كانت نوبته قبل المغرب إلى ما بعد العشاءء فله أن 
يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير, على حسب استطاعته. 

أو طبيب يجري عملية لمريض, ولا يستطيع تركهاء يمكنه في هذه الحالة أن 
يبجمع جمع تقديم أو نا کشر . وذلك مما شرع تيسيرا من الإسلام لأهلهء ورفعا 
الحرج عنهم. ا 

اما الذهاب إلى الاحتفال بمناسبة من المناسبات. فلا ارى ضرورة او عذرا 
للجمع. مادام الإنسان يجد فرصة هناك للصلاة: وينبغي الا يستحي بإقامته 
للصلاة سواء كان رجلا أو امرأة, لأن هذا الحياء غير جائز فيما يتعلق بالصلاة 
وأدائها في أي مكان. بل الواجب فيمن يقيم الصلاة أن يجعل من نفسه قدوة 
صالحة للآخرين حتى يتعالم الناس بالصلاة: لأنها من شعائر الله التي يجب أن 
تظهرء وأن يجاهر المسلمون بها ويعظمونها (ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى القلوب)الحج:32. 

وإن مما يعاب على كثير من الأحفال الرسمية التي تقام في كثير من البلاد 
الإسلامية أنها تبتلع أوقات الصلاة -وبخاصة المغرب- دون أن تبالي بحق الله 
تعالى»ء وبضمائر المؤمنين الحريصين على اداء الصلوات في مواقيتها. 

ولو ان المحافظين على الصلاة الذين يحضرون مثل هذه الاحفالء قاموا إلى 
الصلاة عند حضور وقتها قومة رجل واحد. لحسب المسئولون عن تلك الأحفال 
لوقت الصلاة الف حساب وحساب. 1 
وعلى كل حال» من وجد حرجا او مشقة في صلاة كل صلاة في وقتها فله ان 
يجمع كما ذكرنا. والله الموفق للسداد. 


اة ر س قبل صل المرب 


س: أرى بعض الناس يصلون ركعتين بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة. فما 
حكم هاتين الركعتين. هل هما تحية للمسجد. أم سنة للمغرب؟ 


ج: ليس للمغرب سنة قبلية راتبة أي مؤكدة. | 

فإن السنن المؤكدة -كما روى ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء(متفق عليه). 


فهذه هي الركعات العشر الراتبة. التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه 

وسلم وهي السنن المؤكدة» ومعها ايضا الوتر. وفي بعض الأحاديث جعلت 

الركعتان قبل الظهر اربعا. 

هذه السنن ينبغي أن يحافظ عليها المسلمء وألا يهملهاء لأنها تعتبر تكملة 

للفرض» وتعويضا عما قد يحدث فيه من خلل وتقصيرء وجبرا له يوم الحساب 

والجزاء عند الله تعالى. 

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (بين كل أذانين صلاة)(رواه أحمد 

والشيخان وأصحاب السنن عن عبد الله بن مغفل) يقصد بالأذانين: الأذان 

والإقامة. 

فصلاة ركعتين إذن بعد الأذان وقبل الإقامة مشروعة ومستحبة فإذا صلاها بعض 

الناس في وقت المغرب فلا بأس بذلك. كما أن من دخل المسجد له أن يحييه 

بركعتين. 

ولكن إذا كان من عادة الإمام أن يصلي بعد الأذان مباشرة: ولا يترك فسحة 

لصلاة ركعتين» فتكون صلاة الفرض -بهذه الحالة- كافية عن تحية المسجد. 

إن تحية المسجد ليست مطلوبة من المسلم إلا إذا دخل المسجد ووجد فسحة 
من الوقت قبل الإقامة» فبدل أن يجلس يصلي تحية المسجد. أما إذا دخل ووجد 

الإمام يصلي» فليدخل معه في الصلاة» والفرض ينوب مناب تحية المسجد في 

هذه الحالة. 

هاتان الركعتان تعتبران بالنسبة لمن يدخل المسجد تحية للمسجد أما بالنسبة 

للجالس فيه» ثم يقوم ليصليهماء فتعتبران نافلة له مستحبة. 

والإمامء ينبغي ألا يلزم نفسه بصلاة هاتين الركعتين دائماء بل عليه أن يصليهما 

في بعض الأيام ويدعهما في البعض الآخرء لأنه ليس مشروعا أن يواظب المرء 

على المستحبات حتى لا يظنها الناس مؤكدات. خاصة إذا كان إماما من اهل 

العلم الذين يقتدي بهم الناس, 

وقد أيد المحققون من العلماء أن يترك الإمام هذه المستحبات أحيانا خشية أن 

يعتقد الناس وجوبها. 

بل قالوا بجواز ترك السنن المؤكدة احيانا لنفس الغرض» كما استحب الإمام 

مالك بالنسبة لصلاة الصبح من يوم الجمعةء ان يترك الإمام قراءة سورة 

(السجدة) -وهي من السنن الواردة- بعض الجمع حتى لا يعتقد الناس وجوب 

قراءتها في مثل هذا الوقت من كل جمعة. 

وقد لاحظت بنفسي في بعض البلدان ان الناس يظنون السجدة في صباح 

الجمعة واجبةء ويقولون: إن صبح يوم الجمعة فيه ركعة بتلاث سجدات» واعتبروا 

أنه لابد من أداء هذه السجدة في صلاة الصبح من يوم الجمعة»ء وقد أنكروا على 

إمام اعتقد خلاف ذلك واعتبروا أن الصلاة غير صحيحة بدون تلك السجدة. 

ولهذا استحب الإمام مالك وغيره أن يترك الإمام المقتدى به بعض المستحبات 

في بعض الأحيان حتى يعلم الناس الحكم وكذلك بعض الرواتب حتى يعلم الناس 

انها غير واجبة. 

وإذا كان جمهور المصلين لا يريد ان يصلي هذه الصلوات» كالركعتينٍ بعد اذان 

المغرب وقبل الإقامة متلاء لأنهم عاجلون مشغولون. فعلى الإمام الا يخالفهمء 


وإذا أرادوا أن يصلوهما فليوافقهم, لأن المفروض أن الأقل يتبع الأكثر. ولا ينبغي 
أن يجعل هذا الأمر مدعاة للخلاف في المسجد ما بين مؤيد ومعارضء فليست 


المساجد لمثل هذه الخلافات: وإنما جعلت الجماعةء لتتآلف القلوب: وتتعارف 
الوجوهء وتتصافح الأيديء ويتحاب الناس» ويتعاونوا على البر والتقوى, فهذا من 
الأهداف الكبرى التي شرعت لها صلاة الجماعة في الإسلام 


الاقتضار على هلذة القراتضن 


س: هل يجوز لي أن أقتصر على الصلوات المفروضة فوط دون أن أصلي معها 
السنن؟ 


ج: الصلوات الخمس مفروضة ومكتوبة على كل مسلم ومسلمة. 
9 هناك سنن راتبة أي مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهاء 
وشرع للمسلمين أيضا أن يواظبوا عليها. 
والمسلم ينبغي أن يحرص على هذه السنن لعدة أسباب: 
( أ ) منها: أنها تقربه إلى الله عز وجلء وتزيد رصيده عند الله تعالى. وإذا كان كل 
إنسان يحاول أن يزيد رصيده في "البنك" من المال والنقود. فلماذا لا يحرص كل 
إنسان أيضا على أن يزيد رصيده من الحسنات عند الله تعالى... وهو الباقي 
الخالد الذي ينفعة (يوم لآ تفع فال ولا ينوتة إلا من أتى الله بقلت 
سليم)الشعراء:88:89. 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه» فإذا احببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصرة الذي ببصر به:. ويدة التي يبطش بها.. . الحديث) رواة البخاري. 
(ب) ومن ناحية أخرى فإن الإعراض عن هذه السنن فيه شبه إعراض عن حب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم والله تعالى يقول: (لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة)الأحزاب :21 ومن أحب رسول الله اتبع سنته وأحياها. ومادام النبي 
عليه الصلاة والسلام قد واظب على هذه السنن» فمن حقه أن نحييها وأن 
قبعها والا نميت هذه السنن. 

(ج) وهناك أمر آخرء. وهو أن هذه السنن هي تعويض لما عساه أن يحدث في 
أداء الفرائض من نقص ومن قصور. 

فن ذا الذي يزعم لتقسة انه يضلي الفرض صلاة ثامة كاملة بخشوكها وبادابةا 
كلها؟ لعل ذهنه يسرح» ولعل قلبه ينشغل عن الخشوع., ولعل بدنه لا يسركن 
في صلاته؛ ... ولعله لا يؤدي للأركان حقها من الطمأنينة. 

قاذ| خوسبي الانسان يوم القيافة. -واؤل ها يخاسي علية: الطلاق- نقزوقي صلانه 


فإذا كان قد أدى الفرائض أداء تاما فيهاء وإلا بحث عن السنن والنوافل.. فهناك 
يستكمل هذا النقص من النوافل... فهي إذن عملية جبر وتعويضء لما يحدث في 
الفرائض من نقص أو خلل» أو تقصير 

على أن المسلم الذي يقتصر 0 ا الفرائضء لا إثم عليه ولا عقاب» إذا وفاها 
حقهاء ولم ينقص من أركانها وواجباتها شيئا. 

وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حلف من الأعراب 
أنه لا يزيد عن الفرائض شينا ولا ينقص: (أفلح إن صدق)ء أو: (دخل الجنة إن 
صدق) وفي موضع آخر قال: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر 
إلى هذا). 

وبالله التوفيق. 


تاك السضشوع فى الضلاة 
س٤‏ ها حكم الخشوع قي الضلاة؟ وهل بيبطل الضلاة عدم الخضوة قيها؟ 


ج: عدم الخشوع في الصلاة يحتمل عدة معان 1 

إذا كان عدم الخشوع بمعنى ان ياتي المصلي اثناء صلاته بحركات كثيرة كانه 
ليس في الصلاة» فيحك بدنه» وينظر في ساعته» ويعبئهاء ويلتفت» ويعدل من 
عمامته أو عقاله.. وما إلى ذلكء: كالذي نراه عند بعض الناس» هذا النوع الكثير 
من الحركات يبطل الصلاةء لأنه عبث» لا يتصور من مسلم مقبل على ربه بقلبه 
وفكره» ويحترم الصلاة» ويشعر ويعي بقيمتها. 
اما إذا كان عدم الخشوع بمعنى انه يتحرك احيانا حركات قليلة» او يسرح فكره أو 
لا يستحصر قلبه في الصلاةء فهذا وإن لم يبطل الصلاة ولكنه يذهب روح الصلاةء 
فروح الصلاة في الحقيقة هو الخشوع. وقد قال الله تعالى: (قد أفلح المؤمنونء 
الذي هم في صلاتهم خاشعون)المؤمنون:1:2. 

والخشوع خشوعان: خشوع قلب» وخشوع جوارح. 

فخشوع القلب أن يستحضر رقابة الله عز وجل ويستحضر عظمته: ٠‏ ويتدبر معاني 
القرآن» ويتدبر ما يتلوه من آيات أو ما يسمعة: وما يذكرة من أذكار: معنى التكبيرء 
معنى التسبيح: معني سمع الله لمن حمده.. . وهكذا. .. يستحضر معاني هذه 
الأذكار ويتدبر ما يتلو أو يسمع من آيات» عندئذ يشعر فعلا أن يقف بين يدي الله 
عز وجلء وأن الصلاة يجب أن تنزه عن اللعب والعبث. وقد سئل أحد السلف -وهو 
حاتم الأصم- كيف يؤدي صلاته فقال: ‏ , 

"اكبر تكبيرا بتحقيقء واقرا قراءة بترتيل: واركع ركوعا بتخشع» واسجد سجودا 
بتذلل» واعتبر الجنة عن يمينيء والنار عن شماليء والصراط تحت قدمي, 


والكعبة بين حاجبي» وملك الموت على رأسي: وذنوبي محيطة بي»ء وعين الله 
ناظرة إليء وأعتدها آخر صلاة في عمري. وأتبعها الإخلاص ما استطعت, ثم 
أسلمء ولا أدري أيقبلها الله مني أم يقول: اضربوا بها وجه من صلاها". 

اعا ان بح دت مع كل ههوض الها علي ها لوه وول وة ا 
شيء إلا بالصلاة» فهذا لا ينبغي للمسلم. 

على كل حال» فهناك أمور عارضة تجبر الإنسان وتقهره؛ وهو مطالب أن يبعد 
هذه الأمور عن رأسه وعن فکره» وأن يقف في المكان الذي يعيئ له الخشوع» 
وان دين الفا هة وأن ي فكرة ما امكن» ويعفن الله ها سوف ذلك إت بها 
هذا هو خشوع القلب. 
وهناك خشوع الجوارح» وهو مكمل لخشوع القلب» ومظهر له. كما جاء في الاثر 
(لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)(رواه الحكيم الترمذي في النوادر بسنده 
عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه راو مجمع على ضعفه والمعروف أنه من قول سعيد 
بن المسيب). 

فمعناها ان لا يلتفت في الصلاة التفات الثعلب. ولا يعبث عبث الأطفالء ولا 
يتحرك حركات كثيرة تخل بالخشوع» وتذهب بروح الصلاةء وإنما ينبغي أن يقف 
وقورا بين يدي الله عز وجلء فهذا أيضا مطلوب في الصلاة. 


س: ما قولكم في إنسان يشرب الخمر ويصلي؟ 


ج: هذا أمر مؤسف حقا. فالصلاة الحقيقية كما شرعها الله عز وحلء تنهى عن 
الفحشاء والمنكر؛ كما قال الله ورسوله: (وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء ولذكر الله أكبر)العنكبوت:45. 

والخمر لا شك من أكبر المنكرات. لما فيها من إضرار بالعقل والصحة والمال 
والشخصية» فضلا عن انها على الأسرة والمجتمع. 1 

فإذا كان الإنسان ضعيف الإيمان. ضعيف اليقين» رقيق الدين» وحدث أن سول له 
شيطانه شرب الخمرء فالخمر -على كل حال- عند جمهور الفقهاء نجسة, 
والسكر منها يحول دوت إقامة الضلاة كما قال تغالى: EE‏ الذين آمتوا لآ تقزيوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)النساء:43. 

فإذا أفاق وغسل أثر الخمر. وتوضأ وصلىء فالمرجو إن شاء الله أن تكون صلاته 
في ذاتها مقبولة. وأن صلاته ستنهاه يوما عن مثل هذا المنكر» وسيرتدع عن 

مثل هذا الأمر. 

هذه فريضة يؤديها وهي الصلاةء وتلك جريمة يرتكبها وهي شرب الخمرء هذا 


عذل الت وذلك غدل سيف :نوالله جات وتعالى اسي الإنسان بالحسمعات 
والستيئات... كل يفقدار لا يختل ولا يتقص متقال كرة... 

اة مورهودة له وتات مون ليف ا(قنين تل فقفال 3 كيرا م 
ومن يعمل متقالةذرة شرا يزة)الزلرلة:7,8. 

الصلوات مكتوبة لهب وشثرية الحمر ام الكائف موي قله 

لا تقول له: مادفت تشرب الخمر قاترك الصلاة..ذلك. لات الذك يصلي مأمؤل فة 
إن شاء الله أن ' يرتدع ويمتنع عن أم الخبائث. 

ولو سألتني: أيهما أولى» رجل يشرب الخمر ولا يصلي» ورجل يشرب الخمر 
وتصلي؟ اقلت الذى دترت ويضلي أفضل على كل هال ونل مدوءا من الاجر 
لانه مرحو له الخين وإن كات بعيذا عن إقامة الصلاة إقامة حقيقية مع نناولة 
للكهر: وهبدااغن المحافظة عليها محافظة الدؤمتين ال تن وضفهم الله في فة 
(.... والذين هم على صلواتهم يحافظون)المؤمنون:9 وفرق بين من يبيت ولسانه 
رطب بذك الله تعالى: وبين من يرام فقمه رط بام الحبائة. ملي راتيا 
وهو غائب الوعي... مخبول العقل... 

قات بين هذا وذاك, 


الماء الذي تلمسه الحائض 
من :قل يسور الوضوة للضلاة من فاة لمشتده الخاتض؟ 


ج: ينبغي أن يعلم أن جسم المرأة الحائض غير نجس نجاسة حسية بحيث يلوث 
كل ما يصيية: كلا..: إتما التجاسة هنا حكمية... حكم التشرع يوجود الفجاسة 
التي تزيلها الظهارة الكبرف ووك الغسل... أما بدت الحاتض... يداها وفمقا: 
وريقها... فليس نجسا ولا ملوثا. وقد ظن بعض النساء من قديم هذا الظن» حتى 
إن السيدة عائشة رضي الله غنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تاوليدي 
هته الحمرة... قغالت له إني حائض يا رسول اللهد فقال لها (إث حيضتك ليست 
ف واه الخارى) قى هنا ان اليد ليست تخ .. فاذا اضايت ماد قاح 
تنكسة.... قالماء الذي لهسغه الخاتض ظاهر ولا شعية فره. 

وكذلك الحناية إنضاب. فليس معدي الجنابة أن الجسم ك ع ا وة 
رضي الله عة أن العناية تنحم فاته قى الرسول صلى الله عليه وسلم ها 
نش الطريق فنس متب و ف عنم قلها سالة امل ملي اله عليه وماق 
عن ذلك قال له: كنت جنبا. فقال له النبي صلوات الله عليه (سبحان الله. إن 
الف للا ينكس دالت اس الى عندة إنها هي حكمية ى اما الكتييم لين 


بنجس (رواه الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هريرة وأحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن حذيفه). 


صلاة المأموم منفردا خلف الصف 


س حرق نتا نقاش حول السؤال التالي: هل تضح ضلاة الماموم ركفة أو 
ركعات» خلف الصف منفردا؟ ‏ . 
أرجو الجواب عن ذلك مع ذكر الأدلة. 


ج: روك أحمد وابن ماجه عن علي بن شيبان: أت رسول الله صلى الله عليه 
ا کو بقلي كاف اا اف ی الست الكل ٠‏ کی أن ملا 
فال له (استعيل ملاك قلا ضلاة لمغرذ خلت الضف): ومعدى استقيل 
صلاتك: اعدها. 

وروی أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه عن وابصة بن معبد: أن رسول الله 
صلى اله عله وسلم رامدرجلا يصلي خلق الصف وحده»: فامزة أن هبد ضااه 
ی رواية کی قال يفل سينا الأ على الل يد او ود بقل 
خلف الصفوف وحده فقال: (يعيد الصلاة). 

والحديئان المذكوران: قد صحجوما جماعة فى الأثمة كما قال شيخ الاسلافز ابن 
تيمت واسعد ل نييما طائقة من اتج السلف على أن صلاة الماموم خلف الصف 
وحدة لا تجوز ولا تصخ. ويه قال التخعي: والحسين ين :صالخ : واسحاف وماد واين 
ابي للك ووكيع وهو فتكت امام الست أخمد بن عمل اما الائمة اة 
ققالوا: بصحة صلاة المتفرى خلف الصقوف مع الكراهة: 

فتاهو ادت شد لهت احمد و اوو كنا ےک الا ارقي 
تشريعه وتوجيهه تقويه وتعضده. 

فالإسلام يحب الجماعة. ويكره الشذوذ» يحب الاتحاد ويكره الانفرادء يحب النظام 
ويكره الفوضى. وصلاة الجماعة وسيلة من وسائل الإسلام في تربية ابنائه على 
هذه الفعاني الحية. | ْ 

ولهذ | قاف ليك او يقن على الدا ودين نيه ل أنه ا 
ويقول: (تراصوا واعتدلوا)(متفق عليه). (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة)(متفق عليه): (لا تختلقوا فتخدلف قلويكم)(رواة أحمد واو ذاود 
والنسائي) (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)(رواه الجماعة) فظهر 
هذه" الأحاديث الصحيكة إن الجماعة في الضلا مظن قوف لطي العقلفي 
لمات الإسلام الاجتمافية في النظام والتراض والاعتدال واسعذاء الضصغوف» 
وفحدة الا تحاف وقي مراة تفكين الفعاني.والافكار الى اطا المحيمة 


الماد | |" 
ولا عب :نهذ هنا ذا أيظل الاسلافر اة المتفرو خلف الضف واهوة أن هيد 
صلاته: فإنه مظهر من مظاهر الشذوذ عن الجماعة, لأن الدين الذي يقول: (إن 
الضنيطات ذب الزنسات كتتب الخدم يا خة الشاة القاضية والناحيةرواة أحمد عن 
معاذ). 

ويقول (يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار)(رواه الترمذي وقال: غريب, 
والظطيرادي:ورعاله دكها فال الف هت قات رال ابن حكر لد شسواهة ك مذها 
موقوف صحيح). : 

وهذا كله فيمن لاق خلف الصف وخده بلا عدن أما إذا كان له عدره بان جاء 
والصفوف مكتملة؛ ولم يجد له قرجة ولا سعة في الصف فالأظهر أن صلاته 
حينئذ صحيحة. واستحب بعض العلماء ان يجتذب إليه رجلا من الصف يقف 
بجانبه. ويستحب لمن جذبه أن يساعده على ذلك. وكره ذلك آخرون. حتى قال 
بعضهم: إن بحذب الرحل من الصف ظا 

والله أغلم. 


س: سبق أن بعثت إلى فضيلتكم برسالة باسمي واسم مجموعة من الشباب 
المسلم الغيور على دينهء والذي ربطت بينهم العقيدة الإسلامية؛. رغم اختلاف 
اوظاتهم ها من" الضشحيط والصحطل 

وقد طلبنا من فضيلتكم الرد العاجل والجواب الشافي عن السؤال الذي بلبل فكر 
فئة مناء وكاد يمزق وحدتناء نظرا لتعصب كل فريق منا لرأيه. . 

والسؤال -كما اشرت لفضيلتكم في الرسالة السابقة- يتعلق بامر في غاية من 
الخطورة وهو الفلا قى مساح الجسلميي قفد محد من الفتظ فين الدين 
ترفكوت الصلاة قى هذه المساحد: مصرين على اعتزالفاء والاكتفاء بالضلاة قى 
السوت واعفبار ذلك جزء! من فقاطعة المجتقع الحاقلى.بكل فؤسساتة. وان 
اتخذت صبغة دينية. 

ويستند هؤلاء الإخوة في ذلك إلى ما قرأوه في "الظلال" عند تفسير الآية 86 
في سورة يونسء وفيها يقول الله تعالى: (وأوحينا إلى موسى وأخيه. أن تبوءا 
لقوفكها يمحر وتء واجعلوا بيؤتكم فا وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين). 

فقد جاء في تفسيرها ما نصه: "هذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة 
المؤمنة ليكون لها فيها اسوة ليست خاصة ببني إسرائيل. فهي تجربة إيمانية 
خالصة؛ وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي, 
وقد عمت الفتنة: وتجبي الطاغوت وفسد الناسء وأنتنت البيئة" وكذلك كان الحال 


على عهد فرعون في هذه الفترة؛ وهنا يرشدهم الله إلى أمور: 

أن اعتزال 'الحاهلية بها وفساذها وتدرها ها أمكن ذلك“ وتجمع القضية 
المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيهاء وتدربها وتنظمهاء حتى 
يأتي وعد الله لها. 

3 اعترال معابد الجاهليةة.ؤاتخاة بوت الغضية المسلمة مسناكذ: تنكس فيها 
بالانعزال عن المجتمع الجاهليء وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح: 
وتزاوك بالعبادة ذاتها نوكا من التنظيم فى جو العباذة الطوقر"(الظلال 112 
ص181ط ثانية). 

قفن انجاء تفده العبازاث اتد هلك الاقوة داهن مادا تيم فة لوم 
متاطعين المسباحد والجوامج الت مها ت الفا 

والآن قد رضي الجميع بالاحتكام إليك في هذه القضية, حيث رفضوا رأي أي عالم 
هناء وأعلنوا أن ما تفتي به سيقبلونه» فأصبح لزاما عليك شرعا ألا تدعنا في 
حيزة من أهرناء وشازع فيما بيا وان ترد علينا بها تير طريفناء قبل أن رايد 
الخطي طابر الشرن وقد رهى حكمك المعتدلوة والمغالون اتوم يعلمك 
ودينك, وحسن فهمك للإسلام وللحياة معاء وتحريك الحق فيما تكتب... نحسبك 
كذلكء والله حسيبك» ولا نزكي على الله أحد... ٠‏ 

ذا لعي انتظارهذا الحواب على احو من الحم وففكم الله وع بكي 


چ ای الكرية 
السلاه عل ورحمة الله وبركاته. 

كنت مترددا في الكتابة إليك تاركا الأمر لسلامة فطرتكمء وسابق دراستكم 
للإسلامء وسؤالكم لمن عندكم من اهل العلمء ولكن لما تكرر سؤالك خشيت 
على نفسي لجام الرار الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من يكتم علما 
سئل عنه (من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار) رواه احمد 
واصحاب السين والحاكم ْ 

كما خشيت على الحركة الإسلامية التي أفنيت فيها شبابي ووهبت لها عمري 
-أن تهب عليها أعاصير الفتن الداخلية. فتلوي زمامها عن "البينات" والواضحات 
إلى "متشابه" من القول والآراءء لا تشفي غليلا ولا تهدي سبيلاء ولهذا توكلت 
على الله وبدأت أسطر إليك وإلى من معك هذه الكلمات التي: أرجو بها وجه الله 
وبيان الحق» وهو احق أن يتبع. 

حقائق بين يدي الموضوع: ا 00 

قبل ان ا عن الموضوع بتفصيل» احب أن اضع بين يديك هذه الحقائق لتكون 
الأولى: ال أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو 
وحده المسدد المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ولا يقره الله على خطأ. وكل 
أحد سواه يؤخذ من كلامه ويترك. وهذه حقيقة لا خلاف عليها. 

الثانية: ان كل مؤمن اجتهد في طلب الحق واستفرغ وسعه في معرفته فهو 
مأجور على اجتهاده ونيته. وإن أخطأ في النتيجة. وخطؤه مغفور له کائنا ما كان. 
فال تعالى: ( ولس هليكو اح فيها أحطاتير ية ولكن ها تففدت 


قلوبكم)الأحزاب:5 

الثالثة: أن الخطر ا على العالم المجتهد إذا أخطأ وزل» ولكن على من اتبعه 
في خطنه وزلته بعد تبينها. ولهذا أمرنا أن نتقي زلة العالم | 
وقال عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالمء وجدال المنافق بالقرآن» وآئمة (أي 
حكام) مضلون» وقال سلمان الفارسي: كيف انتم عند تلاث: زلة عالم: وجدال 
منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالمء فإن اهتدى فلا تقلدوة., 2 , 
دينكمء: تقولون: نصنع مثلما يصنع فلان» وننتهي عما ينتهي عنه فلان: وإن أخطأ 
و قال معاذ لأصحابه يوما في وصية له: إياكم وما ابتدع . فإن ما ابتدع ضلالة » و 
أحذركم زيغة الحكيم » فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم › 
وقد يقول المنافق كلمة الحق؛: فقال بعض اصحابه: وما يدريني رحمك الله أن 
الحكيم قد يقول كلمة الضلالة . وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ . قال: بلى , 
اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات » التي يقال له: ما هذه ؟ ولا يثنينك ذلك 
عنه » فإنه لعله أن يراجع . وتلق الحق إذا سمعته » فإن على الحق نوراً. رواه أبو 
داود . 

وفي رواية أن الزهري قال: المشتبهات مكان المشتهرات . وفسرها في رواية 
قال: بلى. مما تشابه عليك من قول الحكيم . حتى تقول: 

ما اراد بهذه الكلمة ؟ وفي بعض الروايات في تفسير "زيغة الحكيم": هي كلمة 
تروعكم وتنكرونها » وتقولون ما هذه ؟! 

وهذا توجيه رائع من معاذ رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما 
جاء في الحديث(الذي رواه الترمذي) . لقد بين أن الحكيم قد يزيغ ويخطئ, 
فيجب علينا ان نجتنب زيغته وزلته » ولا يثنينا ذلك عن الاستفادة منه بعد ذلك. 
وعن ابن عباس قال: ويل للأتباع من عثرات العالم . قيل كيف ذلك؟ يقول العالم 
شينئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلی الله عليه وسلم منه » فيترك 
قوله . ثم يمضي الأتباغ. . 

الرابعة: أننا مأمورون عند التنازع أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الله ورسوله. كما قال 
تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر)النساء :59. ومعنى ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فماذا يقول 
هذان المصدران المعصومان في قضيتنا؟ لنتامل ما يلي: 

أولاً: ماذا في القرآن؟: 

) أ ) في سورة النور مدح الله تعالى المساجد وروادها بقوله: (في بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصالء رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار) وليس بعد هذا الثناء على أهل المساجد قول لقائل. 

(ب) وفي سورة التوبة يقول تغالى أيضاء: (إنما يعمر مساجد الله من امن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعهعسى أولئك أن يكونوا 
من المفقدين ا .وعمازه المساجد هنا ليس متها انا وا ية كما يوقم بل 
عمارتها بالصلاة والدعاء وذكر الله وإقامة شعائره. فشهد الله لعمار المساجد 
بالإيمان كما قال ابن كثير في تفسيره. واستشهد لذلك بما رواه الإمام احمد في 


مسنده عن أبي فيد الخدري أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال: إذا 
رأيثم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمانء قال الله تعالى: (إنما يعمر 
مساجد الله من آمن)... الآية. ورواه أيضا الترمذي وابن مردويه والحاكم في 
مستدركه. : 00 
(ج) في سورة البقرة يقول سبحانه (ومن أظلم ممن منع مساجد الله آن يذكر 
فيها اسمه وسعى في خرابها) وهو وعيد شديد لمن يسعى في خراب 
المساجد من المصلين الذاكرين لله. 
(د) وأكثر من ذلك أن القرآن الكريم قرر حرمة المعابد الدينية لأهل الأديان 
السماوية جميعا كما قال تعالى في أول آيات نزلت في شأن الجهاد (ولولا دقع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا) وقد قال بعض المفسرين: إن جملة (يذكر فيها اسم الله كثيرا) تعود 
على كل ما ذكر من الصوامع وما بعدها. 
فإذا كان الإسلام يشرع القتال للدفاع عن حرية العبادة. وعدم الاعتداء على 
اماكنها وإن تكن لغير المسلمين» فكيف بمساجد المسلمين التي تقام فيها 
الصلوات ويرفع من منائرها الاذان. ويجهر فيها بللشهادتين والتكبير؟ 
ثانياً: ماذا تقول السنة؟: . 
هذا أهم ما جاء في كتاب الله العزيز عن المساجد وهو كاف شاف. وبقي أن 
نرجع إلى السنة وهي البيان القولي والعملي للقرآن. 
1. قد ذكرنا حديث (إذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان..) 
2. يؤيد هذا ما رواه الىزار وعبد بن حميد بستذهما عن أنس مرقوعا: (إنما عفار 
00 هم أهل الله). | 

3. روى الإمام أحمد بسنده عن معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:( إن الشيطان ذتثب الإنسان» كذئب الغنم » ياخذ الشاة القاصية والناحية » 
فإياكم والشعاب » وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد ). 
4. وروی عبد الرزاق بسندة عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أذركت أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض 2 
وإنه حق على اللّه أن یکرم من زاره فيها. 
5. وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(بشر المشائين في الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة). 
6. وروی الشيخان وأحمد عن ايف هريرة عنه صلى الله عليه وسلم:( من غدا 
إلى المسجد وراحء أعد الله له نزلآً من الجنة كلما غدا وراح) . 
7. قال ابن عباس رضي الله عنهما:(من سمع النداء بالصلاة فلم يجب » ولم يأت 
المسجد ويصلي فيه فلا صلاة له. وقد عصى الله ورسوله . قال تعالى (إنما يعمر 
مساجد الله...) الخ) ذكره ابن كثير عن ابن مردويه؛ قال: وقد روى مرفوعاً من 
وجه آخر» وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها . 
8. روی مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من سرة أت 
يلقى الله غداً مسلماء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بون | يعني في 
المساجد) فإن الله شرع لنبيكم ضلى الله علية وسلم ستن المدي: وانهن عن 

سنن الهدي .ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا عابم كير E‏ ني 


لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم؛ وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهور. ثم يعمد إلى مسجد من هذة المساجد ألا كنب الله يكل خطوة بخطوها 
حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها (أي 
الجماعة) إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين 
المرضة أو ضعفه)حقى يقاب في الصف 

ثالقا' شتبمة ففترلي المساحد وإظاليا؛ 

هذا بعض ما جاء في القرآن والسنة عن مكانة المُشاخذ: وأهمية ضلاة الجمافة 
فيها وهي أدلة عامة ناصعة» ونصوص محكمة ساطعة. لا تدع تأويلآ لمتأول في 
هجر الفساحت. اعد ال جماعة العسلفين» فكيف تدع هذه المحلهات ونمع 
المتشابهات التي لا تعطي مفهوما محددا. ولا يرتفع بها خلاف؟ وترك الواضحات 
إلى الفتشابيات هو أحد اسباب الاتحراق كما ين ذلك الأمام الشاطيي في 
كتابية الجليلين؛ المواققات والاعتصاض 

ومن هذه المتشابهات الاعتماد على آية سورة يونس في قصة موسی۔ ê gi:‏ 
إلى موسى اة أن توا القومكما محص وتا ء واجعلوا بيوتكم غبلة وأقيمها 
العلاة) وتخس ها يما يفيد فضمونه: أن تعترل العصبة المسلمة مساج 
المسلمين » وتتخذ بيوتها مساجد تنطوي فيها على نفسها وتحس فيها 
بالانعزال عن الجاهلية إقتداء بما فعله موسى وهارون وقومه‌ما من اعتزالهم 
مغابذ. الجاهلية واتخاذ البيوت مضلى وقبلة. / 

وهذا التفسير أو الاستنتاج لمثل هذا الحكم الخطير من الآية الكريمة خطأ ظاهر 
؛ ولم يثبت أمام التمحيص والنقد العلمي الهادك السليم . 

ونحن نبين خطاه من وجوه: 

1.. إن هدا التفسير غير مسلم لفن قال به وهو مخز راف: ل أقل ولا أك 
ولیس مأثورآً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي أو تابعي. و المروي 
عن سادات التابعين في ذلك ما ذكره ابن كثير عن إبراهيم في (واجعلوا بيوتكم 
قبلة) قال : كانوا خاتفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذلك قال مجاهد وأبو 
مالك والربيع بن انس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابوه اسلم . وذكر 
وقال الفخر الاک ذكر المفسرون في كيفية هذه الواقعة وجوهاً ثلاثة : 

الأول: أن موسى عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأموريق بأن يصلوا 
في بيوتهم خفية من الكفرة. لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. 
كما كان المسلمون على هذه الحالة قي أول الإسلام في مكة. 

الثاني قيل: إنه تعالى لما أرسل موسى البق أمر قرهوت: بتخرنب ماحد 
بني إسرائيل ومنعهم من الصلاةء فأمرهم اللّه تعالى أن يتخذوا مساجد في 
بيوتهم ويصلوا فيها خوفآ من فرعون (وهذا لا يخرج عن الوجه الأول). 

الثالث: أنه تعالى لما أرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة. 
أمر الله تعالى موسى وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء 
وتكفل تعالى أت يصونهم عن شير الأعذاء وها يعني ان الغراد في البيوت قي 
قوله (تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة) هي المساجد كقوله تعالى: 
(في بيوت أذن الله أن ترفع) . 


وعلى هذه الوجوه كلها ليس في الآية أدنى حجة على اعتزال المساجد في 
حالة الاختيار والسعة قط. 

2. على أن بعض المفسرين كالإمام سعيد بن جبير فسر البيوت بالمساكن 
المعتادة وفسر (اجعلوها قبلة) اي متقابلةء يقابل بعضها بعضاء قال الرازي: و 
المقصود منه حصول الجمعية: واعتضاد البعض بالبعض. وقال صاحب "المنار": 
وحكمة هذا ان يكونوا مستعدين لتبليغهما إياهم ما يهمهم ويعنيهم مما بعثا 
لأحله. وهو أنجاؤهم من عذاب فرعون بإخراجهم من بلاده. 

(وبهذا تخرج الاية عن موضوع الاستدلال نهائيا). _ 

3. ومع هذه الاحتمالات التي تسقط الاستدلال بالآية على ما قاله المغالونء 
يبقى هنا أمر آخر يجب التنبيه عليه وهو الاستدلال بامر كان في شريعة من 
قبلناء إن افترضنا صحة التفسير والاستنتاج الذي استند إليه المحادلون: هل 
يصح ام لا؟ 

لقد اختلف الأصوليون في اعتبار شرع من قبلنا مصدراً أو دليلاً شرعيا لنا نحن 
المسلمين. فمنهم من رده ردآ مطلقاء ومنهم من قبله بشرط ألا يرد في شرعنا 
ما بنسخه. 

قال تعالى: (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عا اء من الى 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)المائدة :48 وقال صلی الله عليه وسلم: (لو كان 
موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني). 

وهنا نجد أن شرعنا قد دعا إلى صلاة جماعة في المساجد. وجعلها أفضل من 
الصلاة في البيوت: يكخفس أو سبع وعشرين درحة. بل إن بعض الأئمة كأحمد بن 
يم الحماعة فرض عين على كل رجل إلا من عذرء وله على ذلك 
دلة كثيرة. 

1. مما استدل به: أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم 
بيوتهم لتخلفهم عن الجماعات. 

1 استأذنه ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى ليصلي في بيته فقال: هل تسمع 
النداء؟ قال: نعم: قال: لا أجد لك رخصة . رواد مسلم. . 

3. ما ذكرناه قبل عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم يمكنه الذهاب إلى المسجد إلا بمشيه 
في ملك غيره فعل» وإن كان بطريقه منكرء لم يدع المسجد. وينكره. 
ومن لم يعتبر صلاة ل من الائمة -فرض عين فهو يعسترها فرض كفاية او 
فهل يسوغ لنا ان ندع هذه الأحاديث والآثار الصحاح المبينة لشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم جريا وراء تأويل محتمل لعمل في شريعة موسى عليه السلام؟ 
رابعاً: وأكثر من ذلك يا أخي أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
عند الكعبة وحولها الأصنام من کل جانب حتى قدرت بتلاتمائة وستينء وقد نهاه 
أبو جهل عن الصلاة هناك فانتهره النبي صلی الله عليه وسلم وهدده. فقال له: 
أتهددني وأنا أكثر أهل الؤادي ناديا؟ فنرل في ذلك قوله تعالى: (أرأيت الذي 
ينهى عبدا إذا صلى)العلق:9:10. الآيات. 

فهل رأيت أبلغ من هذا وأوضح في الدلالة؟ محمد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يصلي في بيت الله والأصنام من حوله لأنه لم يشأ أن يحرم من الصلاة 
في مسجد الله الحرام. فكيف نعتزل نحن الصلاة في مساجد الإسلام؟ 
خامساً: وشيء آخر أذكره هناء وهو ما ذكره الإمام البخاري في كتاب الصلاة من 
صحيحه حيث عقد فيه "باب الصلاة في البيعة" وهي كنيسة النصاری أو صومعة 
الراهب. وفي هذا الباب أورد عن عمر رضي الله عنه قوله: إنا لا ندخل کنائسکم 
قن أجل التماثيل التي فيها "الصور" قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا 
بيعة فيها تماتيل .أه ١‏ 1 
وعندما فتح عمر بيت المقدس لم يرض أن يصلي في كنيسة القيامة خشية أن 
يقول المسلمون من بعده: هنا صلى عمرء ويظنون لهم بذلك حقا في الكنيسة. 
ومعنى هذا انه يجوز الصلاة في الكنيسة. فكيف يرتاب مسلم بعد ذلك في 
مشروعية الصلاة في المسجد؟ 
خاتمة: 
أخي: أظن المقام قد اتضح بما فيه الكفايةء ولو لم توجد هذه النصوص والأدلة 
المتظاهرة المتضافرة لكانت الفطرة وحدها كافية في رد هذا الغلو الذي يتبناه 
بعض إخوانك هداهم الله وغفر لنا ولهم. 
فإن 0 المساجد -في مجموعهم- هم بقية أهل الخير» وهم الرصيد لأصحاب 
الدعوات» وهم أقرب إلى الاستجابة من غيرهم. والصلاة هي آخر العرا الباقية 
لهذا الدين كما جاء في الحديث: (لتنقض عرا الإسلام عروة عروة: فاولها نقضا: 
الحكمء وآخرها الصلاة). 
وأخيرا أحسبك لا تجهل أن هذا الموضوع فرع صغير من أصل كبين هو النظرة إلى 
جمهور المسلمين في بلاد الإسلام وحكمنا عليهم: هل هم كفار جاهلون أم 
مسلمون متفاوتون؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله؟ فمن كفر المسلمين لم ير جواز الصلاة في مساجدهمء ومن أبقاهم 
على أصل الإسلام وإن عصوا وانحرفوا -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة- 
(أنظر فتوانا "ظاهرة الغلو في التكفير" فيما سبق) لم ير أفضل من الصلاة في 
المساحد. خلف كل بر وفاجر. والله أعلم. 


أي أموال التجار فيها الزكاة ؟ 


: أصبحت الأموال ( رأس المال ) في عروض التجارة وخلافها تتخذ صورًا شتى 
0 منقول : كالسيارات والجرارات والآلات على اختلاف أنواعها » والبضائع 

التجارية من مطعومات اتات وأشباهها . 

وتوابت : كالمكاتب والسياراث المستعملة في تسبير دفة العمل ء وأدوات الكتابة 

والحساب » وأجهزة البيع المختلفة » والأثاث المستعمل الذي يبلغ في مجموع 

قيمته أموالاً طائلة . 

معقارات : كالعمارات التحارية والمخلات.والأزاضي البيضاء. 

دحو : لحت كلوا على درم وا دار ل على د و 

مروف لأحل: والبعض الا كر طا عليه بس رخال الحسارات ( بالدين الحا 

ثم هناك المال : المتمثل في بضائع الوكالات التجارية . 


فكيف يزكى كل ذلك » فإن بعض ما ذكر معروف أداء زكاته بالشروط المعروفة في 
كب الفقه ١‏ أما البغضن الآخر -.ويخاصة الذيوت المحمدة .+ فتحتاح إلى هريد فقه 
وزيادة بيان . 1 

ولما أن "كانت الشركات وبعض اضكاب. رؤوسن الأموال» بريدوة مخلدين دة ركاة 
اموالهم على وجه يكفل لهم اداء هذا الركن الإسلامي العظيم بطريقة شرعية 
فمك ققد وحدت لتقنيتي مها للسلامة باللجوء إلى صاحب كاب( فقه 
الزكاة ) 

وعلني احظى بجواب منكم ينفعني وينفع المسلمين 


ا 
1. أما القسم الأول » وهو ما كان منقولاً من الأموال كالسيارات والجرارات والآلات 
على اختلاف انواعها : والبضائع التجارية » فكله داخل فيما يسميه الفقهاء ( 
عروض التجارة ) ويعنون به كل ما يعد للبيع بقصد الربح من ورائه » فما دامت 
هذه الأشياء معدة للبيع » فهي عرض تجاري تجب فيه الزكاة . 

2 وهذا بحلاف الأشياء الثاهة مما ذكر السائل في القتسم الثاني الگا 
والسيارات المستعملة في تسيير دفة العمل » وآلات الكتابة والحساب » والأثاث 
ونحوها . فهذه لا تدخل في عروض التجارة » لأنها ليست مما يعد للبيع » بل هي 
معدة للاستعمال .وقد نض الفقهاء على مثل ذلك قعالؤاة ( لا تقوم الأواتى التي 
توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين والآلات ... ولا دولاب العمل اللازم 
للتجارة , لبقاء عينها , فأشبهت العروض المقتناة) (انظر:كتابنا فقه الزكاة ج1 ص 
5 336) أي الممتلكات الشخصية التي لا تعد للنماء . وفصل بعضهم فقالوا : 
في الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين والغرائر والأكياس 
الي يستعفلها تاجز الخبوبء والسرج واللجم التي يستعملها تاخر الكل 
وتحوها : إن أزيد نيعها مع هذه الأشياء فقوي ماك تجارة تقوم معها ب.. وأن لم يزد 
بيعها - بل تباع العروض وتبقى هي للاستعمال - فلا تقوم » شأنها شأن العروض 
المقتناة ) . وهذا مايطلق عليه في العرف الضريبي والتجاري اسم ( الأصول 
الثابتة ) . 

ك وأما العقارات , التي هفل لها الشائل بالعماراف: التحارية والمحلات زوالا اضي 
النيضاء :قات السؤانا وو ةح اة والخرض هنها نهاك : قل هو اجر في 
هذه الأشياء ؟ على فعتى آنه يشتريها أو يبنيها على حسابه » ليقوم بعد ذلك 
ببيعها . ويكسب من ورائها . فإن كان هذا ما يفعله وما يقصد إليه . فهي أيضًا 
عروض تجارة » فيجب أن تقوم وتزكى زكاة عروض التجارة بإخراج %2.5 من 


وإن كان يشتري أو يبني العمارة أو المحل ليستغله بالإيجار » فليس هذا بعرض 
تجاري تجب الزكاة في قيمته » وإنما تجب الزكاة فيما يغله من إيراد » قياسًَا 
على الزكاة » فيما تغله الأرض الزراعية. 

أما كم يجب في غلته ؟ أهو ربع العشر كما هي زكاة النقود » أم نصف العشر 
قياسًا على زرع الأرض المسقية بآلة ؟ أم العشر من صافي الغلة بعد طرح 
النفقات ومقابل الاستهلاك وما إلى ذلك؟ 


احتمالات . لعل أوسطها هو أقربها » وإن كان الأول أيسر وأقرب إلى نفوس الناس 
وإلى المتعارف لديهم » وله وجه .2 . 

وعلى كل حال ينبغي للفرد المسلم أن يخرج زكاة ما تجمع في يده من غلة 
هذه الدور أو العمارات عقب قبضها اول كل شهر ؛ ولا ينتظر بها حولان الحول » 
اخذًا بعموم النصوص وإطلاقهاء وقياسًا على الزرع الذي جاء فيه . ( وآتوا حقه يوم 
حصاده ) الأنعام:141. 

4. وآما الديون » فما لان منها مرجوا غير ميئوس منه » فهو بمنزلة ما بيده › 
ويجب على الدائن تزكيته . لأن الزكاة فرع الملك التامء وهذا لم يزل ملكه تامًا 
عليه . فلهذا تجب عليه فيه الزكاة كل حول. 

وما كان من الديون ميئوسًا منه بأن كان على مفلس أو على جاحد » ولیس مع 
الدائن بينة » أو نحو ذلك, مما يجعله ( ديناً ميتآً ) كما يقول السؤالء فهذا لا زكاة 
فيه لأنه مال ( ضمار ) كما يقول الفقهاء . وملكه عليه ليس تاماً . وليس مالاً نامياً 
بالفعل . ولا بالقوة » فإذا فرض أنه قبضه بعد ذلكء فأرجح الأقوال أن يزكيه عند 
قبضه لسنة واحدة . 

5. وأما 0 الوكالات التجارية » فهي إما بمثابة أمانة ووديعة عند الوكيل » إن 
كانت يده عليها يد الأمين الذي لا يضمن هذه » وهذه لا زكاة فيها بيقين » وإما أن 
يكون له حق التصرف فيها كما يشاء » فهو ضامن لها . وإذن يكون مديناً بثمنها . 
والراجح أن لا زكاة على المدين بقدر دينه » لأن هذا القدر غير مملوك له على 
الحقيقة . ولا زكاة إلا فيما كان مملوكاً ملكا تامآ . والله أعلم . 


هل كى المخابت والمغارضش بكاة ؟ 


س: تاجر يعمل باستيراد البضائع وقد بنى لبضائعه مخزن ومعارض لتخزين 
البضاعة اضيا : فمل هذة المكانة والمغارفن الفي تسعفل لستمية العمل 
آلا که كعرض البضاعة تخرينها , نهل غليها ركاة ؟ وا كانت علي وكاة, فما 
تمتها وها مقذارها ؟ 


: الركاة » فيا يسمية الققهاء عروض التجارة » كما هي في الأشياة السائلة : 
ا . والتي تنتقل عينها من يد إلى يد . 
أا الأشياء التي قى ء ولا يراد بها أت قاع هي أصلا : فهذة لا ركاة فيها. وقذ 
نص على هذا جمعع الفقهاء 
فمثلاً ذ لو كات هناك اوعية نوضع فيو السات المعدة لابج . فإن تلك الأوعية لا 
تحسب فيها الزكاة . لأنها ليست معروضة للبيع . ولو كان هناك مبنى ؛ فيه 
مكاتب وموازين > ورفوف وغير ذلك . هذه جميعها لا تحسب عندما ويك أن تحضر 
رأس المال التجاري الذي نخرج عنه الزكاة . 
إن الزكاة في التجارة نخرجها عن عدة أشياء : 


عن المال السائل الموجود في التجارة » وعن السلع التجارية المعدة للبيع . عن 
الديون المرجوة عند عملاء التاجر . أما الأشياء الثابتة » والتي ليست معروضة 
للبيع » فهذه لا تحسب . 

فالعبرة إذن فيما إذا كان الشيء معدا للبيع أم لا . فالأواني التي توضع فيها 
البضاعة » إذا كانت لا تباع » فلا زكاة فيها » وإذا كانت تباع مع ما فيها من بضاعة 
. ففيها الزكاة . فالمخازن والمعارض - كما بينا لا تحتسب فيها الزكاة. 


س : إذا بنى التجار عقارات للتجارة » أي لبيعها بعد أن تكمل » ولكن بعد مضي 
عدة سنوات لم تبع » فهل يجوز لهم تغيير نيتهم وجعلها عقارات للاستثمار وليس 
للبيع . فما حكم الركاة بالنسية للفترة الأولى + والثانية ؟ 


ج: أما الفترة الأولى - حينما كانت المباني بنية البيع - فحكمها أنها أموال تجارية 
»> تقوم ثم يخرج عن قيمتها ربع العشر . 1 

اما إذا غير نيته وجعلها للإيجار > ففي هذه الحالة تنتقل إلى حكم آخر . حيث 
يخرج الزكاة على الوارد لا على القيمة بنسبة نصف العشر على ما نرجح » أو 
ربع العشر على الرأي التقليدي وهو الأيسر والأخف . 

وبالنسبة لتغيير النية فليس ذلك ممنوعا » بل من حق المرء أن يفسخ نيته ويغير 
اتجاهه عند الاقتضاء . 


م يفضي الا اه من الا رضي افده جم ا عرد اجر 
اسمي » ويقوم بتشييد مخازن أو معارض » تستغل لتخزين بضائعه أو لعرضها أو 
لفرض صفاعي علما انه يعد مضي الهدة قد تسترجع الدولة. الأراضي 
لمان المي دلا كوت مقاب ع او تة ايجار لمنة | شرق هما هو كم 
الوكاة سلى ذلك ؟ 


€ هذه الأراضي لا زكاة فيها » لأنها ليست مملوكة للتجارة » وإنما ينتفعون بها 
بالأجرة » وإن كانت قليلة والزكاة فرع الملك كما هو معلوم . أما ما على الأرض 
من منشات تجارية كالمخازن والمعارض فلا زكاة فيه بذاته » وإنما الزكاة فيما 
يخزنه او يعرض فيها من السلع التجارية بشروطها الشرعية . 


بغاذا بقدر تضاب النقوذ فى الركاة ؟ 
س: هل يقدر نصاب العملة الورقية بالذهب أم بالفضة ؟ 


ج: الأولى في تقدير نصاب زكاة في عصرنا أن يكون بالذهب . لا بالفضة » فإن 
النبي صلی الله عليه وسلم حينها قدر تضاب الركاة بالفضة وبالذةب + لم يقصة 


أن يجعل هناك نصابين . وإنما هو نصاب واحد » قدر بعملتين » لأن النصاب معناة 

في الشرع : الحد الأدنى للغنى . 

الزكاة في الإسلام فرضت على الأغنياء لترد على الفقراء > فمن هو الغني ؟ أو 

بكلمة أخرى : متى نعتبر الشخص غنياً ؟ لقد جعل الشرع علامة للغنى »> وهي 

ملك النصاب . 1 

وقد اختلف تقدير التضاب باختلاف الأموال:: قفي التقوة قدن امرين + 

بالذهب ونصابه عشرون مثقالاً . 

وبالفضة ونصابها مائتا درهم .. 

ولكن لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بهذين التقديرين ؟ ذلك لأن 

العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان : عملة تأتي من فارس امحل الراهم 

القضية: وعفلة نادي هن الوم وهي الدتانين الذهينة ٠‏ وما كان للغرب غجيلة 

خاصة يضربونها . 1 

ولذا + قدر النبي ضلى الأ هلي ملم تهاب الى في :هدا الوقت فده 

عشرين ديناراً من الذهب ٠‏ أو مائتي درهم من الفضة » حيث كان الدينار يساوي 

عشرة دراهم في السوق يومئذ . 

ل رحد ران كط بسع القحة ,مما فق فهر الوا دون لدان ضرف اتن 

عشر درهماً › > ثم بخمسة عشر » تم بعشرين »2 > ثم بثلاتین .. حتى جاءت العصور 

الحدينة قر خضت الفضة بالتنيسة للذهت رخصا كبيرا وأصح هتاك قفاوت بين 

نصاب الذهب ونصاب الفضة » ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغنى خمسين 
من الريالات السعودية أو القطرية مثلاً > في حين من الذهب يجعل حد الغنى ما 

يساوي ألفاً وخمسمائة ريال أو أكثر . 

إذا قدرنا العملة الورقية بالفضة فإنها لن يزيد نصابها عن خمسين ريالاً .. وإذا 

قدرناها بالذهب فسوف ككون الفرق بين النصابين كبيراً علماً بأن العشرين مثقالاً 

تساوي 85 غراماً > وقد وجد في اكثر من متحف بعض دنانير من عهد عبدالملك 

بن مروان وهي أول دنانير إسلامية ضربت وانتشترت + وقد تبين أن وزن الدينار 

بالمتوسط يساوي 4.25 غراماً .. فعشرون ديناراً تساوي 85 غراماً » ولذا » إذا 

اردتا أن ضرف قيمة التضات بالعملة الورقية : علينا: ان سبال الضاقة :وقرف 

منهم كم هي قيمة 85 غراماً من الذهب بالعملة الورقية » ويكون ذلك المبلغ هو 

النضابة الششرعي: ٠:‏ أو الخد الأذنى للىي الذى تخب فيه الركاة:: 

أما نصاب الفضة فهو قليل جداً ولا نتفي اعسارة ل نم هوة نی نال لا 

يعتبر 

الواقع , أن الذي يطمئن إليه النفس هو النصاب الذهبي.. هو مقارب نوعًا ما 

للأهية السوعية الأخرفى. . وفى حفسة من الال أو ا كينهي الح أو 

ثلاثين من البقر .. وغير ذلك من الأنصبة . 

الخلاهف. أنها إذا اروا إن غرف هل نكف الزكاة على تفن ما امل تحت 

ننظر ؛ فإن كان لديه من النقود ما تساوي قيمته قيمة 85 غراماً من الذهب وجب 

عليه أن يدفع الزكاة بنسبة %2.5 أو ربع العشر كما هو معروف في الشرع 

الحنيف .ويكفى ان يكون الدهت غالبا + أف قباز 18 فلا :.واللة ,اغلام 


كاة الأرهن المشعراة للتحارة 


س : لدي أكثر من قطعة أرض اشتريتها منذ زمن » وأريد معرفة حكم الزكاة فيها 
> وإذا كان فيها زكاة » فهل يزكى الثمن الذي اشتريتها به أم تقوم في كل عام 
علماً بأن في التقويم كل عام بعض الصعوبة . 


ج : الأرض التي تشترى نوعان : 

ارض يشتريها الإنسان لبيعها » بعد حين » بقصد الربح » فهذا نوع من التجارة 
والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية : وهذه تقوم كل سنة لمعرفة 
المبلغ الذي تساويه , ثم يخرج الزكاة بنسبة %2.5 من ذلك المبلغ » أي ريع 
العشر : على كل الف :“كمس وعشرون + فهذة هى الأرض التي دى لاع 
#ؤهدا هو فد هي جمهور العلماء .ولم سكاف إلا المالكية حيث الها , لا تركف 
إلا عندما يبيعها بالفعل. فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر » ولكن مذهب 
الجمهور أن تلك الأرض مال ؛ وفيه الزكاة » وهذا هو الأولى. 

ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال : مثل حالة الكساةء وذلك 
حين يشتري قطعة من الأرض › ٠»‏ بثمن معين ۽ ٠‏ ثم ترخص الأرض ؛ ولو أراد أن 
يبيعها لا يجد لها مشتريا إلا برخص الثراب » في مثل هذة الحالة : يمكن الإفتاء 
بها هب مالك .. أما الأرض الدي تام قلا يعتثيرة الاق وعد سفة ببيعها 
بحمسين الفي. أو أكثر كما هو اللحاصل الان فمعنى هذا انها اة رايا كفيرها 
مك اا ات غم فعلى اما إن وها مو : .يوا سطة ال ا اه 
بالنقريب وج كانه + 

اما إذا كان يشترى هذه الأرض التي كايما لا ليها ,قفي هذه الحالة ليس 
عليه شي إلا إذا فى بالفعل :اة لدية عقاراته نة ها هله أن 
مخ الركاة من إبداد :تلك العقاراث ... 


س: لي دين على شخص يقدر بمبلغ ثلاثماثة دينار »> وكان طالباً وقد تخرج » وهو 
الان عاطل عن العمل » وقد دفعت إليه الزكاة الواجبة في ذلك المبلغ » فهل يجوز 
ذلك » وهل آنا مطالب فعلا بإخراج الزكاة عن المبلغ المذكور وهو لا يزال ديناً 
عليه؟ 


ج : إذا كان الدين حياً _ أي المدين معترف به غير جاحد له » وهناك أمل بسداده 
يجب أن تخرج عنه الزكاة . لأنه مملوك لصاحبه » لم يمت » والزكاة تجب عن كل 

مال مملوك . 

وزكاة مثل هذا الدين المرجو » واجبة كل عام . 

وبعض الأئمة یری تاخيل دفع زكاته إلى حين قبضه > والبعض الآخر يقول بتزكيته 

في الحال . 

والجمهور على وجوب تزكيته كلما حال عليه الحول . 

وإذا كان الدين ميتاً . ميؤوساآً منه » لا يرجى من الدين قضاؤه كأن يجحده مثلا ولا 


بينة عليه . فمثل هذا الدين لا زكاة فيه ؛ إلا حين القبض » وعندئذ يزكيه لسنة 
واحدة . وبعضهم يرى ألا زكاة فيه إلا بعد مرور عام على قبضه . 

والمعائل برحو الوقاء بذيتة عندها خضل المدين على عمل يمكدة من قضاء خرن 
> فيعتبر دينه حياً مرجواً > تجب فيه الزكاة . 

وإذا دفع الأخ السائل زكاته لمثل ذلك الطالب الذي انقطع عن أهله وعن موارد 
رزقه فزكاته صحيحة . لأن الطالب في هذه الحالة إما فقير أو مسكين وإما ابن 
سبيل انقطع عن ماله ؛ وإما من الغارمين » أي المدينين . 

وبعد تخرجه أيضاً يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان عاطلا عن العمل . لأن الشهادة 
التي حصل عليها لا تجعله غنياً بذاتها. » ولا تطعمه من جوع » أو تكسوه من عري 
> والزكاة إنما تحرم على الغني بماله أو بكسبه » وهو محروم من هذا وذاك » فهو 
من أهل الاستحقاق للزكاة حتى يجد عملا لاثقًا بمثله يكتسب منه تمام كفايته 
. فالزكاة عليه جائزة من أكثر من وجه . 

بل يجوز إسقاط الدين عنه واحتسابه من الزكاة » كما هو رأي بعض الفقهاء . 

والله أعلم . 


نقل الزكاة 
س: هل يجوز إخراج الزكاة في بلد آخر غير البلد الذي أقيم فيه ؟ 


ج: إن الأصل في الزكاة > إذا كانت زكاة الفطر أن يخرجها الشخص حيث يقيم › 
وزكاة المال الأصل ان يخرجها المسلم حيث يكون ماله » ولكن يجوز أن يخرج 
المسلم عن هذا الاصل لأسباب ومبررات » كما إذا كان مثلا احد إخواننا 
الفلسطينيين يعمل في إحدى إمارات الخليج وله أقارب في المخيمات محتاجون 
ويستحقون الزكاة ؛ فالأولى به في هذه الحالة أن يبعث لهم زكاة ماله . 

فنقل الزكاة إلى بلد غير الذي يقيم فيه أو إلى بلد غير البلد الذي ماله فيه 
جائز مع تلك المبررات ... ولو وکل عنه أحداً في دفع زكاته إلى مستحقيها جاز , 
ولا مانع من دفعها إلى من شاء من مستحقيها في نفس البلد » وهو الاصل . 


فن هل جو للفركي أن يقشيظ الركاة كان نرسل قسشطا للجافعة من أجد 
النانن الفقراء ؟ 


ج : المفروض أن الزكاة إذا وجبت فلا يجوز أن يؤخرها عن أوانها » فإن الإسلام 
يأمر بالمسارعة إلى الخيرات كما قال الله تعالى : ( فاسعبقوا الخيرات 
)البقرة:148 وقال: ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )آل عمران:133 ولا يضمن أحد 
عمره ولا يعرف إنسان ماذا يكسب غداً وما يحل به بعد غد » فالتسويف حرام 
في الفرائض بصفة عامة » والفقير المحتاج لا ينتظر الإنسان أن يتأخر عليه . ومن 


هنا يجب على المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يخرجها ولا يؤخرها . فأما إذا 
دفع قبل أن تحل الزكاة معجلا وذلك إذا كان هناك اعتبار شرعي صحيح كحاجة 
محتاج فيمكن في هذه الحالة أن نقسط قبل الوجوب لا بعد الوجوب . 


س: هل يجوز دفع الزكاة للزوجة ومن تلزمه نفقته وإخوانه الأغنياء ؟ 


: أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع » لأن زوجة الإنسان جزء منه 
0 فال تعالى 3( ومن آياته أن خلق لكم من انفسَكم أرواجا )الروفر:21 قروجة 
الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى : ( إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهين 
)الطلاق:1 فبيوتهن هي بيت الزوجية ... بيت المرأة » ومال الرجل هو مال المرأة 
> فإذا أعطاها فكانما يعطي في الحقيقة نفسته ء وهل يجوز للإنسان أت عطي 
نفسه ؟ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال 
زكاته أبدآ . وكذلك لا يجوز له أن يعطي أولاده فإنهم جزء منه أيضاً » كما جاء في 
الحديث ( أولادكم من كسبكم ) وكذلك أبواه فهو جزء منهما » وإن كان شيخ . 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن 
يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال . وهذا لا بأس به 
أيضاً . أما الإخوة » فإذا كانوا فقراء فقد اختلف العلماء في ذلك . إذا كانوا فقراء 
وكانت نفقتهم تلزمه. هل يعطيهم أم لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك » والصحيح 
الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي إخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص 
وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالإخوة باقون على العموم , 
يجوز للأخ أن يعطي لإخوته من زكاته » وإن كانت تلزمه نفقتهم . أما الأقارب 
الآخرون مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك »› 
فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع . 00 

أما الأخوة الأغنياء - كما يقول السائل - فهؤلاء لا يجوز أبدآ أن يعطوا من الزكاة , 
لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني » سواء كان أخآ أو غير أخ » فقد قال النبي 

صلى الله عليه وسلم ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) أي لذي قوة 
سليم الأعضاء مستوي الجسم . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
وصف الزكاة انها تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم . فإعطاء الغني منها يخل 
بحكمة الشارع وقصده من شرعيتها . 


معنى (في سبيل الله في آية الزكاة 
وهل يذخل فته الصرف على المساحد وتكفين الموتى ونحوها؟ 


س: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز الصرف من الزكاة على الأعمال 
الكيربة العف قوم ها بعضن الأقراد أو الحفصات .مغل ك المشاحد هة 


الهستشفيات أو المدارس أو غير ذلك من أعمال البرهثل تكفين المؤتى أو تغليم 
الأيتام وتدرببعم على مهنة مهنه ونحو ذلك. وحجة هؤلاء العلماء أن هذا كله داخل في 
عموم معنى "سبيل الله" في الآية الكركهية التي حددت مصارف الزكاة » وهي آية 
( إنما الصدقات ...) » ونقلوا ذلك عن بعض العلماء المتقدمين . مع أن الرأي 
المشهور الذي نعرفه من الفقه أن "سبيل الله" معناه الجهاد وغزو الكفار . 

فهل ترى فضيلتكم التوسع في مدلول "سبيل الله" بحيث يشمل كل عمل خيري 
أم تقصرونه على الجهاد والغزو كما هو رأي المذاهب المتبوعة ؟ وما الذي 
رجحتموه في كتابكم ( فقه الزكاة ) حول هذه المسألة باعتباره موسوعة في 
احكام الوكاة واسرايها ؟ وما الذي مدخل من أعمال الغيرفي سبيل الله وها لا 
يدخل فيه ؟ 


ج : لقد فصلت الحديث في كتابي عن مصرف "في سبيل الله" وآراء المذاهب 
والعلماء في تفسيره وتحديد مدلوله » من المتقدمين والمتأخرين . 

ولا ريب أن منهم من حمل "سبيل الله" على معناه اللغوي العام » الذي يشمل 
كل طريق موصل إلى مرضاة الله . وعلى هذا يدخل في مضمونه كل عمل من 
أعمال القرب أو الخيرات . 

ولا غنى لمن أراد التوسع والتفصيل عن الرجوع إلى الكتاب ( فقه الزكاة ) ليقراً 
فيه الأقوال I‏ معها . ولا بأس أن أذكر هنا ما يكفي إن شاء الله تعالى . 
وأبادر فأقول : إن الجمعيات الخيريةالتي تعمل لمساعدة الفقراء . مثل إطعامهم 
أو إيوائهم أو تعليمهم أو تدريبهم » أو علاجهم يجوز إعطاؤها من الزكاة المفروضة 
لا باعتبار ذلك في "سبيل الله" بل باعتبارها ممثلة للفقراء أو نائبة عنهم , 
فإعطاؤها بمثابة الإعطاء للفقراء أنفسهم ؛ كالذي يعطي ولي اليتيم الفقير فهو 
أعطى اليتيم نفسه. . | 

وأما فيما عدا ذلك » فلا أؤيد المتوسعين في تفسير مدلول "سبيل الله" في آية 
(إنما الصدقات ...) المتعلقة بمصارف الزكاة . 

بل الذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا » لأنه بهذا 
العموم يتسع لجهات كثيرة . لا تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصها. وهذا ينافي 
حصر المصارف في ثمانية » كما هو ظاهر في الآية . كما أن سبيل الله بالمعنى 
العام يشمل إعطاء الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى ؛ لأنها 
جميعا من البر وطاعة الله » فما الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما 
يلحقه ؟ 

إن كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة » فلا بد أن يراد به 
معنى خاص يميزه عن بقية المصارف . وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء من 
أقدم العصور . فصرفوا معنى ( سبيل الله ) .. إلى الجهاد . وقالوا : إنه المراد به 
عند إطلاق اللفظ . ولهذا قال ابن الأثير : إنه صار لكثرة الاستعمال فيه كأنه 
مقصور عليه. 

ومما يؤيد ما قاله ابن الأثير » ما رواه الطبراني : أن الصحابة كانوا يوماً مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرأوا شاباً جلداً » فقالوا : لو كان شبابه وجلده في 
سبيل الله ؟ يريدون في الجهاد ونصرة الإسلام .(قال المنذري في الترغيب : رواه 


الطبراني ورجالة رال الضحيخ + ج3 ض4 ط المثيرية ): 
وصحت أحاديت كنيرة عن الرسول وأصحانة تذل على أن الى المت ادر لكلمة 
"سبيل الله" هو الحهاد .. كقول ههر في الخدية الفحيق : ( حملت علق قرمن 
في سبيل الله ) يعني في الجهاد . وحديث الشيخين : (لعدوة في سبل الله أد 
روحة خير من الدنيا وما فيها ) . 
فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من "سبيل الله" في آية المصارف , 
هو التحهاد . كما فال الكممون ولي المعئ: اللقوي الاصلي وقد أيد ذلك 
حديث لا تحل الضدقة لغتي إلا لخمسة ب وذكر هندم الغاري في "سبيل اله" 
وهذا ما اختاره الشيخ أبو زهره قي بحثه في ( الزكاة ) الذي قدمه لمؤتمر 
البحوث الإسلامية الثاني . 
ولهذا أوثر عدم التوسع في مدلول "سبيل الله" بحيث يشمل كل المصالح 
والقربات ..ولكني ارجح عدم القصييق قيه , بعيث لا يفص على الجهاة بمفناة 
لحنت كرك المشخص 
إن الجهاد قد يكون بالقلم واللسان . كما يكون بالسيف والسنان . قد يكون 
الجهاد فكرياً » أو تربويآ » أو اجتماعيآ » واقتصادياً » أو سياسياآ » كما يكون 
عسكرياً. وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل . 
المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله . وهو أن يكون "في سبيل اله" 
أي في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض . فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله . أيآ كان نوع هذا الجهاد وسلاحه . 
فالنصرة لدين الله وطريقته وشريعته تتحقق بالغزو والقتال في بعض الأحوال > بل 
قد يتعين هذا الطريق في بعض الأرمنة والأمكنة لنصرة دين الله . ولكن قد يأتي 
عصر - كعصرنا - يكون فيه الغزو الفكري والنفسي أهم وأبعد خطراً وأعمق ثرا :+ 
من القرو الفادك السك . 
فاذا كان جصهور الفعواء فى المد اهت الأريعة قدوم , قد شصرووا هذا المدهم فى 
تجهيز الغزاة والمرابطين على التغور . وإمدادهم بما يحتاجون إليه من خيل وكراع 
وسلاح . فنحن نضيف إليهم في عصرنا غزاة ومرابطين من نوع اخر . اولئك الذين 
يعملون على غزو العقول والقلوب بتعاليم الإسلام ؛ والدعوة إلى الإسلام » أولئك 
هم المرابطون بجهودهم والسنتهم واقلامهم للدفاع عن عقائد الإسلام وشرائع 
الأمتلامر . 
ودليلنا على هذا التوسع في معنى الجهاد : 
اول : أن الجهاد في الإسلام لا يمحضر في الغزة الحرييي والققال بالف فقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سئل : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : ( 
E‏ بع اماظ عاق ! رداة اكك والسائف والبييقى في الشعب 
والضياء المقدسي عن طارق بن شهاب وقال المنذري بعد عزوه للنسائي 
إسناده صحيح . التيسر للمناوي ج1 ص182 . 
كما روی مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
سملم قال ؛ ( ها من نبي بعنه الله في آمة قبلي إلا كات له من أمده داريو 
وأضحاب يأخذون بسنته ويقتدونت بأفرة > ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمنون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 


جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل ). الا 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
والسنتكم ) رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن انس وقال 
صحيح وأقروه كما في التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي ج1 ص485. 

ثانياً : إن ما ذكرناه من ألوان الجهاد والنشاط الإسلامي لو لم يكن داخلاً في 
معنى الجهاد بالنص ؛. لوجب إلحاقه به بالقياس » فكلاهما عمل يقصد به نصرة 
الإسلام والدفاع عنه . ومقاومة أعدائه > وإعلاء كلمته في الأرض . 

وقد رأينا للقياس مدخلاً في كثير من أبواب الزكاة . ولم ا إلا قال به في 
صورة من الصور . 

وبذلك يكون ما اخترناه هنا في معنى سبيل الله هو راي الجمهور مع بعض 
التوسعة في مدلوله . 

وأود أن أنبه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكون في بلد ما وزمن 
ما وحالة ما > جهاداً في سبيل الله :ولا تكونت كذلك قي بلد آخر أو وقت آخر أو 
حال احرف . 

فإنشاء مدرسة في الظروف العادية عمل صالح وجهد مشكور يحبذه الإسلام 
ولكن لا يعد جهاداً . فإذا كان بلد قد أصبح فيه التعليم وأصبحت المؤسسات 
التعليمية في يد المبشرين ¿ أو الشيوعيين أو اللادينيين العلمانيين فإن من أعظم 
الجهاد إنشاء مدرسة إسلامية خالصة » تعلم أبناء المسلمين ما يحتاجون إليه 
في دينهم ودنياهم » ويحصنهم من معاول التخريب الفكري والخلقي » وتحميهم 
من السموم المنفوثة في المناهج والكتب » وفي عقول المعلمين » وفي الروح 
العامة التي توجه المدارس والتعليم كله . 

ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات 
الهدامة.وكذلك إنشاء مستىثرفى إسلامي لعلاج المسلمين » وإنقاذهم من 
استغلال الإرساليات التبشيرية الجشعة المضللة . وإن كانت المؤسسات 
الفكرية والثقافية تظل أشد خطراً و أبعد أثراً . 

هن ميل الله تعرير ارتي الاسلام من كور اهار 

ولا شك أن من أهم ما ينطبق عليه معنى الجهاد في عصرنا هو : العمل لتحرير 
الأرض الإسلامية من حكم الكفار الذين استولوا عليها > وأقاموا فيها حكمهم بدل 
حكم الله . سواء أكان هؤلاء الكفار يهوداً أم نصاری أم وثنيين أم ملحدين لا 
يدينون بدين . فالكفر كله ملة واحدة . 

فالرأسمالي والشيوعي ؛ والغربي والشرقي ؛ والكتابي واللاديني . كلهم سواء 
في وجوب محاربتهم إذا احتلوا جزءاً من ديار الإسلام » يقوم بذلك أدنى البلاد 
إلى هذا الجزء يعاونهم الأقرب فالأقرب . حسب الحاجة » إلى أن يشمل الوجوب 
المسلمين جميعاً, إن لم تقم الكفاية إلا بالجميع . 

ولم يبتل المسلمون في عصر » كما ابتلوا اليوم » بوقوع كثير من ديارهم في 
قبضة الكفرة المستعمرين . وفي مقدمة هذه الديار : فلسطين التي سلط عليها 
شذاذ الآفاق من اليهود . ومثل ذلك ( كشمير ) التي تسلط عليها الهندوس 
المشركون ... ( واريتريا ) التي تسلطت عليها الصليبية الحاقدة الماكرة » ومثل 


ذلك البلا الأسلامية الفريفقة مل كاك هكد وطق الفي سالط 
عليها السبوهية الملجدة الظافة | 

فام داد هده البلاة كلقا : -وتخليصها مود نراقن الكفوء واكام الكفاز واحب على 
كاف المسلمين بالقضامن + وإعلات الحرب المقدسة لإنقاذها فريضة إسلامية . 
فإذا قامت حرب في أي جزء من ه ذه الأجزاء بهذا القصد » ولهذه الغاية : تخليص 
البلذ هن أحكام الكقز وطغيات الكفرة » فقوي -يلا تراع -جهاد في سبيل. الله 
يجب أن يمول ويعان ‏ وأن يدفع له قسط من مال الزكاة » يقل ويكثر حسب 
حصيلة الزكاة من جهة . وحسب حاجة الجهاد من جهة ثانية » وحسب حاجة 
سانو العضارف الأخرى شدة وضعفا من حمة.ثالنة + وكل هذا موكول لأهل الحل 
والعقد » وذوي الراي والشورى من المسلمين ٤‏ إن وجدوا . 

اسفن لإعاذة حكم الاسام عفاد في سيل اله 

وأحق ما ينبغي أن يصرف إليه سهم ( في سبيل الله ) في عصرنا ما ذكرة 
العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله > حيث اقترح تأليف جمعية ممن بقي من 
أهل الدين والشرف من المسلمين » تنظم جمع الزكاة منهم ‏ وتصرفها - قبل كل 
شىء في مصالح العرتبطين زهذة الجمعية قال ؛ ويجب أن يراعى في تنظيم 
هذه الجمعية : أن لسهم ( سبيل الله ) مصرفآ في السعي لإعادة حكم الإسلام 
»> وهو اهم من الجهاد لحفظه - في حال وجودة - من عدوان الكفار ومصرفا آخر 
في الدعوة إليه والدفاع عنه بالألسنة والأقلام إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف 
والأسنة وألسنة النيران ( تفسير المنار ج10 ص598ط. ثانية . ) 


صور متنوعة للجهاد الإسلامي في عصرنا : 

ويعحسن بي أنه إذكر هنا بعض الضور والأمغلة للحهاذ الاسلافي قي :عضرنا الذى 
يعد(في سبيل الله) 0 0 20 | 

وقبل عرض هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح حقيقة لها أهميتها هنا . 

هذه الحقيقية هي : أن عبء تجهيز الخيوش النظامية وتسليحها والإتقاق عليها: 
قد كان - منذ فجر الإسلام - محمولا على الخزانة العامة للدولة الإسلامية ؛ لا 
على أموال الزكاة » فكان ينفق على الجيوش والسلاح والمقاتلة من أموال 
الفيء والخراع وتخوها ..وإتها تضرف هن الركاة على بفض الأمور التكميلية 
هة على المجاهدين المعطوعين ونحق .ذلك . 

وكذلك نرى ميزانية الجيوش والدفاع في عصرنا » فعنؤها يقع على كاهل 
الميزانية العامة » لأنها تتطلب نفقات هائلة تنوء بها حصيلة الزكاة . ولو أن الزكاة 
حملت مثلٍ هذه النفقات لكانت جديرة أن تبتلع حصيلتها ولا تكفي . 

لهذا نرى أن توجيه هذا المصرف إلى الجهاد الثقافي والتربوي والإعلامي أولى 
في عصرنا » بشرط أن يكون جهاداً إسلامياً صحيحاً. 

ونستطيع أن نضرب أمثلة شتى لكثير من الأعمال التي تحتاج إليها رسالة 
الاسلام في هذا القضرء هي حديره أن تعد مك جود فى سل اللظ : 

إن إنقماء مراكد للدفوة إلى الإسلام الجخ : وتبلية رسالته إلى غير الم لمين 
في كافة القارات . في هذا العالم الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب » جهاد في 
شبيل الله 

وإن إنشاء مراكز إسلامية واعية في داخل بلاد الإسلام نفسها . تحتضن الشباب 


المسلم وتقوم على توجيهه الوجهة الإسلامية السليمة » وحمايته من الإلحاد 
في العقيدة » والانحراف في الفكر » والانحلال في السلوك » وتعده لنصرة 
الإسلام » وتحكيم شرعه » ومقاومة أعدائه . جهاد في سبيل الله . 
وإن إنشاء صحيفة إسلامية خالصة » تقف في وجه الصحف الهدامة والمضللة : 
لتعلي كلمة الله » وتصدع بقولة الحق » وترد عن الإسلام أكاذيب المفترين > 
وشبهات المضللين ؛ وتعلم هذا الدين لأهزه خالياً من الزوائد » والشوائب » جهاد 
وإن نشر كتاب إسلامي اصيل » يحسن عرض الإسلام » او جانب منه » ويكشف 
عن مكنون جواهره » ويبرز جمال تعاليمه » ونصاعة حقائقه » كما يفضح اباطيل 
خصومه » وتعميم مثل هذا الكتاب على نطاق واسع > جهاد في سبيل الله . 
وإن تفريغ رجال أقوياء أمناء مخلصين » لعمل في المجالات السابقة بهمة وغيرة 
وتخطيط لخدمة هذا الدين » ومد نوره في الآفاق > »> ورد كيد أعدائه المتربصين به › 
وإيقاظ أبنائه النائمين عنه » ومقاومة موجات التبشير والإلحاد والإباحية والعلمانية 
> جهاد في سبيل الله . 
وإن معاونة الدعاة إلى الإسلام الحق » الذين تتآمر عليهم القوى المعادية 
للإسلام في الخارج » مستعينة بالطغاة والمرتدين من الداخل » جهاد في سبيل 
الله . 
وإن الصرف على هذه المجالات المتعددة لهو أولى ما ينبغي أن يدفع فيه 
المسلم زكاته وفوق زكاته . فليس للإسلام - بعد الله - إلا أبناء الإسلام » وخاصة 
في عصر غربة الإسلام . 


حكم إقظاء الشريوقيين اقات فين الك 


فن قل يخود إعغطاء الملاحدة العاخدين ياللة ورسالائة كالشيوعيين تضيباً من 
الزكاة إذا كانوا فقراء » باعتبار ذلك نوعاً من البر بالإنسان بوصفه إنساناً > بغض 
النظر عن موقفه من الدين ؟ أم أن إعطاءه فيه تشجيع له على انحرافه وكفره . 
وإذا لم يجز إعطاء الشيوعي أو الملحد الكاقر : فهل يجوز أن يصرف من الزكاة 
على الفساق الذين يضيعون الصلوات » ويتبعون الشهوات » ويقترفون بعض 
المحرمات » مثلم الزنى أو شرب المسكرات ونحوها وإن كانوا في ظاهرهم 
مسلمين ؟ أم أن إعطاءهم من زكاة المسلمين يعد إعانة على معصية الله 
تعالى ؟ 

افتونا ماجورين . ۰ 

ج: أما الكافر الملحد . الجاحد بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر مثل الشيوعي 
المصر على شيوعيته » المعتنق لمبادئ الماركسية المادية » التي تنكر كل ما 
وراء المادة » ولا تؤمن بشيء من الغيبيات » مثل الألوهية والوحي والرسالات , 
فهحي تنفيها جميعاً. بل تزعم أن الدين أفيون الشعوب > وتفسر ظهور النبوات 0 


ومنها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - تفسيراً مادياً صرف > مثل هذا لا يجوز 
إعطاؤه من الزكاة بحال » لأنه في نظر الشريعة الإسلامية مرتد لا يجوز موالاته أو 
نصرته أو مساعدته بمال »> وهو بحكم موقفه العقائدي علو لفكرة الإسلام ولكل 
داع إليه . ولكل حاكم به . فلا يتصور أن يعطى من مال المسلمين > ليتحول في 
يديه خنجراً لطعن المسلمين ( إذا كان لهذا الشيوعي أولاد صغار › أو زوحة لا 
توافقه على عقيدته فإنهم يعطون من الزكاة ولا حرج .) 
ومثل هذا كل كافر محارب للإسلام » معاد لأمة الإسلام ؛ فلا يجوز أن يعطى 
شيئاً من الزكاة ولا من غيرها . حتى لا يتقوى بذلك على اهل الإسلام . وهذا 
مقرر بالإجماع » كما نقله صاحب ( البحر الزخار ) . وسند هذا الإجماع قوله 
تعالى( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم » ومن يتولهم فاولئك هم 
الظالمون)الممتحنة:9 
وهذا بخلاف أهل الذمة من غير المسلمين الذين يعيشون في كنف المسلمين › 
فقد أجاز بعض الفقهاء إعطاء فقرائهم من الزكاة , وأجاز آخرون إعطاءهم على 
سبيل التأليف لقلوبهم > ومنع ذلك الجمهور » لانها لا تؤخذ منهم فلا ترد عليهم : 
وقالوا : يعطون من موارد الدولة الاخرى غير الزكاة » ومن الصدقات التطوعية لدى 
الأفراد بناء على أننا لم ننه عن برهم والإحسان إليهم واستناداً إلى قوله تعالى 
: ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) . 
أما الفاسق فأجازوا إعطاءه من الزكاة ما دام باقياً على أصل الإسلام : 
استصلاحاً لحاله : واخترام] لآدميته ٤‏ ولأنها تؤخذ منه فيجوز أن ترد عليه ٠‏ فيدخل 
في عموم الحديث ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) (انظر: البحر الزخار 
ج2ص186) وهذا ما لم يأخذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصيته . 
كأن يشتري بها خمراً » أو يقضي بها وطراً محرماً :لابه الا يعات يماك الله علق 
معصية الله. ويكفي في ذلك غلبة الظن . ولهذا قال بعض المالكية : لا يجزئ دفع 
الزكاة لأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الإعطاء لهم 
(انظر:الشرح الكبير وحاشية الدسوقي -ص492., وهو موافق لمذهب الجعفرية 
كما في فقه الإمام ج2ص93. والأباضية كما في النيل وشرحه ج2ص132-131) 
وعند الزيدية : الفاسق - كالغني - لا تحل له الزكاة ولا يجزئ صرفها إليه » إلا إذا 
كان من العاملين عليها أو المؤلفة قلوبهم(شرح الأزهار ج2 ص521-520) 
وسئل الإمام ابن تيمية عن إعطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلي . فقال : ( 
ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 
ورم > من أهل الدين . المتبعين للشريعة فمن أظهر بدعة أو فجوراً » فإنه 
يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة » فكيف يعان على ذلك ؟ ) (مجموع 
فتاوى ابن تيمية ج25 ص87.) 
وفي تاركي الصلاة قال : 
وس الم ركن مصلا مر ا فا قال : أنا | أصلي, أعطي . وإلا لم يعط) 
(مجموع فتاوى ابن تيمية ج25 ص87 .( يعني أنه إذا اظهر توبة ووعد بأن يصلي 
صدق في ذلك وأعطي. 
وفي ( الاختيارات ) قال شخ الإسلام : (لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا 


يستعين بها على طاعة الله . فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن 
يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين ) ( كالعاملين 
عليها والمجاهدين في سبيل الله ) فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى 
شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة( الاختيارات ص61) 
وخالف الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة شيخ الإسلام ابن تيمية في منع 
إعطاء الفسقة حتى يتوبوا . مستدلاً بأدلة ثلاثة : 
1. عموم النص القرآني الذي جعل الصدقات للفقراء والمساكين من غير تفرقة 
بين المطيعين والعصاة ولم يوجد مخصص لهذا العموم . وإذا جاز لنا إعطاء غير 
المتسلمين عن الركاة لتالفهم قلي الاتسلام :جار لنا أن عطي العضاة قالفهم 
على الطاعات . 
2. إن عدم إعطائنا العاصي المحتاج من الزكاة كأنما نسلبه حق الحياة» ونحكم 
عليه بالموت جوعاً بسبب معصيته. ومعني هذا أننا نبیح قتله » إذ لا فرق بين 
القتل بالسيف والقتل بالجوع » بل الثاني أشد . 
وهذا لا يقول به أحد إلا الخوارج .وابن تيمية ليس منهم بحمد الله . 
ويؤكد الشيخ هنا أن منع العصاة من الزكاة لا يدفعهم هم إلى الطاعات . بل قد 
يدفعهم إلى الإمعان في المعاصي والمنكرات . فق أثبت علم النفس الجنائي أن 
5 تنبعث في نفوس الذين ينبذهم المجتمع أو تتولد فيهم روح النفرة من 
عه . 
3. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين المشركين في أزماتهم . فعندما 
نزلت جائحة بقريش بعد صلح الحديبية ارسل إلى ابي سفيان بن حرب 
خمسمائة دينار » قشتري بها برآ ليسد حاجة الفقراء من قريش . فإذا كان البر 
بالمشرك المحتاج سائغاً. أفيسوغ في منطق الإسلام أن يترك العاصي جائعاً 
حتى يتوب ؟ 
وبعد هذه الأدلة قال الشيخ أبو زهرة : 
من أجل هذا نالف الأمام فقي الدين أبا العباس قي هذا » وإن كان قرط تقواه 
هو الذي دفعه إلى هذا الاختيار أو هذا القول (ملخص من البحث الذي قدمه 
الشيخ أبو زهرة إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص76-75.) 
على أن أدلة شيخنا أبي زهرة هنا تحتمل المناقشة على وجاهتها . 
(أ) فقد يناقش الذليل الأول بوخوة المخصص هنا » وهو القواعد الغافة الك 
توجب هجر العاصي وزجره وتمنع من الإعانة على المعصية . وهي التي جعلت 
(الغارمين )في آية الصدقات كعموم لفظ الفقراء والمساكين . وقد اختار الشيخ أبو 
زهرة في بحته الا تصرف الزكاة إلى هذا النوع من الغارمين . هذا إلى ما جاء في 
الحديث ( لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا ياكل طعامك إلا تقي ) (رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابي سعيد واسانيده صحيحة كما في الجامع 
الصغير وشرحه ( التيسير » للمناوي ) ) 
(ب) وقد يناقش الدليل الثاني بأن منع الزكاة عن العاصي المحتاج ليس معناه 
تركه إذا بلغ حالة الضرورة التي يتعرض فيها للهلاك » فإنقاذه هنا من الزكاة 
فغيرها أمر ات يل وا .على إن و أذ يمدت كمه على ان موب اود 


بالتوبة ليس مجرد عاص . بل هو فاجر محاد لله ورسوله . 
(ج) وقد يناقش الدليل الثالث بان صلة الكافر - ومثله الفاسق - من غير مال 
الزكاة لا مانع منه » وخاصة إذا كان ذا قربى أو جوار . 
والذي أ راه أن هنا أموراً ينبغي أن تكون موضع اتفاق 
be: 1‏ العاصي من غير الزكاة فيه رخصة . 

2. وإعطاؤه على سبيل التأليف لقلبه » ينبغي ألا يمنع . 

3. وإعطاء المضطر من الزكاة أو غيرها ما تزول به ضرورته حتى لا يهلك جوعاً 
كذلك. 
4. وإعطاؤه إذا كان له أسرة هو عائلها . لا مانع منه » لأنه : لا تزر وازرة وزر 
اخرى. 
بها خمراً أو يلعب بها الميسر > لا يجوزه احد ؛ ولا الشيخ ابو زهرة . 
ويبقى الخلاف في إعطاء الزكاة للعاصي غير المضطر الذي لا أسرة له . إذا لم 
يعط على سبيل التأليف ٠‏ وزأيئ أن تفرق بين من بعضي الله وهو مستمسك 
بأصل الإسلام فهذا لا مانع من إعطائهمن الزكاة - وبين العاصي المتحلل 
المستخف بالدين وحرماته » المستحل لترك فرائضه فهذا ليس له من الإسلام إلا 
اسمه . ولا أحسب الشيخ آبا زهرة يدخل هذا في مجرد العصاة . والله أعلم 


الكو الاد 


س : أفيدؤنا غن السخور .. هل هو شزط قى ضحة الصومرء أمر أنه ليش كذلك 
؟؟ 


ج: السحور ليس شرطاً في الصيامء وإنما هو سنة» عن النبي صلي الله عليه 
وسلم فعلها وأمر بها » وقال :( تسحروا » فإن في السحور بركة ) (متفق عليه 
من حديث انس) . فيسن السحور ويسن تأخيره » لأنه مما يقوي المسلم على 
الصيام » ويخفف عنه مشقة الصوم ؛ لأنه يقلل مدة الجوع والعطش ؛ وقد جاء 
هذا الدين بالميسرات » التي تيسر على الناس عباداتهم » وترغبهم فيها » ومن 
ذلك تعجيل الفطور وتأخير السحور . فيسن للمسلم الصائم أن يقوم إلى السحور 
ويتسحر ولو بالقليل ولو بتمرة أو شربة ماءء عملا بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »> وقي السحور فائدة أخرى روحية »> وهي التنبه والاستيقاظ قبل 
الفجر » ساعة السحور التي يتجلى الله فيها لعباده » فيجيب من دعا » ويغفر لم 
استغفر , ويتقبل ممن عمل صالحا . . وما أعظم الفرق سن من يقضى هذا الوقت 


الاسعلاير والفسميل الاد 


س: إذا احتلمت وأنا نائم في نهار رمضان » ثم اغتسلت لأتطهر من الجنابة , 
فهل هذا الغسل يقطر أم لا ؟ 


ج: كنت أظن السائل يسأل عن الاحتلام : هل يفطر أم لا؟ فقد يشتبه ذلك على 
بعض الناس . وأبادر فأقول: 
إن الاحتلام لا يفطر .. لأنه شيء لا دخل للانسان فيه » ولم يقصد اليه ؛ فهو لا 
يفطر .. نزول المني في الاحتلام لا يفطر .. وكذلك بالطبع الاستحمام لا يفطر , 
فإنه طهارة أمر بها الشارع الحكيم وفرضها على المسلم » وحتى لو دخل الماء 
من أذنيه فهو لا يفطر > ولو كان يتمضمض ودخل الماء رغماً عنه وهو يتمضمض 
للوضوء أو للغسل » فهو أيضاً غير مفطر لأنه من الخطأ المعفو عنه , والله تعالى 
يقول : ( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به » ولكن ما تعمدت قلوبكم ) الأحزاب 
5. والرسول يقول: ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ) (رواه 
الطيراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح كما قال السيوطي في 
الأشباه » ورواه في الكبير عن ابن عباس ورواه الحاكم أيضاً عنه » وقال : صحيح 
كما رواه الطبراني عن ثوبان وأيضاً . رواه ابن ماجة عن ابن عباس وأبي ذر وهو 
من أحاديث الأربعين النووية ). 


إفطار الكبير والحامل والمرضع 


س: هل يجوز للشيخ كبير السن أن يفطر في رمضان وماذا يجب عليه عند ذلك 
؟ وهل يصح للمرأة الحامل ان تفطر في رمضان خوفاً على الجنين أن يموت ؟ 
وماذا يجب عليها ؟ وهل يجوز استعمال الطيب في شهر رمضان ؟ 


ج: أما السؤال الأول فأجيب عنه بأنه يجوز لمثل هذا الشيخ بخ الكبير الذي يجهده 
الصوم ويشق عليه مشقة شديدة » ومثله المرأة العجوز طبعاً > يجوز لهما أن 
يفطرا في رمضان » ومثلهما كل مريض لا يرجى شفاؤه من مرضه . 

المريض مرضاً مزمناً > قرر الأطباء أنه مستعص على العلاج ؛ أو أنه مزمن معه › 
يجوز له أن يفطر > وهؤلاء إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم : 
رخصة من الله وتيسيراً . وقال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر)البقرة:185 » (وما جعل عليكم في الدين من حرج)الحج:78 وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : (رخص للشيخ الكبير أن يفطر » ويطعم عن كل يوم 
مسليناً > ولا قضاء عليه) ) رواة الدارقطني والحاكم وصححاه (« وروی البخاري 


عنه قريباً من هذا : أن في الشيخ الكبير ونحوه نزل قوله تعالى :( وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له )البقرة:184 أي من زاد 
عن طعام المسكين فهو أفضل وأبقى له عند الله . فالشيخ الكبير > والمرأة 
العجوز » والمريض الذي لا يرحى برؤه من مرضه » كل هؤلاء لهم أن يفطروا 
ويتصدقوا عن كل يوم طعام مسكين .. 

وأما السؤال الثاني : هل يصح للمرأة الخامل أن تفطر في رمضان إذا خافت على 
جنينها أن يموت ؟ فنعم ..لها أن تفطر . . بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب 
مسلم ثقة في طبه ودينه » يجب عليها أن تفطر حتى لا يموت الطفل . وقد قال 
تعالى : ( ولا تقتلوا أ ولادكم )الانعام:151. والاسراء:31 وهذه نفس محترمة» لا 
يجوز لرجل ولا لامرأة 8 يفرط فيها ويؤدي بها إلى الموت . والله تعالى لم يعنت 
عباده أبداً. وقد جاء عن ابن عباس أيضاً أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم ( 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 

وإذا كانت الحامل والمرضع تخافات على أنفسسهها فأكثر العلماء على أن لهما 
الفطر وعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض 

أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد فس هده 
الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع . هل عليها القضاء أم 
عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكيناً » أم عليها القضاء والإطعام معا ؛ 
اختلفوا في ذلك » فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء أن 
عليها القضاء . والبعض جعل عليها القضاء والإطعام » وقد يبدو لي ان الإطعام 
وحده جائز دون القضاء » بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع » بحيث لا 
تجد فرصة للقضاء »> فهي في سنة حامل » وفي سنة مرضع » وفي السنة التي 
بعدها حامل .. وهكذا .. يتوالى عليها الحمل والإرضاع بحيث لا تجد الفرصة , 
للقضاء » فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه 
يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك . وفي هذا عسر » والله لا يريد 
بعباده العسر . هذا بالنسبة للسؤال الثاني . 

وأما السؤال التالث عن استعمال الطيب في شهر رمضان فهو جائز ولم يقل أحد 
بحرمة استعمال الطيب في رمضان ولا بأنه مفسد للصوم » واللّه أعلم . 


س: لقد أجريت لي عدة عمليات » ومنعني الطبيب من الصيام وصمت بعد 
الات د الصيام وأنا رحل عاقل» فهل يصح لي أن 
أتصدق بدل الصطم؟ وهل يصح لي أن أعطي نقودآً لبعض الضعفاء والمحتاجين 
نظير إفطاري في نهار رمضان؟ 


ج: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض » لقوله تعالى : ( شهر رمضان 
8 أندل فيه القرات-هدى للناس وبينات من العدف والقرقات ؛ قمن شهد فنك 
الشهر فليصمه :ومن كان فريظ] ان على سقر فعدة من ابافر آخر > يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر )البقرة:185 فبالنص والإجماع يجوز الفطر للمريض , 
ولكن ما المرض المبيح للفطر ‏ إنه المرض الذي يزيده الصوم » أو يؤخر الشفاء 
على صاحبه » أو يجعله يتجشم مشقة شديدة » بحيث لا يستطيع ان يقوم 
بعملة الذى يتفش هه ويرتزق فته : فمثل هذا المرض هو الذف سيج القطر: 


فيل للإمام أحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قبل له : مثل 
الحفي ؟ قاله : وأ هرض أشد من الحفى ؟ وذلكء أن الأمراض تختلق ». فمقها 
مالا أثر للصوم فيه » كوجع الضرس وجرح الإصبع والدمل الصغير وما شابهها » 
ومنها ما يكون الصوم علاجآ له › كمعظم أمراض النطن > من المت وال هال 
وغيرها فلا يجوز الفطر لهذه الأمراض » لأن الصوم لا يضر صاحبها بل ينفعه » ولكن 
العبيخ للفطر ما يخاف منه الضرر . والسليم الذي يخشى المرض بالصيام» يبا 
له الفطر أيضاً كالمريض الذي يخاف زيادة المرض بالصيام, وذلك كله يعرف بأحد 
أمرين : 

إها بالحوية اللشخصية وافا باخبار ظبيب فام مو يق في ك وة 
وموثوق به في دينه وأمانته » فإذا أخيرة طت سام ان اا د 
يفطر ؛ وإذا أبيح الفطر للمريض ولكنه تحمل وصام مع هذا فقد فعل مكروهاً في 
الدين لما فيه من الإضرار بنفسه » وتركه تخفيف ربه وقبول رخصته » وإن کان 
الصوم صحيحاً في نفسه . فإن تحقق ضرره بالصيام وأصر عليه فقد ارتكب محرماً 
. فان الله غني عن تعذيبه نفسه . قال تعالى ل فلآ واوا ا کو . إن الله كان 
بكم ركيما)النساء:29 , 

يفي شي مر ال السائل وق »هل يعون له ان صد ييل الأبام العف 
أفطرها وهو مريض ؟ فنقول له : المرض نوعان : مرض مؤقت يرجى الشفاء منه 
وهذا لا يجوز فيه فدية ولا صدقة ‏ بل لابد من قضائه كما قال تعالى : ( فعدة من 
أيام أخر ) فإذا أفطر شهراً فعليه شهر وإذا أفطر يومآ فعليه يوم ؛ فإذا أفطر أياماً 
كله أن رقضي لها حين يانية الله بالصحة وناج له قرصة القضاء هذاه 
المرض المؤقت . 

أما المرض المزمن فحكم صاحبه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان 
المرض لا يرجى أن يزول عنه . ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء فعليه الفدية 
: إطعام مسكين . وعند بعض الأئمة - كأبي حنيفة - يجوز له أن يدفع القيمة 
قوذ إلى هى يرق عن الصهماء.والفقراء و المكتاحين:, 


اتفال الحقنة الشيرحية واللبوس ونحوها الضائم 


س: هل تفطر الحقن التي تؤخذ في الوريد أو العضل » وكذلك الحقن الشرجية 
واستعمال المرهم او اللبوس في فتحة الشرج لأجل البواسير أو غيرها ؟ 


ج: لا يجهل أحد معتى الصوم البسيط : وهو الامتناغ عن الأكل والشرب ومباشرة 
النساء ؛ وهي أمور نض عليها القرات . ولا يحول أحد كذلك معتى هذه الأمور 
الممنوعة » فقد كان يفهمها بداة الأعراب في عهد النبوة » ولم يحتاجوا في فهم 


معنى الأكل أو الشرب إلى حدود وتعريفات منطقية . ولا يجهل أحد كذلك 
الحكمة الأولى للضيام : وهي إظهار العبوذية .لله تعالى بترك شتهوات الحسة 
طلباً لمرضاته سبحانه كما قال في الحديث القدسي ( كل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لي ونا أحري بهء يدع طعامة وشرابة وؤشهوتة من أخلي إرواة 
البخاري . 

اذا نين كلفد أرنا ای ال واوا وا عمال آلف فی وها هما 
ذكره السائل ليس أكلا ولا شراباً في لغة ولا عرف » ولا تنافي قصد الشارع من 
الصيام فهي لذلك لا تفطر . ولا موضع للتشديد في أمر لم يجعل الله فيه من 
خرج» قال تعالى في آية الصيافرز تريذ الله نكم البسير ذلا يريف العسر )البقرة : 
5 قال ابن حزم : لا ينقض الصوم حقنة (يعنون بها الحقنة الشرجية إذ الحقن 
العرقية والجلدية لم تكن عرفت في عهدهم) ولا سعوط " نشوق " ولا تقطير في 
أذن أو في إحليل أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلقوم . ولا مضمضة دخلت 
الحلق من غير تعمد ؛ ولا كحل وإن بلغ إلى الحلق نهاراً أو ليلاً ‏ بعقاقير أو غيرها 
. ولا غبار طحن ؛ او غربلة دقيق أو حناء او عطر » او حنظل » او اي شئ كان › 
ولا ذباب ذخل الخلق بغلبة ...الخ . 

واستدل ابن حزم لما ذهب إليه فقال : " إنما نهانا الله في الصوم عن الأكل 
والشرب والجماع وتعمد القيء والمعاصي . وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون من دبر 
أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس . وما نهينا قط عن 
أت توضل إلى الخوف = فير الأكل والشرث “.ها لخم بعرم علينا إبيضالة" : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ووصول 
الكواء إلى الحوف عن طريق تعفراحة .. الخ . ؛ " الأظهر أنه لآ يفطر بشيء من 
ذلك فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام ؛ فلو 
كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا 
مما يجب على الرسول بيانه ‏ ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا 
سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر شيئاً من 
ذلك والله أعلم . 


هل شيل كيام قارك العا 


س: هل يقبل الصيام من تارك الصلاة ؟ أم أن العبادات كلها مقروة بعضها ببعض 
بتحيث لا يقبل شيء منها إذا ترك الآخر؟ 


ك المسهلة. هطالب أن رققف العاذات كلها قيض الصلذة :ورؤتي: الركاة وضو 
رمضان ويحج البيت متى استطاع إليه سبيلا . فمن ترك واحدة من هذه الفرائض 
غير عدر عند الله يه فلعلماء الإسلام فيه آراء شتى ٠‏ فمنهم من يذهب إلى 
كفره بترك أي واحدة منها . ومنهم من يكفر تارك الصلاة ومانع الزكاة . ومنهم من 
كفر تارك الصلاة فحسب :لم لا فى كين الله ولما ورد أن ١‏ من اليد وريت 
الكف ترك السلكة )ا روا مسنلم. 

ومن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة عمدآ ‏ فلا يظن أن يقبل صومه » إذ الكافر لا 
تقبل له عبادة أصلاً. ٠‏ 

ومنهم من يبقي عليه إيمانه وإسلامه ما دام مصدقاً بالله ورسوله وما جاء به غير 
جاحد ولا مرتاب . ويكتفي هذا الفريق من العلماء بوصفه بالفسوق عن أمر الله . 
ولعل هذا الرأي - والله أعلم - هو أعدل الأقوال وأقربها . وعلى هذا فإذا قصر 
لكسل أو هوى في بعض الفرائض - غير منكر ولا مستهزئ - وأدى البعض الآخر › 
كات ناقص الإسلام » ضعيف. الإيمات , ويخضى على إيمانة إذا اسثمر على الترك 
. ولكن الله تعالى لا يضيع أجر عمل أحسنه . بل له عند الله بقدر عمله : له 
مثوبة ما أدى . وعليه وزر ما فرط ( وكل صغير وكبير مستطر) القمر :53 ( فمن 
سمل مال كرة كيرا بره ومن كمل .متقاك ذرة دا فرة الرلزلة + 2:8 


إفطار بعض الأيام عمدًا في رمضان 


س : ما حكم من صام أياماً من رمضان وأفطر أياماً أخر متعمداً ؟ أتحتسب له 
الأيام التي صامها أمرلا تحتسب ؟ 


ع هذا السؤاك من حسن السؤاك السابق + .وحوانقا علية أن كل شيء بصمابة 
والفصبالة: ليست في الايام التي ضافها هل تحسبي أمرالة © بل قي الأيام الك 
أفطرها هل تعوض أم لا ؟ . ولا يمكن أن يعوض يوم من رمضان إلا بيوم مثله من 
رقضاث آخر »وكل رمضات' يادي مشغول بواحب الصوم فيه لا محالة . ولذلك كاك 
أبو هريرة رضي الله عنه : ( من أفطر يوماً من أيام رمضان لم يعوض يوم من أيام 
الدنيا )( رواه الترمذي واللفظ له ٠‏ وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة 
والبيوقي عن أبي هريرة:وفي أحد رخاله مفال .) ويرؤى عنه أت رحلا أقطر في 
رقضات فقال أبو هريرة : لا يقبل منه صوم سنة . وعن ابن مسعود : من أفطر 
یوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وإن صامه . ويروى عن أبي 
بكر وعلي نحو ذلك .. فليتق الله امرؤ مسلم في دينه» وليحرص على صيام 
رمضان » ولينتصر على شهواته » فمن انهزم امام بطنه لم ينتصر في ميدان من 


تأثير الفغاضي غلى الضيام 


س : ما حكم صائم رمضان إذا اغتاب أو كذب أو نظر إلى أجنبية بشهوة . أيصح 
صيامه ام يبطل ؟. 


ج: الصوم النافع المقبول هو الذي يهذب النفس » ويقوي إرادة الخير » ويثمر 
التقوى المذكورة في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )البقرة : 183 . والواجب على الصائم ان 
يكف عن كل قول أو فعل يتنافى وصومه حتى لا يكون حظه من صيامه الجوع 
والعطش والحرمان . وفي الحديث : ( الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
برقت ولا يجهل ء وإذا سابة أو قاتلة أحد فليقل : إتي صائم ) رواة الشيخات . 
وقال عليه السلام : ( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع قرب كاثم ليس له 
من قيامه إلا السهر ) (رواه النسائي وابن ماجة والحاكم » وقال : صحيح على 
شرط البخاري) . وقال صلوات الله عليه ( من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .( رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن ).. 
قال ابن العربي : مقتضى هذا الحديث ألا يثاب على صيامه ؛ ومعناه أن ثواب 
الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه . 

ورأى ابن حزم: أن هذه الأشياء تبطل الصوم كما يبطله الطعام والشراب » وروى 
عن بعض الصحابة والتابعين ما يفهم منه هذا . 

ونحن - وإن لم نقبل برا ابن حزم - نرى أن هذه المعاصي تضيع تمرة الصيام 
وتفسد المقصود من شرعيته » ومن أجل ذلك كان سلف الأمة الصالحون يهتمون 
بالصوم عن اللغو والحرام كما يهتمون بالصوم عن الشراب والطعام .. قال عمر 
رضي الله عنه : ( ليس الصيام من الشراب والطعام وحده: ولكنه من الكذب 
والباطل واللغو ) . وروى عن علي مثله .. وعن جابر قال: ( إذا صمت فليصم 
فهك وبهرك ولسائك عن الكذب والفاتم : وذع اذى الخادم » وليكن عليك وقار 
وسكينة يوم صيامك » ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء ) . وقال أبو ذر 
لطليق بن قيس : ( إذا صمت فتحفظ ما استطعت ) » فكان طليق إذا كان يوم 
صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة . وكان ابو هريرة واصحابه إذا صاموا جلسوا 
في المسجد وقالوا : نطهر صيامنا .. وعن ميمون بن مهران : ( أهون الصيام 
الصيام عن الطعام والشراب ) .. Lis‏ ما كان الأمر فللصوم أثره وثوابه ‏ وللغيبة 
والكذب ونحوه عقابها وجزاؤها عند الله ( وكل شيء عنده بمقدار )الرعد : 8 . 

وكل عمل بحساب وميزان( لا يضل ربي ولا ينسى )طه : 52. اك هذا الجدية 
النبوي عن دقة الحساب الإلهي في الآخرة تجد فيه الجواب الكافي عن هذا 
السؤال والسؤالين قبله : روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها 


أن رجلا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم جلس بين كييه فقال يا 
رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويعصونني › وأضربهم وأشتمهم . قكيف آنا 
منهم؟ . ( يعني يوم القيامة ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك » وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم دون 
ذنوبهم كان فضلا لك » وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا 
عليك » وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقى قبلك) 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماله لا يقرأ كتاب الله ؟ ( ونضع الموازين, 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً > وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى بنا حاسبين ) الأنبياء : 47 . فقال الرجل يا رسول الله :ها أجد شيئا 


خيراً من فراق هؤلاء - يعني عبيده - إني أشهدك أتقهر أحرار كلهم . 


المضمضة والاستنشاق للصائم 


س: هناك من يقول بأن المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء يؤثر على صحة 
صيام الصائم » فما مدى صدق هذا القول ؟ 


ج: المضمضة والاستنشاق في الوضوء » إما سنتان من سننه كما هو مذهب 
الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي » وإما فرضان من فروضه كما هو 
مذهب الإمام أحمد الذي اعتبرهما جزءآً من غسل الوجه المأمور به . وسواء 
كانتا من السنن أم الفرائض » فلا ينبغي تركهما في الوضوء في صيام أو فطر . 
كل ما على المسلم في حالة الصيام ألا يبالغ فيهما . كما يبالغ في حالة الإفطار 
فقد جاء في الحديث : ( إذا استنشقت فأبلغ ألا أن تكون صائماً ) (أخرجه 
الشافعي وأحمد والأربعة والبيهقي .). فإذا تمضمض الصائم أو استنشق وهو 
يتوضأ »> فسبق الماء إلى حلقه من غير تعمد ولا إسراف » فصيامه صحيح » كما 
لو دخل غبار الطريق » أو غربلة الدقيق . أو طارت ذبابة إلى حلقه . لأن كل هذا 
من الخطأ المرفوع عن هذه الأمة . وإن خالف في ذلك بعض الأئمة . على أن 
المكهكة لقير الوضوع أيضا لا توت على ضحة الضام. ها لم عمل الماء إلى 
الحوقه . 


السحور عند آذاث الفجر 


س: إذا تأخر الإنسان في السحور مجبراً » كأن يغلبه النوم » وسمع أذان الفجر 
وكان ما يزال يأكل طعام سحوره » فهل يترك الطعام فور سماعه الأذان ؟ أم من 


الجائة الاستمرار في الأكل حتى انتهاء الأذات : 


ج: إذا تأكد أن آذان الفجر في موعده المضبوط » حسب التقويم المحلي للبلد 
الذي يصوم فيه . وجب عليه أن يترك الأكل والشرب فور سماعه الأذان » بل لو 
كان في فمه طعام وجب عليه أن يلفظه حتى يصح صومه . أما إذا كان يعرف أن 
الأذات قبل موعدة بدقائق + أو على الأقل يشك في ذلك قهن حقه أن يأكل أن 
يشرب حتى يستيقن من طلوع الفجر . وهذا ميسور الان بواسطة التقويم ( 
الإمساكيات ) والساعات الدقيقة التي لا يخلو منها بيت . 

قال وجل لابن عباس رضي الله عنهما + إني اسح ء فإذا شعقه سكت قال 
ابن عباس : كل ؛ ما شككت حتى لا تشك . وقال الإمام أحمد : إذا شك في 
وقال النووي : وقد اتفق ا الشافعي علي جواز الأكل للشاك في طلوع 
الفجر : والدليل على ذلك أن الله تعالى أباح الأكل والشرب في ليلة الصيام إلى 
غاية هي تبين الفجر » والشاك لم يثبين له الفجر » قال تعالى : ( فالآن . 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
منج الا سود من الفجر ) العقرة : 187. 

ومن هنا نين أت الإمساك مدق من الزفن قل الفهر فة ؤائمة لم برذ به كاب 
ولا سفة وهو لوت من القلو قي الدين ‏ ويناقي ها جاء قي السنة من استحباب 
نایر السحور . والله أعلم . 


أكل الصائم أو شربه ناسيًا 


س: كثيراً ما ينسى الناس في بداية شهر رمضان . فيأخذ أحدهم كوب ماء أو 
سيجارة أو أي شيء آخر ويضعه في فمه . ثم يتذكر أنه صائم . ويكون قد أكل 
فعلا أو شرب .فهل يجوز له استكمال صيام يومه ؟ 


خخ : جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 1 
من تسبي مفو اا كل وارب ٠‏ فليم صوق قإنها اتةه الله واف : 
وفي لقظ للدارقطني بإسناد صحيح . (فانها هو ررق ساقه الله إليةء ولا قضاء 
عليه ..) وفي لفظ اخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .. ( من افطر 


ف فا ا .قلا فا عليه ا ا .اتاد ضحي أرضا اله الحاقظ 
ابن حجر . 

وهذة الأحاديق ضري في عدم تابر الكل والضري شاا على صح الخو 
وهو الموافق لقوله كالى (١‏ رتال تؤاخذنا إت نسينا أو لخطانا )البعرة + 286 وقد 
تبت في الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء . 

كما تبت کی تآ :ر ن اھ صن فك ا عة اا وال وها 
استكرهوا عليه ) ٠‏ . 

فعلى الصائم الذي أكل وشرب ناسياً أن يستكمل صيام يومه » ولايجوز له الفطر 
. وبالله التوفيق . 


زكاة الفطر لمن صام في بلد وعيد في آخر 


س : بالنسبة لزكاة الفطر ‏ إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما » وكان ينوي 
صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك . ففي أي البلدين يجب أن 
يخرج الزكاة ؟ 


ج: يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال " ليلة 
العيد " لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه 
وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم 
تكن زكاة الفطر واجبة عليه » وإن صام سائر أيام رمضان . ولو ولد مولود بعد 
مغرب آخر يوم من رمضان أى في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من 
الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة 
به بحيث تشمل الفقراء والمساكين » ولهذا جاء في الحديث ( اغنوهم في هذا 
اليوم ) . 


خروج المرأة لصلاة التراويح 


س: بعض المسلمات يواظبن على صلاة التراويح في المسجد . تخرج إحداهن 
إلى الصلاة بدون إذن زوجها » كما ان بعضهن تسمع اصواتهن متحدتات في 


خا صلا التراويخ ليمعت واخبة على التساء ولأ على الرجال» وإنها هي سننة 
لها منرلتها وثوابها العظيم عند الله . روئ الشيخان هى أ بي قريرة قال : بأمرفع 
بعزيمة ثم يقول : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) 


من صلى التراويح بخشوع واطمئنان مؤمناً محتسباً » وصلى الصبح في وقتها , 
فقد قام رمضان واستحق مثوبة القائمين . 

وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً . إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 

صلاتها بالمسجد » ما لم يكن وراء ذهابها إلى المسجد فائدة أخرى غير مجرد 
الصلاة » مثل سماع موعظة دينية » أو درس من دروس العلم » أو سماع القرآن 
من قاريء خاشع مجيد . فيكون الذهاب إلى المسجد لهذه الغاية أفضل وأولى . 
وبخاصة أن معظم الرجال في عصرنا لا يفقهون نساءهم في الدين » ولعلهم لو 
أرادوا لم يجدوا عندهم القدرة على الموعظة والتثقيف» فلم يبق إلا المسجد 
مصدراً لذلك فينبغي أن تتاح لها هذه الفرصة » ولا يحال بينها وبين بيوت الله . ولا 
سيما أن كثيراً من المسلمات إذا بقين في بيوتهن لا يجدن الرغبة أو العزيمة 
التي تعينين على أداء ضلاة التراوكة متفردات بخلاق ذلك قي المسجد 
والجماعة : 1 

على أن خروج المرأة من بيتها - ولو إلى المسجد - يجب أن يكون بإذن الزوج , 
فهو راعي البيت » والمسؤول عن الأسرة » وطاعته واجبة ما لم يأمر بترك فريضة 
؛ أو اقتراف معصية فلا سمع له إذن ولا طاعة . 

وليس من حق الرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد إذا رغبت في 
ذلك إلا لمانع معتبر . فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله ) . 

والمانع المعتبر شرعاً : أن يكون الزوج مريضاً مثلاً > وفي حاجة إلى بقائها بجواره 
تخدمه وتقوم بحاجته . او يكون لها اطفال صغار يتضررون من تركهم وحدهم في 
البيك هدة الصلاة وليم معهم فن برغاهم > ونحو ذلك من الموائغ والأعذاز 
المعقولة . 

وإذا كان الأولاد يحدثون ضجيجاً في المسجد » ويشوشون على المصلين بكثرة 
بكائهم وصراخهم » فلا ينبغي ان تصطحبهم معها في فترة الصلاة . فإن ذلك وإن 
جاز في صلوات الفرائض اليومية لقصر مدتها ينبغي ان يمنع في صلاة التراويح 
لطول مدتها . وعدم صبر الأظفال عن أمهاتهم هذه الهذة التي قد ثزيد على 
الساعة . 

وأما حديث النساء في المساجد . فشأنه شأن حديث الرجال » ولا يجوز أن يرتفع 
الصوت به لغير حاجة . وبخاصة الأحاديث في أمور الدنيا ‏ فلم تجعل المساجد 
لهذا » إنما جعلت للعبادة أو العلم . 

فعلى المسلمة الحريصة على دينها أن تلتزم الصمت في بيت الله » حتى لا 


تشوش على المصلين أو على درس العلم » فإذا احتاجت إلى الكلام » فليكن 
ذلك نصوث حافت وتقدر الحاحة, ولا تكرح عن الوقار:والاختشامر في كلذاهها 
ولبسها ومشيتها . 

وأحب أن أقول هنا كلمة منصفة : إن بعض الرجال يسرفون إسرافاً شديداً في 
القيرة على حقس التساء + والتضييق عليهن > قلا بؤيدوث فكرة ذهاب المرأة ال 
المسيحد ول برغم التحواجر الحسبية العالية التي فصل بين الوكال و لسا 
والتي لم يكن لها وجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته » والتي 
تمنع النساء من معرفة تحركات الإمام إلا بالصوت والسماع » ولا غرو أن ترى 
بعض هول الررحالء بسمحوت لأنفسهم في المسحد بالكلا والأحاديت + ولا 
يتحمد احذهه اام اة أن تيمنين في ادن جارتها کاله ولون نات ذيتى : 
وهذا مبعته الترفث وعدم الإتضاف , والقيرة المذمومة التي غاء يها الحديت ‏ از 
اف هئ القيرة ها هه الله ورسولة ) : وهي الغيرة في غير ربية. . 

لقد فتحت الحياة الحديثة الأبواب للمرأة . فخرجت من بيتها إلى المدرسة 
والجامعة والسوق وغيرهاء وبقيت محرومة من خير البقاع وأفضل الأماكن وهو 
المسجد.. وإني أنادف بلا تحرج :: أن أفسحوا للنساء في بيوت الله ء ليش هدنت 
الخير » ويسمعن الموعظة ويتفقهن في الدين , ولا بأس أن يكون من وراء ذلك 
ترويح عنهن في غير معصية ولا ريبة » ما دمن يخرجن محتشمات متوقرات 
بعيداث عن مظاهر التبرح الممقوت . والحمد اله رب العالفين» 


التليفزيون والصيام 
س : ما رأي الشرع الحنيف في مشاهدة التليفزيون للصائم في رمضان ؟ 


ج: التلفزيون وسيلة من الوسائل » فيه خير وفيه شر ؛ والوسائل لها حكم 
المقاصد دائماً . فالتلفزيون كالإذاعة .. وكالصحافة .. فيها ما هو طيب وما هو 
خبيث : وغلى المسلم أن شفع بالطيت دوان تحني الحبيث : وء كات هان 
ام ير ضائم .. ولكن في الضيام بقلئ المستلم أن قاط أكترء حدى لا مسد 
صومه » وحتى لا يذهب أجره ويحرم من مثوبة الله عز وجل . 

قمشاهدة التلقزيوت : لآ اقول فيها خلال مطلق ولا خرام مطلق : ونما يفيه ذلك 
الشيء الذي يشاهد في هذا الجهاز : فإن كان خيرآً جازت رؤيته » وسماعه , 
كنعض الأحاديت الدية , وتشرات الأخبار ٠‏ والبراف الضوحقة إلى الخيي وان 
كان شراً كبعض المشاهد الراقصة الخليعة ونحو ذلك . فهذا يحرم رؤيته في كل 
وقت . ويتاكد ذلك في شهر رمضان . 

وبعض المشاهد تكره رؤيتها وإن لم تصل إلى درجة الحرمة » وكل وسيلة من 


الوسائل تصد عن ذكر الله فهي حرام .. 

فإذا كانت مشاهدة التلفزيون ؛ أو سماع الراديو وغير ذلك » يلهي عن واجب 
أوجبه الله على عباده كالصلاة .. ففي هذه الحالة يحرم ... يحرم الاشتغال عن 
الصلاة بأي شيء ... فالله سبحانه وتعالى حينما علل تحريم الخمر والميسر , 
جعل من هذه العلة ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 


ا والفيسر ويهدكمر عن دك الله ون الصلاة قول أتتم مضتهوة ؟ ) الفاتدة : 


58 المسئولين عن برامج التلفزيون » أن يتقوا الله فيما ينبغي أن يقدم 
للجمهور دائماً . وفي رمضان خاصة » رعاية لحرمة الشهر المبارك » وإعانة للناس 
على طاعة الله والاشغرادة من الخيرات ,جى لا يحملوا إنم أنفسهم :وان 
المشاهدين معهم » كالذين قال الله فيهم : ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
٠‏ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » ألا ساء ما يزرون ) النحل:25. 


الإأسراع في :ضلاة القراويخ 
ضس ها كم الإسراع في ,ضلاة العراقريح ؟ 


ج : ثبت في الصحيحين عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) . فالله سبحانه وتعالى شرع 
في رمضان في نهاره الصيام » وشرع عل لسان رسوله في ليله القيام » وجعل 
هذا القيام سبباً للتطهر من الذنوب والخطايا .. ولكن القيام الذي تغفر به الذنوب 

> وتغسل فيه الأدناس > هو الذي يؤديه المسلم كاملا بشروطه وأركانه وآدابه 
وحدوده . وقد علمنا أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة » وكالركوع 
وكالسجود. . فان النبي صلى الله علية وسلم حينقا أشنا بعض الراس الصلاة 
أماعة ولم ب لها مسقها من الاطمتتات , قال > : (ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل) . 
ر كيف تکون الصلاة e a‏ له: (ارکع حتى ا راكعاً , واعتدل 
تطمئن Es Jb‏ )لرؤاة الشحجان e‏ السنن من حديث نات هريرة ( 
فالطمأنينة في جميع هذه الأركان شرط لا بد منه » وحد الطمأنينة المشروطة قد 
اختلف فيه العلماء . فمنهم من جعل ادناه ان يكون مقدار تسبيحة كان يقول : , 
سبحان ربي الأعلى متلا . وبعضهم - كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية اشترط ان 
يكون مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود نحو ثلاث تسبيحات ,. فقد جاء في 
السنة أن التسبيح ثلاث » وذلك أدناة : فلا بد أن تظمئن بمقذار ثلاث تسبيحات .. 


ويقول الله عز وجل : ( قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون 


)المؤمنون : 1:2 . 

والخشوع نوعان : خشوع بدن » وخشوع قلب . 

فخشوع البدن : أن يطمئن البدن ولا يعبث ولا يلتفت المرء تلفت الثعلب .. ولا . 
يثقر الركفاته والسخدات تقر الديكة انما يؤذيها بأركانها وخدودها كما شرعها الله 
عز وجل . 

لايد ادن م تدوع اند : ولا بد من خشوع القلب . 

ويخشضوع القلب متاه استحصا ريعظمة الله ف وحل , وذلك بالتافل في مذاتي 
الآيات التي تتلى , وبتذكر الآخرة » وبتذكر أن المصلي بين يدي الله عز وجل .. 
وأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نضفين + فإذا قال الد : ( الحمد لله رب العالمين ) . قال الله تغالى > جمدني 
عبدي , وإذا قال : ( الرحمن الرحيم ) . قال الله عز وجل : أتنى علي عبدي. وإذا 
قال : ( مالك يوم الدين ) قال الله فالى : مسدني عبدي ,وا قال : ( إياك تعد 
واياك تستعين ) : قال الله تعالى 4 هذا بيتي وبين غبدي : وإذا قال ( اهدنا 
الصراط المستفيمق ) .قال الله فال هذا احيدف . و لى ها شنال ) (رواة 
مسلم ) 

فالله سبحانه وتعالى ليس بمعزل عن المصلي » ولكنه يجيبه فلا بد أن يتجاوب 
المسلم المصلي مع الله عز وجل > وان يستحضر قلبه في كل حركة من حركات 
الصلاة . وفي كل وقت من أوقاتها . وفي كل ركن من أركانها » فالذين يصلون 
وگل فمنهم اث يفرغوا هن الصلذة .وان يتخلصوا متها ء وأن ياوها كانقااعية 
فوق ظهورهم , فإنها ليست هذه هي الصلاة المطلوبة وكثير من الناس يصلون 
في رمضان العشرين والثلاث والعشرين ركعة في دقائق معدودات » كل همه أن 
يخطف الصلاة خطفا : وأت ينتوي منها قفي أسرع وقث ممكن . .. لا يتم ركوعها 
ولا سجودها ولا خشوعها .. فهذه كما ورد في الحديث : ( تعرج إلى السماء 
دهي سوذاء عظلورة تقول اضاحيها + كجك الله كما فيي والصلاة الخاشغة 
المطمقية كر إلى الشماء خا ناصعة تقوك لضاحيها : حظك الله كما 


ونصيحتي لكثير من الأئمة والمصلين الذين يصلون هذا العدد بغير إتقان ولا 
خشوع ولا خضور قلب.ولا سكون بدت + أن يصلوا ثماني. ركعات: مطمتنة خاشعة 
متقنة خير من هذه العشرين » فليست العبرة بالكم والكثرة » ولكن العبرة بالكيف 
والنؤع عه القبرة في الصلذة قفا كل هي صلاة الكاسفين ؟ ام شي صلاة 
الحاطفين ؟ 

نال اللهغ دوحل أن رخا من المؤمنين "العاف هين . 


حوب تأخير الحيض في رمضان 


س: نحن نعلم أن صيام رمضان خير وبركة في جميع أيامه » ولا نحب أن نحرم 
من بعض هذه الأيام صوماً ولا صلاة » فهل يجوز لنا استعمال حبوب منع الحيض 
مع العلم بان البعض قد جربه ولم يضر ؟ 


ج: أجمع المسلمون علي أن المسلمة التي تأتيها العادة الشهرية في رمضان 
اراس و ل ا ا ا 
وذلك تخفيف من الله ورحمة بالمرأة الحائض حيث يكون جسمها متعباً وأعصابها 
متوترة » فأوحب عليها الإفطار إيجاباً وليس إباحة .. فإذا صامت لا يقبل منها 
الصيام ولا يجزئها . ولا بد أن تقضي أيامآ بدل هذه الأيام . وهكذا كان يفعل 
النساء المسلمات منذ عهد أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن ومن 
تبعهن بإحسان - ولا حرج إذن على المرأة المسلمة إذا وافتها هذه العادة 
الشهرية أن تفطر في رمضان » وأن تقضي بعد ذلك كما جاء عن عائشة كنا 
يؤمر بقضاء الصوم . ولا نؤمر بقضاء الصلاة (رواه البخاري ). 
وأنا افضل شخصياً أن تسير الأمور على الطبيعة وعلى الفطرة . فما دام هذا 
الحيض أمراً طبيعياً فطرياً فليبق كما هو على الطبيعة التي جعلها الله عز وجل , 
ولكن إذا كان هناك نوع من الحبوب والأدوية تتعاطاها بهض النساء » لتأجيل 
الحيض كما هو معروف من حبوب منع الحمل ٠و‏ رادت بعض النساء أن يتناولن 
هذه الحبوب لتأخير العادة عن موعدها حتى لا تفطر بعض أيام رمضان » فهذا لا 
بأس به بشرط أن تتأكد من عدم إضراره بها . وذلك باستشارة أهل الذكر » أهل 
الخبرة :.. باستشارة طبيب حتى لا تتضرر من قاول هذه الحبوب فإذا تأكد لها 
ذلك وتناولت هذة الحبوب ناخرت العادة ضامك :> قات ضياهها مقبول إن تداع الك 


س: لقد اضطررت للإفطار ستة أيام في السنة الماضية في شهر رمضان المبارك 
بسنبب العادة التبهرية » ؤعندما أردث قضاء هذه الأيام بدأت بصومها في 
العشرين من شعبان وبعد ما صمت يومين أتاني كتير من الناس وقالوا لي : 

لا يجوز قضاء الصوم فقي شهر شعبات فما رأيكم في هذا ؟ 


ج: لا حرج ولا بأس بقضاء ما فات المسلمة أو المسلم من رمضان في أي شهر 
من الشهور حتى في شعبان نفسه » بل قد ورد أن عائشة كانت أحياناً تتأخر 
بقضاء بعض الأيام إلى شعبان فتصومها قبل أن يأتي رمضان فلتطمئن المسلمة 

على الأيام التي صامتها » وهي مقبولة ومجزئة عنها واللّه تعالى يتقبل من 


س: أنا بنت عمري 18 سنة وأول ما جاءني الحيض خرج مني شيء أبيض مثل 
الترشيح لا أعرفه . هل يصح لي الصلاة والصيام ؟ 


ج: هذه الأشياء تعتبر إفرازات طبيعية بالنسبة للفتاة وبالنسبة للمرأة » والذي 


يوخي القطر وتحرم الصلذة فغيرها انما هو الذمر. .دم الحيض: الفعروف بالحمرة 
القانية » فإذا لم يكن هناك دم وإئما كان هناك بعض الإقرازاث بالصفة التي تضفها 


السائلة فلا تخف الأخت السائلة منها . ولها - بل عليها - أن تصوم وأن تصلي 
وأن تؤدي عباداتها والله تعالى يتقبل منها . 


حكم أخذ الإبر أو الكقن فى الضيام ء ووضع الدواء قى الأذن 
والاكتحال 


س: : هل يصح للمريض أن يأخذ حقناً في شهر رمضان أو حقناً شرجية » وهل 
يصح للمريض وهو صائم وآذانه تؤلمه أن يضع فيها الدواء > وهل يصح للمرأة أن 
تكحل عينيها في شهر رمضان صلحا ؟ 


ج نقول لكل من يستفسر عن أخذ الحقن أو الإبر في شهر رمضان بأن الإبر 
أنواع فمنها ما يؤخذ كدواء وعلاج . سواء كان في الوريد أو في العضل أو تحت 
الحلد .قهذة لا محال للخلاق فيها ‏ فوي لا تضل إلى المعدة » ولا تغذع : في 
لذلك لا تفظر الضاتم ولا مجال للكلام هنا : 

إنما هناك نوع من الإبر يصل بالغذاء مصفى إلى الجسم » كإبر الجلوكوز فهي 
تصل بالغذاء إلى الدم مباشرة » فهذه قد اختلف فيها علماء العصر . حيث أن 
السلف لم يعرفوا هذه الأنواع من العلاجات والأدوية » ولم يرد عن النبي صلى 
E‏ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن العصور الأولى شيء 
يرى هذا النوع لا لأنه يصل بالغذاء إلى أقصى درجاته حيث 0 إلى الاه 
مباشرة » وبعضهم يقول : إنها لا تفطر أيضاً . وإن كانت تصل إلى الدم لأن الذي 
يفطر هو الذي يصل إلى المعدة » والذي يشعر الإنسان بعده بالشيع » أو بالري 
فالمفروض في الصيام هو حرمان شهوة البطن وشهوة الفرج ٤‏ أي أن يشعر 
الأنسات بالجوع وبالعطش : ومن هنا يرى. هؤلاء العلماة ان هذة الان المغدية أيضًآ 
لا تفطر . 


وهم أدي أل الى هذا الراك الأغير ارفك أن الأموط على كل حال أن بم 
المسامر عن هدة الإير في نوارومضانة نتو مسي لأخدها بعد الغروب وان 
كان مريض] فقد أباح الله له الفطرء قان هذة الإبر وإن لم تكن تغذي بالفعل : 
تغذية الطعام والشراب وإن لم يشعر الإنسان بعدها بزوال الجوع والعطش كالأكل 
والشدرب الهاندرين » قود على الأقل بشعر قوع من الانتعاش ء برواك النعث 
الذي براوله وتعانيه الضائم غادة » وقد أراد الله من الصيامز أت يشعر الإتسات 
بالجوع والعطش . ليعرف مقدار نعمة الل عليه » وليحس بالام المتألمين وبجوع 
الجائعين وبؤس البائسين .. فنخشى إذا فتحنا الباب لهذه الإبر ان يذهب بعض 
القادرين الأثرياء فيتناول هذه الإبر بالنهار لتعطيهم نوعاً من القوة وقدراً من 


الانتعاش لكي لا يحسوا كثيراً بألم الجوع وبألم الصيام في نهار رمضان » فالأولى 
أن يفجلها الصائم إلى ما يعد الإقطار: 

هذا جوات السؤال الأولة» . 

أما السوال الثاني والثالث أرضا ”وهو ما يفصل بوضة الذوك قى الآذث: وكذلك 
ككل العيتين في نهار رقضات . ومثل ذلك الحقية التبرحية هذة كلها أشنا 
ربما يصل بعضها إلى الجوف ولكنها لا تصل إلى الجوف من منفذ طبيعي وليس 
من شأنها أن تغذي ولا أن يشعر الإنسان بعدها بانتعاش أو هو ذلك :و قد 
اختلف العلماء قديماً وحديثاً في شأنها ما بين متشدد وما بين مترخص . فمن 
العلماء من حكم بأن هذه الأشياء مفطرة . ومن العلماء من قال بأن هذه الأشياء 
ليسث منفذا طبيعيا إلى الخوف قهي لذلك لا تفطره والحقيقة أني أختار بان 
هذه الأشياء ‏ أعنى استعمال الكحل ومثله القطرة في العين ومثل ذلك التقطير 
في الأذن وكذلك وضع المراهم ونحوها في الدبر لمن عنده مرض البواسير وما 
شابه ذلك .:: والحمدة الشرحية أيضاً .. وهي التي يسنتعملها من يشكو 
الإمساك كل هذه الأمؤر أرى أنها لآ تقطوء وهذا الذي أفتى. به هو ما اكثارة 
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه فقد ذكر تنازع العلماء في هذه 
الأشياة ثم قال ؛والأظهر أنه لا يفطر بشحدية من ذلك قإن الصيامر من ذين 
الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام » فلو كانت هذه الأمور مما حرمه 
الله في ا دالو يها لكات هذا هما بصي على الول 
بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة » كما بلغوا سائر شرعه ؛ قلما 
لم ينقل أحد من أهل العلم في ذلك لا حديتاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا 
راا غلم انه لم ك نيا من لك ال والحدت الذي يروك فأ الكل 
ضعيف » وقال يحيى بن معين : هذا حديث منكر . 

هذه هي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مبنية على اصلين : 

الأول : أن الأحكام التي تعم بها البلوى ويحتاج إلى معرفتها جمهور الناس 5-5 
غلى الول صلى الله عليه وسعلم انها للامة »فاته العبين للناس ها نزل 
الهم ٠‏ قال فالى: ( واتزل إليك الذكر لعنين الان ها نزل اليهم) الفحل :44 
كما يجب على الأمة أن تفعل هذا البيان فن بعذه . هذا أضل . 

والأصل الثاني : أن الاكتحال والتقطير في الأذن ونحوها مما لم يزل الناس 
يستعملونه من أقدمر العضور فهو مما تفم به البلوف . شانه شأت الاغتسالن 
والأدهات والبحور والظيب ونحوها د :فلو كان بهذا مها يفظر فة النبي خلى إللة 
علية وسلم :كما نين الإفطار بغيرة »كلما لم بين ذلك علم أنه من جتنن 
الطيب والمحور والدهن :. أي زيت الشتغر وتحوها ب قال اين تيمية : والسخور قذ 
اة الى الات وتدخل إلى الذماة : وتعفد ااا والدهن نشرية القن 
ويدخل إلى داخله ويتقوى به » وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة . فلما لم ينه 
الصائم عن ذلك » دل على جواز تطيبه وتبخره ودهنه وكذلك اكتحاله . ومن جملة 
ما قال ابن تيمية في هذه الفتوى : أن الكحل لا يغذي البتة : ولا يدخل أحد كحلا 
إلى جوفه » لا من انفه ولا من فمه » وكذلك الحقنة ( يعني الشرجية ) لا تغذي 
بل تستفرغ ما في البدن » كما لو شم شيئاً من المسهلات » أو فزع فزعاً أوحب 


استطلاق يظته» وهي لأتصل إلى الفقدة . وهذ| كلام حيد وقوم عهيق لفقة 
الاسلام : وهو الذي تخثارة ونفتي به 


وبالله التوفيق . 


استعمال السواك ومعجون الأسنان للصائم 
س: ما حكم استعمال السواك للصائم » وخاصة الاستياك بمعجون الأسنان ؟ 


8 التسواك قبل الرواك متنتحف كها هو .ذالم + وبخد الزوال احدلف الققهاء:فقال 
بعضهم ؛ يكره الاسعياك للصائم بعد الزوال . وحجده في ذلك أنه النيي صل الله 
عليه وسلم قال [١‏ والدق عسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اله مى ريخ 
السميلة ! (رواة الخاري من حن ایی هريرة ) فهو يرى اتر المبمك هال 
يحسن أن يزيله المسلم » أو یکره له أن يزيله » ما دامت هذه الرائحة مقبولة 
عبد الله ومحوية ك الله قله الضائم دلا سلوا وها ل الدمافه: دما 
الجراج :. الني يضات بها اليد قال الى على اله عليه واد في الشوفاء 
[ زملوهم يدماتهم وتبابهم ‏ كانضاً بيضوت بها عند الله يوم القيابية اللوت اون 
الدم والريع ريج العسك ) ولذلك ييقى الضهيد بدقة ونيابه لا يفسل ولا يرال أثر 
الدم . قاسوا هذا على ذلك . والصحيح أنه لا يقاس هذا على ذلك ؛ فذلك له 
عقام خاص ,وقد جاو عن بقن الد ة آنه قال 2 ( رابت الي ضلى الله عله 
وام با ها لآ ى وهو هاي فالسيواك دي القبامر مسحي قبل 
الضيام وبعد الضيام ... فهو سعة أوضى نها يسول الله على الله ايه وسلم يقال 

: ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )(رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحهما .ورواه البخاري معلقاً مجزوما). ولم يفرق بين الصوم وغيره . 
اما فوت الا سان دوي الوط في استعماله ال يحل دي مته إلا 
الخؤف وها الذف بتكل إلى الخو مقطو عند اكثر الكلماءء ولذا الولف أن 
دجنب العمسنلم لك و رة إلى ها يعد الإقطارة ولكن إذا استعملة واحتاط 
لنفسه وکان حذراً في ذلك ودخل شيء إلى جوفه فهو معفو عنه والله سبحانه 
وتعالى يقول : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به > ولكن ما تعمدت قلوبكم ) 
الأحراب : 5 والنيي سل اللعلية ولم بار ٠‏ ر رقم عن أمفي العا 
اناف هما الع كيهو عليه وله حال اعلف. 


المسافة التى يجوز [المن اقزر فيها الافظار 


س: ما هي المسافة التي يجوز للمسافر إذا قطعها أن يفطر هل هي حقاً 81 
كيلو متراً ؟ وهل يجوز له آلا يفطر إذا لم يواجه مشقة في سفره ؟ 


ج : أما المسافر فله أن يفطر بنص القرآن الكريم : ( فمن كان منكم مريضاً أو 
حل بسر تعد قن ا الا ا قبا الفسهاء ولكن هده 
المسافة التي يسأل عنها السائل وهو أكثر من 80 كيلو متراآ أعتقد أن الجميع 
يوافقون عليها وقد قدرت المسافة لقصر الصلاة ولإباحة الفطر عند أكثر المذاهب 
بنحو 84 كيلو متراً وهذه التقديرات تقريبية ...ولم يجيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا عن أصحابه. تقدير بالمتر ولا بالكيلو متر ‏ فهذه المسافة كافية » وإن ‏ 
كر فيه فصر الصلذة ؛ كما تر فة للمتساتر أن ذظ .. هذا ما قرره القرآن 
الكريم وما قررته السنة > وهو مخير في ذلك . فقد كات أضحاب الرعول صل 
الله عليه وسلم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : فمنا الصائم 
ومنا المفطرء. فلم يعب المفطر على الصائم » ولم يعب الصائم على المفطر . 
ولكن المسافر الذي يشق علية الضوم مشقة شديدة يكرة له أن يضوم » بل ريما 
حرم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ظلل عليه من شدة 
شعة الهوم غلية , قسال عنة قعالها : ضائم . فاك على الله عليه وسل + ١‏ 
ليس من البر الصيام في السفر ) (رواه البخاري ) وذلك فيمن اشتدت المشقة 
عليه » ومن لم يشق عليه فهو بالخيار كما قلنا . يصوم أو يفطر » ولكن ما 
أفضلهما ؟ 
اختلف العلماء » بعضهم فضل الصيام » وبعضهم فضل الفطر . وقال عمر ابن عبد 
العزيز : أيسرهما أفضلهما . فبعض الناس يكون أيسر عليه أن يصوم مع الصائمين 
> لثلا يقضي بعد ذلك أياماً والناس مفطرون » فهذا نقول له : : صم . وبعض الناس 
يرى أن الفطر عليه أيسر في رمضان » ليقضي أموراً > ويقضي حاجات ويتحرك 
بسهولة » في قضاء ما شرع اللّه له وما أباح له فهذا نقول له : افطر واقض عدة 
من أيام أخر . فأيسرهما على صاحبه فهو أفضل . وروی أبو داود عن حمزة ابن 
قافر الأسلمي فال فلت يا سول الله إني ضاحب ظهر [ آي صاحب ركوية ) 
أعالجه وأسافر عليه » وإنه ريما صادفني هذا الشهر وأنا أجد القوة ‏ وأنا شاب , 
وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخر فيكون ديناً علي » أفأصوم 
يا رسول الله ؟ أعظم لأجري ؟ أم أفطر ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
أي ذلك شئت يا حمزة ) . أي اختر ما يتيسو لك . 
وفي رواية النسائي عنه : أنه قال لرسول الك على الأاهاليه ولف ؛ كد قي 
غلى الصيام قي السفرء قول علي ختاع ؟ قال : ( هي رخصة الله لك » قفن 
اخذ بها فحسن > ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) . هذا هو شرع الله في 
المسافر . وليس من الضرورة ولا من الشرط في هذه الرخصة أن تكون المشقة 
دة أن تتحفق المقفة ‏ بل السفر تفسية ميحد لفط لم جلى الله الوخمة 


على المشقة » وإنما علقها على السفر . فان المشقة لو علق بها الحكم 
لاختلف الناس فيها اختلافاً شديداً » فالمتزمت يعاني أصعب المشقات » ومع هذا 
يقول : ليست هذه مشقة فيكلف نفسه ما يرهقها ‏ وما يعنتها » واللّه لا يريد 
إعنات عباده . والمترخص يعتبر أدنى جهد مشقة عليه . 

لهذا علق الله حكم الإفطار في السفر > على السفر نفسه » فلو سافر الإنسان 
في طائرة أو في قطار أو في سيارة » فله أن يفطر ٠‏ فإن المسألة أن عليه الدين 
. عليه أن يقضي عدة من أيام أخر . لا يسقط عنه الصوم سقوطاً أبدياً . إنما هو 
سقوط مؤجل . سقوط إلى بدل آخر » إلى القضاء » فهو مخير في هذه الحالة ولو 
لم يجلب السفر له المشقة . والذي جرب الأسفار يعلم أن السفر في نفسه 
قطعة من العذاب . سواء أسافر الإنسان على الدابة آم سافر على الطائرة ء 
فمجرد ابتعاد الإنسان عن محل استقراره » ومجرد بعده عن أهله . يشعر شعورآً 
تسيا بأنة غير طبيعى > وغير مطمئن في حياته » وغير مستقر . لهذه المعاني 
النفسية » فوق المعاني البدنية شرع الله الفطر » ولغيرها من الحكم مما نعلم 
ومما لا نعلم ؛ وحسننا أن نقف عند النص ولا نتفلسف ولا نضيع أو نهدر أو نبطل 
رخصة رخصها الله لعباده ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) والله أعلم . 


صيام الصغار ومتى يكون ؟ 


لذلك ؟ 


ج : جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى يستيقظ . وعن المجنون حتى يفيق ) 
(رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة بإسناد صحيح 
وروأة أحمد وأبو 000 والحاكم عن علي وعمر بألفاظ متقاربة ومن طرق عديدة 
يقوي بعضها بعضاً ) ومعنى رفع القلم : امتناع التكليف - أي ليسوا مكلفين - غير 
أن الالام وهو دين تراعي طبعة البثين اراد أت باخد الأولاى من الصعر بيدة 
العبادات طعت اروف ري لها . فجاء في الحديث عن الصلاة : ( 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر )(رواة أحمد وأبو داود والحاكم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ) والصيام أيضاً عبادة وفريضة كالصلاة . فالواجب 
أن يدرب عليها الأولاد » ولكن من أي سن ؟ ليس من الضروري لسبع » لأن 
الصيام أشق من الصلاة ‏ إنما يرجع الأمر إلى طاقة الصبي . فكلما رأى الوالد أو 
رأى ولي أمر الطفل أنه يطيق الصيام » ولو أياماً معينة في كل شهر » فليدربه 
على ذلك » يدربه على الصيام سنة بعد سنة » سنة يصوم ثلاثة أيام وأخرى 


يصوم أسبوعاً والتي بعدها يصوم أسبوعين » والتي بعدها يصوم الشهر كله 
فإذا جاء وقت البلوغ » وهو وقت التكليف كان قد زاول ومارس عملية الصيام فلا 
تشق عليه » فهذه هي التربية الإسلامية أن يؤخذ الصبي من صغره » ومنذ 
نعومة أظفاره بآداب الإسلام وفرائضه حتى يتعود عليها وقد قال الشاعر: 


وينفع الأدب الإحداث في صغر 


اذ الغضوة إذا فوا اعات 


ولمس يتقة عند |الشيية: آلا حب 
ولن تلين إذا قومتها الخشب 
فعلى الآباء وعلى أولياء أمور الصبيان والبنات أن يعودوهم ويعودوهن الصيام 


والصلاة » الصلاة منذ سن السابعة والضرب عليها عند العاشرة والصيام منذ أطاق 
الصبي ولو بعد السابعة بسنة او باكثر عندما يطيق » يامره الأب بالصيام. 


قل تاف اة الفظر من عام الى آخر 
فن هل زكاة الفط تختلف من عام إلى غاد ؟ 


ج: زكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعي . وهذا المقدار هو الصاع 
والصاع حدده النبي صلى الله عليه وسلم » والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع 
إلى أمرين : 

الامر الأول : أن النقود كانت عزيزة عند العرب » خاصة أهل البوادي منهم » فلو 
قلت لأحدهم : ادفع كذا درهماً أو ديناراً > فلن تجد لديه من ذلك شيئاً .. ليس 
لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب والشعير وغيره مما كان يقتات به العرب 
يومئذ . 

وهذا مما جعل النبي صلى الله عليه سلم يحدد زكاة الفطر بالصاع . 

الأمر الثاني : أن النقود تتغير قدرتها الشرائية من وقت لآخر فأحياناً نجد الريال 
منخفض القيمة ٠‏ وقوته الشرائية متدنق جدآ »> وقي أحيان أخرى ترتفع قيمته 
الشرائية في الأسواق > مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطرباً بين الصعود 
والهبوط » ولا يستقر على حال » ولهذا حددها النبي صلى الله عليه وسلم 
بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع . والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعاماً في 
الغالب . 

وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره › 
وهي ليست على سبيل الحصر ؛ ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت 
البلد جائز > سواء أكان براً أم أرزاً أم ذرة أم غير ذلك . 


والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل . أي نحو كيلوين من الطعام ( 2كلغم ) او 
خمسة أرطال تقرييا : | 

ويمكن دفع القيمة . على مذهب ابي حنيفة . 

وإن كان موسراً فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع » لأن الطعام لم يعد 
مضو هذه الأيام على الأرر مغلا »يل لايد أن يكون معه اللحم والقرف» وخر 
والفاكهة وغير ذلك . والله أعلم . 


المرأة وصلاة التراويح 


س: هل الأفضل للمرأة في شهر رمضان المبارك أن تصلي التراويح في البيت أم 


ج: صلاة التراويح بالنسبة للمرأة وللرحل جميعاً . يجوز أن تؤدى في البيت ويجوز 
أن تؤدى في المسجد » إلا أن صلاة المرأة في بيتها -بصفة عامة - أفضل . ولكن 
اذا كانت المرأة تستفيد في المسجد درساً علمياً أو تسمع موعظة تنتفع بها 
في دشا » تكون ضلاتها في الفسحد افطل لها . قات طلب العلم والتققه:فئ 
الديق قرض هليها : | 

والحقيقة أني أرى النساء في هذة الأيام محرومات من التوجيهات الدينية الناقعة 
> والدروس العلمية التي تفقهها في دينها » وتعرفها حق ربها وواجب طاعته 
وعبادته والاستقامة على نهجه » كما تعرفها حق زوجها » وحق اولادها » فلا 
الزوج يعلمها ذلك » ولا هي تسعى إلى دروس العلم . 

قاذ كات رفطاتء وامگن أت منتفيد هما يلقى فة هن درون وموافظ + فالأفڪل 
لها أن تذهب إلى المسجد + والا فلها أن تهلي في البيث : وإذا ركنكءغلى 
أي حال - أن تصلي :في المسحد + فليسن. لروحها أن يمنعها > قالنبي هلي الل 
عليه وسلم يقول : ( لا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله ) (رواه مسلم ) بشرط أن 
تلتزم المراة الأدب الإسلامي في ملايسها وقي مشيتها » ولا تتبرج برينة :ولا 
تذهب متبخترة كأنها تعرض نفسها .. لا ينبغي هذا ؛ وإنما لیکن ذهابها خالصا لله 
: لا للفرحة ولا للفباهاة: وهذا ها ينيقي ان تحرص هليه الفرأة المسلمة:. 


سن : : إذا أفطرت لعذر بضعة أيام من رمضان ٤‏ وجاء رمضان آخر ولم أقض ما على : 
فما الحكم في ذلك » هل أقضي وأفدي ؟ وإذا حدث لدي شك في عدد الأيام 
التي أفطرتها » فما افعل حتى أزيل هذا الشك وأرضي الله تعالى ؟ 


CC‏ بعض الأئمة يقولون بأنه إذا مر رمضان وجاء رمضان آخر ولم يقض ما عليه 
من أيام أفطرها في رمضان السابق . فعليه القضاء والفدية . هي إطعام مسكين 
عن كل يوم مدآ من غالب قوت البلدء والمد يساوي تقريباً نصف كيلو غرام » يزيد 
Ê‏ 


هذا فى ماه آل والغتارلة . ما بماعاء هن فد من الحا 
والأئمة الآخرون لم يوجبوا هذا . 1 

على كل حال قإن حدت معه مكل هذا فغلية القضاء جما :أا الإطغامر أو 
الفدية فإن فعلها فحسن , وإن تركها فلا حرج عليه إن شاء الله » حيث لم يصح 
شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما عند الشك في عدد الأيام » فيعمل. الانسات يقالت الظى م أو باليقين. ...فلكي 
يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته » فليصم الأكثر » وله على ذلك 
مزيد الأجر والثواب . 


قضاء ما فات من رمضان في شعبان 
س: هل يجوز قضاء ما يفطر المسلم من رمضان في شهر شعبان ؟ 


ج: ما فات من رمضان من أيام على المسلم أو على المسلمة فعليه أن يقضيه 
عند الاستطاعة حينما تتاح له الفرصة » طيلة أشهر العام . قبل رمضان التالي , 
ومعنى هذا أن أمام المسلم أحد عشر شهراً يستطيع أن يقضي فيها ما فاته 
من رقضاناء بواة كاه اقطر لعتر يري اوتسفر أو لعار حيصي أو لغير ,للك فين 
عدار 

هناك نوع من السعة في الشرع » لقضاء ما فات من رمضان . 

يستطيع أن يقضي في شوال - أي بعد رمضان مباشرة » وما بعد شوال . 

ولا شك أن المبادرة أفضل » مسارعة في الخيرات » كما قال تعالى : ( فاستبقوا 
الخيرات ) ولأن إنساناً لا يضمن أجله » ولهذا يكون الأحوط لنفسه » والأضمن 
لآخرته أن يعجل بإبراء ذمته بقضاء ما فاته . 

فإذا أجله لعذر ما » كشدة الحر » أو لضعف وعجز في صحته . أو طرأت عليه 
مشاغل لم يتمكن معها من الصوم قضاء ما فاته » يستطيع أن يقضي إلى رمضان 


فإذا جاء شعبان ولم يقض ما فاته » فان عليه أن يقضي في شعبان , لأنه 
الفرصة الأخيرة وقد كانت تفعل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » فقد 
كانت كثيراً ما يفوتها بعض أيام من رمضان » فتقضيها في شعبان .. وذلك لا حرج 
فيه » وإن كان هناك اشتباه لدی بعض الناس في هذا الأمر » فهذا لا أساس له 

فى السوة ب اذ كل الشتهور تمك أن كوت مخلا لعضاء ها قات فن رمضان . 
ولكن هي أن إنسانا كان رت ذي شهر رمضان القاضي: مك الأن, وقد 
واقاة رقيضات التالى وهو على خاله من الفرض » لا شطع قضاء قا قانه إلا 
بمشفة نتديدة وجرع وافنات هل هذا سقى ها قانه من ضام رمضات دنا 
مؤجلا عليه إلى ما بعد رمضان . حين يستعيد صحته ومقدرته على الصيام ؛ ولا 
حرج عليه في ذلك ؛ فالله تعالى ختم آية الصوم بقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا 
تريد بكم العسير) البقرة : 185 


س: هل هناك أيام معينة في شهر شعبان يستحب فيها الصيام ؟ 


ج شهر شعبان كان من الشهور التي يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على 
أن يضوم فيها أكتر هن غيره:من الشهور : روت عائشة رصي الله عنها أن الندي 
صلی الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط غير رمضان » على خلاف ما 
يفعل بعض الناس في بعض البلاد العربية » حيث يصومون ثلاثة اشهر : رجب , 
شعبان » ورمضان . والايام الستة من شوال » التي يسمونها ( البيض ) يبدا 
الصيام عندهم من أول رجب إلى السابع من شوال » ما عدا يوم العيد » الأول 
من شوال . وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن 
التابعين . ظ 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر » وتقول عائشة : كان يصوم 
حتى نقول : لا يفطر . ويفطر حتى نقول : لا يصوم » واحياناً يصوم الاثنين 
والخحيسن د وأحياناً ثلانة أيام من كل شور , وخاصة الأيام البيقي القهرية: 
اا مدوم وما ياء ا نات يكل جاوة قلية السلام ( اجب اهيا 
إلى الله صيام داود » كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ) . 

وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم في شهر شعبان » وكأن ذلك نوع من 
النوية والاستعداد لانستقبال زمضاتن : 

اها أن ا و طلم ترد قم 

وفي الشرع لا يجوز تخصيص يوم معين بالصيام » أو ليلة معينة بالقيام دون سند 
شرع د أت هذا الام ليس من كق احد ا كان ونما هومن حى الضارة 


فحسب . 
تخصریص الأوقات ٤‏ أو تخصيص الأماكن بالعبادات > وتحديد الصور والكيفيات ٠‏ هذا 
من شات الشارع ومن حقة . وليف من شات البشن 


والله تعالى اعلم . 


حج التطوع أم الصدقة؟ 


نس ؛ يحرص بعض المسلمين على أن يحجوا كل عام, وربما حرصوا -مع 
كلفد أن جوا اک وان عه ماني الجن في كك ال 
من زحام شديد» يسقط معه بعض الناس صرعى» مع كثافة التزاحم - 
وخاصة عند لطواف والسعي ورمي الجمار. 


أليس أولى بهؤلاء أن يبذلوا ما ينفقونه في حج النافلة. وعمرة التطوع, 
في مساغدة الققراء والمساكينء أو في إغانة المشروغات الخيرية: 
والمؤعسسعات الإسلامية التي كقيراها يتوقف تشاظياء لعجر فواردها: 
وضيق ذات يدها؟ 


أم تعتبر النفقة في تكرار الحج والعمرة أفضل من الصدقة والإنفاق في 
سبيل الله ونضرة الإعلام؟ 


ارسو توخ ذلك في کو الادلة الك وكا 


ج ٠‏ ينبغي أن يعلم أن أداء الفرائض الدينية أول ما يطالب به المكلفء 
وبخاصة ما كان من أركان الدين» كما أن التطوع بالنوافل مما يحبه الله 
تعالى: ويقرب إلى رضوانه. 

وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري: "ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 


ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
احببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرة الذي يبصر به..." الحديث. 


ولكن ينبغي أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية... 


أولا: أن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. وبناء عليه نرى أن 
كل من يتطوع بالحج أو العمرة وهو -مع هذا- يبخل بإخراج الزكاة المفروضة 
عليه كلها او بعضها.ء فحجه وعمرته مردودان عليه. 


وأولى من إنفاق المال في الحج والعمرة أن يطهره أولا بالزكاة. 


ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بديون العباد من التجار وغيرهم. ممن 
باع له سلعة بثمن مؤجل فلم يدفعه في أوانه» أو أقرضه قرضا حسناء ناء فلم 
يوفه دينه. فهذا لا يجوز له التنفل بالحج أو العمرة قبل قضاء ديونه. 


ثانيا: أن الله لا يقبل النافلة إذا كانت تؤدى إلى فعل محرم لأن السلامة 
من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النافلة. 


فإذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين, 
من شدة الرحام فما يسيب غلبة المشقة: وانتشنار الأمراض» وسقوط 
بعض الناس هلكى, > حتي تدوسهم أقدام الحجيج وهم لا يشعرونء: أو 
يشعرون ولا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا -كان الواجب هو تقليل الزحام 
ما وجد إلى ذلك سبيل. 


وأولى الخطوات في ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج 
ليفسحوا المجال لغيرهم: ممن لم يحج حجة الفريضة. 


وقد ذكر الإمام الغزالي من الآداب التي يجب أن يراعيها الحاج: ألا يعاون 
أعداء الله سبحانه بتسليم 0 (وهو ضريبة تؤخذ ظلما) وهم الصادون 
عن المسجد الحرام من أمراء مكة؛ والأعراب المترصدين في الطريق. فإن 
تسليم المال إليهمء إعانة على الظلمء وتيسير لأسبابه عليهم فهو 

كالإعانة بالنفسء فليتلطف في حيلة للخلاص. كان لم قدي د فال بض 
العلماء -ولا بأس بما قاله- إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل 
من إعانة الظلمة. 


ولا معنى لقول القائل: إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر. فإنه لو قعد في 
البيت» أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شيءء فهو الذي ساق نفسه 
إلى حالة الاضطرار. 


وشاهدنا من هذا النفل: أن التنفل بالحج إذا كان من ورائه ارتكاب محرم 
أو مجرد معاونة عليه؛ ولو غير مباشرة. غي محمود ولا مشروع» وتركه 
أولى بالهسلم الذي يهى لإرضاء رنه هذا هو الفقة الث 


6 أتدكرزة المفانيتد مقدم على جلت المصالح وخصوضا أا كانت 
الفقافند عامة, والمضالح حاضة: 


فإذا كانت مصلحة بعض الأفراد أن يتنفل بالحج مرات ومرات. وكان من وراء 
ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف من الحجيج مما يلحقهم من 

الأذى والضرر في أنفسهم وأبدانهم حتى هؤلاء المتنفلون أيضا يتأذون من 
ذلك -كان الواجب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدي إليها وهو كترة الزحام 


رابعا: إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرة» ولم يضيق الله على عباده 
فيهاء والمؤمن البصير هو الذي يتخير منها ما يراه اليق بحاله. واوفق 


بزمانه وبيتته. 


فإذا كان في التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين -فقد 
الله للمسام فتجالات اخ ققرت بها الى رة دون أن يئك حا 


فياك السوقة على ذف العاحة والمسقيف فلاسيها على الأفارب ذف 
الأرخام فعن جاء في الحديت؛ "الضدقة على المسكين :صدقة: وغلى ذى 

الرحم ثنتان: صدقة وصلة" وقد تكون نفقتهم عليه واجبة, إذا كان من أهل 
اليسار وهم من اهل الإعسار. 


الإسلام وقد ترتع المساعدة المطلوية لهم إلى ذرحة الوجوب, الذق 
يائم من يفرط فيه. 


ولهذا جاء في الحديث: "ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع". 


وهناك الإنفاق على الجمعيات الدينيةء والمراكز الإسلاميةء والمدارس 
القرانية: والمؤسهات الاجتماعية والثقافية التي تقوم على اساك 
الإسلامء ولكنها تتعثر وشخبطء لعدم وجود من يمولها ويعينها. على حين 
تجد المؤسسات التبشيرية مئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات أو 
غيرها من العملات» ترصد لهاء ولإنجاحها في سبيل التشويش على 
الامعلاض. وتعويق وهدة الصحجامى: ومحاولة ارا العبا هن إسبلاعة: 
إن لم يكن إدخاله في النصراننية. المهم زعزعة إسلامه وإن بقي بغير دين. 


وإخفاق كثير من المشروعات الإسلامية ليس لقلة مال المسلمين» فمن 
الأقطار الإسلامية اليوم ما يعد أغنى بلاد العالم ولا لقلة أهل الخير . 
لدل قيفي قلا زاك في الفسيلفين الغيرون الطببون: ولك كوا 

البذل والإنفاق يوضع في غير موضعه. 


ولو أن مئات الألوف الذين يتطوعون سنويا بالحج والعمرة رصدوا ما ينفقون 
في حجهم وعمرتهم لإقامة مشروعات إسلامية, أو لإعانة الموجود منهاء 
ونظم ذلك تنظيما حسنا؛ لغاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وضلاح 
الحال والمآل؛ وأمكن للعاملين المخلصين للدعوة إلى الإسلام أن يجدوا 
بعض العون للصمود في وجه التيارات التبشيرية والشيوعية والعلمانية 
وغيرها من التيارات العميلة للغرب او الشرقء التي تختلف فيما بينهاء 
وتتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامي الصحيح» وعرقلة تقدمهء وتمزيق 
الأفة الإسلامية بكل سبيل. 


هذا ما أنصح به الأخوة المتدينين المخلصين الحريصين على تكرار 
شعيرتي الحج والعمرة ان يكتفوا بما سبق لهم من ذلك وإن كان لا بد 
من التكرار» فليكن كل خمس سنواتء وبذلك يستفيدون فائدتين كبيرتين 
لهم أجرهما: 


الأولى: توجيه الأموال الموفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى 
الإسلام ومعاونة المسلمين في كل مكان من عالمنا الإسلاميء أو 
خارحه حت الأقليات: المسحوقة. 


الثانية: توسيع مكان لغيرهم من المسلمين الوافدين من أقطار الأرض» 
ممن لم يحج حجة الإسلام المفروضة عليه. فهذا اولى بالتوسعة 
والتيسير منهم بلا ريب. وترك التطوع بالحج بنية التوسعة لهؤلاء وتخفيف 
الزحام عن الحجاج بصفة عامة. ولا يشك عالم بالدين أنه قربة إلى الله 
تعالی» لها مثوبتها واجرها "وإنما لكل امرئ ما نوی". 


ومما يذكر هنا: أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج: وهذا 
ايك بنص القرات: رغول تعالى؛ (أجععلتم سغاية الجاع وعمارة المسحد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله؟ لا يستوون عند الله 
والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
باموالهم وأنفسهم أعظم درحة عند اللهء وأولئك هم الفائزون) سورة 
التوبة:19: 20. 


حج المرأة بلا محرم 


لس ٠.‏ امرأة وجب عليها الحج» وهي صحيحة الجسمء ولديها المال 
الكافي لنفقات حجها ولكن لم يتيسر لها زوج أو محرم تحج معه. فهل 
يجوز لها أن تحج في رفقة بعض المسلمين أو المسلمات» مع ملاحظة أن 
الطرق الآن أصبحت آمنة؛ ولم يعد في السفر مخاطرة كما كان من قبل؟ 
آم يحب غليها تاخير الحخ الى أن يتهبا بها المحرم؟ 


ج ٠‏ الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدهاء بل يجب 
ان تكون في صحبة زوجهاء او ذى محرم لها. 


ومستند هذا الحكم ما رواد البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول ا "لا لا تسافر الهرأة الا فع كى 
محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محر 


وعن أبي هريرة مرفوعا: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم" 


وعن أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة مسيرة 
يومين ليس معها زوجها او ذى محرم”". 


كن نو كفو "الأ باقر تلات لال الأ وفهها كو محريو 


والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين 'وسؤالهمء فخرجت جوابا 


لهم غير أن أبا حنيفة رجح ابن عمر الأخير؛ ورأى أن لا يعتبر المحرم إلا 
في مسافة القصر. وهو رواية عن أحمد. 


وهذة الأجاذيت تسمل كل سينفرء سواء كان واجبا كالسقر لزيارة أو اة 
او طلب علم او نحو ذلك. 


وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقهاء كما يتوهم بعض 
الناسء ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتهاء وحماية لها من طمع الذين في 
قلوبهم مرضء: ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض؛ وقطاع الطرقات, 
وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة» في زمن 
لم يسد فيه الامان» ولم ينتشر العمران. 


ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرما يصحبها في سفر مشروع: واحب 
أو مستحب أو مباح؟ وكان معها بعض الرجال المأمونينء أو النساء الثقات, 
أو كان الطريق آمنا. 


لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء. 
مو ”دقف الرسول على لله لولم أن تسافر الهراة يكين فة 


() قمتهم من تهفسك بظاهر الأحاديك المذكورةء قمع سفرها بغير 
المحرم ولو كان لفريضة الحج؛ ولم يستثن من هذا الحكم صورة من 
الصور. 


(ب) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهيء كما نقل عن 
القاضي أبي الوليد الياجيء من المالكية. وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى 
المقتى» كما قال اين دق الت زفقي مع مراعاة الأمر الال 


(خ) ومنهم من. استقتى من :ذلك ما إذا كانت المراة مع نسوة ثقات: بل 
اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة. 


(د) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية. ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم 
المحرم وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة... ونقله الكرابيسي عن 
الشافعي في حجة التطوع. وقال بعض اصحابه فيه وفي كل سفر غير 
واجب كزيارة وتجارة. 


ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. وعلل 
ذلك بقوله: لأنها مخرع مع السناء ومع كل من أمنعة: 


بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به. 


وقال الأوزاعي: مع قوم عدوك. 

وقال مالك: مع جماعة من النساء. 1 

وقال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة. وقال بعض اصحابه: وحدها مع 
الأمن. 


قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو 
النسوة الثقات. وفي قول: تكفي امراة واحدة ثقة. وفي قول نقله 
الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا. 


وإذا كان قد قيل في السفر للحج والعمرةء فينبغي أن يطرد الحكم في 
الأسفار كلهاء كما صرح بذلك بعض العلماء. لأن المقصود هو صيانة المرأة 
وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريقء ووجود الثقات من النساء أو الرجال. 


والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات: 


أولا: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي 

صلی الله عليه وسلم في آخر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان 

وعبد الرحمن» فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي 
صلى الله عليه وسلم على ذلكء ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في 
ذلك. وهذا يعتبر إجماعا. 


ثانيا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم فقد حدثه النبي صلى 
الله عليه وسلم عن مستقبل الإسلام وانتشارة؛ وارتفاع مناره في الأرض. 
فكان مما قال: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا 
زوج معهاء لا تخاف إلا الله... الخ". وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط: 
بل يدل على جوازه أيضاء لأنه سيق في معرض المدح بامتداد ظل 
الإسلام وأمنه. 


هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين: 


أولا: أن الأصل في أحكام العبادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني 
والمقاصد بخلاف أحكام العبادات» فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال» دون 
الالتفاث إلى المغاني والمقاضة كما قرر ذلك الاما القناطبي ووضخة 


واسرتدك له 


الثانية: إن ما حرم لذاته لا بباح إلا للضرورة؛ أما ما حرم لسد الذريعة فيباح 
للحاحة: ولا ونب انا عيفر الهراة كين محر هما حرم هنا للدرهة: 


كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرناء لم يعد كالسفر في الأزمنة 
الماضية» محفوفا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات: والتعرض للصوص 
وقطاع الطرق وغيرهم. 


بل أصبح السفر بوساطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في 
العادة. كالبواخر والطائرات: والسيارات الكبيرةء أو الصغيرة التي تخرج في 
قوافل. وهذا يجعل الثقة موفورة» ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة, 
لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن. 


ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحى بكل اطمئنان وأمان. 
وبالله التوفيق. 


السفر بالطائرة أفضل أم المشي على 


الأقدام؟ 


لس : هل السفر في الحج بالطائرة أو السيارة أفضل أم مشيا على 
الأقدام؟ هناك بعض الناس أتوا من باكستان مشيا على أقدامهم لأداء 
فريضة الحج» ويقولون: أن لهم أجرا أعظم. فهل هذا صحيح؟ 


ج : كثرة الثواب في العبادات ليست مبنية على مجرد المشقة فقطء 
بل مبنية على اعتبارات كثيرةء وشرائط شتى. أهمها الإخلاص لله عز 
وجلء وإتقان العبادة بأركانها وآدابها. على وجه حسن. فكلما كان هناك 
الإخلاص» وكان هناك الموافقة للسنة وآدابها كانت العبادة أعظم أجراء ثم 


هناك المشقة أيضا تأتي بعد ذلك. والإنسان الذي يبذل في عبادته جهدا 
أكبر. فجهده لن يضيع عند الله عز وجل» بشرط ألا يتكلف ذلك. 


هب أن الإنسان كان مسجده قريبا من بیته» فهل له أن يذهب ويلف ويدور 
ليبعد المسافة ويكثر الخطا إلى المسجد. لينال أجرا أعظم؟ هذا ليس 
مشروعا. 


ولكن لو كات في هة لاله البيت بيدا عن المسدد فإف له يكل 
خطوة حسعة: وهكذا اراد يبنو سلهة أن اوا قرييا من مسحد المي صلا 
اله عليه وؤسلم ويذغوا بيوتوم في أطراق المدمة: فلم يسم التبق 
صلى الله عليه وسلم لهم بذلك» وأقرهم في بيوتهم» وبشرهم بأن لهم 
في كل خطوة يأتونها إلى الصلاة حسنةء فهذه الحسنات مسجلة لهم 
فى رصيدهقم عند الله ولكن لين مى هنا أن الإشنات يطيل الها اه 
يبعد الطريق حتى يكسب الحسنات. 


لو أن إنسانا ليس لديه أجر الطيارةء التي تحمله» وجاء راكبا دابة أو ماشيا 
أو في باخرة رخيصة الأجرء فلا شك أن له أجرا عظيما أكثر مما يأتي في 
ساعتين أو أقل أو أكثر ولا يخس بتغب ولا تصب... إنما المهم ألا يتكلف 

ذلك... فيأتي مشياء بينما يسر الله له المطيةء أو يقدم ممتطيا دابة, وهو 


يستطيع أن يستقل سيارةء فالمشقة التي يتجشمها الإنسان يسبب أنه 
لا يملك غير ذلك: هو مأجور عليها بشرط عدم التكلف. 


الحج في الصغر 


س: هل يصح الحج في سن الرابعة عشر؟ وإذا حج في هذه السنء 
ثم فعل منكرا بعد ذلك فهل تبطل حجته؟ ويطالب بحجة اخرى؟ 


ج ٠‏ الحج في سن الرابعة عشرة -إذا لم يكن الشخص قد بلغ 
بالاحتلام- فهذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام المفروضة.؛ فإن الحجة 
التي هي فرض, لا بد ان تتحقق بعد البلوغء والبلوغ إما بالسن»ء وهو يكون 
في الخامسة عشرة... وإما بالاحتلام فإذا لم يكن كذلك. فلا بد من أن 
فإذا فعل منكرا بعد أداء فريضة الحج» فإن ذلك المنكر لا يبطل الحجة لأن 
قعل الحستات لا يبطلة ارتكاب السيئات: وإن كانت تنقص من ثمرتها 


وتقلل من ثوابهاء ذلك. لأن الله عز وجل يحاسب الناس على كل صغيرة 
وكبيرة. من طاعة او معصية» والميزان يوم القياعة هو الحكمء حيت توضع 
الحسنات في كفة والسيئات في كفة؛ ويتبين أيهما أثقل» فيكون إما 
محسا أو مستا وعلى ذلك بترتت الثواب والعفاب زفمن يعمل 'مثقان 
ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة: فلا نظلم نفس شيئاء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 


والمطلوب من المسلم أن تكون حجته صادقة مبرورة» وأن يظهر أثرها في 
نفسه وسلوكه بعد الحج» فيتوب»: وينيب إلى الله ويعمل الصالحات ولا 
كود إلى سيرتة الأولى إن كات مفن ظلهوا ايموي داروا فا فن 
الموبقات» بل يجعل صفحته بيضاء. وصلته بالله وثيقة» وتلك هي تمرة 


الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. 


فإذا كان صاحب السؤال قد حج قبل البلوغ والاحتلام, فعليه أن يحج مرة 
أخرى لأداء الفريضة: والله يتقبل منه إن شاء الله. وأدعو له بالتوفيق 


ماء زمزم بين العلم والدين 


لس : أصدرت مجلة (الدكتور) القاهرية ملحقا لعدد إبريل سنة 1960م 
بقلم الدكتور أحمد محمد كمال» يتضمن إرشادات صحية وطبية لحجاج 
بيت الله الحرام وقد جاء فيما يختص بمياه الشرب حديث عن ماء زمزم 
قال فيه: "كثيرون -إن لم يكن كل الحجاج- عندهم عقيدة: ان شرب قليل 
من هذه المياه إما جزء من مراسم الحج:ء او يىثروبونها للتبرك. وقسما برب 
الكعبة لو أعطيت مال قارون لشرب ملعقة صغيرة منها لرفضت رفضا باتاء 
وفعلا رفضت عندما كرمني المولى عز وجل بزيارة بيته المحرم في أوائل 
هذا العام وليعلم كل حاج أن التحاليل التي عملت على هذه المياه أثبتت 
أنها ملوثة تلوثا شديدا كيميائيا ويكتريولوجيا مما يجعلها غير مأمونة صحياء 
وأغلب الظن عندي أن مياه مجارير منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات 
الأرض إلى البثرء في وأبي أن انخفاض موقع البئثرء »> ووجود المنازل على 
هضبة مرتفعة: هما يساعد على سهؤلة هذا التسرب. ويضح أيضا أن بقاء 
البئر مفتوحة ترفع مياهها بدلو من عهد إنشائها إلى عهد قريب جدا قد 
عرضها للتلوث.. إلى أن قال: والرأي عندي أن خير حل لمنع خطر مياه 
زمزم هو العمل على تطهيرها بالكلورين أو بأي طريقة يجد الأخصائيون أنها 


كافية". 


ج : هذا أهم ما جاء في مقال الدكتور. وقد أحدث ضجة كبيرة في 
المجلات والصحف السعودية فحملت على المقال وكاتبه حملة شعواء 
واتهمته في دينه وعقيدته, واستشهدت بأحاديث وآثار في ماء زمزم وما 
فيه من برك ولا شك أن للموضوع خطورته» فهو يتصل بالمشاعر الدينية 

. لما لزمزم في أذهانهم ووجدانهم من ارتباط بالبلد الحرام 
والبيت الحرام, والحج إليه» حتى صار من المتعارف أن يدعو لأخيه بالشرب 
أو الوضوء "من ماء زمزم" فإنما يدعو له بالحج. 


من الوجهة الدينية 


والمسألة من الوجهة الطبية تحتاج إلى جهات رسمية مأمونة تقوم 


بتخليل الماء ثم تقرر رآيها فته أما من الوحهة الدينية فلا ند من الاحانة 
على هذه الأسئلة ليتضح الأمر ويزول الإشكال. 


هل لماء زمزم قدسية خاصة في الدين؟ وهل الشرب منه واجب أو 
مستحب للحجاج؟ وهل يشرع الشرب منه وإن ثبت تلوثه كما يقول 
الدكتور؟ وهل يستحيل دينيا ان يصيب ماء زمزم تلوث بسبب من 
الأسباب؟ 


وللاحابة عن هذه الأسشغلة تضق ها الأحاذيق الوارذة فق فاء زمزص وتبين 


قيمتها العلمية من حيث ثبوتها ودلالتهاء عند خبراء الحديث, العارفين 
بالأسانيد والمتون: 


. عقد البخاري في كتاب الحج من صحيحه بابا فيما جاء في ماء زمزم فلم 
يورد في فضلها او بركتها إلا حديث شق صدره عليه السلام وغسله من 
ماء زمزمء وحديث اخر فيه انه شرب منه» ولیس في الحديثين ما يدل 
دلالة صريحة على فضل أو بركة. وهذا ما نص عليه الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) حين شرحه للحديث, قال: "كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث 
على شرطه صريحا". وفي باب سقاية الحاج روى عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقىء فقال 
العباس: "يا فضل اذهب إلى امك قات رسول”الله:ضلى الله علية وسلم 
تراب فن عتذها. 'فقال صلى الله غليه وسلع: اسسقتي. قال؛ يا رسنول 
الل اوم تلوت يتروم فية قال اي فقوب فيه تر تى رمرم 
وهم يسنة ون ورعجلوف قيوا, قفاك؟ اعملوا فإنكم على عمل صالح تم قال 
لول أن تغليوا للت سى أف الل على هدم كي عاقف وار إلى 


عاتقه". 


في هذا الحديث نجد العباس -وقد كان يشرف على السقاية- أراد أن 


البيت, و في ذلك أنهم ا أيديهم في ولكن الرسول الكريم 
وَلْم يكن الس يرى في الماء و 1 يتوقعه, وإلآ كان له موقف ار إنما 
هو لون من التقزز أظهره العباس» وكان عليه الصلاة والسلام أقوى على 
نفسه» وأشد في عزمه من أحاسيشن: المقززين» كما كان تواضعه نانف 
عليه أن ينفرد بشيء عن سائر المسلمين. وفي رواية للطبراني في هذا 
الحديث أن العباس قال له: إن هذا قد مرث (أي أصابته الأيدي) آلا 
اق :من نعو تنا ؟ فاك "لا ولگ ای :مها دف مقه النافة 


هل کی :کا الخدت شی فن قدسية ومز ل كل وا فة فا قاله انی 
حجر فيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم وفيه تواضع النبي 
صلى الله عليه وسلم وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات» وأن 
الأصل في الأشياء الطهارةء لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب 
الذي غمست فيه الأيدي. 


. أما صحيح مسلم فأبرز ما ورد فيه عن زمزم حديث أبي ذر: "أنها طعام 
طعم" ومعنى"ظعام کو أي بشني من اول 

. وروك احمد وابن ماجه عن جابر حديث: "ماء زمزم لما شرب له". قال 
صيارفة الحديث: وفي إسناده عبد الله بن المؤملء وقد تفرد به» وهو 
ضعيف وأعله ابن القطان به. وقد رواه البيهقي من طرق آخر عن جابر. 
وفيها سويد بن سعيدء وهو ضعيف جداء قال فيه يحيى بن معين: "لو كان 
لي فرس ورمح لغزوت سويدا" وذلك لما يرى من خطره على الحديث. 
وروايته للمناكير. 

. روك الدارقطني عن ابن عباس حديث: "ماء زمزم لما شرب له إن شربته 
تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبع أشبعك الله وإن شربته لقطع 
ظها قطعه الله الحذيك" والصحيخ أن هذا الجديت فن قوك ابن عباس 
تكسمت وس رفوه قن الت على الله فيه واو وقد خط اا 
في (التلخيص) الراوي الدي »رفح الخدت إلى الرسول وحكم على نروايته 
بالشذوذ. ومخالفة الحفاظ الثقات. وإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء فهو مجرد ى شخصي رآه» لا يلزمنا اتباعه, ولا الإيمان به معه, 
ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

. روك البزار عن أبي ذر حديث: "ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم" وصحح 
المنذري إسناده ورواه كذلك الطيالسي في مسنده. 


ولعل هذا ه و الحديث الفذ الذي يمكن أن يستند إليه في شأن زمزم 
ومائها وأنه طعام وشفاء؛ ولكن هل يعني هذا الحديث حمايتها من 
الخضوع للقوانين العامة في الكون. وهل ينفي أن يعرض لها التلوث 
بيت قار وق سنت الله المطردة؟ وإذا انيت الال العلمف الج أن 
ماءها قد اعتراه تلوث یخشی ضرره على الشاربين» فهل نكذب نتيجة 
العلم اعتقادا منا أنه يناقي هذا الحديت؟ والحديث ليس قطعي الدلالة ولا 


الثبوت» وبخاصة أن كلمة "شفاء سقم" لم ترد في أحد الصحيحين ولا في 


وقد قال الله عن العسل: (فيه شفاء للناس) ولا يمنع ذلك أن يصيبه 
التلوث. 


الشرب من زمزم ليس واجبا ولا سنة من سنن الحج 
وهناك أمران لابد أن نقررهما في هذا المقام: 


أولهما: أن الشرب من ماء زمزم ليس من مناسك الحج أو سنته في أي 
مذهب من المذاهب المعروفة لدى المسلمين. بل قذ تقل أن عند الله بن 
عمر لم يكن يشرب من ماء السقاكةٍ في الحج -مع شدة تمسكه بالسنن 
واتباعه للآثار» وق علل هذا هته بأنه خشى أن ريظن الثاشن أت ذلك من 
تام الك 


وقد استدل بعضهم على استحباب الشرب من ماء زَهزمر يأحاذيث شربه 
عليه السلام منها. ودفع هذه آخرون بأن الشرب أمر جبلي» فلا يدل على 
الاستحباب إذ لا تاس في الأمور الخبلية. 


الام القاني: أن هذا الذف قررنا انما هولذات العلم أما رمام فيكقى 
ارتباطها في أنفسنا بذكرياث رة تفقد إلى أبوينا إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام. 


ولم يثبت عندي بطريق موثوق به أن ماءها قد تلوث فعلاء وعلى 
السلطات الضحية في (السعودية) والبلاة الإسلامية أن تتضافر على 
حماية هذة البتر من كل ما يشويهاء وقانة للصحة: تتا للشكوك 
والسسبهات حول قي توقو إلبة قلون المبافين: 


وأحب أن يطمئن الغيورون على دينهم, فإن الإسلام أرسخ قدماء وأثبت 
أصولا من أن تنال منه مقالة تنشرء أو كتاب يۇلف› أو حملات نوجه. إنه 
الحقيقة التي تزول الدنيا وهي باقية (ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره). 


شبهات حول الحجر الأسود 


لس ٠:‏ وقع في يدي كتيب أثار فيه مؤلفه شبهات حول الحجر الأسود, 
ورد الأحاديث التي وردت في استلامه وتقبيله زاعما أنها تنافي دعوة 
الإسلام للتوحيدء ونبذ الاوثان. 


فما رأيكم في هذا الموضوع؟ 


ج الدراسة السطحية اة من آفات المعلميق غطناء والتفحل في 
إصدار الحكم قبل الرسوخ في العلمء ودون الرجوع إلى اهل الذكر» ثمرة 
سيئة لهذة السطحية: وما أضدق ما فيل إن الذين يتشككون في الدين 
إما ولا أوستعلعوة ات فى تقار يعض الكلهات ذلك أن 
إنارة السات دول موضوع كاسيكلا مالك الاوك ورد الأحاديث فيه 
ببساطة ضلال مبين» وغفلة عن طبيعة العلمء وطبيعة الدين: 


طبيعة العلم: أن ترد جزئياته إلى قواعده. وعلم الحديث له قواعده وأصوله 
التي وضعها علماؤه لمعرفة المقبول من المردود في الأحاديث: وطبقوها 
بكل أمانة ودقة ما استطاعواء وبذلوا جهود الأبطال في سبيل تنقية 
السنن النبويةء وتبليغها إلينا. أما قيمة الأحاديث التي رووها في شأن 
الحجر الأسود؟ فنورد عليك بعضها؟. 


روك البخاري عن ابن عمر -وسئل عن استلام الحجر الأسود- فقال: رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. 


وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: "ما 
تركتة هند رأيت رسنول الله صلى الله عليه وسلم يفغله" متفق غلية: 


وعن عمر: أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" 
رواه البخاري ومسلم وأحمد وأنة داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 


قال الطبري: إنما قال عمر ذلك؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام فخشى أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأخجار 
كما كانت تفعل العرب في الجاهلية: فأراد أن يعلم الناس أن استلامه 
اتباع لفعل رسول اله, لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته» كما كانت الجاهلية 
تعبد الأوثان. والأحاديث المذكورة أحاديث قولية صحيحة ثابتة, لم يطعن 
فيها عالم عن علهاء السلف أو الخلف: على أن الأهز أكثر فى ذلك قن 
هذه سنة عملية تناقلتها الأجيال منذ عهد النبوة إلى الآن بلا نكير من 
أحد. فأصبحت من مسائل الإجماعء ولا تجتمع الأمة على ضلالة وهذا 
وحده اقوى من كل حديث يروى. ومن كل قول يقاك. 


هذا من ناحية العلم. وأما من ناحية الدين فالمؤمنون يعرفون تمام المعرفة 
انه يقوم اول ما يقوم على الإيمان بالغيب (في جانب الاعتقاد). وعلى 
الخضوع والاتقياد لامر الله (فى جاتب العمل ) وهذا هو فعتى لفظ الذين: 
ولفظ العباذة. 


والإسلام -باعتباره دينا- لا يخلو من جانب تعبدي محضء وإن كان أقل 
الأديان في ذلك. وفي الحج -خاصة- كثير من الأعمال التعبدية» ومنها 
تقبيل الحجر الأسودء والأمور التعبدية هي التي تعقل حكمتها الكلية وإن 
لم يفهم معناها الجزئيء والحكمة العامة فيها هي حكمة التكليف نفسه: 
وهي ابتلاء الله لعباده ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 


الأمور التعبدية هي التي تكشف عن العبودية الصادقة لله من العبودية 
الزائفة. العبد الصادق يقول عند أمر الله مقالة الرسول والمؤمنين: (سمعرل 
وأطعنا)؛ والعبد المتمرد على ربه يقول ما قاله اليهود من قبل: "سمعنا 
وعصينا". ولو كان كل ما يكلف به العبد مفهوم الحكمة للعقل جملة 
وتفصيلاء لكان الإنسان حينما يمتثل إنما يطيع عقله قبل أن يكون مطيعا 
لربه. 


وحسب المسلم أنه -حين يطوف بالبيت» أو يستلم الحجر -يعقد أن هذا 
البيت وما فيه أثر من آثار إبراهيم عليه السلام ومن إبراهيم؟ إنه محطم 
الأصنامء ورسول التوحيد وأب الملة الحنيفية السمحة (إن إبراهيم كان أمة 


قاتا لله تحديفا ولم يك من المشتركين): 


التبرك بالأحجار شرك 


لس وفي مقام السيد أحمد البدوي بطنطا في مصرء وفي ركن من 
أركانه. يوجد حجر معلق مثبت بالجدار, به أثر قدم غائر» يتمسح الناس به 
ويتبركون» ويطلبون عنده البركات وقضاء الحاجات» حيث يقال: إن هذا الأثر 
اثر قدمر التبي صلى الله علية وسلف.., قهل هذا الحجر ثايث حقيقة؟ وهل 
هذا التبرك جاتر شرعا؟ 


ج : ما أضاع المسلمين إلا الإفراط والتفريط 


فبعضهم يسرف في الاعتقاد حتى يؤمن بالخرافةء ويتبرك بالأحجار والآثار 
التي لمر يشنوعها دين ؤلم يأذت بها الله 


وآخر يقتر في الاعتقاد حتى بتير الشبهات حول الحجر الأسود نفسه: غير 
أن الحق بين الاثنين. فالإسلام قد أبطل التبرك بالأحجار كلهاء لم يستثن 
من .ذلك إلا الحخر الأسود للحكفة التي ذكرناها. 


والحجر الموجود في طنطا كالأحجارء ليس هناك تاريخ يثبت أن هذا الحجر 
من عهد رسول الله, ولا أن أثر القدم هو أثر قدمه عليه السلامء وليس 


عند أحد سند بهذا أبدا. 


هذه واحدة... والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته 
بالتمسح والتبرك بمواضع اقدامه. وتعظيمها إلى درجة التقديسء» وإنما 
كان يحذر من كل ما يشم منه رائحة الغلو في التعظيمء ويوصد كل باب 
يخشى منه دخول الفتنة» لهذا قال عليه السلام: "لا تتخذوا قبري عيدا", 
"لا تتخذوا قبري وثنا يعبد". "لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد". 


وكان أصحابه على ه ديه كذلك... أسرع عمر بقطع شجرة الرضوان التي 
بابع المؤمنون رسول الله تحتها في الحديبية؛ وجاء ذكرها في القرآنء 
قطعها رضي الله عنه حين رأى بعض الناس يذهبون إليها متبركين. 


إن تقبيل الحجر الأسود أمر "تعبدي" والأمور التعبدية امتثال محض لله 


يوقف غندها ولا مقاس عليها غيرها. وما اخسن قول عهر: "لولا أني رايت 
رسول الله يقبلك ها قبلتك". 


وأما استناد بعضهم إلى حديث: "لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه" فإنه 
استناد إلى باطل صراح» والحديث قال فيه ابن حجر: لا أصل له؛ وقال ابن 
تيمية: موضوع. 


حكم المبيت في المزدلفة 


لس ٠:‏ أنا أحج كل عام. ولكن لا أبيت في المزدلفة وإنما أقضي فيها 
حوالي تلاق شاعات فول على فدية أمر لا 


ولدي طفلة أصحبها معي إلى الحج كل عام. يتراوح عمرها بين 12-10 
سئة وتحرم بالحج والعمرة. فهل عليها فدية هي أيضا؟ 


ج ٠‏ أما المبيت في المزدلفة؛ فقد اختلف فيه الفقهاء. هل يجب أن 

يبيت الحاج فيها كما بات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار من 
الصبخ: أم انها مرد مك يضلى رما الت والعشاء خو ا كما فغل 
النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى مدة قدرها بعضهم إلى نصف الليل كما 
هو مذهب الحنابلة. وبعضهم كالمالكية: قالوا: إنها مجرد منزل» ليس عليه 
ان يبقى فيها إلا بمقدار ما يصلى العشاء مع المغرب جمعاء وبمقدار ما 
يأكل بعض الطعامء ثم لا بأس أن يتابع سيره. 


وأعتقد أن مذهب المالكية في هذا مذهب ميسر.ء وأنا أميل إلى التيسير 
في أمور الحج في هذه السنينء نظرا لكثرة الحجاج والأعداد الهائلة 
الكبيرة التي تفد سنويا لأداء هذه الفريضة. وإذا لم نأخذ بهذه الأقوال 
الميسرة شققنا على الناس مشقة شديدة فمثلا لا يمكن أن نقول 
لجميع الناس: ابقوا في مزدلفة إلى الصباح. وهم مليون ونصف او اكتر. 
وقد يتضاعف العدد في السنوات القادمة. فإذا لم يرتحل الناس أفواجا يتلو 
بعضها بعضا منذ أول الليل إلى آخره» يكون في الأمر حرج شديدء نتيجة 
لهذا الازدحام ولو أن الأئمة الأولين شاهدوا ما نشاهد من الازدحام 
الشديد هذه الأيامء لقالوا مثلما نقول. فإن دين الله يسر لا عسر فيه. 
والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن أمرٍ من أمور الحج قدم أو أخر إلا 
قال: افعل ولا حرج. تيسيرا على الناس» مع أن العدد الذي كان معه لم 
يكن كما في يومنا هذا من الكثرة والازدحام 


ولهذا أرى رأي المالكية في أن الحاج ليس عليه أن يبقى في المزدلفة إلا 
بمقدار ما يصلى المغرب والعشاء جمعاء ويتناول طعامه. وخصوصا إذا كان 
معه نساء أو أولاد صغار. وإذن لا يكون على الأخ السائل فدية. 


أما السؤال الآخرء فالجواب عليه أنه مادام يحرم للبنت التي يصحبها معه 
في الحج وعمرها ما بين 12-10 سنة» يحرم لها بالحج والعمرة. ويحدث 

التمتع. فعليها الفدية كما على الكبير لكي يكون لها الثواب أيضاء ويفعل 
عنها ما يفعل لنفسه في سائر المناسك. 


وإذا كانت في هذه السن لم تبلغ, لا يسقط عنها الفرض» وإنما يكون لها 
ولأبيها ولمن حج بها أجرء أما حجة الإسلام فلا تسقط إلا بعد البلوغ 
بالسن أو بالحيض بالنسبة للفتاة وبالاحتلام بالنسبة للفتى. وقد سثل 
النبي صلی الله عليه وسلم. فقالت له امرأة وعلى يدها طفل: يا رسول 
الله ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر". 


مقام إبراهيم .. هل يجوز نقله من مكانه..؟ 


لس : دار حوار طويل في المجلات الإسلامية» حول جواز نقل مقام 
انراهيم هي اة الجالي إلى حكات الخ داخل المسحد الحرام تفسية.: 
دن لمات البعالف جو اي روسكم بالظا نا ها واا 
اداد و الاي وا اف الاي شهلت اة ا 
إبراهيم... ويراد نقل المقام إلى مكان آخر ليخلص المطاف الجديد من كل 
کا فيل في هذا مات ور 


نرجو البيان. 


ما هو مقام إبراهيم؟ 


ج : وقبل أن نبدي الرأي في هذا الموضوع: نذكر كلمة تبين المراد 
بمقام إبراهيم: 


أولا: روى أن إبراهيم عليه السلام قدم مكة فاستقبلته زوجة ابنه 
إسماعيلء وأرادت أن تصب له الماء ليغسل رأسه» فقدمت له حجرا وضع 
عليه رجله الیمنی» ومال إليها بشق رأسه فغسلته له... ثم حولت الحجر 
إلى الناحية الأخرى فوضع عليه رجله؛ ومال إليها بشق رأسه الآخر 
فغسلته له. هذا الحجر هو الذي سمي فيما بعد: "مقام إبراهيم". 


ثانيا: وروى آخرون أن إبراهيم عليه السلام كان يبني الكعبة» وإسماعيل 
يناوله الحجارة فلما ارتفع البناء عجز إبراهيم عن رفعهاء فاتخذ حجرا قام 
عليه ليتسنى له ذلك: واستمر في البناء... وقالوا بعد تقرير هذه الرواية: 
إن هذا الحجر هو "مقام إبراهيم" وهو الذي اختاره أكثر العلماء. 


الف قال اتن فباين رضي الله فك إن الك كله مقار بر افير فالوقوف 
بعرفة مقام إبراهيم» ورمي الجمار مقام إبراهيمء والطواف والسعي وغير 
ذلك من المناسك كلها فقامات إبراقيم.. وهو كلام طيب صادر عن دهن 


ومقامات إبراهيم عليه السلام هي مواقفه التي أدى بها لله في وادي 
مخ امل إذ ها إليها يايند وة ي البيت لله باخ ةو توول 
للذبح. إلى آخر ما هو معروف من سيرته عليه السلام.. وهذا الحجر الذي 
واف عله رادي علية السلام وهو يفي الكفية اكد هده الفراف 


ورظا قم عكليه انقرف ادر #مقافر زب اعم دروف سبلم عو كارن افا سيوك 
الله صلى الله غليه: وتلم لها رائ البيت اسكلور الركن: فرمل نلاا 
ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقراأً: (واتخذوا من مقام إبراهيم 
ل . قرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل يا أيها 

كروت 


وكان الحجر أول أمره ملتصقا بجدار الكعبة بحكم قيام إبراهيم عليه لبنائهاء 
وظل كذلك أيام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأيام ابي بكر رضي الله 
عه وظائقة من ايام عفن درف غمر رضي اله مته أن الحجر يعوق 
الظواف بعض اليه يواه لا يفكن لانن فن بجد ا ,اله وان الطاتففيق 
فغ ذلك يشوفدوك أتناء»طوافهم غلى الاين يضلون دة ر عى الطواف: 
قامر عمر رضي الله عت دفلا من مكانه إلى جهة الشرق حيت هو الآن. 
ذأ قبل عله و 


واليؤفرافة افع الفطاف حول اكه ودفدل الخو الم كور أو" معام 
إبزاهيم" في ,الفطاف فزة أخرف» ويوش الظائفوت#بطبيعة الخال 

أثناء طواقهم غلاق فن بطلون غفدة ركعتي الطواف» وكذلك سوق المقامر 
طواف الطائفيق يعض الشيء:.وخينتد تد اقتا مصطرتن إلى التفكير 
فيما فكر فيه عمر رضي الله عنه: هل ننقل المقام للضرورة كما نقله رضي 
الله عنه للضرورة؟ 


وهنا يذهب الورع بفريق منا فيقول: اين نحن من عمر؟ إن عمر فعل ما 
فعل» وصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم حوله يرون فعله»ء ويقرونه 
عليه ولم يحفظ أن أحدا منهم عارضه» فكان ذلك إجماعا تلقته منهم 
الأمة بالرفابة حيلا بعد جيل الى ل قلا يجوز لنا أن تغير وها ره 
الضحابة لققام إبراقيم وظل عليه على رقم ما تعرضن' له البيت فى 
أخدات عياف ا بسيسية خد ی القن ال 


وهو قول جميل وغيرة محمودة, ولكنا نحب أن نقول: إن عمر رضي الله 
عنه» نقل المقام لعلة ظاهرةء وضرورة واضحة» ووافقه الصحابة على ما 
رأى. والعلة اليوم هي العلة بالأمسء فهل إذا كان عمر اليوم حيا وعرضت 
له علة اليوم أكان يتحرج أن ينقل المقام مرة أخرى كما نقله بالأمس؟ 


أليس من حقنا بداهة أن نأتسي بالصحابة» فنفعل فيما يعرض لنا من 
ضرورات مثل فعلهم عندما عرضت لهم نفس هذه الضرورات؟ 


إن اغف ضر كنا نوكل تمق مد لھ رعو ها غات ننه الخاد 
والضيق» ويذكر حرج النساء في ضغطة الزحامء وما يتعرض له من الدفع 
والرد... ويذكر أن الهرولة في الطواف» وهي سنة سنها رسول الله صلى 
الله غلية ونسلم تكاد تكون مغطلة من شدة الرخام: ولا شك أت ذيننا 


السمح يرحب بتوسيع المطاف تيسيرا للطائفين؛ ولرفع الحرج عن 
المحرجين» وتحقيقا لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من 
المرولة: 


ولكن هذا الفعل الجميل» سيعترضه المقام إذا بقي مكانهء وإذا بقي 
المقام مكانه القينا أنفسنا بإزاء مفسدة متوقعة لا محالة» فإن الله 
سبحانه وتعالى يقوك: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) والطواف في 
المطاف الجديد سيعطل أمر الله بالصلاةء أو سيجعل صلاة المصلين -على 
الأقل- خالية من روح الخشوع والطمأنينة, وكلا الأمرين مفسدة لا يقرها 
الشرع إلا دفعا لمفسدة أشد وأكبر. ولا يستطيع أحد أن يدلنا على وجه 
الفساد الذي يلحق المناسك بنقل المقام إلى موضع آخر. 


ويحب أن تذكر أمرين لهجا شانقما: 


الأول: أن عمر رضي الله عنه نقل الحجر وهو ملتصق بجدار الكعبة. وهو 
وضع له هيبته» فأبعده عنهاء وليس في فعلنا اليوم شيء من ذلك. 


والأمر الثاني: أن عمر إذ أقدم على نقله»ء إنما نقله من المكان الذي وضعه 
فيه إبراهيم بیده» وقام عليه فيه بالبناء.ء فغير وضعا تحفه ذكريات مقدسرق, 
ووضع مقام إبراهيم في غير مقام إبراهيم.. وليس في فعلنا اليوم شيء 
من ذلك. 


ذلك كله إلى أن الموضع القديم للحجر كان معروفا للناس بأنه "مقام 
إبراهيم" من قبل أن ینزل قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
فلما نزل هذا القول الكريم لم يكن له من مفهوم في أذه ان الناس إلا 
مكانه الملتصق بالكعبة. روى جابر وغیره» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما طاف ومر بالحجرء قال له عمر رضي الله عنه: هذا مقام أبينا 
إبراهيم؟ قال: نعم» قال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا قليلا حتى 
نزل قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصرى ). 


ومن هذا يعلم أن الآية الكريمة حين سمت هذا المكان "مقام إبراهيم" لم 
تسمه إلا وهو معهود في أذهان الناس بشا رات وحدود معينة.. . وحين 
أمرت بالصلاة؛ أمرت بها في المكان المعهود ل وصلى رستوك الله صلق 
الله عليه وسلم فيه. وصلى الصحابة والناس من بعدهم بصلاته عليه 
السلام فيه... ومعنى هذا كله أن عمر إذ نقل الحجر إنما نقله من المكان 
الذي صلى فيه سول الله صلى الله عليه وسلمء ونزلت الآية الكريمة 
.. ولا شك أننا إذ ننقله اليومء لا نغير مدلولا لابسه الوحي حين نزوله» 

ل تضرف اا کی ی على ققد سوك الله حلي الله عليه ا 
فكيف لا يباح لنا ما أبيح لعمر؟ 


وهناك أمر أخير يجب أن نذكره في هذا المقام ذلك أن العرب في 
الجاهلية حين أعادوا بناء الكعبة. قصرت بهم النفقة» فلم يبنوها على 
مساحتها وأسسها الأولىء ثم رفعوا بابها بعد أن كان ملتصقا بالأرض إلى 
العلو الذي هو عليه اليومء وظل الجزء الذي تركوه من مساحتها منكشفاء 
وهو الذي يسمى اليوم "الحجر" يكسر الحاء. 


روك مسلم عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن العدر امن النيف هو قال "نهم" 


قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ 

قال: "إن قومك قصرت بهم النفقة". 

قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ 

قال: "فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا". 


وكان عليه السلام يريد أن يهدم الكعبة» ويدخل فيها الجدر أو الحجرء ويعيد 
بناءها على أسسها الأولىء أسس إبراهيم عليه السلام التي أخبر بها 
القرآن الكريمء لولا أنه خشي أن تتغير قلوب بعض الناسء لقرب عهدهم 
بالجاهلية: فينكروا ما صنعء وذلك قوله عليه السلام لعائشة: "يا عائشة؛ 
لولا حداثة عهد قومك بالكفرء لنقضت الكعبةء ولجعلتها على أساس 
إبراهيم" وفي رواية أخرى: "لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية 
فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيتء وأن ألزق بابه 
الأرض". 


فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الجاهلية قد غيرت: وبدلت في 
صميم أوضاع الكعبة -وهي ما هي في القداسة والحرمة- فلا يرى في 
هذا التغيير إلا أنه تغيير لأوضاع حسية. لا يمس عقيدة من العقائد, ولا 
يغض من قداسة المعنى الرمزي الذي يتحقق به للكعبة أنها 0 الله "... 
فهي ' بيت الله" سواء كان بابها ملتصقا بالأرض أو مرتفعا عنها... 
بیت الله" شواء شهلتث أركاتها امساح الأول د حضفت ا 9 

وسماها رسول الله "بيت الله" على رغم ما بها من تغير... ونزل الوحي 
يقرر أنها "بيت الله" على رغم ذلك أيضاء فإن ما بقي من أوضاعها كاف لأن 
يتمثل به المعنى الرمزي الدال على نسبتها إلى الله سبحانه. 


وذ :ققيمة الكفية إتما هى قى مقناها الرفزف: وقدسية ضصلدها باللة.: 


وما فيها من بركة لا يرجع إلى طبيعة حجارتهاء ولا معدن بنائهاء بل يرجع 
الا عاض ةن خلال ال الو الك له الله ا 


لهذا لم ير الرسول عليه السلام أن يبطل حتما ما غيرته الجاهلية بالكعبة 
من حيث أن المساس ببعض الأوضاع لا يتعلق بعقيدة من العقائد ولا 
يسلخ عنها الأسرار التي صارت بها "بيت الله" فأبقى فعل الجاهلية على 
ما كان عليه» إبقاء على استقرار قلوب حديثة عهد بالجاهلية. 


ونريد أن نقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء إنما بعث لغير ما ألفته 
قلوب الناس من الوثنية الجاهلية: وعبادتهاء ومعتقداتهاء وعاداتها في 
الأنصاب والأزلام او وكم أبطل عليه السلام من ذلك» دون أن يبالي ما 
تنكر القلوب من فعله؛ ولو أنه خشي إنكار القلوب لما تقدم شيئا في 
رسالته... فلو أن لأوضاع الأركان والمباني قدسية ذاتيةء أو حرمة متصلة 
بعقيدة ما لمضى رسول الله إلى ما يريد من إعادة الكعبة على أسس 
إبراهيم غير عابئ بما تنكر القلوب» ولكنه عليه السلام لم يفعل؛ واثر 
الرفق بالناس في امر غير ذي خطر. 


ولا شك أن الحجر الذي هو مقام إبراهيم لا يبلغ في حرمته أن يكون مثل 
الكعبة قداسة ورعايةء فهي ' 'بيت الله" وهي "أول بيت وضع للناس" وهي 
"الكعية البيث الحزام" ولبس حجر العقام في شيء هن ذلك فإذا لمر نحد 
للرسول عليه السلام عزيمة في الاستمساكبالأوضاع الأولى لبيت الله 
فأولى أت يكوت هذا شانتا فيما هو أقل من الت خلالة وقدسية: 


ومما يرفع احتمال العزيمة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلمء في 
إعادة البيت على أسسه الأولىء قوله لعائشة في رواية مسلم: "إن 
قومك استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداتة عهدهم بالشركء. اعدت ما 
تركوا منه» فان بدا لقومك من بعدي. أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا... 

ف راها قريبا من ستة أذرع". فقوله عليه السلام: "فإن بدا لقومك من 
بعدي أن يبنوه" ينفي احتمال العزيمة» ويرد الأمر إلى مجرد الاختيارء أو 
يجعله على أحسن الوجوه من قبيل فعل الأفضل. . إن رسول الله ينظر إلى 
هذه الأمور على أنها ذات حقائق روحية. لا تتأثر بما يمس الشكل من 
تغيير لبعض هيئاته.. وبهذا النظر الكريم نظر عمر رضي الله عنه إلى حجر 
إبراهيم حين نقله من مكانه الأول إلى مكانه الحالي» دون أن يرى في 
ذلك ما يمس نسبته إلى إبراهيم عليه السلامء فهو مقام إبراهيم إذا كان 
ملتصقا بالكعبة» وهو مقام إبراهيم إذا اقتضت الضرورة إبعاده عنها بعض 
الشيء... وهو هو مقام إبراهيمء إذا نحن نظرنا إلى القيمة الروحية بمثل 
ما نظر إليها عمرء فنقلناه بحكم الضرورة كما نقله رضي الله عنه بحكم 
مثل هذه الضرورةء توسعة على الطائفين, وتوفيرا لدواعي الخشوع 
والسكينة لمن يصلون عنده... والله سبحانه وتعالى أعلمء وله الحمد 
والمنةء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و 


النيابة في الحج 


لس ٠:‏ و الدي ووالدتي قد فارقا الحياة, ولم يؤديا فريضة الحج» فهل يجوز 
أن أنيب عنهما أحدا في تأدية هذه الفريضة. أم لا يجوز؟ 


ج ؛ الأصل في العبادات وبخاصة العبادات البدنية أن يؤديها الإنسان 
نفسه» فإذا لم يؤدها بنفسه أمكن أن يؤديها أولاده من بعده» فقد قال 


ضلى الله علنه وتلم "ات اولذة كن هن كسريكم " ولد الانساث جره موف 
وهو جزء من عمله؛ يعتبر امتدادا له بعد وفاته» كما جاء في الحديث: "إذا 


مات انن آدم انقطع عملة إلا من ثلاتك: “صدقة جارية أوعلم تفع بت أو 
ولد صالح يدعو له". 


فالولد الصالح هو امتداد لحياة أبيه وامتداد لوجوده. ومن هنا يجوز للأولاد 
أن يؤدوا الحج عن آبائهم. فإذا لم يؤدوا أمكنهم أن يوكلوا من يؤدي عنهم, 
وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فريضة الله 
في الحج شيخا كبيرا لا يستطبع أن يستقل على الراحلة, ومات» أفتحج 
عنه؟ قال: "نعم. ححي عنه" '. وامرأة أخرى -كما ورد في حديثت ابن 
عباس- سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتحج عن أمها وقد نذرت أن 
تحج لله وماتت؟ فقال: "حجي عنهاء أرأيت لو كان عليها دين» أكنت 
قاضيته؟" قالت: نعم. قال: "فاقضوا. فالله أحق بالوفاء". 


وفي رواية: "فدين الله أحق أن يقضى". 


فكما أن للولد أن يقضي دين أبيه في الشئون المالية» كذلك في هذه 
الشئون الروحية. وشئون العبادة. فتستطيع البنت» ويستطيع الولد أن 


يحج عن أبيه: أو على الأقل يوكل من يحج عنه» على أن يحج عنه من 
بلده» من البلد الذي كان عليه أن يحج منه» إذا كان من قطر مثلاء فإذا 


وكل أحداء فليحج من قظر لا من سواهاء وإذا كات من الشام بخج من 
الشامء وهكذا... إلا إذا عجزت مالية المتوفى -إذا كان سيحج من ماله- 


6 کت الولد هو التق سكل حن ضيه من ماله القاض فلي خم هما 
يمكن من ماله. 


ومن حج عن الغير» فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولا. والله أعلم. 


دعاء نصف شعبان 


لس : ما حكم دعاء نصف شعبان؟ وهل ورد في ليلة النصف من شعبان 
أحاديث صحيحة؟ إلى آخر ما يقال عن هذه الليلة.. 


ج ٠‏ ليلة النصف من شعبان» لم يأت فيها حديث وصل إلى درجة الصحة, 
هناك أحاديث حسنها بعض العلماءء وبعضهم ردها وقالوا بأنه لم يصح في 
ليلة النصف من شعبان أي حديث... فإن قلنا بالحسنء. فكل ما ورد أنه 
يدعو في هذه الليلةء ويستغفر الله عز وجلء اما صيغة دعاء معين فهذا لم 
بردء والدعاء الذي يقرأه بعض الناس في بعض البلادء ويبوزعونه مطبوعاً 
دعاء لا أصل له وهو خطأء ولا يوافق المنقول ولا المعقول.. 


في هذا الدعاء نجد هذا القول: "اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم 
الكتاب شقياً أو محرومآ أو مطرودآً أو مقتراً على في الرزقء فامح اللهم 
بفضلك شقاوتي» وحرماني وطردي» وإقتار رزقي وانشتی عندك في امم 
الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات كلها فإنك قلت وقولك الحق في 
كتابك المنزل وعلى لسان نبيك المرسل: (يمحو الله ما يشاء ويثبت, 
وعنده أم الكتاب). 


ففي هذا الكلام نرى تناقضاً واضحاً: 


ففي أوله يقول: إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً.. 
فامح هذا وأثبتني غندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا للخيراته. لأنك قلف 
(يمحو الله ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب). 


فمعنى الآية أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات. فكيف يطالب بالمحو 
والإثبات في أم الكتاب. 


ثم هذا الكلام ينافي ما جاء في أدب الدعاءء فالنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: "إذا سألتم الله فاجزموا في المسألة" لا يقل أحدكم: يارب اغفر لي 
إن شئتء أو ارحمني إن شئت, أو ارزقني إن شئتء فإن الله لا مكرة لهء 
بل ينبغعي أن ينبغعي أن يقول: اغفر لي» ارحمني» ارزقني. .. بالجزم 
واليقين.. لأن هذا هو المطلوب ممن يدعو ربه عز وجل. 


أما تعليق الدعاء على المشيئة والشرطية بقول الداعي "إن شئت" كما 
سلف: فليسن هذا أسلوب الدعاء ولا اذيه: ولا اسلوب المفقتعر الذليل إلئ 


ربه» بل هو أسلوب أشبه بأسلوب التأليف الركيك الذي لا يقبل في مثل 
هذا المقام من عباد الله المؤمنين. 


وهذا يدلنا على أن الأدعية التي يضعها البشر ويخترعونها كثيراً ما تكون 
قاصرة عن أداء المعنى» بل قد تكون محرفة ومغلوطة ومتناقضة: إنه ليس 
أفضل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية مأثورة. لأنه 
يترتب عليها أجران: أجر الاتباع: وأجر الذكر. 


فعلينا دائماً أن نحفظ هذه الأدعية النبويةء وأن ندعو بها. 


أما ليلة النصف من شعبان» فمعظم ما يفعل فيها من أشياء ليس وارداء 
ولا صحيحاً ولا من السنة في شيء. 


أذكر أني كنت أقوم في صغري مع الناس تقليدآ لهم فنصلي ركعتين بنية 
وغير ذلك. 


وكل هذه تعبدات ما أمر الشرع بهاء والأصل في العبادات» الحظر.. ليس 
للإنسان أن يخترع في عباداته ما يشاءء لأن الذي من حقه أن يعبد الناس 
وأن يرسرم لهم العبادة هو الله عز وجل. (أم شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذث به الله) فعلينا أن 'ثقف: عند ما ؤرذة ولا تفعل أكثر من الذعاء المانون 
إن كات :ذلك حسيي... ؤالله أعلم. 


دعاء نصف شعبان 


لس : ما حكم دعاء نصف شعبان؟ وهل ورد في ليلة النصف من شعبان 
أحاديف: صحيحة؟ إلى آخر ها يفال عن هذه اللبلة: 


ج ٠‏ ليلة النصف من شهبانء لم يأت فيها حديث وصل إلى درجة الصحة, 
هناك أحاديث حسنها بعض العلماء. وبعضهم ردها وقالوا بأنه لم يصح في 
ليلة النصف من شعبان أي حديث... فإن قلنا بالحسنء. فكل ما ورد أنه 
يدعو في هذه الليلة» ويستغفر الله عز وجلء أما صيغة دعاء معين فهذا لم 
بردء والدعاء الذي يقرأه بعض الناس في بعض البلادء ويبوزعونه مطبوعاً 
دعاء لا أصل له وهو خطأء ولا يوافق المنقول ولا المعقول.. 


في هذا الدعاء نجد هذا القول: "اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم 
الكتاب شقياً أو محرومآ أو مطرودآ أو مقتراً على في الرزق. فامح اللهم 
بفضلك شقاوتي» وحرماني وطردي» وإقتار رزقي وأتبتنىي عندك في آم 
الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات كلها فإنك قلت وقولك الحق في 
كتابك المنزل وعلى لسان نبيك المرسل: (يمحو الله ما يشاء ويثبتء 
وعنده ام الكتاب). 


ففي هذا الكلام نرى تناقضاً واضحاً: 


ففي أوله يقول: إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً.. 
فامح هذا وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدآً مرزوقاً للخيرات.. لأنك قلت 
(يمحو الله ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب). 


فمعنى الآية أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات. فكيف يطالب بالمحو 
والإثبات في أم الكتاب. 


ثم هذا الكلام ينافي ما جاء في أدب الدعاءء فالنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: "إذا سألتم الله فاجزموا في المسألة" لا يقل أحدكم: يارب اغفر لي 
إن شئتء أو ارحمني إن شئتء أو ارزقني إن شئت» فإن الله لا مكره لهء 
بل بينبغي أن ينبغعي أن يقول: اغفر لي» ارحمني» ارزقني. .. بالجزم 
واليقين.. لأن هذا هو المطلوب ممن يدعو ربه عز وجل. 


أما تعليق الدعاء على المتديفة والشرطية يفول الداقي "إن شنت" كما 
سلف لسن هذا أسلوب الدعاء ولا أيه ول اسلوب الممتقر الذليل إل 
ربه» بل هو أسلوب أشبه بأسلوب التأليف الركيك الذي لا يقبل في مثل 
هذا المنام م ا 


وهذا يدلنا على أن الأدعية التي يضعها البشر ويخترعونها كثيراً ما تكون 
قاصرة عن أداء المعنى. بل قد تكون محرفة ومغلوطة ومتناقضة: إنه ليس 
أفضل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية مأثورة. لأنه 
يترتب عليها أجران: أجر الاتباع: وأجر الذكر. 


فعلينا دائماً أن نحفظ هذه الأدعية النبويةء وأن ندعو بها. 


أما ليلة النصف من شعبان» فمعظم ما يفعل فيها من أشياء ليس واردا 
ولا صحيحاً ولا من السنة في شيء. 


أذكر أني كنت أقوم في صغري مع الناس تقليدآ لهم فنصلي ركعتين بنية 
طول العمرء وركعتين بنية الغنى عن الناس» وقراءة يس ثم صلاة ركعتين.. 
وغير ذلك. 


وكل هذه تعبدات ما أمر الشرع بهاء والأصل في العبادات» الحظر.. ليس 
للإنسان أن يخترع في عباداته ما يشاءء لأن الذي من حقه أن يعبد الناس 
وأن يرسم لهم العبادة هو الله عز وجل. (أم شرعوا لهم من الدين ما لم 
رافق به الله) فعلينا أن كقف عند ها ورى .ولا تفعل أكثر من الذعاء الفانون: 
إن كان ذلك حسعا:.. والله أعلم: 


امه والدعاء او و فى ليلة نض 
00 


لس : نحن الآن في شهر شعبان... وبعض المسلمين يختصون ليلة 
النصف من شعنات يصلوؤات وادعية يعلودها... قول عماجم هذا مشزوغ: 
وهل ورد شيء في فضل هذه الليلة؟ 


ج : ورد في فضل ليلة النصف من شعبان بعض الأحاديث: إن الله تعالى 
يتجلى فيها على عباده» ويستجيب دعاءهمء إلا بعض العصاة» وهذا 

ا بغض العلماء e‏ بعضهمء حا ال ا 00-7 
فل قبلنا الأحاديت الواردة في فضل هذه الليلة وإخياتها بالطاعة كلم برذ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أهل القرون 
الأولى وهم خير القرون. .. لم یرد عنهم أنهم كانوا يتجمعون في المساجد 
لإحياء هذه الليلة» ويتلون دعاء خاصاً ويقيمون صلوات خاصة كالتي نعرفها 
في بعض بلاد المسلمين.. فبعض البلاد كيجمع الناس فيها بعد المغرب 
في الجوامع؛ ويقرؤون سورة "يس" ثم يصلون ركعتين بنية طول العمر!! 
وركعتين اخريين بنية الغنى عن الناس ثن يتلون دعاء لم يؤثر عن احد من 
السلف» وهو دعاء طويل: وهو مخالف للنصوص ومتناقضء ومتعارض في 
معناه أيضاً: ففي هذا الدعاء يقول الداعي: اللهم إن كنت كتبتني عندك 
في أم الكتاب شقيآ أو محرومآ أو مطرودا أو مقتراً علي في الرزق: فامح 
اللهم بفضلك شقاوتي» وحرماني» وطردي» وإقتار رزقي» نقتي عندك 
في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات كلهاء فإنك قلت قولك الحق 
في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسركد (يمحو الله ما يشاء ويتبت 
وعنده أم الكتاب) هذا نص من الدعاء» وهو متناقض كما ترون فهو يقول: إن 
كنت كتبتني عندك في أم الكتاب كذا فامح هذا الذي کتبتهء ET‏ 
عندك في أم الكتاب على خلاف هذا لأنك قلت: (يمحو الله ما يشاء 
ويثبت» وعنده أم الكتاب). ومعنى الآية أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات.. 


وإنما المحو والإثبات فيما عدا ذلك من صحف الملائكة وغيرهاء فإن كان 
هذا هو معنى الآية. فكيف يطلب العبد من ربه أن "بمحو وتيت قي آم 
الكتاب"» وهي لا محو فيها ولا إثبات؟. 


ٿر آي دعاء هذا الذي يقول فيه القائل هذا الترديد: إن كنت فعلت كذا 
فامح كذاء أو افعل كذا... مع أن النبي صلى الله عليه وسلم امنا إذا دعونا 
ان نجزم المسالة. نجزم ولا نردد الدعاء ولا نشكك... ولا نتشكك... فهذا 
يدل على ان ذلك الدعاء مغلوط ولا اساس له... وفي هذا الدعاء ايضا يقول 
القائل: إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من هر شعبان المكرم 
التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن ترفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا 
الليلة التي نزل فيها القرآن... وهي ليلة القدر ليلة التجلي الأعظم... 

وهي في رمضان بنص القرآن.. قال تعالى في سرورة الدخان: (حم والگذات 
المبين. إنا انزلناه في ليلة مباركة» إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل امر 
حكيم). وقال في سورة القدر: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وقال في سورة 
البقرة: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فالليلة التي يفرق فيها كل 
أمن حكيم هي في رمضان بيقين... وهي ليلة القدر بالإجماع. وما روي 
عن قتادة أن ليلة النصف هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم فهو ضعيف 
ومضطرب وجاء عن قتادة نفسه أنها ليلة القدر. وما جاء في حديث أن ليلة 
النصف من شعبان تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان فهذا أيضا حديثت 
ضعيف كما قال ابن كثير وهو مخالف للنصوص» ومن هنا نرى أن هذا 
الدعاء. ملئ بالأغلاط وهو دعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن خير القرون ولا عن السلف» وهذا التجمع بالصورة التي نراها 
ونسمع عنها في بعض بلاد الإسلام مبتدع ومحدث,؛ والأولى أن نقف في 
العبادات عندما ورد» فكل خير في إتباع من سلف.. وكل شر في ابتداع 
من خلف. وكل محدتة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


وفقنا الله إلى إتباع ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. 


شهر رجب 


لس : كثيرا ما نسمع من خطباء الجمعة -وخاصة في أول شهر رجب 
أحاديث يروونها في فضل هذا الشهرء وفي الثواب العظيم الذي يعده الله 


يصوم ولو یوما واح دا من هذا الشهر. . ومن هذه الأحاديث "رحب شهر 
ل وشعبان شهري» ورمضان شهر ای" 


فما رأيكم في هذه الأحاديث؟ وهل يصح فيها شيء يعتد به؟ 


وما حكم من يروي للناس أحاديث مكذوبة ينسبها للنبي صلى الله عليه 
وسلم؟ 


۽ لم يصح في شهر رجب شيء, إلا أنه من الأشهر الحرم التي 
ذكرها الله في كتابه (منها أربعة حرم) وهي: رحب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم. . وهي أشهر مفضلة.. 


ولم يرد حديث صحيح يخص رجب بالفضل» إلا حديث حسن: أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان» فلما ستل عن 
ذلك قال: أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فهذا الحديث يفهم 
منه أن رجب له فضل أما حزيت "رحب تسود الله وشعبان شهري» 
وزمضات شور اففي" فهو ك بت مك وصعيف جد بل :قال كثير من العلماء 
إنه موضوع.. يعني انه مكذوب. فليس له قيمة من الناحية العلمية ولا من 
الناحية الدينية. 


وكذلك الأحاديث الأخرى التي رويت في فضيلة شهر رجب بأن من صلى 
كذا فله كذا ومن استغفر مرة فله الأجر كذا.. هذه كلها مبالغات» وكلها 


ومن علامات كذب هذه الأحاديث ما تشتمل عليه من المبالغات 
والتهويلات.. وقد قال العلماء: إن الوعد بالثواب العظيم على امر تافه؛ او 
الوعيد بالعذاب الشديد على ذنب صغيرء. يدل على أن الحديث مكذوب. 


كما يقولون متلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: "لقمة في بطن 
جائع خير من بناء ألف جامع" هذا حديث يحمل كذبه في نفسه. . لأنه من 
غير المعقول أن اللقمة في بطن الجائع ثوابها أعظم من الثواب المترتب 
على بناء ألف جامع. 


والأحاديث التي وردت في فضل رجب من هذا النوع... وعلى العلماء أن 
ينبهوا على مثل هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويحذروا الناس منها.. 
فقد جاء أنه "من حدث بحديث يرى أنه كذب قهو اڪڌ الكاذبين" ولكن قد لا 
يعلم أن ما يرويه من الأحاديث الموضوعة, فهذا يجب أن يعلمء ويعرف 
الأحاديث من مصادرها.. فهناك كتب الحديث المعتمدةء وهناك كتب خاصة 
في الإعلام بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل "المقاصد الحسنة" 
للسخاويء "تمييز الطيب من الخبيث لما يدور على السنة الناس من 
الحديث" لابن الديبع: "كشف الخفا والإلباس فيما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس" للعجلوني... وهناك كتب كثيرة.. ينبغي أن يعرفها 


الخطباء.. ويكونوا على إلمام بها. حتى لا يرووا حديثا إلا إذا كان موثوقا به, 
فإنه من الآفات التي دخلت ثقافتنا الإسلامية هذه الاحاديث الموضوعة 
والمدسوسة.. التي روحت في الخطب وفي الكتب وعلى السنة الناس» 
وهي في الحقيقة مكذوبة ودخيلة في الدين. 


ولذا ينبغي أن ننقي ونصفي ثقاقتنا الإسلامية من هذا النوع من 
الأحاديث. 


وقد وقق الله تغالى من العلماء.من عرف الاس الأضيل من الذكي 
والمردود من المقبول وعلينا أن نستفيد من ذلك ونتبعهم فيما يبينون لنا 
من علم... والله ولي التوفيق. 


صيام رحب 


بس . سمعتكم تتحدثون یوما عن شهر رجب» وقلتم بأنه لم يرد فيه 
حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلمء فما حكم صيام رجب. وهل 


٠ 6‏ لم نتعرض لصيام رحب في الحديث الذي سمعه الأخ مناء وإنما 
فلت ده اه من الأسور الحرض الام فى الأشور الم وقول 
ومستحب» على كل حال. ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه صام شهرا كله. سوى رمضان. وكان اكثر ما يصوم في شهر شعبان» 
ولكن لم يكن بصوفة كله وهذة هي الثبيتة النبوية فى ذلك فإنة كات 
يصوم ويفطر في سائر الشهورء وكما ورد "كان يصوم حتى نقول لا يفطرء 
ويفطر حتى نقول لا يصوم" فما يفعله بعض الناس من صيام رجب کله» 
كما كنا نرى ذلك في الأرياف من قبل» فقد رايت بعض الناس يصوم رجب 
وشعبان ورمضان والايام الستة من شوال» ويسمونها "الايام البيض" وبعد 
ذلك يفطرء ويكون عيده في اليوم الثامن من شوال... وتكون حصيلة صيامه 
هذه الشهور الثلاثة والأيام الستة المتواصلة. لا يفطر إلا يوم العيد وهذا 
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف 
الصالح. فالأولى صيام أيام وإفطار أيامء لا التتابع في الصيام, 


شر في انبا :هد 00 0 
وكل خير 3 بلع فت دوك کر قی اقذاع هن كلف 


فمن أراد الاتباع» وأراد الثواب الكامل» قليقية النبي صلى الله غلية وسلم: 
ولا يصم رجحب كله ولا شعبان كله. فهذا هو الأولى. وبالله التوفيق. 


صيام يوم عرفة 


لس : ما حكم صيام يوم عرفة؟ وما فضل هذا الصوم؟ 


ج : يوم عرفة أفضل أيام العام وهو من الأيام العشرة من ذي الحجة, 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صيام يوم عرفة, 
اختستت على الله تغالى أن يكفر ذنوب ستتين". 


فهذا يوم فضله عظيمء وفضل الصيام فيه عظيم أيضا. 

ومعلوم أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. 

فعلى المسلم أن ينوي صيام هذا اليوم على الأقل: إذا لم يستطع صجهر 
الثمانية أيام قبلهء فلكل منا ذنوبه. ولكل منا سيئاته وغفلاته وهفواتهء 
وهذه فرص متاحة للتطهرء ليبيض الإنسان صفحته أمام الله عز وجل. 
فليسارع المسلم إلى صيام يوم عرفة. 


وهذا لغير الحاج.. فالحاج لا يسن له صيام يوم عرفة ليكون قويا على 


الدعاء والذكر والتضرع 
الضحية 


لس : متى تشرع الضحية؟ 


وهل تجو اللمسلفن: إذا كات هن اهل الفنى :واليسنان آلا خي وكيف 
يكون توزيع الضحية؟ 


ج : الضحية سنة مؤكدة في معظم المذاهب» وواجب في مذهب الإمام 


والواجب عنده شيء أقل من الفرضء وفوق السنة.. 
وهذا الواجب من تركه يكون آثماء إذا كان من أهل اليسار والغنى. 


وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا ال م حر 
يقربن مصلانا". وجاء في حديت آخر أنه سئل عن الأضحية فقال: ' 


أبيكم إبراهيم". 


ولهذاء فالضحية إما سنة مؤكدة, وإما واجب» والمذاهب الأخرى غير 
الأحناف تكرة لمن كانت من اهل السار ألا يضحي, فيوسع على لفسة 
وعلى اهله؛. وعلى من حوله من الفقراء والجيران. 


ولهذا كانت السنة في توزيع الأضحية أن يقسمها أثلاثاء ثلث لنفسه 
وأهله» وثلث لمن حوله من جيرانه» وثلث للفقراء والمساکين» ولو تصدق 
بها كلها كان أكمل وأفضلء إلا بعض الشيء يتبرك به ويأكل منه. 


لقد شرع الله الأضحية لتكون يوم العيد وما بعد العيد توسعة على الناس. 
وتشرع ابتداء من صباح يوم الأضحى, بعد صلاة العيدء وقد سمعت أن 
هناك من يخطئ فيذيع الأضحية ليلة العيد. نظرا لزحمة القصابين 
والجزارين: وهذة كما قال التبي ضلى الله عليه وسلم: "شباتة شناة اخمة 
يعني ليس لها ثواب الأضحية. إنما يكون ثواب الأضحية إذا ذبحت بعد 


إن الأضحية عبادة وقربة إلى اللّه» والقربات والعبادات منها ما هو محدد 
باوقات معينة» والأضحية من هذا النوع» فوقتها محدد بكونه بعد صلاة عيد 
الأضحى. فإذا كان هناك أكثر من مكان في البلدة لصلاة العيد» فبعد 
أسبق صلاة تكون الأضحية. ويجوز تأخير الذبح إلى اليوم الثاني وكذلك 
اليوم الثالث وهي المسماة أيام التشريق.. وقال البعض بجواز الذبح في 
هذه الأيام ليلا أو نهارا. 


سنل ١‏ معن يردا الك في الب وها هى الضيفة الطأتهرة قي 
ذلك؟ 


الفأتورة؟ 


جل ٠‏ التكبيرقي عيذ الأضحى نوعان: 


التكبير المطلق يجوز من أول ذي الحجة إلى أيام العيد.. له أن يكبر في 
الطرقات وفي الأسواق» وفي منىء ويلقى بعضهم بعضا فيكبر الله. 


وأما التكبير المقيد فهو ما كان عقب الصلوات الفرائض» وخاصة إذا أديت 
في جماعة» كما يشترط أكثر الفقهاء. 


وكذلك في مصلى العيد.. في الطريق إليه وفي الجلوس فيه» على 
الإنسان كد ولا يجلس صامتا.. سواء في عيد الفطر أو عيد 


ومن أبرز هذه الشعائر التكبير.. وقد قيل "زينوا أعيادكم بالتكبير". 


ولهذا ينبغي على المسلمين أن يظهروا هذه الشعيرة يوم العيدء فإذا 
توجهوا إلى المصلى» أو جلسوا فيه 'ينتظرون الصلاةء فعليهم أن يرفعوا 
أصواتهم مكبرين بقولهم "الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله 
أكبر. ولله الحمد" وهذه الصيغة واردة عن ابن مسعود وأخذ بها الإمام 
أحمد. وهناك صيغة وردت عن سلمان "الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرا". 


أما الصلوات وما يتبعها من أذكار فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كقولهم: "اللهم صل على سيدنا محمد: وعلى آل سيدنا محمد... الخ". 


والصلاة على النبي مشروعة في كل وقت» ولكن تقييدها بهذه الصيغة 
وفي هذا الوقت بالذات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن 
احد من صحابته الابرار. 


وكذلك ما يقولونه بهذه المناسبة "لا إله الله وحده» صدق وعده» ونصر 


عبدة: وهزم الأحزاب وحده..." لم يرد أيضا مقيدا بيوم العيد. وإنما التكبير 
المأثور الوارد هو ما كان بالصيغة السابقة الذكر "الله أكبر. الله أكبر. لا إله 


إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد". 


فعلى المسلم أن يحرص على هذا التكبير» وأن يملأ به جنبات المصلى, 
وأن يكبر الله في أيام عشر ذي الحجة كلها. 


وأما التكبير المقيد بأعقاب الصلوات فيبدأ عقب الصلاة فجر يوم عرفة.. 
ويستمر إلى ثلاث وعشرين صلاة» يعني إلى رابع ايام العيد» حيث ينتهي 
التكبير عقب صلاة العصر من ذلك اليوم 


٠ 2‏ كي الد ميد الأضحى بالات بيدا سد فهر عرف ويومر عرفة 
-كما نعلم- هو يوم التاسع من ذي الحجة: والتكبير نوعان: 


والتكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات: وخاصة صلوات الجماعة, 
والتكبير المطلق يكون في المجامع والأسواق والشوارع. هذا الكبير من 
شعائر ايام العيد -عيد الأضحى وقد كان الصحابة وهم في منى يكبرونء 
إذا خرجوا إلى السوق أو لاقوا الناس» كبر ابن عمر وكبر الناس حوله, 


وكذلك التكبير في مصلى العيد إذا خرج الناس إلى صلاة العيد في 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صلى العيد في المسجدء وأن 
مسحذة من أقضل المساحد التى تقد الها الرحال» ومع هذا كان خر 
لمضلي: في العفية في الغراق في مضلى معيو وك الناس قرادة: 
حيث يصلي الفاس كلهمء إظهارا للشعيرة ولقوة الإسلام والمسلمين» لم 
يثبت أن النبي صلى العيد في المسجد, إلا ما روي أنه صلى في 
المسكد ف يوم ماطر.. من أجل المطرء وهذا عذر.. فالمسلم وهو 
ذاقت الى الفصلئى» او وهو جالسن نظو مه يكين وه | ها تى أن 
يفعله الناس اليوم بخلاف ما نراه منهم» حيث يجلسون ساكنين 
ساكتين: ويذهبون إلى المصلى» صامتين» فأين إظهار شعائر الإسلام؟. 


والتكبير يبدأ من أول فجر يوم عرفة -كما ذكرت- وينتهي في عصر آخر أيام 
التشيريق» اي بوم الثالت عن فيكين الق يوق عرفة واول أياقر العيت 
وتانيهاء وتالتهاء ورالعها.. إلى انتهاء صلاة العصر.. فيكبر عقب تلاتة 
وعشرين صلاة مفروضة. 


وصيغة التكبيرء لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء معلوم 
انها ورذ عن الضحابة» قفد ضح عن لمات الفارسي» أنه قال: كيزوا اله 
قولوا: الله أكبر الله أكبر كبيرا . وورد عن عمر و وابن مسعود رضي الله عنهم 
جميعا قال مثل هذه الصيغة: الله أكبر. الله أكبر لا أله إلا الله. والله أكبر. الله 
أكبر ولله الحمد.“قبأي هذة الضبغ كبر الفسلم: ققد أدى السنة وأقام 


الشهيرة. 


أحكام الأضحية 


لس 1 : بالنسبة للأضحية وما وقتها؟ وما الذي يجزئ منها؟ 


وهل تكفي الأسرة شاة واحدة؟ أم لابد لكل شخص من ذبيحة؟ ويها 
أفضلء الذبح أم الصدقة بثمن الضحية؟ 


س2: إذا خلت الأنام الع تر من فك الححة وآاراد الإنسات أن يضحى: 
فهل يجوز له أن يقص شعره ويقلم أظفارة أم لا؟ 


ج1 : الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد 
ضحى عليه الصلاة والسلام عن نفسه يكبشين أملحين أقرنين: عنه وعن 
آل بيتهء قال: اللهم هذا عن محمد وآله وضحى عمن لم يضج من أمته 
صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابو حنيفة: إن الأضحية واحب» 
والواحب عنده فوق السنة ودون الفرض» فيرى أنها واحب على ذوي 
اليسارء والسعة» الحديث "من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" 
فأخذ من هذا أنها واجبة. فإن لم يتبت وجوبها فهي سنة مؤكدة وفيها 


فضل عظيم. 


ووقتها يبدأ من بعد صلاة العيد, أسبق صلاة عيد في البلد, بعدها تشرع 
الأضحية؛ وقبل ذلك لا تكون أضحية: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذبح قبل صلاة العيد أن يعتبر شاته شناة لحم ليست شاة نسك. 
وليست شاة عبادة قربة.. حتى لو تصدق بها كلهاء فإنه یکټ له ثواب 
الصدقة ولا يكتب له ثواب الضحية. لأن التضحية عبادةء والعبادات إذا حد 
الشارع لها حداء ووقت لها ميقاتاء لا ينبغي أن نتجاوزه أو نتقدم عليه, 
كالصلاة. هل يجوز أن تصلي الظهر قبل وقتها؟ لا يجوز.. كذلك الأضحية لها 
وقت معين. هناك بعض الناس في بعض البلاد يذبحون في ليلة العيدء 
وهذا خطأ. وتصيبيع للسنة وتضبيع لتواب الأضحية. وإذا عرف عليه أن يبعيد 
الأضحيةء خاصة إذا كان عليه نذر فيجب عليه وجوبا أن يعيد.. فيبدأ من 
بعد صلاة العيد. ويجوز أن يذبح في يوم العيد نفسه»ء وفي ثاني يوم وثالث 
يوم العيد.. بل هناك قول بالجواز في رابع أيام العيد.. آخر أيام التشريق. 
والأولى أن يذبح إلى الزوال» فإذا جاء وقت الظهر ولم يذبح» يؤخر لليوم 
الثاني» وبعض الأئمة يقولون: حتى بعد ذلك يصح الذبح ليلا ونهارا ولهذا 


أرى أنه ليس من الضروري أن يذبح الناس كلهم في أول يوم العيد. حيث 

يكوت هناك رحمة على الذبخ» قيمكن أن يفخر بعض الناس الذيج إلى 

اليوم الثاني أو الثالث. فيكون بعض الناس بحاجة إلى اللحمء فيستطيع أن 

يوزع في اليوم الثاني أو الثالت على انان لعلهم يكونون أحوج إلى اللحم 
من اولك انار الد 


هذا هو وقت الأضحية. 


وما يجزئ في الأضحية هو 


الإبل والبقر والغنم.. لأنها هي الأنعام.. فيصح أن يذبح أيا من هذه 
الأصناف. .والشاة عن الواخذ.. والمقهوذ بالواحد: الرجل وأهل تة كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عن محمد وآله. 


وقال أبو أيوب: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الرجل عن 
نفسه وأهله شاة واحدة. حتى تباهى القوم فصاروا على ما ترى. 


وبالنسبة للبقر والإبل» فيكفي سبع البقرة أو سبع الناقة عن الواحد, 
قمسغطع أآن"يسشسترك سبعة اتتخاصض في البقرة: اوفقي الناقة, يشرط آلا 
تقل البقرة عن سنتين» ٠‏ والناقة عن خمس سنوات» والماعز عن سنة: 
والضأن عن ستة أشهر. الضأن الجذع أباح النبي عليه الصلاة والسلام 
ذبحه ولو كان عمرة ستة أشهر. واشترط أبو حنيفة أن يكون سميناء وإلا 
أتم السنة. 


وكلما كانت أسمن وأحسن كان ذلك أفضلء لأنها هدية إلى الله عز وجل.. 
فينبغي على المسلم أن يقدم إلى الله أفضل شيءء أما أن يجعل للّه ما 
يكره.. فلا ولهذا لا يجوز أن يضحي بشاة عجفاء هزيلة شديدة الهزالء أو 
ورا بين عورهاء أو عرجاء بين عرجهاء أو ذهب أكثر قرنهاء أو كانت أذنها 
مشوهة, أو ذات عاهة أيا كانت هذه العاهة.. لا! إنما ينبغي على المسلم 
أن يقدمر الشئء النظيف لأنه -كما قلت هذية إلى الله سبحانه وتعالى:: 
فليتخير الفبد يقذية إلى ريه وذلك من الذوف السليم واللة سبحاتة لن 
اله لحومها ولا دماؤها ولكن اله التعوى مكم 


هل يتصدق بثمن الضحية؟ 
أما سؤال السائل: أيهما أولى: الصدقة بثمن الضحية أم الذبح؟ 


أما بالنسبة للحيء فإن الذبح أولىء لأن الذبح شعيرة وقربة إلى الله عز 
وجل (فصل لربك وانحر) فنحن ننحر اقتداء بسنة ابينا إبراهيمء وتذكيرا 
بذلك الحدث الجليل. حدث التضحية. إبراهيم حين جاءه الوحي في الرؤياء 
بان يذبخ ولدة إسماعيل واستحاب لهذا الفحئ. وذهب إلى ابنه وقلذة 
كبده. إسماعيل بكره الوحيد الذي جاء على الكبرء وعلى شوق وفي 
غربة: فبعد هذا کله»ء وبعد أن رزقه الله وبشره بغلام حليمء وبلغ معه 
السعيء وأصبح يرجى منه؛ جاءه الوحي عن طريق الرؤيا الصادقة ليذبحه 
إنه امتحان.. وامتحان عسير.. على أب في مثل هذه السن» وفي مثل 
هذه الحالء وفي ولد ذكر نجيب حليمء وبعد أن بلغ معه السعي, في سن 
أصبح يرجى منه» كل هذا ويأتيه الأمر الإلهي: اذبحه! يريد الله أن يختبر.. 
قلب خليله إبراهقيم؟؟ أما زال حالصا ر لله عر وحل؟ أم أصبح متعلقا مشفولا 
بهذا الولد؟ هذا هو البلاء المبين.. والامتحان الدقيق العسيرء ولكن إبراهيم 
نجح في الامتحان» ذهب إلى ابنه» ولم يرد أن يأخذه على غرة؛ ولا على 
غقلة: ولكق بصرة بالأمر وقال له: (يا بتي إتى أرت قي المتام أني أذبحك: 
فانظر ماذا ترى) ولم يكن في روعة موقف الوالد إلا موقف الولد فإنه لم 
يتمرد» ولم يترددء بل قال في ثقة المؤمن وإيمان الواثق (يا أبت افعل ما 
تؤمر). نفذ ما لديك من أوامر (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) كلام 
يشيع منه الإيمان والقوة والتواضع والتوكل على الله. لم يجعلها بطولة أو 
ادعاء للشجاعة» بل علق ذلك على المشيئة (ستجدني -إن شاء الله- 
من الصابرين) رد الأمر إلى الله. ووكله إليه سبحانه وتعالى» فهو الذي 
يهب الإنسان اليقين» يمنحه الصبرء ويهبه قوة الأعصاب» (فلما أسلما) 
أسلم الوالد ولدهء وأسلم الولد عنقه, (وتله للجبين) صرعه إلى جبينهء 
وأراذ أن يتفد ها أمر به حاءته البرك (أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إذا 
كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم) 
جاءه جبريل بالكبش وقال له: اذبح هذا بدلا عن ابنك. فأصبحت سنة في 
هذا الوم ضحي تذكيرا بهذا الحدث. 


الأمم دائما تحاول أن تخلد أحداثهاء وتجسد ذكرياتها العظيمة وتحتفل بأيام 
مجدها.. يوم الاستقلال يوم الجلاء.. يوم النصر.. الخ فكذلك هذا اليوم من 
أيام الله من أيام الإنسانية؛ من أيام الإيمان» هذا يوم بطولة خالدة» خلده 
الله بشعيرة الأضحية. . فالمسلم يضحي بهذا اليوم وذلك سنة وهو أفضل 
من التصدق بثمنهاء لأنه لو تصدق كل الناس بثمن أضاحيهمء فمعني ذلك 
أن هذه الشعيرة تموت» والإسلام يريد أن يحييهاء فلا شك أن الذبح أفضل. 
ولكن هذا في حق الحي.. وهو من يضحي عن نفسه وعن اولاده. 


ولكن إذا كان للإننسان ميت, ويريد أن يهدي إليه في قبره ثواباء فماذا 
يصنع؟ هل يذبح؟ ام يتصدق بالثمن؟. 


القول الذي أرجحه وأرتاح إليه؛ أنه في البلد الذي تكثر فيه الذبائح ويكون 
الناس في غنى عن اللحمء يكون في هذه الحالة التصدق بثمن الأضحية 
العيد وفي اليومين التاليين له» ولكن لعل اكثرهم بحاجة إلى دراهم 
يشتري بها ثوبا لابنته» أو لعبة لابنه» أو حلوى لأطفاله أو غير ذلك» فهم 
في حاجة إلى من يوسع عليهم في هذه الأيام المباركة أيام العيد وأيام 
التشريق. فلهذا تكون الصدقة عن الميت أفضل من الضحية في مثل هذه 
البلاد. 


أما في البلاد التي يقل فيها اللحمء ويكون الناس في حاجة إلى اللحوم 
ففي هذه الحالةء إذا ضحى الإنسان عن الميت ووزع لحم الاأضحية عن 


هذا هو الذي أختاره في هذه الناحية. 


ثم هناك أمر آخرء وهو أن الميت تشرع الصدقة عنه بإجماع المسلمين, 
لم يخالف فيها أحد. فهنا أمران لم يخالف فيهما مذهب: الصدقة عن 
الميت؛ والدعاء والاستغفار له. أما ما بعد ذلك مثل: أن تقرأ عنه القرآن؛ أو 
تذبح عنه, أو غير ذلك وكل هذه الأمور فيها خلاف.. 


ولذا فالمتفق عليه خير من المختلف فيه. 
ولهذا أقول للأخ السائل: 
بالنسبة للحيء الأفضل أن يذبح عن نفسه وأهله. 


وبالنسبة للميت, إذا كان البلد في حاجة إلى اللحم يذبح عن الميت, 
در عدم وإذا كات الثلد فى غير جاعة إلئ اللقم: اولي أ فصق 
بالثمن. 


وطبعاء من حيث توزيع الأضحية؛ معلوم أن الأولى توزيعها أثلاثاء ثلث يأكله 
الإنسان؛ هو وأهل بيته (فكلوا منها) وثلث لجيرانه من حوله» وخاصة إذا 
كانوا من أهل الإعسار أو ليسوا من أهل السعة: وثلث للفقراء.. ولو فرض 
أنه تصدق بها كلهاء لكان أفضل وأولى» على شرط أن يأخذ منها قليلا 
للسنة والتبرك: كأن ككل من الكبد أو من سواهاء ليصدق عليه أنه أكل 
منهاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل أصحابه. 


ج2 : في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأخذ من شهره ولا من أظفاره 
شيئاء فمن أراد أن يضحي في شهر ذي الحجة, فبمجرد أن يري هلال 
هذا الشهر فعليه أن يمتنع عن قص شعره أو حلقه وعن تقليم أظافرهء 
فإن هذا نوع من التشبه بالمحرمين في مناسك الحج.. فالإنسان الذي لم 
يتح له أن يذهب إلى الأرض المقدسة ليحرم ويحج ويعتمرء يشبه 
بالحجاج والمعتمرين وهو في أرضه وفي بيته وفي بلده. . يتشبه بالامتناع 
عن قص شعر الراس واللحية والأظافر فقطء وليس هناك شيء محرم أكثر 
من هذا.. فلا يظن البعض أنه يمتنع عن زوجته وعن الطيب.. لا .. لم يرد 
هذا.. الامتناع فقط عن قص الشعر والأظافر.. وليس مطلوبا من المسلم 
غير الحاج الإحرام.. وهذا مكروه فقط.. وهو الأرحح. فمن فعل ذلك فليس 
عليه فدية وليس عليه شيء., فلو خالف أحد وقص شعره أو أظافره, 
فليس عليه فدية وإنما عليه أن يستغفر اللّه, وليس أكثر من ذلك.. ومادام 
الأمر مكروها فالكراهة -كما قال العلماء- تزول بأدنى حاجة.. فمثلا إذا كان 
البعض يضايقه كثيرا ترك الشعر أو الأظافر فقص شعره أو قلم أظافره» فلا 
شيء عليه. هذا فيما يتعلق بترك الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة 
لمن أراد أن يضحي. 


صيام عاشوراء هل يكفر الكبائر؟ 


لس : هل صحيح أن صوم عاشوراء يكفر سنة؟ وهل تدخل الكبائر في 
ذلك؟ 


3 : ورد في صيام عاشوراء أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم وغيره 
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة 
يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة» وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية". 


وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون بنو آدم خطائین» واقتضت رحمته 
ان يتيح لهم مكفرات شتى تغطي الخطيئة وتمحو اترها» من صلوات 
وصدقات» وحج وعمرة وغيرها من الحسنات: (إن الحسنات يذهبن 
المخنقات) وقال رسوله الكريم؛ "واتبغ السبقة الحسيتة تمحها". 


ولام من أعظم الفكفراى: لاذ زوب لها فة من ترك الات ومعاهدة 
النفس وتضييق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم 


وليس من حق العبد أن يستكثر على ربه تكفير ذنوب سنة أو سنتين 
بصوم يوم واحد» فإنه تعالي واسع الفضل والجود» واسع المغفرة والرحمةء 
"قال عذابي أضيت بد من أا ورخف وفعت كل ى" 


والحديث الذي معنا أطلق التكفير» ولم يقيده بالصغائر» ولكن جماعة من 
العلماء قيدوه بهاء وقد يؤيدهم في ذلك حديث ابي هريرة في صحيح 
مسلم "الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانء 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر". 


فإذا كانت هذه الحسنات العظيمة يشترط للتكفير بها اجتناب الكبائر, 
قاولی ان يكو هذا الشبرط فاكوظا فى ضام عاشوراء 


قال النووي: "فإن لم يكن صغائر كفر الكبائر» فإن لم تكن كبائر كان زيادة 
في رفع الدرجات". 


موافقة اليهود في صيام عاشوراء 


لس : جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم 
المدينة وجد اليهود يبصوموت عاشوراء: فصام وأمر بصيامه؛. فكيف يتفقى هذا 
مغ أمرة بمخالفة أهل الكتاب في أمؤز كثيرة؟ 


٠ ©‏ الحديث الذي يشير إليه السائل حديث متفق عليه عن ابن عباس 
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء. فقال: 
ما هذا؟ قالوا: يوم صالح» نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من 
عدوهم» قصامه موسی» فقال: "أنا أحق بموسى منكم" فصامه وأمر 
بصيامه. 


ولا عجب أن يسأل المسلم: كيف وافق النبي اليهود في صيام عاشوراء 
مع حرصه على مخالفة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركينء وأمرة 
بذلك في أحاديث تى "خالفوا البقوذ والتصارع. خالفوا المشركية:.. 
الخ". 


ولكن المتتبع للأحاديث المروية في صيام عاشوراء يرى أن النبي عليه 
الطلاة الس لام كان يضوم هذا امل الو ول كانت الغرب 29 
الجاهلية تصومه وتعظمه. وتكسو فيه الكعبة؛ وقيل: إنهم تلقوا ذلك من 
الشرع السالف» وروى عن عكرمة أن قريشا اذنبت ذنبا في الجاهليةء 
فعظم في صدورهم. فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك عنكم". 


وإذاء فالنبي عليه السلام لم يبتدئ صومه في المدينة؛ ولم يصمه إقتداء 
باليهود. وإنما قال ما قال: "نحن أحق بموسى منكم" وأمريما أفر: تقريرا 
لتعظيمه وتأكيدا وتعليما لليهود أن دين الله واحد في جميع الأزمانء وأن 
الأنبياء أخوة وضع كل منهم لبنة في بناء الحق. وأن المسلمين أولى بكل 
نبي ممن يدعون أتباعه. وقد حرفوا کتابه» وبدلوا دينه فإذا كان يوم 
عاشوراء يوم هلاك لفرعون وانتصار لموسى فهو كذلك انتصار للحق الذي 
بعث الله به محمداء وإذا صامه موسى شكرا لله فالمسلمون أحق أن 
يقىدوا به من اليهود. 


هذا إلى أن عاشوراء يوم ميمون تحقق فيه أكثر من انتصار للحق على 
الباطل» وللإيمان على الكفرء فقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة 
على الجودى فیه» فصامه نوح شكرا لله تعالى. 


على أن موافقة النبي لليهود في أصل الصيام كانت في أوائل العهد 
المدني إذ كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه استمالة لهم, 
وتالفا. لفلوتهم: فلما استقرت: الجماغة الاسلامية: وضبيتت عداوة آهل 
الكتاب للإسلام ونبيه وأهله أمر بمخالفتهم في تفاصيل الصوم مع الإبقاء 
على أصله احتفالا بالمعنى العظيم الذي ذكرناه. فقال عليه السلام 
0 يوم عاشوراء» وخالفوا الیهود» وصوموا قبله یوما وبعده یوما" رواه 
حمد. 


وقد دخلٍ الصحابة أنفسهم -في أواخر العهد المدني- ما داخل السائل من 
موافقة أهل الكتاب مع حرصه عليه الصلاة والسلام على تميز أمته عن 
مخالفيهم في العقيدة ويتجلى هذا فيما رواه مسلم عن ابن عباس قال: 
لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: 
يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


وال اخ الذف قوم من :هذا الكوان- ون الآتاز الأخرى أنه عة الم 
لن يقتصر على اليوم العاشر بل يضيف إليه التاسع مخالفة لليهود 
والنصارى. 


قال ابن القيم: فمراتب صومه ثلاث: أكملها أن يصام قبله یوم وبعده يوم 
ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثر الأحاديث؛ ويلي ذلك إفراد 


العاشر وحده بالصوم. 


موافقة اليهود في صيام عاشوراء 


لس : جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم 
المدينة وحد اليهود يصوموت عاشوراء: فصام وهو بصيامه؛. فكيف يتفقى هذا 
مع أمرة بمخالفة أهل الكتاب في أمور كثيرة؟ 


ج الحديثت الذى يسور اليه السائل حديف فق عليه عن ابن عا 
قال: قدم النبي صلى الله عزيه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء. فقال: 
ما هذا؟ قالوا: يوم صالح» نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من 
عدوهم. قصامه موسی» فقال: "أنا أحق بموسى منكم" فصامه وأمر 
بصيامه. 


ولا عجب أن يسأل المسلم: كيف وافق النبي اليهود في صيام عاشوراء 
مع حرصه على مخالفة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» وأمرة 
بذلك في أحاديك تى "خالفوا البهود والتصارى.: حالفوا المشركيةن.. 
الخ". 


ولكن المتتبع للأحاديث المروية في صيام عاشوراء يرى أن النبي عليه 
الصلاة والس لامر كات يضوم هذا اليوفر قل الوك يل كانت الغرب في 
الجاهلية تصومه وتعظمه. وتكسرو فيه الكعبةء وقيل: إنهم تلقوا ذلك من 
الشرع السالف» وروى عن عكرمة أن قريشا اذنبت ذنبا في الجاهليةء 
فعظم في صدورهمء فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك عنكم". 


وإذاء فالنبي عليه السلام لم يبتدئ صومه في المدينة؛ ولم يصمه إقتداء 
باليهود. وإنما قال ما قال: "نحن أحق بموسى منكم" وأمر بما أمر تقريرا 
لتعظيمه وتأكيذا وتعليما لليهود أن دين الله واحد قي جميع الأزمان» وأن 
الأبياء أخوة :وضع كل متهم لبنة في ياء الحق» وان المسلمين أولى يكل 
نبي ممن يدعون اتباعه. وقد حرفوا کتابه» وبدلوا دينه فإذا كان يوم 
عاشوراء يوم هلاك لفرعون وانتصار لموسى فهو كذلك انتصار للحق الذي 
بعث الله به محمداء وإذا صامه موسى شكرا لله فالمسلمون أحق أن 
يقتدوا به من اليهود. 


هذا إلى أن عاشوراء يوم ميمون تحقق فيه أكثر من انتصار للحق على 
الباطل» وللإيمان على الكفرء فقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة 


على الجودى فیه. فصامه نوح شكرا للّه تعالى. 


على أن موافقة النبي لليهود في أصل الصيام كانت في أوائل العهد 
المدني إذ كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه استمالة لهم, 
وتألفا لقلوبهم: فلما استقرت الجماعة الإسلاميةء وتبينت عداوة أهل 
الكتاب للإسلام ونبيه واهله امر بمخالفتهم في تفاصيل الصوم مع الإبقاء 
على اصله احتفالا بالمعنى العظيم الذي ذكرناه. فقال عليه السلام 
2 يوم عاشوراء» وخالفوا اليهود. وصوموا قبله یوما وبعده یوما" رواه 
حمد. 


وقد دخلٍ الصحابة أنفسهم -في أواخر العهد المدني- ما داخل السائل من 
موافقة أهل النتاب: مع حرصة عليه الصلاة والسلام على تميز أمته عن 
مخالفيهم في العقيدة ويتجلى هذا فيما رواه مسلم عن ابن عباس قال: 
لما صام رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: 
يا رسول اللّه» إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم. 


والراحد القى يقمم من هذا الخواب ومن الآثا الأخرف أنهدقلية السبلام 
لن يقتصر على اليوم العاشر بل يضيف إليه التاسع مخالفة لليهود 
والتضارى. 


قال ابن القيم: فمراتب صومه ثلاث : أكملها أن يصام قبله یوم وبعده يوم 
ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثر الأحاديث: ويلي ذلك إفراد 


العاشر وحده بالصوم. 


کال واوو على الال فى عا وا 


بس . هل ورد في يوم عاشوراء شيء يستحب عمله غير الصيام من 
تزين واكتحال» وتوسعة على العيال؟ 


ج : لم يصح عن رسول الله في يوم عاشوراء شيء غير الصوم, أما 
التوفقة غلى القيال» قفرها حذية تكلموا فيه كثيرا "فن وسع على غيالة 


في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها" رواه الطبراني والبيهقي, 
وقال: أسانيده كلها ضعيفة: وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحسنه 
العراقي» ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بعلامة الصحيحء 
والسيوطي قد يتساهل في مثل هذه الأحاديث. 


وأما الاكتحال فقد روى الحاكم فيه حديثا مرفوعا عن ابن عباس "من 
اكتخل بالإئمد يوم عاشوراء لم ترمذ عينه أبذا" وقال الحاكم: إنه منكر, 
وقال السخاوي: بل هو موضوع واورده ابن الجوزي في الموضوعات. 


قال الحاكم: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي فيه أثر. وهو بدعة 
ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه. 


ولا بد من معرفة الظروف التاريخية التي ولدت فيها هذه المرويات» فهي 
تلقي ضوءا كاشفا على هذه الأقاويل وقيمتهاء فقد شاء القدر أن يقتل 
الحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من المحرمء فجعل منه كثير من 
شيعته يوم حزن مستمرء بل جعلوا الشهر كله ماتما وحدادا» وحرموا على 
أنفسهم كل مظاهر الفرح والزينة والاستمتاع بالحياة وكان رد الفعل عند 
المتطرفين من خصوم الشيعة على هذا الغلو أن جعلوا الفرح والتزين في 
هذا اليوم عبادة وقربة إلى الله وعززوا ذلك بآثار وأحاديث وضعوهاء وكان 
أجدر بالفريقين أن يقفوا عند حدود اللّه» ويتخلصوا من التعصب المصم 
المعمىء» الذي فرقهم شيعا وأحزاباء وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
يتفرقوا (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله؛ ذلكم وصلكم به لعلكم بتقون). 


الزواج في شهر محرم 


بس . يعتقد بعض الناس أن الزواج في شهر المحرم شؤم أو حرام فهل 
لهذا الاعتفاة أساسن فن الذيى؟ 


ج : هذا الاعتقاد لا أساس له من الدين: والذي في دين الإسلام أن 
شهر المحرم من الأشهر الأربعة الحرم التي عظمها الله وحرم فيها 
القتال» وجعل الإثم والعدوان فيها أشد نكرا منها في غيرهاء وسماه النبي 
شهر الله تشريفا له» وقال للرجل الذي سأله عن صيام التطوع "إن كنت 
صائما بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله على قوم 
ويتوب فيه على قوم آخرين' ' وشهر هذا ثنانة تتفي آنا يسسيكيز الناسن 


به» ولا يحجموا عن الزواج فيه وأن يتخلصوا من هذه الأوهام التي خلفها 
في مصر الغلو الفاطمي الذي جعل من المحرم شهر حزن ونواح» وتجنبوا 
فيه كل دواعي الفرح والسرورء ومنها الزواج. 


إن الشهور والأيام كلها -في نظر الإسلام- ترحب بالزواج لأنه شعيرة من 
شعائر الدين وسنة من سنن رسوله الكريم ومن تزوج فقد احرز شطر 


دينه وطوبى لمن احرز شطر الدين. 


الزواج في شهر محرم 


س. يعتقد بعض الناس أن الزواج في شهر المحرم شؤم أو حرام فهل 
لهذا الأعمهاد أساس عن الذيه؟ 


ج : هذا الاعتقاد لا أساس له من الدين: والذي في دين الإسلام أن 
شهر المحرم من الأشهر الأربعة الحرم التي عظمها الله. وحرم فيها 
القتال» وجعل الإثم والعدوان فيها أشد نكرا منها في غيره اء وسماه النبي 
شهر الله تشريفا له» وقال للرجل الذي سأله عن صيام التطوع "إن كنت 
صائما بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب اللّه على قوم 
ويتوب فيه على قوم آخرين" وشهر هذا شنانة ينبغعي أن بيبستبشر الناس 
به ولا بكحموا عن الزواع كه وات يتخلهوا من هذه الأؤهام التي خلقها 
في مصر الغلو الفاطمي الذي جعل من المحرم شهر حزن ونواح» وتجنبوا 
فيه كل دواعي الفرح والسرورء ومنها الزواج. 


إن الشهور والأيام كلها -في نظر الإسلام- ترحب بالزواج لأنه شعيرة من 
شعائر الدين وسنة من سنن رسوله الكريم ومن تزوج فقد احرز شطر 


دينه وطوبى لمن احرز شطر الدين. 


الوقاء بالند: 


السؤال الأول في هذه الحلقة من السيد جمال . م . س  .‏ الدوحة ‏ يقول فيه : 
أنا شاب تزوجحت منذ 8 سنوات ولم يززقنا الله أطفالا + ولم يكن هناك أي عائق 
بالنسبة لي ولزوجتي وتعبت من ذهابنا إلى الأطباء والمستشفيات بسبب 

التأخير »> وفي يوم من الأيام قمت صباحآ على صوت الآذان ووقفت خارج البيت 


ورفعت يدي إلى الله مستغيثاً وقلت نذر علي إذا حملت زوجتي أن أعمل حفلة . 
لأصدقائي واستجاب الله إلى طلبي وحملت زوجتي . وقد قررت إقامة الحفلة. 
ولكن هناك بعض الأصدقاء أشاروا علي ألا أقيمها إلا بعد الولادة ومنهم من أشار 
بإعطاء تكاليفها إلى الفقراء > ولكني لم أعمل الحفلة أو أوزع ثمنها إلى الفقراء ء 
وقد وضعت زوجتي طفلة وكانت في غاية من الصحة » إلا انه لم يمض على 
ولادتها أكثر من خفسة عشر توما حتى أخذت الطفلة تفقد من صحتها وتشعر 
بألم شديد وقد ذهبت بها إلى المستشفى حيث أدخلت ولكن مشيئة الله هي 
أقوى من كل علاج وأخيراً اختارها الله إلى جواره . 

أود الاستفسار هل الطفلة توفيت بسبب عدم تنفيذ النذر قبل ولادتها أم لا . وأنا 
لا أزال عازماً على تنفيذ هذا النذر من كل قلبي . وهل النذر لا يزال ساري 
المفعول بعد موتها . 

ارشدني ‏ حتى أسير على إرشاذاتك ولكم حكررل. الشكر: 


الإجابة 

ونقول للسائل الكريم . 

عوضك الله خيراً من ابنتك » وجعلها في ميزانك يوم القيامة . 

وأما موت البنت فهو قضاء الله الذي لا راد له ولامعقب لحكمه » ولكلٍ حي أجل 

فإذا انقضى فلا مجال لإمهال أو تأخير » كما قال تعالى : ( فإذا جاء أجلهم لا 

يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ). وليس هناك علاقة سببية بين الموت وبين 

عدم الوفاء بالنذر » فالموت ظاهرة طبيعية » مبنقي على سنن واسباب » منها ما 

نعلمه » ومنها ما لا يعلمه إلا الله ( وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره إلا 

في كتاب ) فاطر : 11 . ظ ْ 

وأما النذر الذي جعلته لله على نفسك فقد لزمك الوفاء به » فإن الله تعالى قد أمر 

بالوفاء بالنذور » فقال تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) الحج : 29 وأثنى على عباده 

الأبرار فقال سيحاثة + ( يوون بالنذرء ويخافون يوم كان شرة مستطيرا ) الإنسات 
: 7 وذم الذين ينذرون ولا يوفون . فقال جل شأنة : ( ومنهم من عاهد الله : لئن 

آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به 

وتولوا وه م معرضون فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما 

وعدوم وبما كانوا يكذيون ) التوبة : 75 76 والخطاب عن المنافقين . 

وروف أبو داود أن امرأة أتت التبي هلى الله عليه وسلم ففالت: : إني نذرت أن 

اوت على لمك بالق - تى اطي القوحة واوةت وال لها : ر أرقف 

بنذرك ) . 

ومؤت البنت بعد لك ا سقط وخوت الذقاء افدر لأف التذر لم يكن ففلة] على 

حياتها > بل على حمل الزوجة بها . وقد حملت . وتم الحمل حتى وضعت »2 

وعاشت بعد الوضع أياما . 

وكان الأولى بالأخ السائل أن يبادر بالوفاء بمجرد علمه بالحمل » فإن خير البر 

عالجه بقيت هنا فائدتان في موضوع النذر أود أن انبه عليهما: 

الأولى> أن انشاء الندر والالتزام به مكروة عند كتير من العلماء + ولة كان المعدور 

عبادة كالصلاة والصيام والصدقة . 


والدليل على ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر قال : 
نهى رسول الله عن النذر » وقال : ( إنه لا يرد شينئاً > وإنما يستخرج به من 
البخيل ) . وفي رواية : ( النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) . 
والحكمة في الكراهية : خشية أن يعتقد بعض الناس أنه يرد القدر » أو يظن أن 
النذر يوحب حصول غرضه الخاص . أو يح سب أن الله يحقق له غرضه من أجل 
ذلك النذرء ولهذا قال في الحديث : ( إت النذر لا برذ شيئا + أو لا بأتي يكير ) . 
وهناك خطر آخر يتمثل في نذر المجازاة : كقوله : إن رزقني الله ذكراً , أو إن 
شفى الله ولدي . أو إن ربخت تجاردي لاتصدقن على الفقراء:: أو لانشكن 
فشا أو نحو ذلك . دمغتي .ذلك : ندري فكل القرية المدكقرة من الصيقة أو 
بناء المسجد على حصول غرضه الشخصي . فإذا لم يحصل غرضه لم يتصدق › 
ولم بين المشتحر . 

وهذا يدل على أن نيقة قى التقرب: إلى الله آم تكن خااحة ولا متمحطة : فة 
في الحقيقة هي حالة البخيل الذي لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض يزيد على 
ما غريف ولهذا قال شي الفحديث ١:‏ وانها بت > به هن الكل ١‏ . ويد ثالث 
في كراهة الإلترام بالنذر : وهو ما فيه من.تضيق على النفس:» ٠‏ والزاقها بما كان 
لها عنه مندوحة » وقد يغلبه الكسل أو الشح أو الهوى فلا يفي به » وقد ديه 
کارهاً مستتثقلاً له بعد أن لم يعد له خيار في شأنه . 

ومهما يكن من تغلبل القول بكزاهة النذر قان الاجماع قاتم على أن الوفاف ية 
واحب وقد جاء الكتاب والسنة بذم الذين ينذرون ولا يوفون. 

الفائدة الثانية : أن الوضع الصحيح للنذر أن يكون بما فيه قربة إلى الله . كالصدقة 
والصلاة والصيام وعمل الخيرات ونحو ذلك . ولهذا جاء في الحديث : ( لا نذر إلا 
فيما ابتغى به وجه الله تعالى ) رواه أحمد وأبو داود . 

ولهذا رى بعض الكثهة + أن النذر إذا لم يكن بقرية لا تعد ندرا + كما اذا ندر أن 
لو 

ومن هنا كان الأولى بصاحب السؤال أن ينذر الصدقة على الفقراء ونحو ذلك بدلا 
من إقامة حفلة للأصدقاء على أن حفلة الأصدقاء يمكن أن تكون قربة إذا كانت 
صداقتهم لله » وحبهم في الله » وقصد بهذه الحفلة تقوية الرابطة الدينية » وتوثيق 
عرا المحبة في ذات الله تعالى . والله أعلم . 


كفارة اليمين 


: أنا على كفارة يمين : وهي إطعام عشرة مساكين ؛ فهل أطعم المسكين 
58 كاملا أو وجبة واحدة فقط ؟ . وهل یحور أن تعطى الكفارة لأكثر من عغشرة 
مساكين أو أقل ؟ . ع . ع أ أ ضلاك علي 


: المطلوب في الكفارة وفقاً للآية الكريمة ‏ إطعام عشرة مساكين . وهذا 
الإطعام يات بواحة من أمور تلاتة : 
إما أن يطعمهم بالفعل بأن يغذيهم ويعيشهم وجبتين كاملتين إلى درجة الشبع 
من أوسط ما يطعم أهله . كأن يطعمهم مرة أرزاً ولحماً . ومرة أرزاً فقط . وقال 

بعض العلماء : يكفي وجبة واحدة ٤‏ والأول اولى . 
والأمر الثاني : أن يملك كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما . 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم ابن كثير في تفسيره . وقال أبو 
حنيفة : نصف صاع من بر وصاع كامل من غيره » مثل صدقة الفطر . 
وعن ابن عباس : مد من بر يعني : لكل مسكين ‏ ومعه إدامه » وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين . 
ومذهب الشافعي في كفارة اليمين مد › ولم رض للأدام. 
ومذهب أحمد : أن الواجب مد من بر أو مدان من غيره . 
والثالث : أن يدفع قيمة الطعام إلى المساكين نقداً . وهذا جائز عند أبي حنيفة 
واصحابه . 
فأي هذه الطرق يتيسر له عمل به . 
وإذا كان لابد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث » فأنا أرجح الطريقة الأولى : 
طريقة الإطعام المباشرء لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم : ( إطعام عشرة 
مساكين من افستط ها قطفمون اهليكم ) المائدة : 89 ولابد من التقيد بالعدد 
الذي ذكره القرآن وهو العشرة » فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته 
لمسكين واحد ٠‏ لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية . 
ويلوح لي والله أعلم ‏ أن للشارع حكمة في كثرة عدد المساكين في الكفارات 

> حتى بلغ في بعضها ستين مسكينا » وإعطاء الطعام المفروض لواحد من 
العشرة أو الستين مخل بهذه الحكمة . فإن لم يكن في البلد إلا أقل من عشرة 
فحينئذ يجوز إعطاؤهم » رعا للضرورة » ورفعاً للحرج . 


اليمين المنعقدة 


س : أنا رجل وقع شجار بيني وبين ¿ أمرأة من جيراني » وأقسمت على المرأة 
بالله عز وجل ألا تدخل بيتي ‏ وقلت لأهلي : لا تكلموها . وفي يوم من الأيام 


دخلت المرأة بيغي وانكيك غلى راسي وسلهت علي فما الحكم قي القسم 
الذي أقسمته عليها ؟ . 


ج : هذه اليمين تسمى اليمين المنعقدة . فالأيمان في الشريعة ثلاثة أنواع : 
يمين هي اليمين الغموس : وتلك هي التي يحلف المرء بها كاذباً عارفاً كذب 


اسه قسهيت النمين القموس ا ها تفن هاخيوا قى الاثم في الدقيل: 
وي النار في الآخرة . كما تسى اليمين الفاجرة وقف التي تذر الديار بلاقغ : 
وقي التي حاء فيها الوعيد : ( إن الذين يشتدروت بقهة الله وايفادهم فما قليلا : 
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ؛ ولا 
ی و داب آم ) آل عمرانة 77 
يمين تأنية تسمى اليمين اللقو : وهي الى جا بها الفراة: ( لا واكم اك 
الغو في أيعاتكم ولكن يؤاخذقمريما كسيت فلوبكم ) البقرة ؛ 225 كان بقول 
الإنسان لصاحبه : تفضل فيقول : " لا والله" فيقول "لازم تتفضل" ويدخل بعد أن 
قال "لا واللة" فهذة تهمى " اليفين اللعو" لانت لا يقصد فيا الحلف تماما : 
وكذلك إذا حلف على شيء يظنه كذلك فبان پخلاف قوله , " والله العظيم إن هذا 
الشيء الذي آراة من رد هؤكذا "> شين أنه بخلافه ١‏ وين خطؤه » هذه 
أا لقو لا يؤاخذ الله عليها : 
واليمين التالنة كالحالة التي معنا : هي اليمين المنعقدة : ( لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمائكم ولكن يؤاخذكم بها عفدم الأيماث ) الماتدة : 89 :وهف 
الحلف على شيء في المستقبل ء ألا يفعل كذا ؛ أو أن يفعل كذا »:حلف ألا 
يدخن مثلا ؛ أو ألا يدخل دار فلان » أو ألا يفعل الشيء الفلاني » أو أن يترك 
الشيء الفلاني» فهذة يمين متعقدة + ويجب أن يحافظ على يميته فيها : 
وخاصة إذا كانت أمرًا جيرا , حلف ألا يذخن وحن ان مستي NISL‏ 
ويجب ألا يدخن .. أما إذا حلف على ما فيه شر كأن حلف ألا يصل رحمه. أو خلف 
ألا يتصدق على مسكين » أو حلف ألا يصلي جماعة .فيجب أن يحنث في يمينه 
: وان يكفر عن هذة اليمين . الرحل. الذي حلف ألا يكلم هذه المرأة » ثم دخلت 
المرأة وضالحته وقبلت راسه وكلعها فلا هذة اليميى في هذه الحالة ركون فد 
حنث بها » وعند الحنث تلزمه الكفارة . لا شيء يلزمه غير الكفارة ... فقد قال 
الي [ولكن بز كرا عقدلم الا هات ارت إطعام غا وكين + 
دو اف هلبقم و یا دس لم بدد ر ا 
اناف ذلك كقارة امام إذا حلقكم واحفظوا عاك : كذلك ى الله لقم ابا 
لعلكم تشكرون ) ٠‏ 
فعلى الاخ السائل ان يطعم عشرة مساكين » يطعمهم وجبتين مشبعتين او ما 
قيمته ذلك » والله تعالى يتقبل منه إن شاء الله . 


هل الحلف بالكعبة من لغو اليمين ؟ 


س: يقول سبحانه وتعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) المائدة : 89. 
قول الحلف بالكفية والشرف والآب ء من اللفو ؟ آم أن اللغو هو الخلف الله لفغي 
حاحة ؟ 


ج: الحلف بغير الله حرام » منهي عنه شرعًا » فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى المسلم أن يحلف بأبيه ‏ وقال : ( لا تحلفوا بآبائكم . من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليذر ). وقال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) . ظ 

لأن الحلف نوع من العظيم للمخلوف به ول يجور أن يعظم المؤمن قير الله هذ 


وجل . 

لا لا يحون ف جلف اة یل جات يرن ا . ولا يجوز أن يحلف بالنبي 

أو بالولي أو بقبر أبيه أو بشرفه أو بحياة ولده أو بتراب وطنه » أو بشيء من ذلك 
.. كل هذا لا يجوز » وإنما الحلف بالله فقط . 

هذا هو الذي جاء به الإسلام . وهو نوع من تحرير العقيدة وتحرير التوحيد . 

وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ااال د اسي الى ما 

أحلف بغيره صادقل . لأنه يرى أن سيئة الشرك مع الصدق اشد مو تة الكزب 

مع التوحيد » فإنه إذا حلف باللّه فقد عظمه ووحده . ويبقى عليه إثم الكذب - إذا 

حلف كاذباً - ولكن إذا حلف بغير الله فقد أشرك » فيكون عليه إثم الشرك » وهو 

عظيم » وله ثواب الصدق وهو ضئيل بالنسبة إلى إثم الشرك الذي ارتكبه . 

فالتوحيد أهم من الصدق في ذلك » ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله عز 

وجل . وليس هذا هو معنى اللغو » ولكن اللغو له معنيان : 

الأول : أن يجري اسم الله على لسانه دون أن يقصد الحلف حقيقة . 

كأن يقول مثلا : بالله تفضل عندنا » والله لتأكلن هذه ... وما إلى ذلك ... فهو بهذا 

لا يعقد في نفسه يمينا ولا قسما > وإنما يجري على لسانه بالعادة وكثرة 

الاستعمال . 

والمعنى الآخر للغو هو : أن يحلف الإنسان على شيء » يظنه حقاً فيظهر أنه 

على غير ما يظن . كأن يرى إنساناً عن بعد فيقول : والله هذا فلان قادم . ثم 

يتبيٰ أنه غير الذي ظنه أو يحلف أن الشيء ء الفلاني هو كذا على حسب ظنه › 

ثم يتبين خلاف ظنه . إنه رجح واجتهد وحلف على ما يظن انه الحق » ثم ظهر 

الامر على خلاف ما ظن . فهذا ضرب من اللغو وليس فيه إثم . إنما الإثم في 

اليمين الغموس أو اليمين المعقدة إذا حنث فيها . 

فالأيمان ثلاثة : 

يمين اللغو » وهي التي تحدثنا عنها . 

واليمين الغموس . وسميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا › 

وفي النار في الآخرة . وذلك أن يحلف متعمداً الكذب ؛ كأنه يقول: والله ما أخذت 

منك شيئا . وهو قد أخذ أو استدان » ويذكر ذلك جيدآً ولا ينساه . أو يحلف أنه لم 

يعمل الشيء الفلاني وهو قد عمله . هذه هي اليمين الغموس » أو اليمين 

الفاجرة » التي تذر الديار بلاقع . 

واليمين الثالتة : 

هى اليمين الفتعقدة وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل ء قي أن 


يفعل كذا أو لا يفعل كذا . يحلف أن لا يذهب إلى المكان الفلاني » ثم إذا ذهب 
بعد ذلك إلى نفس المكان يكون قز حنث ... ( ولكن يؤاخذكم يها عقدتم الأيفان ) 


كثير من الأيمان التي يقع فيها الناس هي من هذا النوع الأخير كأن يحلف عازماً 
على امن في المستقيل» آت فكل أو لا تفعل.. قيذة هي اليمين المتعقدة: 
التي تترتب الكفارة على الحنث فيها . 

وهنا إذا كان الخلف يالله تعالقيء اما الخلف رغيزة فين جال كنيرة كاتا : 
وليس له كفارة إلا التوبة النصوح والعمل الصالح 


والله أعلم . 


النذر بالأمور المباحة 


آنا سيدة . نذرت لابني عندما أطهره أن أعمل له فرحاً » وكان عمره حينئذ 
5-6 سنوات والله قدر أن بسحن خالي في هذة السثة ولم أذ النذر الذق عله 
لایو روا ا اف عسي نوات ور كبن اس وضان و 
سئة :والنتر ياق على , ولا أريد أن أقيم الفرخ ٠‏ قماذا أفعل » هل أؤدي النذر : 
ام اصوم › أم أتصدق کا 


: إن النذر إذا كان بأمر مباح مثل عمل فرح أو نحو ذلك فقد اختلف فيه العلماء ء 
0 يكوت مثل هذا نذرا أو لا يتعقد ؟ والراجح الذي نختاره + أن التذر الذي يتعقد 
هو النذر بقربة إلى الله تعالى» كأن تنذر صدقة على الفقراء ‏ أو صياماً » أو حجاً أو 
صلاة » أو غير ذلك من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه . فقد روى أحمد . 
وأبو ذاود أت اغبي صلى اللة علية ولم قال : ( لآ نذر إلا فيها ابتقى به وجه الله 
عز وجل ) وذلك إنما يكون في القربات والعبادات , وقد قال الحنابلة في مثل هذا 
النذر : ايه النذر بمباغ : ات التاذر علية أحد أمرين :: افا أن يؤدي الشنيء الذي 
نذره نفسه » فإذا ندر عمل فرع يعمل فره] > وإما أن يؤدي كفارة يمين . وكفارة 
اليمين كما نعلم هي : ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) فإذا كانت ظروف السائلة 
لم تمكنها من عمل ما التزمت به » فتستطيع الآن أن تكفر كفارة يمين » أي 
تستطيع أن تطعم عشرة مساكين » وجبتين كاملتين . أو تعطي كل مسكين مداً 
من الطعام ومعه شيء من الإدام . هذا ما تستطيع أن تقوم به وهي مطمئنة 
لدينها إن شاء الله . 


س : لقد أحبيث شاباً منذ سنين » ومرة قلت له وأنا أحدثه : إذا أحياني الله 
ووفقني ‏ وإذا أراد الله- سأعمل لك " فانيلا " أنسجها بيدي » ولكن بعد سنة 
تزوجت من ل آخر > وأنا الآن لا أستطيع أن أصنع شيئاً وأهديه لغير هذا الرجل 
الذي تزوجته . اريد أن أعرف . هل هذا الوعد الذي قطعته على نفسي يعتبر 
نوعاً من النذر » كما قال تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً 
) الإنسان : 7 ؟؟. 


ج : نقول للأخت السائلة أيضاً : إن هذا الشيء الذي وعدت به هو من الأمور 
المباحة وليس من القربات : صناعة قميص أو " فانيلا " من الصوف ونسجها 
ديا و لبنس هذا غا ولا قريى > كوي اا اا هذا رآ ي أن تكفر 
كفارة يمين وتخلو من العهدة ؛ وعندي تفسير آخر لهذا الأمن إنه ليس نذراً وإنما 
هو وعد » وعدت به هذا الشاب » وكان في نيتها أن تفعل ذلك إذا تزوجته . وهو 
وعد مشروط » ومقيد » فقد قالت له : إذا كياد الله ووققني › > وإذا أراد الله 
صنعت لك كذا وكذا » ولم يحصل هذا الشرط . لم يشا الله أن روجه فهو وعد 
عجرت عن الوفاء بوعدها ولا انم عليها ذا لم توف ولك روان أعلم + 


هل العراة شر كلها؟ 


لس : جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه- قوله: "المرأة شر كلهاء وشر ما فيها أنه لا بد منها" فما 
تفسيركم لهذا القول؟ وهل هذا يمثل موقف الإسلام من المراة. ارجو 
الإيضاح والبيان وشكرا. 


ج : هناك حقيقتان يجب أن نقررهما بوضوح وجلاء. 


الأولى: أن الذي يمثل رأي الإسلام في قضية ماء إنما هو قول الله تعالى 
وقول رسوله صلى الله عليه وسلمء وکل أحد بعد ذلك يؤخذ كلامه ويترك, 
فالقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية هما وحدهما المصدران المعصومان, 
انها باق الخلل من سو القهم ليما أو لأحدهما 


الثانية: أن من المعروف لدى النقاد والمحققين أن نسبة بعض ما في 
"نهج البلاغة" إلى علي رضي الله عنهء وكرم الله وجهه. غير صحيحة, 
ولهم على ذلك دلائل وبراهين. ولا شك أن في "النهج" خطبا وأقوالا 


يلمس الناقد بل القارئ الواعيء أنها لا تمثل عصر الإمام لا في أفكارهاء 
ولا في اسلوبها. 


ومن هنا لا يجوز الاحتجاج بكل ما في "النهج" على اعتبار أنه من أقواله 


رصي الله عنه. 


على أن المقرر في العلوم الإسلامية أن نسبة الأقوال إلى قائليهاء لا 
تتحقق إلا بالإسناد الصحيح المتصلء الخالي من الشذوذ والعلة» فليت 
شعريء أين السند المتصل إلى الإمام علي» حتى نحكم على أساسه 
أنه قال هذا القول؟. 


بل لو نقل هذا القول عن علي بسند صحيح متصلء من رواة عدول 
ضابطين لوجب أن يرد؛ لما فيه من مخالفة للأصول والنصوص الإسلامية, 
وهذة عله قاذحة توحية رذ راع قول ولو کات استاذة كالسمدن. 


وكيف يقول علي بن أبي طالب هذا القول؛ وهو يقرأ كتاب الله الذي يقرر 
مساواة المراة للرحل في اصل الخلقء وفي التكاليفء, وفي الجزاء: (يا ايها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وبث 
یا ل :كيرا و وة الارن الل وساف 
والمؤمنين #الممات والقاين. والذاسات,: والصادفين الصادفافة والضابوية 
والصابرات» والخاشعين والخاشعات. والمتصدقين والمتصدقات. والصائمين 
والصائمات, والحافظين فروجهم والحافظات, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما) سورة الأحزاب:35. (فاستجاب لهم ربهم 
أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) سورة آل 
عمرات:195..وزقول في شان الزوحات: (هن لباس لكم وانتم لباشن لونن) 
سورة البقزة؟ 18 ويقول زوفن آرانة أن خلق لكم فن أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 
تسورة الرؤم :21. ونون الرسول ضلى الله علنه وسلكرة "إتها الستباء 
شقائق الرحال". ويقول: "الدنيا متاع» وخيز متاعها المرأة الضالحة" ويقول: 
"من سعادة ان أدمر لاف المراة الصالحة: والقيكى الضالى: لطت 
الصالح". 


ويقول: "من رزقه الله امرأة صالحة» فقد أعانه على شطر دينه؛ فليتق الله 
في الشطر الباقي". 


ويقول: "أربغ: من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة" ويذكر متها "زوجة 
صالحة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله". 


ويقول عن نفسه: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة 
عيني في الصلاة". 


فكيف يخالف علي رضي الله عنه هذا كله وغيره» ويطلق القول: إن المرأة 
شر كلها ؟ا!. 


ونستطيع -لو صح هذا القول عن علي- أن نسأله: ما قولك في زوجكء وأم 
ولديك السبطين الحسن والحسين» سيدي شباب أهل الجنة؛ أعني 
فاطمة سيدة النساء رضي الله عنها؟ هل يقبل الإمام علي أو يقبل 
المسلمون منه أن يقول عنها: أنها شر كلها؟!. 


إن فطرة المرأة ليست مخالفة لفطرة الرجلء فكلتاهما تقبل الخير والشر, 
والهدى والضلال» كما قال تعالى: (ونفس وما سواها. فألهمها فجورها 
وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها) سورة الشمس:10-7. 


وكيف يتصور أن تكون المرأة شرا كلهاء ومع هذا لا يكون منها بد؟ كيف 
يخلق الله شرا مطلقاء ثم يسوق الناس إليه سوقا بسوط الحاجة 
والضرورة؟ 


بل المتأمل في الكون كله يجد أن الخير فيه هو الأصل والقاعدة: وما 
يتراءى لنا من شر فهو جزئي ونسبيء ومغمور في الخير الكلي العام 
المطلقء وهو في الواقع لازم من لوازم الخيرء ولهذا كان من مناجاة النبي 
صلى الله عليه وسلم لربه: "والشر ليس إليك" وفي القرآن الكريم: (بيدك 
الخير إنك على كل شيء قدير) سورة آل عمران :26. 


بقي هنا سؤال عن نقطة ورد بها الحديث» وهي التحذير من فتنة النساء 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
E‏ 


وأقول: إن التحذير من الافتتان بشي»» لا يعني أنه شر كله, وإنما يعني 
أن لهذا الشيء تأثيرا قويا على الإنسان يخشى أن يشغله عن الله 
والآخرة. 


ومن هنا حذر الله من الفتنة بالأموال والأولاد في أكثر من آية في كتاب 
الله ومن ذلك قوله تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنةء والله عندة أجر 
عظيم) سورة التغابن:15. (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) سورة المنافقون:9. 


وهذا مع تسميته سبحانه المال "خيرا" في عدة آيات من القرآن» ومع 
اعتباره الأولاد نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده: (يهب لمن يشاء إناثاء 
ويعب لمن يشاء الذكور) الشورى :49. وامتنانه على عباده بأن منحهم 
الأولاد والأحفاد. كما رزقهم من الطيبات: (والله جعل لكم من أنفسكم 


أزواجاء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» ورزقكم من الطيبات) 
النحل:72. 


فالتحذير من فثنة النساء >التحذير من فتنة الأمؤاك والأولاف: لآ يغني أن 
هذه النعم شرء وشر كلها! بل يحذر من شدة التعلق بها إلى حد الافتتان, 
والانشغال عن ذكر اللّه. 


ولا ينكر أحد أن أكثر الرجحال يضعفون أمام سحر المرأة وجاذبيتها وفتنتهاء 
وخصوصا إذا قصدت إلى الإثارة والإغراء. فإن كيدها أعظم من كيد اليجل. 


ومن ثم لزم تنبيه الرجال إلى هذا الخطر: حتى لا يندفعوا وراء غرائزهمء 
ودوافعهم الجنسية العاتية. 


وفي عصرنا نجد أن فتنة المرأة بلغت حدا فاق كل العصور السابقةء 
وخيالات اهلهاء واصبح الهدامون يتخذون منها معولا لهدم الفضائل والقيم 
المتوارثة. باسم التطور والتقهم. 


والواجب على المرأة المسلمة أن تنتبه لهذه المؤامرات؛ وأن تربأ نفسها 
أن تتخذ أداة هدم في أيدي القوى المعادية للإسلام, وأن تعود إلى ما 
كانت عليه نساء الأمة في خير قرونها: البنت المهذبةء والزوجة الصالحة 
والأمر الفاضلة: والإنسانة الخيرة العاملة لير ذيتها وأفتهاء وبذالك فقو 


ذهاب المرأة إلى الكوافير 
"ولبس "الباروكة 


لس : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الكوافير "للتزين 
والتجمل". فإن تطور الحياة الاجتماعية في هذا العصر غير شكل الزينة 
واساليبهاء ولم تعد المراة تستطيع أن تقوم بزينتها في بيتها؟ 

وشيء آخر في الموضوع نفسه. وهو لبس "الشعر الصناعي" الذي 
تلنسية الكثيرات الان ويسمى "باروكة". هل يجوز هذا شرعا؟ فمن الناس 
من يزعم أنه ليس إلا غطاء للشعر الأصلي وإذا كان شعر المرأة عورة فهذا 


ج ٠‏ ونجيب عن هذا السؤال بشقيه فنقول: 


1- جاء الإسلام يحارب نزعة التقشف المتزمتة التي عرفت بها بعض 

الأديان والنحلء ودعا إلى التزين والتجمل في توازن واعتدالء كرا لد 
الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده. لهذا جعل أخذ الزينة من 
مقدمات الصلاة: 

(خذوا زينتكم عند كل مسجد) سورة الأعراف:21. 


اذا كان الإمسلامر شرع التجفل للرحال:والنساء حميعا قانة فة زاعى فظرة 
المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل من لبس الحرير 
والتحلي بالذهب. 


ولكن الإسلام حرم بعض أشكال الزينة التي فيها خروج على الفطرة, 
وتغيير لخلق الله الذي هو من وسائل الشيطان في إغوائه للناس 
(ولامرنهم فليغيرن خلق الله). 

وفي هذا صح عن النبي صلع الله عليه وسلم لعن الواشمة 


والمستوشمة» والواشرة والمستوشرة: والنامصة والمتنمصة» والواصلة 
ا 


فالاخاديت قى ذلك رة وة ا كى فا 

والوشم معروف من قديمء وهو النقش -عن طريق الوخز- باللون الأزرق. 
والوشر هو تحديد الأسنان» وتقصيرها بالمبرد. 

والنمص هو إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما أو نحو ذلك. 


والوصل المراد به: وصل الشعر بشعر آخر طبيعي أو صناعي كالباروكة 
التي يسال عتها الستائل: 


وكل هذه الأمور محرمة ملعون من فعلها أو طلبها على لسان محمد صلى 
الله غلية وسلم. 


ووا فام كو ها سى "النارولنة "ونيا اوا وادهاء ها جرد غطاء 
للرأس كذب وتضليل الف الواقع: فأغطية الراس معلومة بالعقل والعرف. 
وإنما هذه زينة وحلية أكثر من الشعر الطبيعي نفسه: مع ما فيها من 

الغش والتزوير من ناحية» والإسراف والتبذير من ناحية ثانيةء عر 
والإغراء من احة تالف وكل هذة مؤكدات الجر 


روى سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمه قدمهاء 
فخطبنا فأخرج كبة من شعر (أي قصة-كما في رواية أخرى) قال: ما كنت 


أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود.. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه 
"الزور" يعنى الواصلة في الشعر. 


وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: "أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه" ويقوك: 
"إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم". رواه البخاري. 


وهذا الحديث نبهنا على أمرين: 


الأول: أن اليهود هم مصدر هذه الرذيلة وأساسها من قبلء كما كانوا 
مروجيها من بعد. فتش عن اليهود وراء كل فساد. 


القافية أن الي صل اللفهلية وسلم سى هذا العمل "زور |" لشي 
إلى حكمة تحريمه فهو ضرب من الغش والتزييف والتمويهء والإسلام يكره 
الغشء ويبرا من الغاش في كل معاملة مادية أو معنوية.. "من غشنا 
فليس هنا" مع ذكرنا من الحكم الا خرف 


إن لبس هذه الباروكة حرام ولو كان في البيت» لأن الواصلة ملعونة أبداء 
قاذا كان في الخارج ولم على راسها غطاء فهو اشد حرفة لها فيه من 
المخالفة الصريحة لقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ولا 
يزعم أحد أن "الباروكة" خمار. وإذا كان هذا حراما على المرأة فهو على 
الوكل اند جرمة من باب اولي 


2- أما ذهاب المرأة إلى رجل أجنبي ليزينهاء فهو حرام قطعاء لأن غير 
الزوج والمحرم لا يجوز له أن يمس امرأة مسلمة ولا جسدهاء ولا يجوز لها 
ان تمكنه من ذلك. 


وفي الحديث: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
بعس امرأة لا خضل له" والمخيظة: آلة الخياطة كالابرة والقسلة ونحوهماء, 
رؤاة الظبرانف: ورسالة ات رخال الضكية كما نان الجمد رف وزواة 
البيهقي أيضا. 


وكثيرا ما يحدتث أن تبقى الفرأة وحدها قي مخل "الكوافير" قترتكب خراما 
آخر: وهو الخلوة باحتبى. 


وما أدى إلى هذا كله إلا الشرود عن نهج الفطرة والاستقامة والاعتدال 
الذي هو منهج الإسلام. وحسب المسلمة الحريصة على دينها وإرضاء 
ربها أن تتجمل في بيتها بما أبيح لهاء وأن يكون همها التزين لزوجها لا 
للشارع: كما هو بذع المذنية الوافدة التي تحركها اليهودية العالمية 


فإن كان ولا بد من "الكوافير" فليكن امرأة. وبالله التوفيق. 


حول السفور والحجاب 


س: ثار عندنا جدال طويل حول موضوع السفور والحجاب. وبالذات حول 
وجه المرأة: 

أهو عورة. فيجب تغطيته أم لا؟ ولم يستطع أحد الفريقين أن يقنع الآخر أو 
يلزمه» فلجأنا إليكم لنجد عندكم الجواب الحاسم مستمدا من نصوص 
الشبرع وأذلقه؟: 


ج : المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم -بعد الإيمان باللّه واليوم الآخر- 
على رقاية الفضيلة والعفاف والتصوت في العلاقة بين اليجل والفرأة: 
ومقاومة الإباحية والتحلل والانطلاق وراء الشهوات. 


وقد قام التشريع الإسلامي في هذا الجانب على سد الذرائع إلى 
الفساة؛ وإغلاق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة كالخلوة والتبرج: كما 

ام على السير وذقة الع والعدتة ياباحة ما لذ بد هن إياحقه استحابة 
لضردزات الحياة, وحاجات التعامل بين الناس كابداء الزينة الظاهزة للمراة 
مع أمر الرجال والنساء جميعا بالغض من الأبصار» وحفظ الفروج: (قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهمء ويحفظوا فروجهمء. ذلك ازكى لهم). (وقل 
للمؤمنات ان يغضضن من ابصارهن» ويحفظن فروجهن» ولا يبدين من 
زينتهن إلا ما ظهر منهاء وليضربن بخمرهن على جيوبهن). 


وقد روى المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا 
ماع فال الكف والخاتم والمحة وعى اين غم الوحة والكفات: 

دعن انش الكف: والخادض قال اين حوري وكل هذا عتهم في عاب الصحة 

وتبعا للاخطلاق في الفسيز (ما ظهومتها) اخخلف الأئمة في تحديد غورة 

المرأة اختلافا حكاه الشوكاني في "نيل الأوطار". 

قمنهم من قال: كمية بدنها ها عدا الوجة «الكفين: وإلى ذلك ذهب 


القادف والقاسم في احد أقواله وأبو حنيفة في اخدى الرؤايئين منك 
ومالك: ومتهم من قالة ها عدا الوح والكفين والقدمين: والخلخال: وال 


ذلك ذهب القاسم في قولء وأبو حنيفة في رواية عنه؛ والثوري» وأبو 
العباس. 


وقيل: بل جميعها إلا الوجه؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. 
الوحه ليس بعورة 


ولم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد -وهو غير المعروف 
عنه- ولا ما'ذهي إلبه بعص الشباقعية. 


والذي تدل عليه النصوص والآثار» أن الوحه والكفين ليسا بعورة» وهو ما 
روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والائمةء 
واستدل ابن حزم -وهو ظاهري يتمسك بحرفية النصوص- بقوله تعالى: 
(وليضربن بخمرهن) على إباحة كشف الوجهء حيث امر بضرب الخمر على 
الجيوب لا على الوجوه. كما استدل بحديث البخاري عن ابن عباس انه 
شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه عليه السلام خطب 
بعد أن صلى» ثم آتی النساء» ومعه بلال» فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن 
يتصدقن. قال: فرأيتهن بعوين بأيديين يقذفنه -أي المال- في ثوب بلال. 
قال: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلی الله عليه وسلم رأى أيديهن, 
فصح أن اليد من المرأة ليست بعورة. 


وروى الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباسء أن امرأة من خثعم, 
استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: والفضل ابن 
العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي الحديث: أن الفضل 
إلى الشق الآخر» وفي بعض ألفاظ الحديث "فلوى صلى الله عليه وسلم 
عنق الفضلء؛ فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: "ارايت شابا وشابة» فلم آمن الشيطان عليهما" 
وفي رواية: فلم آمن عليهما الفتنة". 


وقد استنبط بعض المحدثين والفقهاء من هذا الحديث: جواز النظر عند 
أمن الفتنة حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية 
وحه‌هاء ولو كان وجحهها مغطى, ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم ٠‏ 
شوهاءء وقالوا: لو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم ولو لم يكن فهمه صحيحا ما اقره النبي عليه. 


نهذ كن تروك آنه السعان قطها: لأند فى Ase NaS‏ 


معنى الغض من البصر 


والغض من البصر الذي أمر الله به ليس إغماض العينء أو إطراق الرأس, 
حتى لا يرى الإنسان أحداء فهذا ليس بمستطاع» وإنما معناه خفضه 
وعدم إرساله بحيث لا يغلغل النظر وراء المفاتن المثيرة. وهذا سر التعبير 
بالغض من الأبصار لا بغض الأبصار. فيجوز للرجل أن ينظر إلى ما ليس 
بعورة من المرأة ما لم يكن بشهوة. فإن كان بشهوة وخاف على نفسه 
الفتنة صح القول بالتحريم سدا للذريعة. 


والمرأة. في هذا كالرجل» فيجوز لها أن تنظر -مع الأدب والغض- ما ليس 
بعورة من الرحل. وقد روى أحمد وغيره عن عائشة أن الحبشة كانوا 
يلعبون عند رسول الله في يوم عيد. قالت: فاطلعت من فوق عاتقهء 
فطأطأ لي منكبيه: فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت» ثم 


انصرفت. 


وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز للرجل أن يرى امرأة: ولا للمرأة أن 
تری رجلاء واستند إلي ما رواه الترمذي عن ام سلمة وميمونة ”زوجي 
النبي- أن رسول الله أمرهما بالاحتجاب من عبد الله بن أم مكتوم.. فقالتا 
له: أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: "أفعميان أنتما.. ألستما تبصرانه؟!". 


وليس لصاحب هذا الرأي حجة بهذا الحديثء فالحديث لم يسلم من 
الطعن: طعن في سنده وطعن في دلالته» ومهما تسوهل فيه فليس في 
درجة الأحاديث التي رويت في الصحيحين» وهي تفيد جواز الرؤية» ومنها 
أحاذيت فاطظمة ينث فيس التي أمرها الرسول أن تقضي عدتها فف بيت 
أم مكتوم وقال لها: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. 


وقال الحافظ ابن حجر: إن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون 
الأعمى مظنة أن يتكشف منه شيء وهو لا يشعر به. وقد كان كتير من 
العرب لا يلبسون السراويل. 


وجعل أبو داود حديث أم سلمة وميمونة, مختصا بأزواج النبي صلى الله 
عليه وسنلم وحديت :فاطفة بثك قيس .وما قى معناة لغافة النسناء: 
واستحسنه ابن حجر وغيره» وهو الذي نميل إليه. فإن لنساء النبي صلى 
الله عليه ود لم وفعا: خاضا تي ضاعف؟ الله الات رقن لمن ادف 
منهن بفاحشة» كما ضاعف الأجر مرتين لمن تعمل منهن صالحا. وقال 
القرآن: (يا نساء النبي. لستن كأحد من النساء..)» وجعل لهن أحكاما 


خاصة لمنزلتهن وأمومتهن الروحية للمؤمنين, وقد تكفلت ببيانها سورة 
الأحزاب. 


عادة الحجاب 


أا الفلة قي كحي التساء عافة الذى عرف قى فض الات والعصور 
الإسلاميةء فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم» وسدا 
للذريعة في رايهم وليس مما امر به الإسلام 


فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات 
الوحوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال» وعلى جواز 
حضورهن مجالس العلم. 


كما عرف من تاريخ الغزوات والسير أن النساء كن يسافرن مع الرجال إلى 
ساحات الجهاد والمعارك. يخدمن الجرحىء ويسقينهم الماء. وقد رووا ان 
نساء الضحابة كن يساعدث الرجال في :مفركة "البرهوك". 


كما أجمعوا على أن لإنساء المحرمات في الحج والعمرة كشف وجوههن 
في الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار وغيرهاء بل ذهب 
الجمهور إلى تحريم تغطية الوجه -ببرقع ونحوه- على المحرمة لحديث 
البخاري وغيره: "لا تتنقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين" 


وفن القغافعه السديدة ما أفتى به أبن عقيل الفقية الصببلي زد على 
سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد 
اليوم»: أهو أولى آم التقطية. 


فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامهاء ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا 
يجوزء لأنه يكون نسخا بالحوادت» ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وليس 
ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف. ويأمر الرجل بالغضء ليكون أعظم للابتلاء 
كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. اه. نقله ابن القيم 
في بدائع الفوائد. 


هذا موجز رأي الشريعة في مسألة الحجاب والسفورء كما بينته مصادرها 
الصحيحة. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


خلوة المرأة مع ابن زوجها 


لس : هل يجوز للمرأة أن تخلي بابن زوجها وخاصة إذا كان الزوج كبيرا 
واه فاا تركو بان الحكم الشرفي فى هة العسالةة التي تسب 
غنها الكتير من المشاكل لعدهر فعرفة الجائر هلوا والمفنوع: 


ج : إن الشرع الشريف حينما أباح للمرأة أن تبدي بعض الزينة لبعض 
الفئنات من الناس» ومنهم أبناء بعولتهن: أراد الشارع بذلك أن يرفع الحرج 
وأن يدفع العنت والمشقة عن الناس, ل كلفنا المرأة وهي تسكن في 
بيت واحد مع أبناء زوجها أن تغطي جسمها كله من قمة رأسها إلى 
أخمص قدميهاء كلما دخل عليها أحد أبناء زوجهاء أو كلما دخلت هي 
عليه لكان في ذلك حرج كثير. لهذا قال: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الآية). 


فابن البعل اعتبر بهذا من الناس المخالطين والمعاشرين دائماء فلم يطلب 

من المرأة أن تتحفظ منه كما تتحفظ من الأجنبي تماماء كأن نطلب منها 
أن تغطي شعرها وألا تكشيف شيئا من ذراعهاء أو رقبتها أو غير ذلك... لأث 
فون ذلك حرها كد يدان وما خفل الله "في هذا الذين من خر 


ولكن ليس معنى هذا أن يصبح ابن البعل كالابن تماماء أو كالأخ» له مثل 
هذه المحرمية: لا.. لا بد أن يراعى الفرق» كما نبه على ذلك الإمام 
القرطبي وغيرة: من الائمة المحققينء وخاصة إذا تزوج رجل كبير السن 
فتاة لا يزيد عمرها عن عشرين سنة مثلاء وله ابن في مثل سنهاء وفي 
مثل هذه الحالة نجد فرقا شاسعا بين المراة وزوجهاء بينما نجد تقاربا 
وتماتلا في السن بينها وبين ابنه: وهنا تخشى الفتنة» وعلى هذا نص 
الفقهاءء وقالوا: إن كل ما أبيح في مثل هذا الموضوع يحرم عند خوف 
الفتنة.. سدا للذريعة» كما أن كل ما حرم هنا يباح عند الضرورة أو الحاجة 
وذلك مثل علاج المرأة على يد طبيب لا يوجحد سواه من الطبيبات. وفي 
مقابل ذلكء يمنع ما أبيح عند خوف الفتنة. كالمسألة التي نحن بصددها 


فلو فرضنا أن هذا الزوج سافرء نقول بجواز أن يختلي ابنه الشاب بزوجة 
أبيه الشابة مع خشية الفتنة؟ طبعا لا.. وإنما خفف الشارع على المرأة 
في موضوع التسترء واما الخلوة التي تبعث على الريب» وتسبب الفتنة 
قلا كما لا خو للرجل أن جرخن زوه للقثنة, 


ومثل هذا أيضا الحماة -وهي بطبيعة الحال بمنزلة الأم- ولكن إذا خشيت 
اة مى على الهو أن شجتب ذواقيها, قد لآ يكون هناك تفكير: في 
الشر ولكن حينما يفتح الباب قد يؤدي إلى الشر -والشيطان "شاطر" كما 
يقولون- ينتهز الفرصة: ليوقع الفتنة. 


يقل التي صلى الله عله ونفتلم: "ما خلا رخل بامرأة الا كات الشيظان 
ثالثهما". 


لهذا ينبغي الحذر والاحتياط في مثل هذه الحالات» وسد أبواب الفساد, 
حتى نتجنبه ولا نقع فيه. والله أعلم 


لياف الشرقعى للهراة العسلفة 


لس : ما حكم لبس اللقب القصير بالنسبة للمرأة. هل هو حلال أم 
حرام واتي آرت كتيرا من العدرسات لسن هذا النوع فن الثيايه: فأرجو 
الاد مخ توضيح جفيقة الق الشرقي للصراة 


ج : من المؤسف حقا أن يسأل مثل هذا السؤال» في المجتمع 
الإسلاميء لأن الحكم فيه بين واضح؛ والمفروض أن تكون الأسئلة في 
الأمور المشتبهات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس". 


وبعض العلماء يضربون مثلا طريفا فيقولون: إن القطة تعرف الحلال من 
الحرام فإنك إذا أعطيتها قطعة لحم أكلتها وهي مطمئنة: بهها إذا 
خطفتها فإنها نحري وتعدو لأنها تعرف بأنها أخذتها بغير حق.. تعرف ذلك 
بالفطرة.. 


فإذا كان هذا شأن الحيوان» فما بالك بالإنسان؟. 
هناك ا الحلال فيها بين والحرام بين وهناك أمور مشتبهة 


أضبحت ال البينة ll‏ فأصبح من الناسن ا عن 1ه 
هي من الحرام البين ولا ينبغي أن يسأل عنهاء ومن ذلك الثياب القصيرة 
التي تسأل عنها السائلة الكريمة:. هل هي حلال ام خرام؟ 


ولا ينبغي أن يشك في حرمة لبس هذه الثياب أبدا.. أو يتردد فيها إذا 
ظهرت بها المرأة أمام ایی عنه. وإذا كانت بعض النساء يفعلن هذاء 
ففعلهن ليس حجة وليس تشريعاء وإن كن مدرسات كما تقول الفتاة 
السائلة. على ان للمدرسات في داخل المدرسة إذا كان من فيها بنات 
ونساء» وليس فيها رجال قط -ما ليس لغيرهن في الشارع مثلاء فإن 
للمراة ان تبدي زينتها لامراة مثلها ولا يجوز هذا في الشارع الذي يراها 


فيه الرجال والنساء على السواء. ولكن ما يجوز لها أن تبديه لامرأة متلها 
أيضا محدد ومعقول» ليس كما نرى الآن. وكما نشاهد..إلى حد "الميني 
جيب" أو "الميكروجيب" وغير ذلك من مبتدعات هذا العصر الخارحة عن 
الدين» وعن الإسلام وعن العقلء وعن الأخلاقء وعن التقاليد... هذا صنع 
اليهود... هم الذين يخططون لمثل هذه الأمور.. يريدون أن يدمروا العالم 
ويدمروا ما فيه من قيم ومن مثل عليا... حتى يسيطروا على الناس بأزمة 
الشهوات... إنهم عن طريق إتارة الشهوات. يحاولون ان يتحكموا برقاب 
الناس. هذه الفكرة ... فكرة صهيونية... الا وهي التلاعب بعقول النساء 
وافكارهن» حيث يبتدعون لهن في كل سنة بل في كل فصل من السنة 
"موضة" جديدة... كي يقصر التوب فوق الركبة» وكم يطول تحت الركبةء 
وكم بنتحسر عن الذراعء وعن الصدر.. . هذا كله عبث» ولا بينبغي للمرأة 
المسلمة المتدينة أن تلقي إلى ه ذا بالاء وخاصة إذا خرجت إلى الشارع 
ويراها الناس. 


والواخب على المراة أن تحنم وأن تلعز م ما أمر الله تعالق به قهذا أمر 
نزل في القرآن الكريم: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاء وليضرين بخمرهن على 
جيوبهنء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن). 


فليس يحل للمرأة أن تبرز زينتها للأجانب إلا ما ظهر منهاء وما ظهر منها - 
كما فسرة ابن عباس وغيره- الوجه والكفان. هذا هو أرجح الأقوال 
وأيشدرها وأليقها: بطبيعة عضرا 


أما أن تخرج المرأة على الحالة التي نراها في بعض العواصم وبعض البلاد 
فهذا شيء لا يمكن أن يقرة دين ولا يقرة خلق ولا يمكن أن يقرة منطق. 


إن الله تعالى حدد للمرأة زيا وحددت السنة لها ذلك أيضاء وقد كتبت حول 
هذا الموضوع في كتابي "الحلال والحرام في الإسلام" وأنقل لكم هنا ما 


"مما يخرج المرأة عن حد التبرج أن تكون ملابسها موافقة لأدب الشرع 
الإسلاميء واللباس الشرعي هو الذي يجمع الأوصاف التالية: 


أولا: أن يغطي جميع الجسم عدا ما استثناه القرآن الكريم في قوله: (إلا 
ما ظهر منها) وأرجح الأقوال في تفسير ذلك أنه الوجه والكفان -كما سبق 
ذكره-. 


ثانيا: ألا يشف الثوب ويصف ما تحته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات. لا يدخلن 
الجنة: ولا يجذت ريحها. ومعنى "كاسيات عاريات" أن ثيابهن لا تؤدي 


تميم على عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقاق فقالت عائشة: "إن 
كنتن مؤمنات» فليس هذا بثياب المؤمنات". وادخلت عليها عروس عليها 
خمار رقيق. شفاف فقالت: "لم تؤمن بسورة النور امراة تلبس هذا" فكيف 
لو رات عائشة تياب هذا العصر التي كانها مصنوعة من زجاج ؟. 


تالتا: ألا يحدد أجزاء الجسم ويبرز مفاتنه» وإن لم يكن رقيقا شفافا. فإن 
الثياب التي ترمينا بها حضارة الغرب» قد تكون غير شفافة: ولكنها تحدد 
أجزاء الجسم ومفاتنه»ء فيصبح كل جزء من أجزاء الجسم محددا بطريقة 
مثيرة للغرائز الدنياء وهذا أيضا شيء محظور وممنوع» وهو -كما قلت- صنع 
مصممي الأزياء اليهود العالميين الذين يحركون الناس كالدمى من وراء 
هذه الأمور كلها. 


فلابسات هذا النوع من الثياب "كاسيات عاريات".. يدخلن في الوعيد الذي 
جاء في هذا الحديث... وهذه الثياب أشد إغراء وفتنة من الثياب الرقيقة 
الشفافة. 


رابعا: ألا يكون لباسا يختص به الرجال: فالمعروف أن للرجال ملابس خاصة 
وللنساء ملابس خاصة أيضا. . فإذا كان الرحل معتادا أن يلبس لباسا معيناء 
بحيث يعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل. . فليس للمرأة أن ترتدي مثل 
هذا اللباس. لأنه يحرم عليها... حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم 
المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجاك... فلا 
يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن يتشبةه بالمرأة, لأن هذا عدوان 
على الفطرة... فالله عز وجل خلق الذكر والأنتىء» والرجل والمرأة؛ وميز كلا 
منهما بتركيب عضوي غير تركيب الآخر» وجعل لكل منهما وظيفة في 
الحياة. وليس هذا التميز عبتا» ولكن لحكمة» فلا يجوز ان نخالف هذه 
الحكمة ونعدو على الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ونحاول أن نجعل 
من أحد الصنفين ما لم يخلق له وما لم يعد له بطبيعته وفطرته. . فالرحل 
حين يتشبه بالمرأة لن يكون امرأة, ولكنه لن يصبح رجلا لذلك.. فهو يفقد 
الرجولة. ولن يصل إلى الأنوثة, والمراة التي تتشبه بالرجل» لن تكون رجلا 
ولن تصبح امرأة كما ينبغي أن تكون النساء. 


فالأولى أن يقف كل من الجنسين عند حده» وعند وظيفته التي فطره الله 
عليها. 


هذا هو الواجب» ما عدا هذه الأمورء يكون هذا الزي زيا غير شرعي وغير 
معترف به... ولو أن الناس عقلوا وأنصفوا والتزموا الحدود الشرعية لأراحوا 
واستراحوا ولكن النساء -مع الأسف- فتن بهذا البدع الذي يسمى 
"الموضة" وفتن الرجال أو ضعفوا أو أصبحوا لا رأي لهمء وبعد أن كان الرجال 
قوامين على النساء أضبح الحاك وكات النشاء هن القوامات على الرحالن. 


وذلك شر وفتنة من فتن العصر... أن لا يستطيع الرجل أن يقول لزوجته... 
قفي عند حدك... بل لا يستطيع أن يقول ذلك لابنته... لا يستطيع أن يلزم 
ابنته الأدب والحشمة... ولا أن يقول لها شيئا من ذلك... ضعف الرجال... 
لضعف الدين... وضعف اليقين... وضعف الإيمان. 


والواجب أن يسترجل الرجلء أن يعود إلى رجولته؛ فإن لم يكن إيمانء 
فرجولته يا قوم... لا بد من هذا... ولا بد أن نقاوم هذا الزحف... وهذا التيار.. 


ومن فضل الله أن هناك مسلمين ومسلماتء يقفون صامدين أمام هذا 
الغزو الزاحف, يلتزمون آداب الإسلام في اللباس والحشمة ويستمسكون 
بدينهم... وبتعاليمه القويمة... سائلين الله عز وجل أن يكثر هؤلاء ويزدادواء 
ليكونوا قدوات صالحة في مجتمعاتهم» ورمزا حيا لآداب الإسلام وأخلاقه 
ومعاملاثة:.. واللة تقول الحق وهو يهذي الشبيل. 


سس . آنا طالب بالخ التانوية حت الدين, وأقبل على العبادة. ولكن 
تقف أمامي عقبة: هي سرعة انفعالي برؤية أي مناظر تؤثر في الشهوة 
العنسية: ولا أكاذ أفلك تقسي من ذلك: وهذا يحعلدي دائما قي تعب 
ومشقة بسبب كثرة الاغتسالء وتطهير الثياب الداخلية» فهل عند 
سيادتكم خل ستريع لهذة الفشكلة حدى أظل محتفظا بدينيء فحافظا 


ج : أولا: نبارك في الشاب السائل هذا الاتجاه الديني الرشيد» ونطلب 
إليه الاسرتمساك به والحرص عليه» والبعد عن قرناء السوءء والحفاظ على 
دينه من موجات المادية والانحلال: التي أفسدت كثيرا من شبابناء 
ونبشره باندراجه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله مادام قد نشأ في طاعة الله تعالى. 


ثانيا: ننصح السائل أن يعرض نفسه على طبيب مختصء فربما كانت 
مشكلته مشكلة عضوية بحتة» وعند الأطباء العارفين أدوية لمثل هذه 
الأدواءء وقد قال E‏ (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقال 
رسوله عليه السلام: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء". 


ثالثا: ننصح له كذلك أن يتجنب -بقدر استطاعته- المواطن التي من شأنها 
ان تثير شهوته؛ وتجلب عليه المتاعب, وواجب المؤمن الا يضع نفسه 
مواضع الحرج»ء وأن يسد كل باب تهب منه رياح الفتنة على نفسه ودينه, 
ومن الحكم المأثورة: "ليس العاقل الذي يحتال للشر بعد أن وقع فيهء 
ولكن العاقل الذي يحتال للشر ألا يقع فيه". 


ومن شيمة الصالحين أن يجتنبوا الشبهات حتى لا يقعوا في الحرام بل 
يجتنبوا بعض الحلال حتى لا يقعوا في الشبهات» وفي الحديث: "لا يبلغ 
عبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس' 


رابعا: ليس كل ما يخرج من الإنسان -بعد رؤية المناظر الجنسية المثيرة- 
"فيا" بوكب الافتسبال: ققد يلتبس هذا بالمذى وهو سائل أبيض رقيق 
لزج يخرج عند الملاعبة او الرؤية او التخيل الجنسيء بلا شهوة ولا تدفقء 
ولا يعقبه فتور» وربما لا يحس بخروجه» وهذا المذى حكمه حكم البول 
ينقض الوضوءء ولا يوجب الغسلء بل ورد عن الرسول عليه السلام 
الترخيص في رش ما يصيب الثوب بدلا من غسله. 


عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذى شدة وعناء. وكنت أكثر 
من الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما 
يجزيك من ذلك الوضوء' ' فقلت يا رسول الله. كيف بما يصيب ثوبي منه؟ 
قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء» فتنضح به توبك حيث ترى أنه قد أصاب 


منك . 


رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. ونضح الثوب بالماء 
رشية به ولون لا سك ايسر من الفسل وهو تحخعيف وتتنسير من الله 
لعباده في مثل هذه الحالة التي يشق فيها الغسل المتكرر. وصدق الله 
العظيم: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ولكن يريد ليطهركم وليتم 
مةه عليكمر لعلكم تشكروت) .. والله اعلم. 


ختان البنات 


لس : ما حكم الإسلام في ختان البنات؟ 


ج : هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهمء: وقامت معركة 
جدلية حوله في مصر منذ سنوات» من الأطباء من يؤيد, ومنهم من 
يعارض» ومن العلماء من يؤيد ومنهم من يعارضء ولعل أوسط الأقوال 
وأعدلها وأرجحهاء وأقربها إلى الواقع. وإلى العدل في هذه الناحية» هو 
الختان الخفيف» كما جاء في بعض الأحاديث -وإن لم تبلغ درجة الصحة- أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمةء قال لها: 
"أشمى ولا تنهكي.. فإنه أنضر للوحه؛ وأحظى عند الزوج". و"الإشمام' 
هو التقليل؛ ولا تنهكي أي لا تستأصليء فهذا يجعل المرأة أحظى عند 
زوجهاء وانضر لوجهها فلعل هذا يكون اوفق. والبلاد الإسلامية تختلف 

نها عن بعض في هذا الامر» فمنها من يختن ومنها من لا يختن... وعلى 


كل حال» من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل» وأنا أؤيد هذاء وخاصة في 
عصرنا الحاضر» ومن تركه فلا جناح عليه لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء 
كما قال العلماء. وكما جاء في بعض الآثار. 

أما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام. حتى قرر العلماء لو رأى أهل 


بلد تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السنة المميزة 
لافة الاسلاص والحهد اله رت العالفين. 


هل يجوز للخاطب الخلوة بمخطوبته 


لس : تقدمت لخطبة فتاة من أهلها فقبلوا ووافقواء وأقمنا لذلك حفلا 
دعونا فيه الأقارب والأحباء: وأعلنا الخطبة»ء وقرأنا الفاتحة» وضربنا بالدفوف.. 
ألا يعتبر هذا الاتفاقء: وذلك الإعلان زواجا من الناحية الشرعية يبيح لي 
الخلوة بخطيبتي لا سيما أن ظروفي حاليا لا تسمح بعقد رسمي يوثقه 
العاذوة ويسجل ‏ في دقاتر الحكومة؟ 


ج ٠‏ الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج» فهي مقدمة لهء 
وتمهيد لحصوله. 


فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا 
بين رجحل خاطب» ورجل متزوج. 


والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحاء فالخطبة ليست أكثر من إعلان 
الرغبة في الزواج من امرأة معينة, أما الزواج فعقد وثيقء وميثاق غليظ, له 
حدوده وشروطه وحقوقه واتاره . 


وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن 
أزواجهن: زولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في 
أنقسكم: علم الله أتكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا 
قولا معروقاء ولا تعرموا عقدة النكاح حف يبلق الكتاب أحلة). 


اة موفا هم حولها من :مظاهر الاعات فلا بذكن كوا ادا 
وتنييدا لشأنها.. والخطية غلى أية حال لا بثرتب عليها أي حق. للغاطت: 
إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتهاء وفي 
الحديت: "لا يخطب احدكم على خطبة اخيه". 


والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه 
بهاء ولا تنتقل المراة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح., والركن 
الأشامتي: فى العقد هو الإيجاب والقبولة وللإبعاب والقبول الفاظ ممهودة 
معلومة في العرف والشرع. 


وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا 
عرفا ولا شرعا ولا قانوناء وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له 
الخلوة بها ولا الشفر معها دون وبعود احذ مجارفها اسا و خا 


ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل 
بها يجب عليه نصف مهرهاء قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا ان يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح). 


أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه 
شعي الآ ما تمحية' الأخلاق والتقالية من لوم وتانيب: 'قكيق يمكن هوالحالة 
هذه أن ناح الخاطي ها تاح [لفاقد توا بوا 


إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته؛ فبه وحدة يباح له ما 
يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك, فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط . 
عواطفه»ء ويكبح جماح نفسه» ويلجمها بلجام التقوى» ولا خير في أمر يبدا 
بتجاوز الحلال إلى الحرام. 


كما ته آل و الا ولناء أن كتا على حه ا فى أمو سنؤم قلا يفرظوا 
فيهن بسهولة باسم الخطبةء والدهر قلب» والقلوب تتغير» > والتفريط في 
بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة. والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: 
(ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش 
الله ويتقه فألئك هم الفائزون). 


غلاء المهور 


لس : أكتب إليكم مشكلتي ومشكلة كل شاب قطريء وهي أنني 
قبت لأخطي إحدف الفقيات قواحيتة مشكلة غلاء الجن حت طلب 
والدها مبلغ عشرين ألف ريال مهرا لابنته» سوى أثاث البيتء والآنء أنا أفكر 
في الزواج من خارج البلاد. فهل يبيح لي الشرع ذلك ام لا بد من دفع 


مبلغ المهر المذكور؟؟ 00 
وإذا كنت لا أملك ذلك المبلع فماذا أففل؟ أرجو الإجابة؟ 


ج ٠‏ الواقع أن هذه مشكلةء وعقدة» عقدها الناس على أنفسهم, 
وشددوا فيما يسره الله تعالى عليهم: لقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الزوجات تكن مهرا أكثرهن بركة" والنبي صلى الله عليه 
وسلم حينما زوج يناته زوجهن بأيسر المهور» لم يشترط لهن المئات ولا 
الآلاف» وإنما أخذ أيسر المهورء وكذلك السلف الصالحونء لم يكونوا يبحثون 
عن مال الرجلء وماذا يدفعء لأن البنت ليست سلعة تباع» إنما هي 
إانسات: قليبحت لها الأب او الولي عن إنسنات متلت إنسناث كريصي كريم 
الدين» كريم الخلق» كريم الطباع: ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوه» تكن 
فتنة في الأرض وفساد عريض". 


فالمهم.. والذي يجب أن يطلبه الأب هو الدين والخلق؛: قبل كل شيءء 
فماذا يغني الفتاة أن تنزوج», ويدقع لها مهر كبير» إذا تزوجت من لا 
له ولا دين له؟ من هؤلاء الذين اتی الأسئلة عنهم تفال الزوجات: ما 
حدم زوع يتعاطى الخمر في نهار رمضان» ما حكم زوج سمت امرأته ابنها 
"يوسف " فأبى إلا أن يسميه "فرعون" ما حكم كذا ما حكم كذا...؟ هذه 
جاءت من أن الأب كل همه أن يقبض عدة آلاف. عشرة آلاف: عشرين 
ألفاء :ثلاثين ألفاء كما يقول السائلء ولا يهمه الدين» والخلقء ولو أننا فكرنا 
كما أ راد لنا الدين» وكما شرع لنا الإسلامء لكان الدين والخلق هو أهم ما 
نبحث عنه» وأهم ما نسعى إليهء وأهم ما نحرص عليهء وما يجب أن 
يحرص عليه الآباء» ويحرص عليه أولياء البنات» ليس المهم كثرة الأموال 
التي يقبضها الآباء صداقا ومهرا عن بناتهمء إنما المهم الزوج» الذي يسعد 
البنت. الذي يتقي الله فيها... ولهذا قال السلف: "إذا زوجت ابنتك فزوجها 
ذا دين» إن أحبها اكرضفاء وإن أبغضها لم يظلمها.. لأن دينه يمنعه. وخلقه 
يردعه» حتى في حالة الكراهية» (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن, 
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا). 


لقد أمر الإسلام بالمسارعة بتزويج البنات» وجاء في ذلك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: "ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا حضرت» والدين إذا حل والأيم 
إذا حضر كفؤها"... إذا حضر الكفء فلا ينبغي للأب أن يعوق من أجل أنه 
يريد أن يقبض شيئا أكثر. كأنها سلعة يساوم عليهاء هذا هو المفروض من 
الآباء المسلمين. ألا يعوقوا الزواج بهذه المهور؛ وبهذه المغالاة فيهاء فإن 
هذا هو أكبر عقبة في سبيل الزواج» وكلما عقدنا في سبيل الزواج» وكلما 
أكثرنا من المعوقات والعقبات: كلما يسرنا بذلك سبل الحرامء كما سهلنا 
اسار القسناة: كلما اغوينا الشبابة يان يسيرزوا مع الشنيطانة.واث ركا 
طريق: العفة وطريق الإاحصات: وطريق الخال ها حيلة الات الذف 


يذهب ليتزوج فيجد هذه الطلبات المعوقة أمامه؟ ماذا يصنع؟ إنه سيعرض 
عن الزواج ويبحث عن بيئة اخرىء ويترتب على ذلك كساد البنات» وفساد 
الرحال» هذه هي النتيجة الحتمية للمغالاة في المهورء وكم جاءت من 
رسائل وكم سألني من سائلين» وكم شكا شباب لي ولغيري من المعوق 
الذي وضعه الناس بأيديهمء وحفروه أمام بناتهم وأمام أنفسهمء لييسروا 
طريق الحرام ويعوقوا طريق الحلال. 


يا جماعة المسلمين حرام علينا والله أن نعوق الزواج بهذه الصورةء وواجب 
علينا أن نيسر طريق الحلال. نيسر لشبابنا ولفتياتنا أن يقترنوا في 
الحلالء فهذا ما شرعه الإسلام, وهذا ما رضيه لأبنائهء أسأل الله أن يوفقنا 
لما كحب ویرصی ) > وأن يفقهنا في دينناء وأن يبعدنا عن هذه العادات 
الجاهلية: التي لا تافى بي ولا تقر يها إلا عين الشبيظاث 


الزواج من أخت الأخ لأخ 


۾ لي اخت من اميء واخ من ابي. فهل يجوز الى هذا ان يتزوج 


ج ؛ نعم يجوز له أن يتزوجها. وقد رأينا هذا كثيرا ما يحدث, لأنه إنما 
يتزوج أت أخيه لا أخته هو. فأخت الأخ من النسب وأخت الأخ من 


الرضاع. تتساويان في الحكم بهذا الصدد. 
وإذا أنجبت هذه الزوجة ولدا قيل عنه: عمه خاله. 


أي يصبح عمه هو خاله. عمه من جهة الأم وخاله من جهة الأب أو 
بالعكس. 


فهذا الزواج مشروع وصحيح ولا حرج فيه: إذ ليس فيه اي سبب من 
اسباب التحريم شرعاء لا من جهة النسب. ولا من جهة المصاهرة: ولا 
من جهة الرضاع. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: (واحل لكم 
ما وراء ذلك) وبالله التوفيق. 


كان واه ol‏ ين نعف 


لس ٠‏ تقدم إلى خطبة ابنتي شاب عرفت من تاريخه أنه شيوعيء ولا 
زال مصرا على شيوعيته؛ فهل يجوز لي شرعا أن أزوجه ابنتيء نظرا لأنه 
-من الناحقٍ الرسمية- يدين بالإسلام وأسرته مسلمة؛ ويحمل اسما 
اعلافيا: آم يحب علي أن أرقضةهه الفستاذ عقيذته؟ ولكم الشكر: 


ج ٠‏ من الواحب عليتا عقبل إجابتنا غلئى هذا السؤال- أن تقدم نبذة 
IG‏ 


الشيوعية مذهب مادي. لا يعترف إلا بكل ما هو مادي محس, ويجحد كل 
ما وراء المادة. فلا يؤمن باللّه. ولا يؤمن بالروح» ولا يؤمن بالوحي» ولا يؤمن 
بالآخرةء ولا يؤمن بای نوع من انواع الغيب» وبهذا ينكر الأديان حملة 
وتفصيلاء ويعتبرها خرافة من بقايا الجهل والانحطاط والاستغلالء وفي هذا 
قلل مؤسس الشيوعية كارل ماركس كلمته المعروفة: الدين أفيون 
الشعوب. وأنكر على الذين قالوا: إن الله خلق الكون والإنسان فقال 
متهكما: إن الله لم يخلق الإنسان» بل العكس هو الصواب» فأن الإنسان 
هو الذي خلق الله. أي اخترعه بوهمه وخياله. 


وقال لينين: إن حزبنا الثوري لا يمكن أن يقف موقفا سلبيا من الدين, 
فالدين خرافة وجهل. 


وقال ستالين: نحن ملحدون» ونحن نؤمن أن فكرة "الله" خرافة. ونحن 
نؤمن بأن الإيمان بالدين يعرقل تقدمناء ونحن لا نريد أن تجعل الدين 
فقسيطرا علينا لأننا لا نريد آن تكوؤن ,سكارى. 


هذا هو رأي الشيوعية وزعمائها في الدينء ولهذا لم يكن غريبا أن نرى 
دستور الحزب الشيوعي ودستور الشيوعية الدولية يفرضان على كل عضو 
في الحركة الشيوعية أن يكون ملحذاء وأن يقوم بدغاية ضذ الدين ويطزد 
الحزب من عضويته كل فرد يمارس شعائر الدين» وكذلك تنهى الدولة 
الشيوعية خدمات كل موظف يتجه هذا الايتاه. 


ولو صح جدلا أن شيوعيا أخذ من الشيوعية جانبها الاجتماعي والاقتصادي 
فقطء دون اساسها الفكري والعقائدي -كما خيل للبعض وهو غير واقع ولا 
معقول- لكان هذا كافيا في المروق من الإسلام والارتداد عنه؛ لأن 
للإسلام تعاليم محكمة واضحة في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


ينكرها النظام الشيوعي إنكاراء كالملكية الفردية والميراث والزكاةء وعلاقة 
الرحل بالهراة اله وف الأحكام مما علم بالصرورة انه قن ذبن السلا 
وإنكاره كفر بإجماع المسلمين. 


هذا إلى أن الشيوعية مذهب مترابط؛ لا يمكن الفصل بين نظامه العملي 
واساسة الف دى والفلسفي بهال: 


وإذا كان الإسلام لم يجز للمسلمة أن تتزوج بأحد من أهل الكتاب - 
نصراني أو يهودي- مع أن الكتابي مؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر 
في الجملة: فكيف يجيز أن تتزوج رجلا لا يدين بألوهية ولا نبوة ولا قيامة 
و یات 


إن الشيوعي الذي عرفت شيوعيته يعتبر في حكم الإسلام مارقا مرتدا 
زنديقاء فلا يجوز بحال ان يقبل اب مسلم زواجه من ابنته» ولا ان تقبل فتاة 
مسلمة زواجها منه وهي ترضى بالله رباء وبالإسلام دینا» وبمحمد رسولاء 
بالقرات إماما: 


وإذا كان متزوجا من مسلمة وجب أن يفرق بينه وبينهاء وأن يحال بينه 
وبين اولاده. حتى لا يضلهمء ويفسد عليهم دينهم 


وإذا مات هذا مصرا على مذهبه فليس بجائز أن يغسلء أو يصلى عليه» أو 
يدفن في مقابر المسلمين. 


وبالجملة يجب أن تطبق عليه في الدنيا أحكام المرتدين والزنادقة في 
شريعة الإسلام وما ينتظره من عقاب الله في الآخرة أشد وأخزى (ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواء ومن يرتد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون). 


صبة الأظافر ي"المتاكير 


لس ٠:‏ ما رأيكم فيما جرت به عادة بعض السيدات من صبغ أظافرهن 
بالفافة الهلونة الى فتهي "الماتوكير" إخلال ذلك ام جرا 


ج ٠‏ لعل ما يختصر المسافة بيننا وبين السائل أو السائلة» ويضع أيدينا 
على المشكلة بلا لف ولا دوران أن نقول: إن هذا الذي يسمى "المانوكير" 


حائل دون وصول ماء الوضوء إلى البشرة: ولهذا لا يصح معه وضوءء 
وبالتالي لا تقام مع استمراره صلاة: والمرأة المسلمة التي تهرع إلى 
صلاتها كل يوم خمس مرات متطهرة متوضئة, لا يمكن أن تجد متسعا لهذا 
اللون من الزينة: لأنه بطبيعته يتنافى مع إقامة هذه الفريضة اليومية 
المقدسة. فمن كانت لا تبالي بالصلاة وهي عماد الدين» وفصل ما بين 
المسلم والكافرء فلا عليها. إذا تبرحث أو تزينت بها لا يحل من الأصضبلغ: 


تغطية شعر المرأة 


لس : جرت مناقشة بيني وبين بغضن الرملاء حول زئ المرأة وزينتها فكان 
مها قالوة: إن شر الهراة ليس بعورة. وكشفة ليس تحرام راعمين أنه 
ليس هناك دليل على وجوب تغطية الشعر. 


ولهذا أرجو بيان النصوص الدينية التي تحدد ذلك وتحسم النزاع وشکرا. 


ج : إن من أعظم الفتن والمؤامرات الفكرية التي أدخلت على دنيا 
المسلمين تحويل المسائل اليقينية في الإسلام إلى مسائل جدليةء 
وجعل مواضع الإجماع القطعي موضع خلاف نظري وبذلك تنقلب 
المحكمات إلى 0 يسأل عنها السائلون ويختلف فيها المختلفون 
ويشكك فيها المشككون... ومن أمثلة ذلك هذا الحكم الذي يسأل عنه 
الأخ المستفتي. 


قفد أخمع المسلموت في كل أفصارهم وامضارهم ققواء ومحدتين 
ومتصوفين» ظاهرية وأهل رأي وأهل أثر, بأن شعر المرأة من الزينة التي 
بحب مرها ولا بجو كسهها للاحانك من الرجال: وستد هذا الإجماء 
نص صريح محكم من كتاب الله تعالى. ففي سورة النور يقول الله عز وجل: 
(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجون ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والاستدلال بالاية من 
وجعين: 


الوجه الأول: أن الله نهى في الآية عن إبداء المرأة المؤمنة لزينتها إلا ما 


ظهر منها ولم يقل أحد من علماء السلف أو الخلف أن الشعر داخل في 
(ما ظهر منها) حتى الذين توسعوا في الاستثناء اكثر من غيرهم. 


قال القرطبي في تفسير الآية: 
أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للنظارينء إلا ما استثناه 
من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان» ثم استثنى ما يظم من 
الزينة واختلف الناس في قدر ذلك. فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
الثياب» وزاد ابن جبير الوجهء وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: 
الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر 
الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرط والفتخ» "الفتخ 
بفتحتين جمع الفتخة خواتيم كبار تلبس في الأيدي"» ونحو ذلك.. فمباح 
أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. 


قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي, 
وان تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة: ووقع الاستثناء فيما ظهر بحكم 
ضرورة حركة فيما لا بد منه» او إصلاح شان ونحو ذلك. "فما ظهر" على 
هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. 


قال القوطبي 
قلت هذا 00 حسن, إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما 


عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج؛ فيصلح أن يكون الاسسثناء راجعا 
إليهما. يدل على ذلك ما رواة أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن 
أسماء بعت آفي بكر رضي الله عدهها دخلت: على رسوك الله صلى الله 
عليه وسلم وعليها ثياب رقاق, فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقاك لها: "يا أسماء :إن المراة إذا يلغت المحيض لم يصلح أن يرف 
منها إلا هذا.." وأشار إلى وجههء وكفه. فهذا أقوى في جانب الاحتياط, 
ولمراعاة فاد الناس فلا شدي المراة سن يتوا إلا ها ظهر من ووا 
وكفيها والله الموفق. 


وبهذا يظهر أن "ما ظهر منها" لا يدخل فيه الشعر بحال من الأحوال» بل 
من العلماء من أخرج الوجه نفسه مما ظهر منها. 


الوجه الثاني: إن الله أمر المؤمنات في الآية بضرب خمرهن على جيوبهن. 
والجيوب مواضع فتحات الثياب وهي الصدور. والخمر -كما قال المفسرون- 
جمع خمار. وهو ما تغطي به المرأة رأسها -ومنه اختمرت المرأةء 
وتخمرت» هي حسنة الخمرة (انظر مثلا القرطبي: ج12. ص230) وقال 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: الخمار للمرأة كالعمامة للرجل. وهذا 
ما تنص عليه كتب اللغة أيضا. قال في القاموسء الخمار: النصيف. وفي 
مادة نصف. قال: النصيف. الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس. وقال في 
المصباح: الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها. 


هذا وتطلق لفظة "الخمار" على كل غطاء كما في الحديث "خمروا الآنية" 
أي غطوهاء ويبدو أن هذا المعنى هؤ الذي ضلل الذين حادلوا في شأن 


الشعر. مع أن هذا المعنى العام غير المعنى الخاص الذي جاءت به الآية.. 
وإذا كان اللفظ يراد به اكثر من معنى» فإن القرائن وسياق الكلام هو الذي 
كجدد المعنى المراد منه. 


وتفسير الخمار في الآية بغطاء الرأس لا جدال فيه ومما يؤيد ذلك نزول 
الان ء وكيد اء العؤمتيى: بها مماحرين وانضارا كفا وروت بذك أف 
الروايات: 


قال القرطبي: 

وسبب نزول هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن 
بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. فيبقى النحر والعنق 
والأذنان لا ستر على ذلكء فأمر الله بلي الخمار على الجيوب. وهيئة ذلك 
أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن 
عائشة أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل (وليضرين 
بخمرهن على جيوبهن) شققن أزرهن فاختمرن بها. 


ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد 
اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هناك. فشقته عليها وقالت: إنما 
يغرب بالكقيف الذي يسغر. والله أعلم. 


الزواج والحب 


نس 2 آنا فاا "في الكامسية فف فن عفرف يريد قلي وروي فن 
ابن فی واا لا أف ولکی اج ثانا غيرة: قهاذا أفعل؟ ارف وتف 


ج : مسألة الحب والعواطف. يبدو أنها كثرت في هذه الأيام نتيجة 
للتمثيليات والروايات والقصص والأفلام وغيرها... فأصبح البنات متعلقات 
بمثل هذه الأمور, وأنا اخشى أن كثيرا منهن يخدع بهذه العواطف» ويضحك 
عليهاء وخاصة إذا كانت بمثل هذه السن» سن المراه قة والبلوغ: والقلب 
خال» والكلام المعسول إذا صادف قلبا خاليا تمكن فيه. 


وهناك بعض الشبان يفعلون هذا مخادعين -مع الأسف- أو يتلذذون بهذا 
الأمر. ويتباهون في مجالسهم: بأن أحدهم استطاع أن يكلم اليوم الفتاة 
الفلانية» وغدا يكلم أخرى وبعد غد سيكلم تالتة... وهكذا. 


فنصوچتي إلى الفتيات المسلمات ألا ينخدعن بهذا الكلام وأن يستمعن 
إلى نصائح الآباء وأولياء الأمور والأمهاتء وألا يدخلن على حياة زوجية 
بمجرد العاطفة» ولكن لا بد من وزن الأمور كلها بميزان العقل أولاء هذا من 


وأيضا أقول لأولياء الأمور: إن عليهم أن ينظروا في رغبات بناتهم, فلا ينبغي 
للأب أن يضرب برغبة ابنته عرض الحائط ويجعلها كما مهملا. . ثم يزوحها 
بمن يريد هو لا بمن تريد هي فتدخل حياة زوجية وهي كارهة لها» مرغمة 
عليها... ذلك: لأن الأب ليس هو الذي سيعاشر الزوج» وإنما هي التي 
ستعاشره: فلا بد أن تكون راضية. .. وهذا لا ّتضي ضرورة العلاقة 
العاطفية بين الشاب والفتاة قبل الزواج» إنما على الأقلء أن تكون 
مستريحة إليه راضية به. 


ومن هناء يأمر الإسلام بأن ينظر الخاطب مخطوبته» ويراها وتراهء "فإن ذلك 
احرعة انرو ڈور كما" كمااحاء کی الحديك: 


الشرع الإسلامي يريد أن تقوم الحياة الزوحي على التراضي من الأطراف 
المعنية في الموضوع كله. الفتاة تكون راضية» وعلى الأقل تكون لها 
الحرية في إبداء رغبتها ورأيها بصراحة, او إذا استحيت تبديه بما يدل على 
رضاهاء بأن تصمت متلا "البكر تستأذن وإذنها صمتهاء والأيم أحق, 
بنفسها". أي التي تزوجت مرة قبل ذلك. لا بد أن تقول بصراحة: أنا راضية 
00 أما البكر فإذا استؤذنت, فقد تستجي» قفتصمت» أو تبتسم؛ > وهذا 

يكفي. ولكن إذا قالت: لا. أو بكت» فلا ينبغي أن تكره. والنبي صلى الله 
عليه وسلم رد زواج امرأة زوجت بغير رضاها. وجاء في بعض الأحاديث أن 
فتاة أراد أبوها أن يزوجها وهي كارهة. فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه 
سام فأرادها أن ترضي أباها مرة ومرتين وثلاثاء فلما رأى إصرارها قال: 
افعلي 5 شقت.ققالت: أحرث ما صنع أني» ولكن .أرذت أن بقلم الآباء أنه 
لن لهم ون الا فو جى 


فالذي أنبه إليه في هذا الصدد بأنه لا بد للفتاة أن ترضىء ولولي أمرها أن 
يرضىء وهذا ما اشترطه كثير من الفقهاءء. فقالوا بوجوب موافقة ولي الأمر 
حتى يتم النكاح. وجاء في الحديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" 
و"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل» باطل". 


وكذلك ينبغي رضا الأم. كما جاء في الحديث "آمروا النساء في بناتهن" 
لأن الأم تعرف رغبة بنتهاء وبهذا تدخل الفتاة حياتها الزوجية وهي راضيةء 
وأبوها راض» وأمها راضيةء وأهل زوجها راضون... فلا تكون بعد ذلك حياة 


منغصة ومكدرة. 


فالأؤلى أن يتم الأمر قلى هذه الصورة» التي بريذها الشنرغ الإسلامي 
الشريف: واللة الموفق. 


تعاهذ الفتاة ومن تحبة على الزواخ 


س : شخص أحبه: تعاهدنا على الزواج أنا وهو بعهد الله. وبعد ذلك 
تقدم الشخص يطلب يدي من أهلي: ولكنهم لم يوافقوا لأنهم یریدون 
تزويجي من شخص آخر غير الذي تعاهدت معه»ء فهل يصح أن أتزوج أحدا 
غيره بعد ذلك العهد؟ 

اندي كائقة من مخالفة ذلك الود الذف فاه قلى تفي اركوكم 
إفادتي بالجواب. 


ج ٠‏ إن الزواج كما شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضي الأطراف 
المعينة كلهاء لا بد أن ترضى الفتاة ولا بد أن يرضى وليهاء وينبغي أن 
تستشار أمهاء كما وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(أ) أمر الإسلام أن يؤخذ رأي الفتاة وألا تجبر على الزواج بمن تكره ولو 
كانت بكراء فالبكر تستأذن وإذنها صمتها وسكوتهاء مادام ذلك دلالة على 
رضاهاء وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة أجبرت على التزوج 
بمن لا تحب» " وجاءت فتاة في ذلك فقالت يا رسول اللّه: إن أبي يريد أن 
يزوجني وأنا كارهة من فلان» فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: إني 
كارهة. فقال: أجيزي ما صنع أبوك. وكرر عليها مرة ومرة. فلما صممت 
على الإباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أن ترفضي. وأمر الأب 
أن يتركها وما تشاء حين ذاك قالت الفتاة: يا رسول الله أجزت ما صنع 
أبيء ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء" فلا بد 

أن تستشار الفتاة وأن ترصى وأن يعرف رأيها صراحة أو دلالة. 


(ب) ولا بد أن يرضى الولي وأن يأذن في الزواج» وقد روي في الحديث: 
"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل؛: باطل" 
وليست المرأة المسلمة الشريفة هي التي تزوج نفسها بدون إذن أهلها. 
فإن كثيرا من الشبان.» يختطفون الفتيات ويضحكون على عقولهن» فلو 
تركت الفتاة الغرة لنفسها ولطيبة قلبها ولعقلها الصغير لأمكن أن تقع في 
شراك هؤلاء وأن يخدعها الخادعون من ذثاب الأعراض ولصوص الفتيات, 


لهذا حماها الشرع وجعل لأبيها أو لوليها أيا كان حقا في تزويجها ورأيا قي 
ذلك واعتبر إذنه واعتبر رضاه كما هو مذهب جمهور الأئمة. 


(ج) ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك فخاطب الآباء 
والأولياء فقال: "آمروا النساء في بناتهن" كما رواه الإمام أحمد ومعنى 
"آمروا النساء في بناتهن" أي خذوا رأي الأمهات, لأن المرأة كأنثي تعرف 
من شئون النساءء وتهتم منها بما لا يهتم الرجال عادة. ثم إنها كأم تعرف 

من أمور ابنتها ومن خصالها ومن رغباتها ما لا يعرفه الأب» فلا بد أن يعرف 
رأ الأم أيضا. 


فإذا اتفقت هذه الأطراف كلها من الأب ومن الأم ومن الفتاة ومن الزوج 
بالطبعء فلا بد أن يكون الزواج موفقا سعيداء محققا لأركان الزوجية التي 
أرادها القرآن.من: السسكن ومن الموذة ومن الركمة وهي اية من انات الله 
راان أن بلق لكم من اهسكع واا الا مل بسكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). 


وهنا نقول للسائلة: مادامت قد تصرفت ښفسها من وراء أهلها ومن وراء 
أوليائهاء فإن تصرفها باطل؛ ولا تخاف مما عقدته من عهد مع هذا الفتى 
من وراء الأهل ومن وراء الأولياءء فعهدها هذا لا قيمة له إذا لم يقره 
أولياؤها ولم يقره أهلهاء فلا تخشى الفتاة من هذا العهد. ووصيتنا للأولياء 
أن يراعوا بصفة عامة رغبات الفتيات» مادامت معقولة» فهذا هو الطريق 
السليمء وهو الطريق الذي جاء به الشرعء وما جاء الشرع إلا لمصلحة 
العباد في المعاش والمعادء والله أعلم. 


رؤية الخاطب للمخطوبة 


س هل يجوز للفتى أن يرى الفتاة قبل الخطبة؟ 


ج : هذا سؤال مهم أيضا. والناس في ذلك متناقضين. ففريق من 
الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب» بل يبيح له أن 
يتأبط ذراعهاء وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك: وأن يدخل بها الأحفال 
والسينمات. ليعرفها ويختبر أخلاقها.. إلى آخر ما يقال في هذا المجال: 
وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل 
عليها وخرج بها امام الناس. دخل بها وخرج معها وسافر معها وتنزه 
معهاء هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه. هذا صنف من الناس» من 
عبيد الحضارة الغربية. 


وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون على الخاطب أن يرى 
الفتاة مجرد رؤية عابرة. يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى 
يبنى بها ويتزوج. وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة ايضاء كما ان اولئك عبيد 


والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاءء هو ما جاء به 
الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبتهء 
فقن جاءة اسن السامين فوك إن خطيف'أمراة مى الانفاز فقال: أطت 
إليها؟ قال: لا قال: انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئا. 


وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه 
خطب امرأة فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما. أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق. فالعين بريد القلب 
ورسول العاطفة... لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج» وهذا أمر من النبي 
صلى الله عليه وسلم والأمر في اصله وفي ظاهره للوجوب» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها 
فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجهاء فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن 
یری مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك حتى يراها وحتى 
تراه هي أيضاء فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى. لابد أن يرى 
أحدهما الآخر قبل الزواج» حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة 
وعلى أركان سليمة متينة: لابد من هذا وذاك. ليس علم الفتاة ولا علم 
أهلها شرطا في ذلك؛ وإذا كان الخاطب يريد مخطوبته. فيستطيع أن يراها 
دون أن يعلمها حتى لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسهاء فبعض 
الناس يستهترون بذلك حتى سمعت من بعضهم انه راى اكثر من عشرين 
فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج» معنى ذلك أنه حرح إحساس 
أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمينء فالأولى أن يراها وهي 
خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا. ولقد جاء 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: "لقد 
كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها" كان 
کا لوا ف رة دون أن تعلم ودون أن تری. 


ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظا على شعور ابنته. هذا هو 
الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائما هو 
الوسط؛ وأمة الإسلام أمة وسط (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامةء أمر المرأة 
المببلقة ضائع نين العفرظين والمفرطين بين المكعددين الم هين 
الذي يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من 
ولحضارة الغرب وظنوا انفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد 


وأسارى لغيرهم. أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام 
وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهؤلاء. 


نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم. 


فاة السسسملم ا 


لس : هذا موضوع أرجو أن يتسع وقتكم لتحريره وتحقيقه» وهو موضوع 
الرواج من غير المسلهات.. وأعفي يالذات "اكامات" مسيحيات أؤ وهات 
-ممن نعتبرهم نحن المسلمين "أهل كتاب" ولهم حكم خاص يميزهم عن 
غيرهم من الوثنيين وامثالهم. 


وقد رأيت ورأى الكثيرون غيري مفاسد جمة من وراء هذا النوع من الزواج, 
وخصوصا على الأولاد من هذه الزوجة» التي كثيرا ما تصبغ البيت كله 
بصبغتهاء وتربي الابناء والبنات على طريقتهاء والزوج لا يقدم ولا يؤخر» فهو 
في الاسدرة مغل "اة الخ كما كوك العامة 


خدمة المرأة لزوجها 


لس : سمعت أحد العلماء يقول في المسجد: إن المرأة ليس عليها أن 


تخدم الرجل» فهل هذا صحيح دينا؟ وهل معنى هذا أن الرجل عليه أن 
يقوم بأمور المنزل وخدمة الأولاد؟ إن هذا -إن صح- يجرئ النساء على 
الرحالة ويقلي الأوضاع فى البيوث و اتقات 


ج : هذا الذي قاله هذا العالم رأي لبعض الفقهاء. وليس كل ما قاله 
الفقهاء صحيحا مائة في المائة» بل هم مجتهدون يخطئون ويصيبون. فمن 
أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد؛ وقد قال الإمام مالك: "كل أحد 
يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم". 


ولهذا نرى الحق مع الرأي الآخر الذي يكل إلى المرأة خدمة زوجها في 
مصالح البيت: وأدلتنا على ذلك ما يلي: 


أولا: يقول الله تعالى في شأن الزوجات: (ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف) وخدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى 
بكلامه»ء اما ترفيه المراة وقيام الرجل بالخدمة -الكنس والطحن والعجن 
والخبز والغسل..الخ- فهذا ليس من المعروف. وبخاصة أن الرجل يعمل 
ويكدح خارج البيت. فمن العدل أن تعمل المرأة داخله. 


ثانيا: إن كل حق يقابله واجبء فقد أوجب الله تعالى للزوجة علي الزوج 
حق النفقة والكسوة والسكنى -فضلا عن المهر- ومن البديهي أن يلقى 
عليها لقاء ذلك من الأعمال ما يكافئ هذه الحقوقء أما قول الآخرين: إن 
المهر والنفقة وجبا في مقابلة استمتاع الرجلء فيرده أن الاستمتاع أمر 


مشترك بينهما. 


ثالثا: يقول ابن القيم في الهدى: إن العقود المطلقة إنما تنزد على 
العرف. والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة؛ ويقول أيضا: 
فال الله تعالى: (الرجاك قوافوت على النسناء) وإذا لم تخدفة المراة دبل 
كان هو الخادم لها“ فقوي القوامة عليه: 


اوا المروك هن نضا الفيحابة نهن كن يفجن بغدمة |روالحون ومعالت 
بيوتهن» صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أخدم الزبير (زوجها) 
خدمة البيت كله, وكان له فرس فكنت أمجوؤيية وأحش له وأقوم عليهء 
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل 
النوى على راسها من ارض له على تلثي فرسخ. 


وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين» كانت تخدم عليا وتقوم بشئون بيته 
من طحن وعجن وخبزء وتدير الرحى. حتى اثرت في يديهاء وقد ذهبت 
إلى النبي هي وزوجها يشكوان إليه الخدمة. فحكم على فاطمة بالخدمة 
الباطنة: خدمة البيت: وحكم على علي بالخدمة الظاهرة فال اين جين 
والخدمة الباطنة: الطحن وال والفوش وكنسن الست ناء الما 
وعمل البيت كله. 


وأصحاب الرأي الثاني يقولون: هذه الأحاديث تدك على التطوع ومكارم 
الأخلاق لا على الوجوب. وإن خدمة فاطمة وأسماء رضي الله عنهما كانت 
تبرعا وإحساناء ونسوا أن فاطمة شكت إلى الرسول ما تلقى من الخدمةء 
وان النبي لم يقبل شكواهاء ولم يقل لعلي لا خدمة عليهاء وإنما الخدمة 
عليك» وهو عليه الصلاة والسلام لا يحابي في الحكم احداء فقوله وعمله 
وتقريره شرع لناء وقد رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه فلم يقل 
له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقره على استخدامهاء وأقر سائر 
أصحابه على استخدام زوجاتهم» مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية, 
وهذا مما لا ريب فيه. 


بهذا يتضح الحقء ويتبين الصواب في هذه المسألة؛ والمنصف من عرف 
الرحال بالحق ولم يعرف الحق بالرجال. 


ولا يفوتني أن أقول: إن هذه القضية محلولة بنفسهاء فالمرأة المسلمة 
حقا تقوم بخدمة زوجها وبيتها بحكم الفطرة» وبمقتضى التقاليد التي 
توارثها المجتمع الإسلامي جيلا بعد جيل والمرأة المتمردة أو الشرسة لا 
تنظر رأي الدين» ولا يهمها قول أحد من الفقهاء لها أو عليها. 


وقد سألت بعض العلماء في ذلك فقال: إن القرآن أباح الزواج من نساء 
أهل الكتاب: وليسن نا أن تحرفرها آخل اله تعالى. 


ولما كأ اعتقادي أن الإسلام لآ يبيخ ما فية ضرر أو مفسدة: كتيت إليكم 
مستوضحا رأيكم في هذه القضية» لما علمته من نظرتكم الشاملة إلى 


مثل هذه القضاياء ومعالجتها قير ضوء النصوص الأصلية للشريعة: وفي 
ضوء مقاصدها ومبادئها العامة» وأصولها الكلية. 


أرجو ألا تهملوا الرد على هذه الرسالة بالرغم مما أعلم من 
مشاغلكم...والله معكم ويسددكم. 


ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه» وبعد. 


فقد قدر في أن أزور عددا من أقطار أوروبا وأمريكا الشمالية: وأن ألتقي 
بعدد من ابناء | لمسلمين الذين يدرسوت أو يعلمون هناك ویقیمون بتلك 
الديار إقامة مؤقتة أو مستقرة. 


وكان مما سأل عنه الكثيرون: حكم الشرع في زواج الرجل المسلم من 
غير المسلمة وبخاصة المسيحية أو اليهودية: التي يعترف الإسلام بأصل 
دينهاء ويسمى المؤمنين به "أهل الكتاب" ويجعل لهم من الحقوق 
والحرمات ما ليس لغيرهم. 

ولبيان الحكم الشرعي في هذه القضية: يلزمنا أن نبين أصناف غير 
المسلمات وموقف الشريعة من كل منها. فهناك المشركة: وهناك 
الملحدة؛ وهناك المرتدة» وهناك الكتابية. 


تحريم الزواج من المشركة 


فأما المشركة -والمراد بها: الوثنية- فالزواج منها حرام بنص القرآن الكريم. 
قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؛ ولامة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم) وقال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وسياق 
الآية والسورة كلها -سورة الممتحنة- وسبب نزولها يدل على أن المراد 
بالكوافر: المشركات: أعني الوثنيات. 


والعكيرة فى هذا العصريم كاهرة وهي قوز اكات اللاقت نين السلا 
والوقية: فعفيدة التوحيد الخالض» تتاقص :عقيدة الشيرك المحضص: ثم إن 
المنية لخن لها كتاب عاف معتين ولا نبي عرف يق في والا لاق 
علق طرقي تفيض: اوا اهال القرات التي عن تكاع المشركات وانكاج 
المشركين بقوله: (أذلتك يدعوت إلى التار والله يدهو إلى الجنة والمقفرة 
بإذنه) ولا تلاقي بين من يدعو إلى النار ومن يدعو إلى الجنة. 


ايها حت اس ويرك الله كيف بلتفيان؟! 
فى شاف إذا ها 


استقلت ` وسهيل إذا استقل يمان 


وهذا الحكم -منع الزواج من المشركات الوثنيات- ثابت بالنص» وبالإجماع 
اها ققد اف علماء الامة على هذا الف يم كما دى ابن رشيد في 
بداية المجتهد وغيره. 


لات الرواج هى الملحدة 


وأعنى بالملحدة: التي لا تؤمن بدين» ولا تقر بألوهية ولا نبوة ولا كتاب ولا 
آخرة, فهي أولى من المشركة بالتحريم» لأن المشركة تؤمن بوجود الله 
وان اشتركت معه أنداذا أو آالهة أخرع اتكدتهم شقعاء يقريونها إلى الله 
زلفى فيما زعموا. وقد حكى القرآن عن المشركين هذا في آيات كثيرة 
مثل: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن: الله): (والذين 
الخذوا من دونه أولياء ما تدهم الا ليقربونا إلى الله زلقق)., 


6ا كافك هذه الوننية المعدرفة اة في الحملة قد حرم تكاضيا ها 
با فكيقعبإتسانة.مادية جا حدة: تنك كل جاورا الفادة المتحيزة: وما هد 
الطبيعة المحسوسة. ولا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا 
الكتاب ولا النبيين؟. 


إن الزواج من هذه حرام بل باطل يقينا. 


وأبرز مثل لها: الشيوعية التي تؤمن بالفلسفة الماديةء وتزعم أن الدين 
أفيون الشعوب» وتفسر ظهور الأديان تفسيرا ماديا على أنها من إفراز 
المجتمعء ومن آثار ما يسوده من أحوال الاقتصاد وعلاقات الإنتاج. 


وإنما قلت: الشيوعية المصرة على شيوعيتهاء لأن بعض المسلمين 
وت وقد يخدع به حين يعرضه بعض دعاته على أنه إصلاح 
اقتصادي لا علاقة له بالعقائد والأديان.. الخ. فمثل هؤلاء يجب أن يزال 
عنهم اللبسء وتزاح الشبهء وتقام الحجج. ويوضح الطريق حتى يتبين 
الفرق بين الإيمان والكفرء والظلمات والنور» فمن أصر بعد ذلك على 
وغه فهذا كاقر مارق ولا كرامة. وتحب أن تجرى هلية أحكام الكقار 
في الحياة :وبغذ الممات. 


المرتدة 


وفقل الفاحدة» العرئدة عن الإسلام والقياذ بالل وني بالمرئدة والمرقد 
كل من كفر بعد إيمانه كفرا مخرجا من الملة. سواء دخل في دين آخر آم 
لم يدخل:في وين قط وسواء كات الدين الذي اتفل اليه كتابيا آم غير 
كاتف فيرخل دي معدى المرتديق ترك الإسلام إلى الشيوعية. أو 
الوجودية. أو المسيحية, أو اليهوديته أو البوذيةء أو البهائية, أو غيرها من 
الأديات والفلسفات: أو كرح من الالام لم يكل في نتفي ل ظل 
سائبا بلا دين ولا مذهب. 


والإمتلام ل كه أهذ| على الدشول فيه حى أنه لا بعر إيفات المكرة:ولا 
يقبله. ولكن من دخل فيه بإرادته الحرة لم يجز له الخروج عنه. 


وللردة أحكام بعضها يتعلق بالآخرة وبعضها بالدنيا. 


فمما يتعلق بالآخرة: أن من مات على الردة فقد حبط كل ما قدمه من 
عمل صالح واستحق الخلود في النار. قال تعالى: (ومن يرتد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرةء کک 
أصحاب النار هم فيها خالدون). 


ومن أحكام الدنيا: أن المرتد لا يستحق معونة المجتمع الإسلامي ونصرته 
بوجه من الوجوه» ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة؛ أو بين 
مرتد ومسلمة: لا ابتداء ولا بقاء. فمن تزوج مرتدة فنكاحه باطلء وإذا 
ارتدت بعد الزواج فرق بينهما حتماء وهذا حكم مفق عليه بين الفقهاء 
سواء من قال منهم بقتل المرتد رجلا كان أو امرأة وهم الجمهورء عه 
جعل عقوبة المرأة المرتدة الحبس لا القتلء وهم الحنفية. 


ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحكم بالردة والكفر على مسلم هو غاية 
العقوبة. لهذا وجب التحري والاحتياط فيه» ما وجد إليه سبيل» حملا لحال 
المسلم على الصلاح. وتحسينا للظن به» والأصل هو الإسلام فلا يخرج 
منه إلا بأمر قطعيء واليقين لا يزال بالشك. 


بطلان الزواج من البهائية 


والزواج من امرأة بهائية باطل؛ وذلك لأن البهائية إما مسلمة في الأصل, 
تركت دين الله الحنيف إلى هذا الدين المصطنع» فهي في هذه الحال 
مرتدة بيقين» وقد عرفنا حكم الزواج من المرتدة. 

وسواء ارتدت بنفسها أم ارتدت تبعا لأسرتهاء أو ورثت هذه الردة عن أبيها 
أو جدهاء إن حكم الردة لا يفارقها. 

وإما أن تكون غير مسلمة الأصل, بأن كانت مسيحية أو يهودية أو وثنية أو 
غيرهاء فحكمها حكم المشركة: إذ لا يعترف الإسلام بأصل دينهاء 
وسماوية كتابهاء إذ من المعلوم بالضرورة أن كل نبوة بعد محمد صلى الله 


عليه وسلم مرفوضة» وكل كتاب بعد القرآن باطل؛ وکل من زعم أنه صاحب 
دين جديد بعد الإسلام فهو دجال مفتر على الله تعالى. فقد ختم الله 


النبوةء وأكمل الدين» وأتم النعمة: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه» وهو في الاخرة من الخاسرين). 

وإذا كان زواج المسلم من بهائية باطلا بلا شكء فإن زواج المسلمة من 
رجل بهائي باطل من باب أولىء إذ لم تجز الشريعة للمسلمة أن تتزوج 


ولهذا لا كجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم وبهائية أو بين مسلمة 
وبهائي» لا ابتداء ولا بقاء. وهو زواج باطلء ويجب التفريق بينهما حتما. 


وهذا ما جرت عليه المحاكم الشرعية في مصر في أكثر من واقعة. 
قضى فيه بالتفريقء بناء على حيثيات شرعية فقهية موثقة. وقد نشر في 
رسالة مستقلة» فجزاه الله خيرا. 
رأى جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية 
الأصل في الزواج من نساء أهل الكتاب عند جمهور المسلمين هو الإباحة. 


فقد أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة 
فن شورة المائدة وهي من أواخرها نزل من القرات الكريم قال تعالى: 


(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهمء والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان). 


رأي ابن عمر وبعض المجتهدين 


وخالف في ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فلم ير 
الزواج من الكتابية مباحاء فقد روى عنه البخاري: أن كان إذا سئل عن 
نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين, 
(يعني قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ولا أعلم من 
الإشراك شيئا أكبر من أن تقول: "ربها عيسىء وهو عبد من عباد اللّه!"). 


ومن العلماء من يحمل قول ابن عمر على كراهية الزواج من الكتابية لا 
التحريم ولكن العبارات المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية. 


وقد أخذى عفافة :من الشيعة الإقافية يها كهب إلنه أبن غهر سسالا 
بعموم قوله تعالى في سورة البقرة: (ولا تنكحوا المشركات) وبقوله في 
سورة المفتحية: زفلا تمه كوا بعصم الكواقر): 


ترجيح راي الجمهور 


والحق أن رأي الجمهور هو الصحيح» لوضوح آية المائدة في الدلالة على 
الزواج من الكتابيات. وهي من آخر ما نزل كما جاء في الحديث. 


وأما قوله تعالی: (ولا تنكحوا المشركات) وقوله: (ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر) فأما أن يقال: هذا عام خصصته سورة المائدة, أو يقال: إن i‏ 
"المشركات" لا تتناول أهل الكتاب أصلا في لغة القرآن» ولهذا يعطف 
أحدهما على الآخر كما في سورة البقرة: (لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتات والمشركين متفكين..): (إن الذين كفروا من أهل الكثاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها..). 


وفي سورة الحج يقول تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين والمجوس والذين أشركواء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) 
قعل الذين أشركوا صنقا متميزا عن باق الأضتاف: ويعدي بهد الوثتيين: 
والمراد ب "الكوافر" في آية الممتحنة: المشركات» كما يدل على ذلك 
سياق السورة. 


قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية 


وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج المسلم من 
الكتابية» ترغيبا لها في الإسلامء وتقريبا بين المسلمين واهل الكتابء 
تفتكا لدائرة التسنامح والألقة وحسن العشيرة بين الفريقين. 


ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود» يجب ألا نغفلها: 


القيد الأول: الاستيثاق من كونها "كتابية" بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي 
الأصل كاليهودية والنصرانية» فهي مؤمنة -في الجملة- بالله ورسالاته 
والدار الآخرة. وليست ملحدة أو مرتدة عن دينهاء ولا مؤمنة بدين ليس له 
نسب معروف إلى السماء. 


ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليس كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين 
متلا مسيحية. ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية 
بالضرورة. فقد تكون شيوعية مادية» وقد تلتون على نحلة مرفوضة أساسا 
في نظر الإسلام كالبهائية ونحوها. 


القيد الثاني: أن تكون عفيفة محصنة؛ فإن الله لم يبح كل كتابية» بل قيد 
في آياته الإباحة نفسها بالإحصان» حيث قال: (والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب) قال ابن كثير: والظاهر أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنى, 
كما في الآية الأخرى: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان). وهذا 
ما أختاره. فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي 
رجل» بل يجب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبهات. 


وهذا ما اختاره ابن كثير» وذكر أنه رأي الجمهورء وقال "وهو الأشبه: لثلا 
يجتمع فيها أن تكون ذميةء وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها 
بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفا وسوء كيله!". 


وقد جاء عن الإمام الحسن البصري أن رجلا سأله: أيتزوج الرجل المرأة من 
أهل الكتاب؟ فقال: ما له ولأهل الكتابء وقد أكثر الله المسلمات؟! فلن 
كان ولا بذ قاعلا فليعمد إليها حضانا (أي مخضتة) غير مسافحة: قال 
الرجل: وما المسافحة؟! قال: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته. 


ولا ريت أن هذا الضف من الشناة قي المحتمعات الغربية قي عضرا فد 
شيئا نادرا بل شاذاء كما تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم 
أنفسهم, وما نسميه نحن البكارة والعفة والإحصان والشرف ونحو ذلك 
ليس له أية قيمة اجتماعية عندهم, والفتاة التي لا صديق لها تعير من 
اترابهاء بل من اهلها واقرب الناس إليها. 


القيد الثالث: ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم. ولهذا فرق 
جماغة فى الفققاء بين الذفية والحريية: فاباكوا الرواع من الاولى» ومتهوا 


النانية.«ؤقد جاء :هذا عق ابن عباس فال من نساء آهل الكات من يحل 
لناء وققهم من لا بحل لاء تمزقراً: (قائلوا الذين لا يومتوت باللةبولا يالوم 
الآخر؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الات حتئ ةا الحرية. ) فم عط الكزرة جز ا اة 
لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه. 


وقد ذكر هذا القول لإبراهيم النخعي -أحد فقهاء الكوفة وأئمتها- فأعجبه. 
وفي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا 
في عهد. وعن علي رضي الله عنه بنحوه. 


وعن ابن جريج قال: بلغني ألا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد. 


وفي مجموع الإمام زيد عن علي: أنه كره نكاح أهل الحرب. قال الشارح 
في "الروض: النصير": والمراد بالكراهةةالتحريم :-لأدهم ليسيوا :من أهل ذمة 
المسلمين. قال: وقال قوم بكراهته ولم یحرموه» لعموم قوله تعالى: 
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فغلبوا الكتاب على الدار. 
يعني: دار الإسلام. والذي من أهل دار الإسلام بخلاف غيره من أهل 
الكتاب. 


ولا ريب أن لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل؛ فقد جعل الله 
المصاهرة من أقوى الروابط بين البشر» وهي تلي رابطة النسب والدم 
ولهذا قال سبحانه: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا). 
فكيف تتحقق هذه الرابطة بين المسلمين وبين قوم يحادونهم 1 
ويحاربونهم؟ وكيف يسوغ للمسلم أن بصهر إليهمء فيصبح منهم اجداد 
أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالانقم؟ فضلا عن أن تكون زوجه وربة دارة وأم 
أولاده منهم؟ وكيف يؤمن أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها 
قومها؟ 

ولا غرو أن رأينا العلامة أبا بكر الرازي الحنفي يميل إلى تأييد رأي ابن 
عباس محتجا له بقوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله) والزواج يوجب المودة» يقول تعالى: (ومن 
اياته أن خلق لكم من انفسكم أازواجا لتسكنوا إليها. وحعل بينكم مودة 


ورحمة) سورة الروم. 

قال: فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظوراء لأن قوله تعالى: (يوادون من 
حاد الله ورسوله) إنما يقع على أهل الحربء لأنهم في حد غير حدنا. 

يؤيد ذلك قوله تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 


واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهمء: ومن يتولهم 
فأولتك هم الظالمون). 


وهل هناك تول لهؤلاء أكثر من أن يزوج إليهمء وتصبح الواحدة من نسائهم 
وا فك اشنرنة يل الغهود الف فى الأسدرة؟ 


وبناء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية» ما دامت 
الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيلء ولا قيمة لما يقال من التفرقة بين 
اليهودية والصهيونية؛: فالواقع أن كل يهودي صهيونيء لأن المكونات 
العقلية والنفسية للصهيونية إنما مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها 
والتلمود... وكل امراة يهودية إنما هي جندية -بروحها- في جيش إسرائيل. 


القيد الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو 
مرجح: فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضررء فإذا تبين أن في 
إطلاق استعمالها ضررا عاماء منعت منعا عاماء أو ضررا خاصا منعت منعا 
خاصاء وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريمء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". 


وهذا الحديث يمثل قاعدة شرعية قطعية من قواعد الشرعء لأنه -وإن كان 
بلفظه حديت آحاد- مأخوذ من حيث المعنى من نصوص وأحكام حزئية 


خمة فن القرات والسنة: تقد اليقين. والقطة: 


ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد بعض المباحات إذا 
خشي من إطلاق استخدامها أو تناولها ضررا معينا. 


والضرر المعؤوف يزواع غير العنرلهزة قق كى ضور كتيرة: 


. أن ينغشر الزواج فن غير المسلماته بحيث يؤتر على:الفتيات المسلمات 
الصالحات للزواج» وذلك أن عدد النساء غالبا ما يكون مثل عدد الرجال أو 
اكقن وعدذ الصالحات للزواج متهن أكبر قطعا من عد القادرين على أغباء 
الزواج من الرجال. 


فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة. فإن مثل 
عددهن من بنات المسلمين سيحرمن من الزواج» ولا سيما أن تعدد 
الزوجات في عصرنا أصبح أمرا نادراء بل شاذاء ومن المقرر المعلوم 

ا أن الجملفة ١‏ بل لها أن جوع إلا مانا فلا حل لهذه 
المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف على المسلمات. 


وإذا كان المسلمون في بلد ماء يمثلون أقلية محدودة, مثل بعض الجاليات 
في أوروبا وأمريكاء وبعض الأقليات في اننا وأفريقياء فمنطق الشريعة 
وروحها يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات, وإلا 
كانت النتيجة إلا يجد بنات المسلمين -أو عدد كبير منهن- رجلا مسلما 
يتقدم للزواج منهن؛ وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث: 
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(أ) إما الزواج من غير مسلم: وهذا باطل في الإسلام. 
(ب) وإما الانحراف. والسير في طريق الرذيلة. وهذا من كبائر الإثم. 
(ج) وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة. 


وكل هذا هما لأايرضاة الأسلام .وهو هة جنم الرواع الرحال المسلمين 
من غير العستلمات» مع منغ المسلمة من التزوج يقير المسسلة: 


هذا الضرر الذي نبهنا عليه هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
فيما رواه الإمام محمد بن الحسن- في كتابه "الآثار حين بلغه أن 

الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان تزوج -وهو بالمدائن- امرأة يهودية, 

فكتب إليه عمر مرة أخرى: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتي تخلي 
سبيلفا: فاتي أخاف أن يفتدي بك المسلعون: قيختارةا نساء أهل: الذمة 
لجمالية: وكفي يذلك فة لسباء المسلمين". 


. وقد ذكر الإمام سعيد بن منصور في سننه قصة زواج حذيفة هذه؛ ولكنه 


ذكر تعليلا آخر لمنع عمر لحذيفة. فبعد أن نفى حرمة هذا الزواج قال: 
"ولكدى كيت أن تعاظوا الفوفسات مدو" 


ولا مانع أن يكون كل من العلتين مقصوداً لعمر رضي الله عنه. 


فهو يخشى -من ناحية- كساد سوق الفتيات المسلماتء أو كثير منهن. 
وفي ذلك فتنة أي فتنة. 


ومن ناحية أخرى يخشى أن يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان - 
العفاف- الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن» حتى يتعاطوا زواج الفاجرات 
والمومسات» وكلتاهما معسيدة بتي أن تمع قبل وقوعهاء عملا سند 
الذرائع. ولعل هذا نفسه ما جعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد الله إلا 
طلق امراة كتابية تزوجهاء وكانت بنت عظيم يهود» كما في مصنف عبد 
الرزاق. 


إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت أجنبية غريبة عن الوطن واللغة 
والثقافة والتقاليد -مثل 0 العربي والشرقي من الأوروبيات والأمريكيات 
النضرانيات» بل خطرا آخر بحسن به كل .من يارس هذه الظاهزة عمق 
وإتضاف: بل راه محسد | ماتلا للعيات: فكثيرا ما يدهب يعض أيناء الغرب 
المسلميي :إلى أورويا وا مريك للدراسة في جامعاتهاء أو لأندريت في 
مضانعها, أو للعمل في مؤستشساتها, وقد يمند به الرمن هتاك إلى سخوات 
ثم يغود أحدهم يصحب زوجة أجنبية: دينها غير دينه ولغتها غير لغته» 1 
وجنسها غير جنسه. وتقاليدها غير تقاليده. ومفاهيمها غير مفاهيمه: او 
على الأقل غير تقاليد قومه ومفاهيمهم, فإذا رضيت أن تعيش في وطنه - 


وكثيرا ما لا ترضى- وقد لأحد من أبويه أو إخوته أو أقاربه, أن يزوره في 
ننه وحد نقسه قرا فالبيك بعاذياتة ومقتوياته امريكي. الطابع أو اورت 
في كل شيءء وهو بيت "المدام " ولیس بيت صاحبنا العربي المسلمء 
هي القوامة عليه وليس هو القوام عليها. ويعود أهل الرجل إلى قريتهم 
أو مدينتهم بالأسى والمرارةء وقد أحسوا بأنهمر فقدوا ابنهم وهو على قيد 
الحياة!! 


وتشتد المصيبة حين يولد لهما أطفال» فهم يشبون -غالبا- على ما تريد 
الأم. لا على ما بريد الأب إن كانت له إرادة؛ فهم أذنى إليهاء ألصق تهاء . 
وأعمق تأثرا بهاء وخصوصا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هيء وهنا ينشأ 
هؤلاء الأولاد على دين الأمء وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها... 
وحتى لو بقوا على دين الأب فإنما يبقون عليه اسما وصورة.لا حقيقة 
وفعلا. ومعنتى هذا أننا نخسر هؤلاء الناشئة دينيا وقومياء إن لم نخسر 
اوقم أنضاء 


وهذا الصنف أهون شرا من صنف آخر يتزوج الأجنبية, ثم يستقر ويبقى 
معها في وطنها وبين قومهاء بحيث يندمج فيهم شينا فشيئاء ولا يكاد 
يذكر دينه واهله ووطنه وامته. اما اولاده فهم ينشاون اوربيين أو أمزيكنية: 
إن لم يكن في الوجوه والأسماء. ففي الفكر والخلق والسلوكء وربما في 
الاعتقاد أيضاء وريما فقدوا الوحه والاسم كذلك» فلم ق لهم شىء 
يذكرهم بأنهم انحدروا من أصول عربية أو إسلامية. 


ومن أجل هذه المفسئدة: ترف كثيرا من الدول تخرم على سقتراقها: 
وكدلك ضباط حييترها: أن نتروهوا احنبيات. اء على مطالخ واعضارات 
وطنية وقومية. 


وفي ختام هذا البحث, أرى لزاما علي -في ضوء الظروف والملابسات 
التي تتغير الفتوى بتغيرها- أن أنبه على أمر لا يغيب عن ذوي البصائر, 
وهو في نظري على غاية من الأهمية: وهو: 


إن الإسلام حين رخص في الزواج من الكتابيات راعى أمرين: 


ب آث الكتانية بذاك دين سماوي في الأصل» فقوي تقدرك مخ المسلم قي 
الأيضات باللة ويرسالاته: وبالدار الآخرة: وبالقيم الأخلافية: والمقل ا 
التي توارثتها الإنسانية عن النبوات, وذلك في الجملة لا في التفصيل 
طبعا. وهذا يجعل المسرافة بينها وبين الإسلام قريبة» لأنه يعترف بأصل 
دينهاء ويقر باصوله في الجملة» ويزيد عليها ويتممها بكل نافع وجديد. 


2. إن المرأة الكتابية -وهذا شأنها- إذا عاشت في ظل زوج مسلم ملتزم 


تصبح في دور المتاثر لا المؤثرء والقابل لا الفاعل- فالمتوقع منها والمرجو 
لها أن تدخل في الإسلام اعتقادا دعملا قاذا لم اتدخل فى عفيدة 
الإسلام -وهذا من حقها إذ لا إكراه في الدين- اعتقادا وعملا. فإنها تدخل 
في الإسلام من حيث هو تقاليد وآداب اجتماعية. ومعنى هذا أنها تذوب 
داخل المجتمع الإسلامي سلوكياء إن لم تذب فيه عقائديا. 


وبهذا لا يخشى منها أن تؤثر على الزوج أو على الأولاد. لأن سلطان 
المجتمع الإسلامي من حولها أقوى وأعظم من أي محاولة منها لو حدثت. 


كما أن قوة الزوج عادة في تلك الأعصارء وغيرته على دينه» واعتزازه به 
اعتزاز زا لا حد له وحرصه على حسن تنشئة أولاده, وسلامة عقيد تهعم» 
يفقد الزوجة القدرة على أن تؤثر في الأولاد تأثيرا يتنافى مع خط الإسلام 


أما في عصرناء فيجب أن نعترف بشجاعة وصراحة: إن سلطان الرجل 
على المرأة المثقفة قد ضعف. وإن شخصية المرأة قد قويت» وبخاصة 
المرأة الغربية. وهذا ما وضحناه فيما سبق. 


أما سلطان المجتمع المسلم فأين هو؟ إن المجتمع الإسلامي الحقيقي 
الذي يتبنى الإسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد واخلاقا وحضارة 


شاملة» غير موجود اليوم. 


وإذا كان المجتمع المسلم غير موجود بالصورة المنشودة. فيجب أن تبقى 
الأسرة المسلمة موجودة. عسى أن تعوض بعض النقص الناتج عن غياب 
المجتمع الإسلامي الكامل. 


فإذا فرطنا في الأسرة هي الأخرىء فأصبحت تتكون من أم غير مسلمة, 
وأب لا يبالي ما يصنع أبناؤه ويناته» ولا ما تصنع زوجته» فقل على الإسلام 
وأهله السلام!. 


ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع 
سدا للذريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفساد. ودرء المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة. ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة 
ملحة» وهو يقدر بقدرها. 


ولا ننسى هنا ان نذكر انه مهما ترخص المترخصون في الزواج من غير 
المسلمة. فإن مما لا خلاف عليه» ان الزواج من المسلمة اولى وافضل 
من جهات عديدة» فلا شك أن توافق الزوجين من الناحية الدينية اعون 
على الحياة السعيدة» بل كلما توافقا فكريا ومذهبيا كان افضل. 


وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة» بل 
يرغب كل الترغيب في الزواج من المسلمة المتدينة» فهي أحرص على 
مرضاة الله. وأرعى لحق الزوج» وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده» ولهذا 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "فاظفر بذات 


الدين ترنت يداك" 


من حق المرأة على الرجل 


لس : تزوجت رجلا يكبرني بأكثر من عشرين عاماء ولم أكن أعتبر فارق 

السن بيني وبينه حاجزا يبعدني عنه, أو ينفرني منه, لو أنه أعطاني من 

وجهه ولسانه وقلبه ما ينسيني هذا الفارقء ولكنه -للأسف- حرمني من 
هذا كله: من الوجه البشوش. والكلام الحلوء والعاطفة الحية» التي تشعر 
المرأة بكيانها وأنوثتهاء ومكانتها في قلب زوجها. 


إنه لا يبخل علي بالنفقة ولا بالكسوة؛ كما أنه لا يؤذيني. ولكن ليس هذا 
كل ما تريده المرأة من رجلها. إني لا أرى نفسي بالنسبة إليه إلا مجرد 
طاهية طعام, أو معمل تفريخ للعيال: أو آلة للاستمتاع عندما يريد 
الاستمتاع. وهذا ما جعلني آهل وأشسام وأخس بالفراغ, افق يتفيف 

وبحياتي. وخصوصا عندما أنظر إلى نظيراتي وزميلاتي ممن يعشن مع 
أرواج ياقوت عليين الخياة بالحي والآانس والسعفادة. 


ولقد شكوت إليه مرة من هذه المعاملة؛ فقال: هل قصرت في حقك في 
شه هل بخلت علي يتفقة أو كسا 


وهذا ما أريد أن أسأل عنه ليعرفه الأزواج والزوجات: هل المطالب المادية 
من الاكل والشرب واللبس والسكن هو كل ما على الزوج للزوجة شرعا؟ 
فقل التاحية النفسية لا قيمة لها فى نظر الشريعة الإسلامية القراة؟ 


إنني بفطرتي وفي حدود ثقافتي المتواضعة لا أعتقد ذلك. لهذا أرجو أن 
توضحوا هذه الناحية في الحياة الزوجيةء لما لها من أثر بالغ في سعادة 
الاسيرة المستلهة واستقرارها: 


والله يحفظكم. 


ج ٠‏ ما أدركته الأخت المسلمة صاحبة السؤال بفطرتها السليمة, 
وثقافتها المتواضعة هو الصواب الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء. 


فالشريعة أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته المطالب المادية من النفقة 
والكسوة والمسكن والعلاج ونحوهاء بحسب حاله وحالهاء أو كما قال 
القرآن (بالمعروف). 


ولكدها لن تففل أبدا الحاحات التقسبية التي لا ركوة الإشات إنسانا إلا 
بها. كما قال الشاعر قديما: 


فأنت بالنفقس لا بالجسم إنساث 


بل إن القرآن الكريم يذكر الزواج باعتباره آية من آيات الله في الكونء ونعمة 
من نعمه تعالى على عباده. فيقول: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون). فتجد الآية الكريمة تجعل أهداف الحياة الزوجية أو مقوماتها هي 
السكون النفسي والمودة والرحمة بين الزوجين» فهي كلها مقومات 
نفسية: لا مادية ولا معنى للحياة الزوجية إذا تجردت من هذه المعاني 
وأصعحةك مجرد اجام متقاربة وأرواح متباعدة. 


ومن هنا يخطئ كثير من الأزواج -الطيبين في انفسهم- حين يظنون ان 
كل ما عليهم لازواجهم نفقة وكسوة ومبيت؛ ولا شيء وراء ذلك. ناسين 
ان المراة كما تحتاج إلى الطعام والشراب واللباس وغيرها من مطالب 
الحياة المافية: تجاح متلها عل أكثر متها إلى الكلعة الطبية: والبسيمة 
المشرقة: واللهسية الخانية: والقيلة المؤنسة:»:والمعافلة الوذودة: 
والمداعبة اللطيفةء التي تطيب بها النفسء ويذهب بها الهمء وتسعد بها 
الحياة. 


وقد ذكر الإمام الغزالي في حقوق الزوجية وآداب المعاشرة جملة منها لا 
تستقيم حياة الأسرة بدونها. ومن هذه الآداب التي جاء بها القرآن 
والسنة: 


حسن الخلق مع الزوجةء واحتمال الأذى منها. قال تعالى: (وعاشروهن 
بالمعروف) وقال في تعظيم حقهن: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) وقال: 
(والضاخت بالحنب) قيل: هي المرأة. 


قال الغزالي: واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنهاء بل 
احتمال الأذى منهاء والحلم عند طيشها وغضبها. اقتداء برسول الله صلى 


الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه يراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منھهن 


يوما إلى الليل. 


وكان يقول لعائشة: "إني لأعرف غضبك من رضاك! قالت: وكيف تعرفه؟ 
قال: إذا رضيت قلت: لاء وإله محمد. وإذا غضبت قلت: لاء وإله إبراهيم. 
ف اا 


فقن SENOS SE SENSES SNN‏ 
بالمداعية والفرغ والملاعبة: دهي الدي نطب قلوت التساء وقد كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يمزح معهن» وينزل إلى درجات عقولهن 
في الاعهاك و E‏ ی اتا غا الد 


وكان عمر رضي الله عنه -مع خشونته يقول: ينبغي أن يكون الرجل في 
أهله مثل الصبيء فإذا التمسوا ما عنده وجدوا رجلا. 


وفي تفسير الحديث المروي "إن الله يبغض الجعظري الجواظ" قلي: هو 
الشديد على أهله» المتكبر في نفسه. وهو أحد ما قيل في معنى قوله 
تعالى: (عتل) قيل: هو الفظ اللسان. الغليظ القلب على أهله. 


والمثل الأعلى في ذلك كله هو النبي صلى الله عليه وسلم فرغم 
همومه الكبيرة» ومشاغله الجمة. في نشر الدعوةء وإقامة الدين: وتربية 
العماعة وو ام ىلا واو من اغا 
المتربصين في الخارج. فضلا عن تعلقه بربه» وحرصه على دوام عبادته 
بالصيام والقيام والتلاوة والذكر. حتى انه كان يصلي بالليل حتى تتورم 
قدماه من طول القيامء ويبكي حتى تبلل دموعه لحيته. 


أقول: برغم هذا کله لم غفل حق زوجاته عليه؛ ولم ينسه الجانب 
الرباني فيه» الجانب الإنساني فيهنء: من تغذية العواطف والمشاعر التي 
لا يغني عنها تغذية البطون» وكسوة الأبدان. 


يقول الإمام ابن القيم في بيان هديه -صلى الله عليه وسلم- مع أزواجه: 


"وكانت سيرته مع ازواجه: حسن المعاشرة. وحسن الخلق. وكان يسرب 
إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكانت إذا هويت شينئا لا محذور فيه 
تابعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء اخذه فوضع فمه موضع فمها 
وشرب وكان إذا تعرقت عرقا -وهو العظم الذي عليه لحم- اخذه فوضع فمه 
موضع فمها". 

"وكان يتكئ في حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. وربما كانت 


حائضا. وكان يامرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها.. وكان يقبلها وهو 
صائم". 


"وكان من لطفه وحسن خلقه أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة» وهم 
يلعبون في مسجدة: وهي متكئة على منكبيه تنظر وسابقها في السير 
على الأقدام مرتين.. وتدافعا في خروجه‌ما من المنزل مرة". 


"وكات يقول: خيركم شيركم لأهله وآنا سيركم لأهلى". 


"وكان إذا صلى العصر دار على نسائه؛ فدنا منهن واستقرأ أحوالهن. فإذا 
جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة خصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا 

يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسمء وقل يوم إلا كان 
يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مننيسس: حتى يبلغ 

هو في نوبتهاء فيبيت عندها". 


وإذا تأملنا ما نقلناه هنا من هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة 
نسائه» نجد انه كان يهتم بهن جميعاء ويسال عنهن جميعاء ويدنو منهن 
جميعا. ولكنه كان يخص عائشة بشيء زائد من الاهتمام ولم يكن ذلك 
عبثاء ولا محاباة» بل رعاية لبكارتهاء وحداتة سنهاء فقد تزوجها بكرا صغيرة 
لم تعرف رجلا غيره عليه السلامء وحاجة مثل هذه الفتاة ومطالبها من 
الرجل أكبر حتما من حاجة المرأة الثيب الكبيرة المجربة منه. ولا أعني 
بالحاجة هنا مجرد النفقة أو الكسوة أو حتى الصلة الجنسية» بل حاجة 
النفس والمشاعر أهم وأعمق من ذلك كله. ولا غرو أن رأينا النبي صلى 
الله عليه وسلم ينتبه إلى ذلك الجانب ويعطيه حقه» ولا يغفل عنه» في 
زحمة أعبائه الضخمة. نحو سياسة الدعوة» وتكوين الأمة: وإقامة الدولة. 
(لقذ كان لكم في رسول الله اسقة حسدة), ضذن الله الفظية. 


العلاقة الجنسية بين الزوجين 


لس ٠:‏ لقد تعلمنا مما سمعناه منكم غير مرة: أن لا حياء في الدين وأن 
قلى الفسلم أن سال وتف فر قفا مةه في اهر ذينف واف كات من 
شئونه الخاصة. 


وعلى هذا أستأذنكم في هذا السؤال» وهو يتصل بالناحية الجنسية بين 
الرحل ؤافراتة فهذه هثار تزاع بنا باسرتعرار فكثيرا فا تشهد عندي 
الرغبة فأطلبها فتنفر هي مني وترفضء» ريما لتعبها أو عدم رغبتها. أو غير 
ذلك من الأسشباب التي برها هي ماتعا: ولا أغتبرها آنا كذلك: 


فهل وضع الشرع لذلك حدودا يقف عندها الزوجان في هذه الناحية 
الحوياسة: يت بوق كل واحد متها ما له وها علية؟ ام وك ذلك لما 
نعف علية الظرفان؟ ولكن ما الحكم إذا اخذلفا فى ذلك ولمر فقا فية: 
وهو من الأمور الداخلية العي لا فرض على الناس عند الغزاء ليحكهوا 
فيهاء لما لها من طبيعة الخصوصية والسرية؟ 


ولهذا اتفقت أنا وزوجحتي: أن نستفتيك في هذه القضيةء لنسمع منك 
التوجيهات الشرعية فيهاء » ونحن في انتظار جوابك وبيانك الذي لمسنا 
دائما أنه يكفي ويشفي. 


ج : أما أنه لا حياء في الدين» فهذا لا ريب فيه» وقد أثنت أم المؤمنين 
عائشة على نساء الأنصار فقالت: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين. وقد كانت إحداهن تسأل عن أمور الحيض والنفاس وما شابهها. 
كما تسأل عن أشياء تتعلق بالجنابة والإنزال والغسل ونحوها. وكانت هذه 
الأسئلة مشافهة: وهذه أصعب -بلا شك- من السؤال عن طريق رسالة 
مكتوبة: او عن طريق الهاتف ونحو ذلك. وفي المساجد دروس يحضرها 
الكبار والصغارء والأيامى والمتزوجون. وقد يحضرها الرساء عجائز وشواب. 
وفي هذه الدروس تعلم احكام الطهارة والوضوء والغسل والحيض والنفاس 
وما شابههاء وفيها -في نواقض الوضوء مثلا- ما خرج من السبيلين (القبل 
والدبر) ومس الذكرء ولمس النساء بشهوة أو بغير شهوة. وفي موجبات 
الغسل يذكر الجماع والاحتلام مع الإنزال والاستمناء وغير ذلك من الأحكام 
التي تتصل بالتواخي الختسية: 


ومثل ذلك يحدث في دروس التفسير والحديث إذا جاءت آيةء أو حديث 
يتعلق بتلك النواحيء فلا يجد المفسر أو المحدث حرجا في الحديث عن 
ذلك: وبيان حكم الله تعالى وهدى رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


وما كان لتناول هذا الجانب بهذه الصورة أي أثر سلبي يخشى منه؛ لأنه 
كان يتناول في جو من الجدية والبساطة والحرص على المعرفة» مع ما 
يحيط به من جلال الدين» وهيبة المسجد. ووقار العالم. 


وهذا ما ينضح به الموثمون بالتربية الجنسية في عغضرنا: أن يرال الغموض 
والحجب الكثيفة عن موضوع الجنس, وأن ينال المتعلم قدرا من المعرفة 
به دون تزمت أو مغالاة. 


وأما موضوع الاستفتاء -الذي يطلب الأخ فيه الحكم والبيان الذي يعتقد أنه 


إن العلاقة الجنسية بين الزوجين أمر له خطره وأثره في الحياة الزوجية. 
وقد يؤدي عدم الاهتمام بهاء او وضعها في غير موضعها إلى تكدير هذه 
الحياة: وإصابتها بالاضطراب والتعاسة. وقد يفضي تراكم الأخطاء فيها إلى 
تدمير الحياة الزوجية والإتيان عليها من القواعد. 


وربما يظن بعض الناس أن الدين أهمل هذه الناحية برغم أهميتها. وربما 
توهم آخرون أن الدي أسمى وأطهر من أن يتدخل في هذه الناحية 
بالتربية والتوجيه؛ أو بالتشريع والتنظيمء بناء على نظرة بعض الأديان إلى 
الجنس "على أنه قذارة وهبوط حيواني". 


والواقع أن الإسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الإنسان, 
وحياة الأسرة؛ وكان له في ذلك أوامره ونواهيه» سواء منها ما كان له 
طبيعة الوضايا الأخلاقية. أم كان له طبيعة القوانين الإلزامية 


. وأوك ما قرره الإسلام في هذا الجانب هو الاعتراف بفطرية الدافع 
الجنسي وأصالتهء وإدانة الاتجاهات المتطرفة التي تميل إلى مصادرته» أو 
اعتباره قذرا وتلوثا. ولهذا منع الذين [ رادوا قطع الشهوة الجنسية نهائيا 
بالاختصاء من أصحابه: وقال لآخرين أ رادوا اعتزال النساء وترك الزواج: "أنا 
أعلمكم بالله وأخشاكم له» ولكني أقوم وأنام, وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني" 

. كما قرر بعد الزواج حق كل من الزوجين في الأسشحانة لهذا الدافع» ورغب 
في العمل الجنسي إلى حد اعتباره عبادة وقربة إلى الله تعالى. حيث 
جاء في الحديث الصحيح: "وفي بضع أحدكم (أي فرجه) صدقة. قالوا: يا 
رسول اللّه» أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. اليس إذا 
وضعها في حرام كان عليه وزر. كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر 
اتحتسبون الشر وا تحتسبون الخير؟". رواه مسلم. 


ولكن الإسلام راعى أن الزوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطالب لهذه 
الناحية والمرأة هي المطلوبة. وأنه أشن شوقا إليهاء وأقل صبرا عنهاء 
على خلاف ما يشيع بعض الناس أن شهوة المرأة أقوى من الرجل» فقد 
أثبت الواقع خلاف ذلك.. وهو عين ما أثبته الشرع. 


(أ) ولهذا أوجب على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه: ولا 
تتخلف عنه كما في الحديث: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته» فلتأته وإن 
كانت على التنور" 


(ب) وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر» فيبيت وهو ساخط عليهاء وقد يكون 
مفرطا في شهوته وشبقه» فتدفعه دفعا إلى سلوك منحرف أو التفكير 
فيه» أو القلق والتوتر على الأقلء "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه»ء فأبت 
أن تجئ» فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". 


وهذا كله ما لم يكن لديها عذر معتبر من مرض أو إرهاق» أو مانع شرعي, 
او غير ذلك. 


وعلى الزوج أن يراعي ذلك فإن الله سبحانه -وهو خالق العباد ورازقهم 
وهاديهم- اسقط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدل» عند العذرء 
فعلى عباده أن يقتدوا به في ذلك. 


(ج) وتتمة لذلك نهانا أن تتطوع بالصيام وهو حاضر إلا بإذنه» لأن حقه أولى 
بالرعاية من ثواب صيام النافلة. وفي الحديث المتفق عليه: "لا تصوم 
المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه" والمراد صوم التطوع بالاتفاق كما جاء ذلك 


. والإسلام حين راعى قوة الشهوة عند الرجل: لم ينس جانب المرأة, 
وحقها الفطري في الإشباع بوصفها أنثى. ولهذا قال لمن كان يصوم النهار 
ويقوم الليل من أصحابه مثل عبد الله بن عمرو: إن لبدنك عليك حقاء وإن 
لأهلك (أي امرأتك) عليك حقا. 


قال الإمام الغزالي: "ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة؛ فهو أعدل» إذ 
عدد النساء أريع (أي الحد الأقصى الجائز) فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم 
يبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين. فان تحصينها واحب 
عليه". 


. ومما لفت الإسلام إليه النظر ألا يكون كل هم الرجل قضاء وطره هو دون 
اف اهتعام باحافسيس أف هوا 


ولهذا روي في الحديث الترغيب في التمهيد للاتصال الجنسي بما يشوق 
إليه من المداعبة والقبلات ونحوهاء حتى لا يكون مجرد لقاء حيواني 

ولم يجد أئمة الإسلام وفقهاؤه العظام بأسا أو تأثما في التنبيه على هذه 
الناحية التي قد يغفل عنها بعض الازواج. 


فهذا حجة الإسلام إمام الفقه والتصوف. أبو حامد الغزالي يذكر ذلك في 
إحيائه -الذي كتبه ليرسم فيه الطريق لأهل الورع والتقوى. والسالكنٍ 
طريق الجنة- بعض آداب الجماع فيقول: 


(يستحب أن يبدأ باسم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: "لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتنا. فإن كان بينهما ولد» لم يضره الشيطان". 


(وليغط نفسه وأهله بثوب... وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل. قال صلى 
الله عليه وسلم: "لا يقعن أحدكم على امرأته» كما تقع البهيمة: وليكن 
بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام". وقال: 
"ثلاث من العجز في الرجل.. وذكر منها أن يقارب الرجل زوجته فيصيبها 
(أي يجامعها) قبل أن يحدثها ويؤانسها وعضاجعها فيقضي حاجته منهاء 
قبل أن تقضي حاحتها منة". 


قال الغزالي: (ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي 
أيضا تممقهاء قان إنزالها ريما تاكن فيميح شهوتهاء ثم الععوذ عنها يذاه 
لها. والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى 
الإنزال, والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ولا يشتغل الرجل بنفسه 
عنهاء فإنها ربما تستحي). 

وبعد الغزاليء» نجد الإمام السلفي الورع التقي أبا عبد الله بن القيم يذكر 
في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" هديه صلى الله عليه وسلم 


في: الجماع. ولا محد في ذكر ذلك حرها ذيرياء ولأ عتا اخلاقية ولا فضا 
احتماعياء كما قد يفقوم بعض الناسن في عضرا :ومن قعبارانه: 


"أما الجماع والباءة فكان هديه فيه أكمل هدىء. يحفظ به الصحة» ويتم به 


اللذة وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها. فإن الجماع 
وضع في الأصل لثلاثة أمور» هي مقاصده الأصلية : 


أحدهما: حفظ النسلء ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله 
بروزها إلى هذا العالم. 


التاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 


والثالث: قضاء الوطرء ونيل اللذةء والتمتع بالنعمة. وهذه وحدها هي 
الفائدة التي في الجنة. 


قال: ومن منافعه: غض البصر» وكف النفسء والقدرة على العفة عن 
الحرام وتحصيل ذلك للمرأة, فهو ينفع نفسه. في دنياه وأخراه. وينفع 
المرآة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبهء ويقول: حبب إلى 
فن ذنباكم الننساء والطيت.. 


وفي كتاب الزهد للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة وهي: "أصبر 
عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن". 
وحث أمته على التزويج فقال: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم.." وقال: "يا 


معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر, 
واحضن افرح ولخا رة جايو نيبا قال لة: "خلا بكرا تلاعبها ورل" 


ثم قال الإمام ابن القيم: 


اوها يعبغي قديمة على الخماع فلاعية الغراة وتعبيلها مض لسانها 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب أهلهء ويقبلها. وروى أبو 


داود: 


"أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها" ويذكر عن 
كابر بن عبد الله قال "تفى رسول الله صلى الله علق وسلمر عن المواقفة 
قبل المداعبة". 


وهذا كله يدلنا على أن فقهاء الإسلام لم يكونوا "رجعيين" ولا "متزمتين" 
في معالجة هذه القضاياء بل كانوا بتعبير عصرنا "تقدميين" واقعيين. 


وخلاصة القول: إن الإسلام عنى بتنظيم الناحية الجنسية بين الزوجين, 
ولم يهملها حتى إن القران الكريم ذكرها في موضعين من سورة البقرة 


أحدهما: في أثناء آيات الصيام وما يتعلق به حيث يقول تعالى: (أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكمء هن لباس لكمء وانتم لباس لهن» علم 
الله أنكم تختانون أنفسكمء فتاب عليكم وعفا عنكمء فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكمء وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام إلى الليلء ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجدء تلك حدود الله فلا تقربوها). 


وليس هناك أجمل ولا أبلغ ولا أصدق من التعبير عن الصلة بين الزوجين 
من قوله تعالى: (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) بكل ما توجبه عبارة 
"اللباس" .من مغاني الست والؤقاية والدق» والملاضفة والزينة والحمال: 


الثاني: قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن, فإذا تطهرن فأتوهن من حيثت 
أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرتكم أنى شئتم؛ > وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه, 
وبشر المؤمنين). 


وقد جاءت الأحاديث النبوية تفسر الاعتزال في الآية الأولى بأنه اجتناب 
الجماع فقط دون ما عداه من القبلة والمعانقة والمباشرة ونجوها من ألوان 
الاشتمتاع» كما تفسر معتى (أنى شنتم) بان الفراد: علي أى وضع أو أي 
كيفية اخترتموها مادام في موضع الحرث» وهو القبل كما أشارت الآية 
الكريمة. 


وليس هناك عناية بهذا الأمر أكثر من أن يذكر قصدا في دستور الإسلام 
وهو القران الكريم. 


والله الموفق. 


الكذب المباح في العلاقة الزوجية 


لس تزوجت رجلا فيه طيبة ولكنه كثير الشك. فهو كثيرا ما يسألني: 


هل أحب أحدا غيره؛ فأذكر له أني مخلصة له ولا أتطلع إلى رجل سواه 
فقيطلب هي أن احلف على ذلك, فاخلف بالفغل ونا مطميدة. 


وة لم يكلف متا فاد بساني هل أحبيت اهذا غيرة قل رواحي 
منه؟ فنفيت له ذلك فطلب مني أن أقسم على ذلك: وأحلف له أن قلبي 
لم يتعلق قبل ذلك بأحد سواه قلت له: لا داعي لمثل هذا الكلام, وقد 
أكدت لك حبي لك» وإخلاصي لك وحرصي على سعادتنا الزوجية» ولكنه 
يأبى إلا أن أقسم له اليمين. ولا أكتمك أن قلبي كان قد تعلق في فترة ما 
ساب ذف قرابة بسيدة عن ارتي ولكن لم مساعدة الأقدار على العقدم 
لزواجي. وكان هذا من سنينء ولم يكن بيني وبينه غير عاطفة انطفأت 
جمرتها بعد زواجي تماما» واصبحت مجرد ذكرى. 


وأنا في الواقع حائرة من أفري: 
هل أحلف اليمين التي يطلبها زوجحيء فأريح نفسه من هذا الشك الذي 
يقلقه؟ وفي هذه الحالة أخاف على نفسي الإثم» وغضب الله عليء أني 


حلفت باسمة گنا آم امتتع من ذلك قفى هذه الحالة سيزكاد شكه 
وقلقه, وهذا ما يكدر حياتناء وينغعص علينا معيشتنا. 


ولهذا لجأت إلى فضيلتكمء لتنقذني من حيرتي» وتدلني على وجه 
الصواب, والله يحفظكم. 


ج : أل قي الكذب فو الخرزة لما وراد مى مضا جلى افر وفلى 
الاسر على المعقمع كلم ولكن الاتسلام باع الكروت عن هنذا الأضن” 
كما بينا في فتوى سابقة- لأسباب خاصة وفي حدود معينة» ذكرها 
الحديت الروت الات اخريعه سام في ةة هن ام كلتوم رضي ]اله 
عنها قالت: "ما سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يرخص في 


شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القولء يريد به الإصلاح (أي 
بين الناس): والرحل يقوك القوك قي الحربي» والركل يحدث :افراته. والمراة 


تحدت ز9 
وهذا من واقعية هذه الشريعة» وبالغ حكمتها. 


فليس من المقبول أن ينقل من يريد الإصلاح ما يسمعه من كلا الخصمين 
في حق صاحبه» فيزيد النار اشتعالاء بل يحاول تلطيف الجوء ولو بشيء 
من تزويق الكلام, أو الزيادة فيه» وإنكارا ما قاله أحدهما في الآخر من 
سي أو إقانة. 


وليس من المعقول أن يعطي العدو ما يريد من معلومات» تكشف عن 
أسرار الجيش. أو تدل على عورات البلد؛ أو تنبئ عن مواطن الضعف في 
الجبهة الداخليةء أو غير ذلك. تحت عنوان "الصدق" بل الواجب إخفاء ذلك 


عنه؛ فإن الحرب خدعة. 


وليس من الحكمة كذلك أن تصارح المرأة زوجها بما كان لها من ماض 
عاطفي عفى عليه الزمن» ونسخته الأيامء فتدمر حياتها الزوجية باسم 
"الصدق" الواجب. ولهذا كان الحديث النبوي في غاية الحكمة والصواب, 
حين استثنى ما يحدث بين الزوجين من كلام في هذه النواحي من 
الكذب المحرمء رعاية للرباط الزوحي المقدس. 


ولا شك أن الزوج مخطئ في طلبه من زوجته أن تحلف له على ما ذکرت» 
وخطؤه من وجهين: 


الأول: أنه ينبش ماضيا لا علاقة له به» وقد لا يكون من صالحه نبشه» 
واستثارة دفائنه» فكثيرا ما تمر بالفتاة -ومثلها الفتى- أيام يهفو قلبها 
لفتى "قريب» أو جار أو غير ذلك: وتعتبره فارس أحلامهاء ثم لا يلبث أن 
ينشغل عنها أو تنشغل عنه»ء وخاصة بالزواج» فليس من الخير إحياء هذه 
العواطف التي ماتت مع الزمن» وحسبه أن الزوجة تخلص له» وتؤدي حقه, 
وترعى بيته؛ ولا تقصر في شأن من شئونه. 


الثاني: أن الحلف لا يقدم ولا يؤخر في العلاقة بينهماء لأنها إن لم تكن 
ذاث دين: تی ال وبخاف حسانه فل رهوا ان تخلف بافاظ ال رمان 
وهي كاذبةء وإن كانت ذات دين» ممن يرجو الله ويخاف سوء الحساب» 


فيكفيه دينها وتقواهاء ليطمئن إليهاء ويثق بأمانتها وإخلاصها. 
ويخشى أن يجرها إلحاحه عليها إلى أن تحلف كاذبة: ويكون الإثم عليه 


هو لا عليهاء والذي أؤكده هنا بالفعلء أنه لا حرج على الزوجة إذا ضغط 
عليها الروج بهنل هذة الصورة المذكورة في السؤاك أن تحلف وهي كاذية: 


لأن صدقها يعرض حياتها الزوجية للانهيار وهو ما يكرهه الله تعالى, 
ويقاومه الإسلام فالحلف هنا من باب الضرورة. 


ومثل هذا أيضا إذا سألها: هل تحبه أم لا؟ وطلب منها اليمين على ذلك. 
فمثل هذا النوع من الرجال لا يرضيه إلا الحلفء وإن كان كاذبا. فلتحلف إن 
لم تجد بدا من الحلف» ولتستغفر الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. 


ومما يذكر هنا ما حدث في عهد عمر رضي الله عنه من ابن أبي عذرة 
الدؤليء وكان يخلع النساء اللاتي يتزوج بهن» فطارت له في الناس من 
ذلك أحدوثة يكرهها فلما علم بذلك؛: أخذ بيد عبد الله بن الأرقمء حتى أتى 
به إلى منزلهء ثم قال لامرأته: أنشدك بالله هل تبغضيني؟ قالت: لا 
تنشدني. قال: فإني أنشدك الله. قالت: نعم. فقال لابن الأرقم: أتسمع؟ 
ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضي الله عنه. فقال: إنكم لتحدثون أني أظلم 
النساء وأخلعهن, فاسأل ابن الأرقم! فسأله عمر فأخبره» فأرسل إلى 
امرأة ايك ايف عذرة» فجاءت هي وعمتهاء فقال: أنت التي تحدثين لزوجك 
أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من ثاب وراجع أمر الله تعالى. إنه ناشدني 
الله فتحرجت أن أكذب. أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعمء فاكذبي! فإن 
كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدته بذلك. فإن اقل البيوت الذي يبنى 
على الحب» ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب!. 


وهذه والله إحدى الروائع العمرية. فلم يكن عمر مجرد رئيس دولة» بل كان 
إلى جوار ذلك عالما مربياء وفقيها ومفتيا. 


إنه يطبق هنا الحديث النبوي في حديث المرأة مع زوجهاء والرجل مع 
زوحته. فلا یری مانعا أن تخبره بالكذب إبقاء على الزوجية. تم 


حكفته الخالدة: إن أقل الوت قا بتي على الحبء وإنقا ا الناسن 
بالاسلام والأحسات: 


فليس من اللازم ان يكون كل رجل وامراته "قيسا وليلى" حبا وغراماء 
وعواطف مشبوبة ولعلهما لو كانا كذلك لانتھی مصيرهما بغير الزواج» كما 
انتھی مصير قيس وليلاهء وحسب الزوحين ان يتعاشرا بالمعروف في ظل 
الدين والأخلاق, أو الإسلام والأحساب كما قال الفاروق رضي الله عنه 
وأرضاه. 


حب المرأة لغير زوجها 


س : هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحب غير زوجها وإذا لم يكن لها ذلك 
فما ذنبها وقلب الإنسان ليس ملك يديه؟ حتى أن الرسول صلي الله عليه 
وسلم كان كقسم بين زوجاته ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك:؛ فلا 
واخغددي فيها تفلك ولا املك" يعدي اهر القلت: 


ج : يحسن بي أن أذكر هنا ما قاله أحد علماء العصر ودعاته يوماء وقد 
سئل: هل الحب حلال أم حرام؟ فكان جوابه اللبق: الحب الحلال حلاك... 
والحب الحرام حرام. 


وهذا الجواب ليس نكتة ولا لغزا. ولكنه بيان للواقع المعروف. فالحلال بين 
والحرام بين. وإن كان بينهما أمور مشتبهات, لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن الحلال البين ان بحب الكل زمعته. وت المراة روجماء أو يحب 
الخاطب مخطوبته» وتحب المخطوبة خاطبها. 


ومن الحرام البين ان يحب الرجل امراة متزوجة برجل اخر. فيشغل قلبها 
وفكرها. ويفسد عليها حياتها مع زوجهاء وقد ينتهي بها الامر إلى الخيانة 
الزوجية فإن لم ينته إلى ذلكء انتهى إلى اضطراب الحياة» وانشغال الفكرء 
وبلبلة الخاطر» وهرب السكينة من الحياة الزوجية. وهذا الإفساد من 
الحرائم التي برت الريى ضلى الله علية ولم من نفاعلها فقاك: "ليشن هنا 


من خبب (أي أفسد) امرأة على زوجها". 


ومثل ذلك. ان تحب المراة رجلا غير زوجهاء تفكر فيه. وتنشغل به» وتعرض 
عن زوجها وشريك حياتها. وقد يدفعها ذلك إلى ما لا يحل شرعا من النظر 
والخلوةء واللمس» وقد يؤدي ذلك كله إلى ما هو أكبز وأخط وهو 
القاخشة. أو نيتهاء فإن لم يود إلى شىء من ذلك ادى إلى تشويش 
الخاطر» وقلق النفسء وتوتر الأعصاب» وتكدير الحياة الزوجية» بلا ضرورة ولا 
خاخة. إلا الل مع الهوق» والموف شير اله عبد قن الأرض, 


ولقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة متزوجة أحبت فنق غير زوجهاء 
فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لا يرضى عنها خلق ولا دين. وأعني بها 
اهرأة الفزنن ؤفتاها توسيف الصديق. 


حاولت أن تغري الشاب بكل الوسائلء وراودته عن نفسه صراحة» ولم 
تتورع عن خيانة زوجها لو استطاعت. ولما لم يستجب الشاب النقي 
لرغباتها العاتية. عملت على سجنه وإذلاله ليكون من الصاغرين» كما 


صرحت بذلك لأترابها من نساء المدينة المترفات: (قالت: فذلكن الذي 
لمتنني فيه؛ ولقد راودته عن نفسه فاستعصمء ولئن لم يفعل ما امره 
ليسجنن وليكونن من الصاغرين). 


هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر. فهي لم تسع إلى هذا 
الشاب. بل زوجها الذي اشتراه وجاء به إلى بيتهاء فبات يصابحها 
ويماسيهاء وتراه امامها في كل حين» إذ هو -بحكم العرف والقانون هناك- 
عبدها وخادمها وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه» مما أصبح مضرب 
الأمثال. 


ومع هذا فالزنى من كبائر الإثم وفواحش الذنوب» وخاصة بالنسبة للمتزوج 
والمتزوجة» ولهذا كانت عقوبتها في الشرع اشد من عقوبة العزب. 


بقي ما جاء في السؤال فأقول: إن الحب له مبادئ ومقدمات» وله نتائج 
ونهايات: فالمبادئ والمقدمات يملكها المكلف ويقدر على التحكم فيها. 

فالنظر والمحادثة والسلام والتزاور والتراسل واللقاء. كلها أمور في مكنة 
الإنسان أن يفعلها وأن يدعها... وهذه بدايات عاطفة الحب ومقدماتها. 


فإذا استرسل في هذا الجانب ولم يفطم نفسه عن هواهاء ولم يلجمها 
بأحام النفؤف. اروا توغلا في ع وا هراق في أمرهاء وقديما قال 
البوصيري في بردته: 


الق للا و قدي فلن عند لوطع وا هة ينظ 
فاصرف هواها وحاذر ان توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 


وحينما تصل النفس إلى هذه المرحلة من التعلق بصورة حسية ونحوها 
يصعب فطامها» فقدت حريتها» واصبحت اسيرة ما هي فيه. 


ولكنها هي المسئولة عن الوصول إلى هذه النتيجة. 


فإذا كان المحب أو العاشق قد انتهى إلى نتيجة لا يملك نفسه إزاءهاء 
فإنه هو الذي ورط نفسه هذه الورطة؛ وأدخلها هذا المضيق باختياره 
والذي يرمي بنفسه في النار لا يملك أن يمنع النار من إحراقه» ولا أن 
يقول لها: كوني بردا وسلاما علي كما كنت على إبراهيم. فإذا أحرقته 
النار وهو يصرخ ويطلب الإنقاذ دون جدویى» كان هو الذي احرق نفسه» لأنه 
لذ غرضها: للتار اراد 


وهذا هو شأن عاشق الصور الحسية» بل شأن كل عاص استغرق في 
الشهوات وادمنهاء حتى اصبح عاجزا عن الإفلات منهاء وهو ما يعبر عنه 
القراث: بالعجم على القلوت والأستماع والقسسافة على الأبضار: ومزة تقول 
في قوم: (ما كانوا ييستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وهذا تصوير 


للنهاية التي وصلوا إليهاء بمقدمات وتصرفات كانوا مختارين فيها كل 
الاختيار. 


وفي مثل هذا يقول بعض الشعراء: 


راى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق 


وقال الآخر: 
يا عاذلي والأمر في يده هلا عذلت وفي يدي الأمر؟ 


والخلاصة أن المرأة المتزوجة يجب أن تكتفي بزوجهاء وترضى بهء وتحرص 
على ذلك كل الحرص. فلا تمتد عينها إلى رجل غيره: وعليها أن تسد 
غلى تفسها کل باب يفكن أن قوب منه رياح الفتنة وخصوصا إذا لمعت 
بؤادرشيء هن ذلك: فعليها أن تمادن باطفاء الشرارة قبل أن تستجيل: إلى 


حريق مدمر. 


أعني أنها إذا أحست دبيب عاطفة نحو إنسان آخر. فعليها أن تقاومهاء بأن 
تمتنع عن رؤيته. وعن مكالمته. عن كل ما يؤحج مشاعرها نحوه. 


ولقد قيل: إن البعيد عن العين بعيد عن القلب. 


وينبغي لها أن تشغل نفسها ببعض الهوايات. أو الأعمال التي لا تدع لها 
فراغاء فإن الفراغ أحد الأسباب المهمة في إشعال العواطف» كما رأينا في 
قصة امرأة العزيز. وعليها بعد ذلك كله أن تلجأ إلى الله أن يفرغ قلبها 
لزوجهاء وأن يجنبها عواصف العواطفء وإذا صدقت نيتها في الإخلاص 
لزوجهاء فإن الله تعالى -بحسب سنته- لا يتخلى عنها. 


وإذا عجزت عن مقاومة العاطفة؛ فلتكتمها في نفسهاء ولتصبر على ما 
ابتليت به» ولن تحرم -إن شاء الله -من أجر الصابرين على البلاء. 


ومثلها في ذلك الرجل يحب امرأة لا يمكنه الزواج منهاء كأن تكون متزوجة, 
أو محرما له بنسب أو مصاهرة أو رضاع» فعليه أن يجاهد هواه في ذات الله 


تعالى: وقي الخذيت "المفاحر فن هجر ها نهى الله عتة:» والمجاهد من 
جاهد 


طاعة الزوج وطاعة الأم 


لس : لي ابرة تزوحت قبل عامين» وقد كانت طيلة هذه المدة تسكن 
هي وزوجها معي في بيت واحد واراد بعد ذلك زوجها ان يخرج بها وحلفت 
آنا أت خرحت ففه فإنني لن أزؤرها ولن أذخل بيتها: 


والآن خرجت» وهي حامل» وعندها ولد وهي وزوجها يزورانني دائماء فما 
حل شذة المدكلة؟ قل يضح لى أن أذكل ييتها؟ 


ج ٠‏ الأخت السائلة قد ارتكبت عدة أخطاء في هذه القضية» منها: ظنها 
ان من واجب ابنتها وزوجها ان يبقيا معها إلى الابد. ومنها: تحريضها ابنتها 
على عدم اللحاق بزوجها. ظنا منها أن طاعتها مقدمة على طاعة زوجهاء 
ومنها: حلفها ألا تزورها إن خرجت معه. فمشكلتها التي تسأل عنها هي 
التي صنعتها بيدها لنفسها. فمن حق الزوج أن يخرج بزوجته ويستقل في 
بيت ولا حرج في ذلكء إذا كان قادراء ولعل هذا أبعد عن المشكلات التي 
تحدث دائما من الاحتكاك بين الرجل وحماته» مما يعكر صفو العلاقة بين 
الأصهار. وعلى كل حالء إذا كانت هذه الأخت السائلة نادمة على ما 
حذت» وتريد أن تزوز انها وبخاصة أنها في حاخة البواء:فالعي, عليه 
الصلاة والسلام قد حل هذه المشكلة من قديم بحديته الصريح الذي 
يقول: "من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها. فليأت الذي هو خير 
وليكفر عن يمينه" فلو حلف أحد الناس لا يزور أقارره... ولا يصل كن 
من في هذا أنه راط اتحامة وي كب هده الكبيرة الحوقة يسيب اة 
حلف اليمين... ويصبح اليمين مانعا من فعل الخير.. لا .. القرآن الكريم 
يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس, 
والله سميع عليم) أي لا تجعلوة عرضة ومانعا من البر والإصلاح بين 
الناس... اليمين لم يشرع لهذا... فإذا حلف الإنسان مثل هذا اليمين: 
فهناك مخرج جعله الشارع لهذا الأمر وهو الكفارة... "فليكفر عن يمينهء 
وليأت الذي هو خير" حلفت الأخت أنها لا تزور ابنتهاء فالواجب عليها في 
هذه الحالة أن تزور البنت وتكفر عن اليمين. تستطيع التكفير قبل الزيارة, 
وتستطيع التكفير بعد الزيارة» على أي حالء فهذا جائز. تزورها وتكفر عن 
يمينها... أي تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلها ونفسها... 
فهذا هو المخرج» ولا تقطع رحمهاء وتقطع ابنتهاء وخاصة أنها في أشد 
الحاجة إليها كما تقول. 


ما يجب على المرأة المعتدة في حالة الحداد 


لمن تشب نين الاس فى طف االخليج 'افنفادات غرنية في المرأة 
المتوفى عنها زوجهاء وما يجب او يحرم عليها في اشهر عدتها وحدادها: 


من هذه الاعتقادات أنها يحرم عليها أن تكلم رجلاء أو يكلمهاء أو يدخل 
عليها. حتى بعض محارمها مثل أبناء زوجهاء أو أبناء أخيها أو أختها؛ فضلا 
عن غيرهم من أقاربها وجيرانها. 


وأكثر من ذلك أنها لا تنظر إلى الرجل مجرد نظر. فإذا نظرت إليه» وجب 
عليها أن قشل ولو كان نظرا عفويا. 

وأعجب من ذلك أنها لا يجوز لها أن تنظر إلى القمر والسماء أو لا تنمس 
بيدها العلة أو البمارات: ولا تلخض جلها الترات: 


وعندما تنقضي عدنهاء يجب أن تؤخذ وهي مغماة العينين إلى البحر..الخ. 
فل لهذة العادات أضل من الشرغ؟ 


ج ٠‏ اختلفت الأمم من قديم في معاملة المرأة المتوفى عنها زوجها. 
حتى إن بعضهم راى ان من وفاء المراة لرجلها بعد موته» الا تبقى بعده 
على قيد الحياة» فعمدوا إلى إحراق جثتها معه. 


وبعضهم لم يصل إلى هذا الحد ولكن حرم عليها أن تفكر في رجل آخر 
بعد زوجها الأول. ومنعوها ان تنعم بحياة زوجية مرة اخرى؛ وإن كانت في 
عمر الزهرء وريعان الشباب» ولو لم تعش مع زوجها إلا يوما واحدا. 


وكان للعرب في الجاهلية ضرب من التقاليد والأنظمة والشعائر الغريبة 
الات توب في معاملة هذة المرأة الك فمل دان 


أولا: روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: 


"كانوا إذا مات الرجلء كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم احق بها من اهلها". 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان أهل يثرب» إذا مات الرجل 
منهم في الجاهلية» ورث امرأته من يرث ماله» فكان يعضلهاء حتى 
يتزوجهاء أو يزوجها من أراد.. 


وفي هذه الحالات وأمثالها نزل قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم 
أن رتوا التساء كرهاء ولا تفصلوهن لتذهيوا خض ها اتيتموهق... الآية). 


ثانيا: لم يكن لها نصيب في تركة زوجهاء مهما خلف وراءه من ثروة واموالء 
ومهما تكن حاجتها إلى النفقة والكفاية؛ "ولا عجب في ذلك مادامت هي 
شيتا يورث كالدابة والمتاع الذي يورث ولا يرث. وكانت نظرية العرب أن 
المراة لا عق لها فى العيرات: إذ لذ يوت عندهم إلا مى حمل الهلا وا 
عن الخمى ففخ الركال فقط لذ النسناء ولا الصبيات. 


ومما ذكره المفسرون هنا: قصة كبيشة بنت معن بن عاصمء توفى عنها 
أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه. فجاءت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله لا أنا ورثت زوجيء ولا أنا تركت فأتزوج! فأنزل 
الله الآية السابقة. 


قال اتن كنيز قالآنة عم ما كان برفعلة أقل الحاهلية.: وقل ماغات فية زوع 
من ذلك. 


وقد ورث الإسلام الزوجحة في جميع الأحوال, ما بين ربع التركة وتمنها 
(الربع إن لم يكن للزوج ذريةء والثمن إن كان له). 


ثالثا: كانت المرأة العربية في الجاهلية: إذا مات عنها زوجهاء تؤمر بأن 
تدخل مکانا ردیئاء وتلبس شر ابوا ولا تمس طيباء ولا تتزين بزينة مدة 
سنة كاملة. فإذا تمت السنة؛ أوجبت عليها التقاليد الجاهلية أن تقوم 
بعدة أعمال أو شعائر لا معنى لهاء وإنما هي من ضلال الجاهلية 

من اخذ بعرة ورميهاء إذا مر بها كلب» ومن ركوب دابة مثل حمار 
و شأة! 


اخداد المدة الفعوفى فا روحقا فى الاأسلامر 


فلما جاء الإسلام رفع عنها ما كانت تلقاه من ظلم وعنت» سواء من الأهل 

ام من قرابة الزوج: ام من المجتمع كله. 

ولم يوجب عليها بعد الوفاة إلا ثلاثة أمور: الاعتدادء والإحداد ولزوم البيت. 
1. والمراد بالاعتداد: أن تتربص بنفسهاء ولا تتزوج مدة أربعة أشهر وعشرة 

أيام إذا لم تكن حاملاء فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. 


ويلاحظ أن مدة العدة هنا -في غير جالة الحمل- أطول قليلا من عدة 
المطلقة (وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر). وذلك لأن الزوج يترك وراءه من 
مشتاعر الأسى والخزثة في قسن الزوخة:وفى أنفيين أهلة واقرياتة مآ لا 


يتركه الطلاق. فلزم أن تطول المدة قليلاء حتى تخف حدة الحزن» وتبرد 
عواطف الأسى: ومظافر الكابة من قبل الزوحة: ومن قبل اهل المتوقى. 


2. أما الحداد: فالمراد به أن تجتنب المعتدة مظاهر الزينة والإغراء» مثل 
الاكتحال واستعمال الأصباغ والمساحيقء التي تتجمل بها المرأة عادة 
لزوجها ومثل انواع الطيب والعطور والحلي والثياب الزاهية والمغرية. 


ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمأً 
المؤمنين رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث (أي ثلاث 
ليال) إلا على زوج أربغة أشهر وعشرا". 


وفي الصحيحين عن أم سلمة: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي 
توفى عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكتحل؟ فقال: لا... كل ذلك يقول: 
لاء مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا. وقد كانت إحداكن 
في الجاهلية تمكث سنة" 


وفيهما عن أم عطية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد 
امرأة فوق ثلاثة أيام, إلا على زوجهاء فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراء 
ولا تلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب عصب ولا تكتحل» ولا تمس طيباء إلا عند 
أدنى طهرها إذا طهرت من حيضهاء بنبذة من قسط أو ظفار". 


والمراد بثتوب العصب ما صبغ بالعصب» وهو نبت ينبت باليمن. 


وروق أبو داود والتساتي عن أم سلمة: "أن رسول الله صلى الله غلية 
وسلم قال للمتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 


وفي حديث آخر رواه أبو داود أنه صلی الله عليه وسلم قال لها: "لا 
تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت: باي شيء 
أمتشط؟ قال: بالشذر تقلفين به رأسك". 


3. والأمر الثالث الذي يلزم المتوفى عنها زوجها: أن تلزم بيتها الذي مات 
زوجها وهي فيه» لا تغادره طوال أشهر العدة. كما روت فريعة بنت مالك 
أخت أبي سعيد الخدري: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد (عبيد) له» فقتلوه بطرف القدوم. 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهليء فإن زوجي 
لم يتركني في مسكن أملكه ولا نفقة فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله. فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا". ولأن بقاءها في بيتها 


أليق بحالة الحداد الواجبة عليهاء وأسكن لأنفس أهل الزوج المتوفى, 
وأبعد عن الشبهات. 


لكن يجوز لها أن تغادره لحاجة» مثل العلاج: أو شراء الأشياء اللازمة إذا لم 
يكن لها من يشتريهاء أو الذهاب إلى عملها الملتزمة به. كالمدرسة 
والطبيبة والممرضة وغيرهن من النساء العاملات. 


وإذا خرجت لحاجتها نهارا. فليس لها الخروج من منزلها ليلا. وقد جاء عن 
مجاهد قال: "استشهد رجال يوم أحد» فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليلء أفنبيت عند إحداناء 
كدى إذا امک بادا إلى یون فال تحدرن عند إعد اكن :ها يذا لكن: 
فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها". 


ولأن الخروج ليلا مظنة للريبة والتهمة» فلم يجز إلا لضرورة. وليس لها 
الحروع للملا فال اه السفر لحج أو عمرة أو ع ذلك اتالچ 
لا يفوت والعدة تفوت لأنها موقوتة بزمن 


هذه هي الأمور الثلاثة المطلوبة من المعتدة الحادة. أما ما يطلب من 
اا رها فووةأنها يحرف حظيقها فة العذة هر جا ووو تفيضا 
وتلميحا. كما بين ذلك القرآن الكريم حين قال: (ولا جناح عليكم فيما 
فرطتم به من خطبة النساءء أو أكتعم قي انقسكم: غلم الله أنكم 
ستذكرونهن؛ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفاء ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلهء واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
اوو افا أن لله قفوو حلي 


وهذه الآية في النساء المتوفى عنهن أزواجهن» وقد رفعت الآية الجناح 
والحرج عند التعريض بخطبتهن»› أي التلميح بذلك: مثل أن يقول: أنني في 
کات إلى الزواء و د امراة هال ةروسو ذلك ها و 
عندها. كما رفت الآية الجتاح عن إكدات ذلك قي النقدن: لأن الإنسيات 0 
يملك قلبه» وخواطر نفسه. 


كل ما يمنع هو التصريح بالخطبة للمرأة. أو مواعدتها سراء فذلك مما يثير 
الريبة» وينشر حولها الشائعات. أما أن يقول لها قولا معروفا فلا بأس. 


وعندما يبل الكتاب أجله» وهذا كناية عن انقضاء العدة. أصبحت المرأة حرة 
في أن تتزوج من تشاءء وأن تخرج من البيت كما تشاءء وأن تلبس وتتزين 
بما تشاء» وأصبح لمن يريدها أن يخطبها صراحة لا كنايةء وأن يعزم عقدة 
النكاح إن شاء. قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاء يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما 
فعلن في اسمن بالمعروف, والله بما تعملون خبير). 


ولا يطلب من المرأة بعد انقضاء العدة أي شيء تعلمه مما كانت تفعله 
في الجاهلية قديما. أو يعتقده بعض الناس حديثا. 


وبهذا كله نعلم أن ما هو شائع عند جمهرة الناس في الخليج من 

معتقدات حول المعتدة مما أشار الأخ السائل إلى نماذج منه. لا أصل له 

في الشرع. فلها أن تكلم الناس ويكلموها بالمعروق» وأن يدخل عليها 
محارمها وغيرهم من الرحال الثقات. مادامت محتشمة وفي غير خلوة. 


أما ما قيل من أنها لا تنظر في المرآة أو القمرء أو لا تلمس الملح بيدهاء 
ولا التراب برجلهاء وأنها تخرج عند انتهاء العدة لتذهب إلى البحر. 


فكل ذلك مما لا أصل له في دين اللّه» ولم يقل به إمام ولا مذهبء ولم 
يفعله أحد من السلف الصالح. 


ولوذا تجد أكثر لدان المساميى لا يغوقون هذه العاداكه بل لم مسمهوا 
بها... وفي الحديث: "من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد" أي باطل 
مردود على من عمله. وبالله التوفيق. 


أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه 


لس : نعرض عليك مشكلة نرجو أن نجد عندك حلها. 


فحن اة فلات أكبينا في الرابعة عة من كمرة مات أبونا قي جا 
3 ااا تع مات الح ف سو ا 35 الح كلواز 
ولغر يغطونا متها سخا لا فايلا ولا كيرا قائلينة إن الانن إذا هات في حياة 
ابيه لا يستحق اولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وان هذا هو حكم 
الشرع. وعلى هذا صرنا -نحن- من تركة جدنا محرومين من كل شيء.: 
وخرح , أعمامنا بنصيب الأسيده مع أنهم أغنياء ونحن يتامى وفقراءء وأصبخ 
على أمنا المسكينة أن تكد وتسعى لتنفق علينا حتى نكبر ونتعلم, 
وأعمافتا لا ينفعون عليناء ولا يساعدوتقار :فول ما يقوله هول الأعمام 
خن وات الشرع لا سكم لا ىء هن تركة جد مخ أننا أباء ابت 
j‏ عبد Ea‏ وهذها. 


تمكو النحواي الشاقى واف علاخ هذه المشكلة عن الناصية الشرضية. 


ج : هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاده وذرية من 
بعده. فحينما يتوفى الجد بعد ذلك هنالك يرث الأعمام والعمات تركة 
الأيدواشاء الاين لا شىء لهم 


هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح: > وهو أن أولاد الابن لا یرتون 
جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين» ذلك لأن الميراث قائم على قواعد 
معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة؛ فهنا مات الأب وله أبناء 


وله أبناء أبناء» ففي هذه الحالة؛ يرث الأبناء» وأما أبناء الأبناء فلا يرثون» لأن 


الأبناء درجتهم آقرب» فهي بدرجة واحدة وأما ابناء الأبناء فقرابتهم 
بدرحتين» > أو بواسطة» فعندئذ لا يرثت أكاء الابن. 


كما لو هات الإنسيات وله إخوة أشهاء وزهوة غير اشام قالأشفاء يرنون 
وير الأشقاء لا يرثون... لماذا؟ لأن الأشنقاء أقرب» قهم جتاون بالميت 
بواسطة الأب ولان واما غير الاتقا فوط الأب ققط فالافيب ذرحة: 
والأوئق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه. 


وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم. 


ولكن هل معنى هذا أن أولاد المتوفى یخرجون من التركة ولا شيء 
لهم؟! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور. 


الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيءء وهذه الوصية 
واحبة مفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف. فهم يرون ان فرضا على 
الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصا إذا كان هؤلاء 
الأقارب قريبين وليس لهم ميراث: فالشرط أن يكون الموصى له غير وارث. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث" ولما أنزل الله آية المواريث؛: لم يعد من حق الوارث أن يوصي 
له» إنما يمكن الوصية لغير الوارث: مثل ابن الابن مع وجود الابن» هنا تكون 
الوصية واجبة. كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ا 
حقا على المتقين) وكلمة "كتب" تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية: كما 

في قوله تعالى: (يا 8 الذين آهنوا كثب عليكم الضيامر كما كتب على 
الذين من قبلكم) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). 


فهناء كتب الله الوصية على من ترك خيرا أي مالا يعتد به. لمن لا يرثون 
منه بالمعروف حقا على المتقين. 


قمن هنا ذهب عض الستلف إلى فرضية هذة :الوصية: 


وبعضهم قال بأنها سنة مستحبة وليست لازمة. 


ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلا من القول بنسخ الآية, 
لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو. 


وعليه كان واجبا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد, لأنهم أبناء ابنه» قرابة 
قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء. ولأنهم يتامى "فقد اجتمع عليهم اليتم 
والفقر والحرمان. وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء., 
في حدود الثلث. لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث. فقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما 
يوصي به من ماله فأجاب "الثلث -والثلث كثير". 


هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد. 


ففف اللا الفزيثة اتكذت من هده الآية ومن فا المد هك الذف :يفوك 
نما هند ا لقا وت في الا وال التتخضية سموة "قانون: القضية الؤاحية". 


مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون پنصيب أبيهم بشرط 
الاءيريد عن العلث... اي أن لهم الخد الأدتى من الثلت أو ضيف الاب 


وألزم القانون الجد بهذا إلزاما بحيث يصبح معمولا به» لأن كثيرا من الأجداد 
لم يكونوا يراغ ؤت هذا ولم يوضوا لأحفادهم» فاحدود هؤلاء الفقهاء: 
اجذهاذا كيدا: وقالوا: بالوضية الواحية التي مها 


هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثلٍ هذا الموقف» وهو أنه كان علي 
الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئا من هذه التركة لأولاد 
أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن» حيث قال في سورة النساء التي ذكرت 
فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) 

إذ كيف بحصر هؤلاء القسمة» والأموال توزع» وهم ینظرون» ولا يعطون 
شينا؟ وقد قدم أولى القربى لأنهم أحقء فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي 
كان أبوهم واحدا منهمء فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئا يتفق 
عليه الأعمام بحيث يكون كافيا يكفل حاجتهم وخاصة إذا كانت التركة 
كور 


وإذا كان الجد مقصراء فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير 
ويعطوا هؤلاء لانهم من اقرب اولى القربى. 


ثم هراك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في 
الاستلام: 


إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل 
فريبه المقسو وخاصة إذا كان من حق احدهما أن يرث الأخن كما هو 
فذهب الحتجلي: وكذلك إذا كان ذا رجم مخرم كما هو المذفي الكخفى: 


وذلك مثل ابن الأخ. 


قفي هذه الحالة تكون الففة واحية تكم بها العكمة: إذا رفغت إليها 
قضية من هذا القبيل. 


إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة؛ وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه 
وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهمء ويدع امهم المسكينة تكدح عليهم 
وهو من أهل اليسار والغنى.. هذا لا يجوز في شرع الإسلام 


بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز. 


وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما 
كان يدرس في فرنسا. قال: 


كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر من وجهها مخايل شرف الأصل, 
فهي متماسكة وعاقلة؛ ولا تتبذل. فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير 
فلان الفلاني: فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها 
للمحكمة؟ فقيل له: بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا. ثم ستل هل 
لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك؟ فقال: نعم. إن مثل هذا 
يجب أن ينفق على بنت أخيه؛ ولو رفعت دعوى إلي المحكمة لقضت لها 
أن تأخذ حقها منهء وألزمته بذلك إلزاماء فقالت المرأة الفرنسية: لو كان 
لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجتهد في العملء لأنها لو لم 
تفعل هذا لمانت جوعا. 


ولذا قات قانوث التففة الواخة انفرد به الأسلام ذوثة:سائر الشرائغ 
والقوانين: 


وكمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم 
الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل. 


والله أعلم. 


قل برت التسيوقى: من ابه 


لس : تعلمون فضيلتكم أن من الأولاد من يكون نعمة على أبيه» ومنهم 
من يكون نقمة عليهء يجلب له العار في حياته, واللعنة بعد وفاته. وقد قدر 
حغل على صراءة علا ضح رحد ال اتد ال ورا ا غ ا 
غلى الشهادة؛ وفقد العقيدة, ققد اععتق المادك الهدامة التي يسهموتها 
"الشيوعية". واصبحت هي عقيدته التي لا يؤمن بشيء سواها. واصبحت 
انا وإخوته معه في جدل دائم. حيث لا يؤمن بصلاة ولا بصيام ولا زكاة ولا 
حت ول ف ولا کیک ا له ولا خاو ای اننا لاس اوا ايحا 
في واد وهو -وحدة- في واد آخر.. . بل صرنا نتحاشى الكلام معه. حتى لا 
تة فنه تفكها بعقاتدناء أو سكرية مشر قا وربا تطاول أكثر من 
ذلك: 


هذا مغ أننا أسرة محافظة على الذين والأخلاق أبا عن جد. 
والذي أسالاعنه بالذات أمرات: 


الأول: هل يجوز أن يرثني هذا الابن المارقء ويكون له حظ إخوانه وأخواتهء 
مع أني أؤمن في قرارة نفسي» وأوقن أنه لم يعد مني ولا أنا منهء بل 
غدوت أبرأ إلى الله سبحانه من جراءته عليه وسوء أدبه معه؟ 


الثائق؟ ها هدك مسفؤلية الأب عن فلل ابغه واتحراقه؟ قاتي اخشتدى أن 
يعاقبني الله تعالى على كفر هذا الكافرء الذي خان دينه وقومه» وضل 
ضلالا بعيدا» وصار حربا على الله ورسوله وعلى أاسرتة وأمته. 


أرجو أن توضح الجواب عن هاتين النقطتين توضيحاء مؤيدا بالأدلة من 
الكتاب والسئة كفهدنا بكم 


ج ٠‏ يذكرني هذا السؤال بسؤال مشابه»ء كان قد وجه إلي منذ أكثر من 
عشر سنواتء وأوجبت عنه أيضا في مجلة "الحق", وقد نقلت الفتوى 
ونشرتها ببعض التصرف -مجلة "نور الإسلام" التي يصدرها "علماء الوعظ 
والإرشاد في القاهرة". وإن لم ينسبها إلى المصدر الذي أخذتها عنه. كان 
السؤال عن زواج المسلمة من رجحل شيوعي: هل يجوز في نظر الشريعة 
الإسلامية أم لا؟ 


وكات افطع هو بظلات رول المسلمة من التسبوقي اذا افر فى 
شيوعيته؛ ولم يتب منها. 


وقد بنينا هذه الفتوى على بيان حقيقة الشيوعية؛ ومناقضتها الجذرية 
للعقيذة الإسلامية: والشريعة الاسلامية» والقيم الاسلامية. وأنها مدهت 


مادي لا يؤمن بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر, 
ويفسر الحياة والتاريخ تفسيرا ماديا صرفاء لا مكان فيه للّه ولا للروح» وهذا 
أمر ثابت مقرر في فلسفة الشيوعية: ومصادرها الأصلية: ولا ينكره 
الشيوعيون أنفسهم.ء إلا إذا أرادوا الضحك على عقول السذج والبسطاء 
فين الناس: 


وهذه الأسباب نفسها هي التي تجعلنا نحكم يقينا بأن الشيوعي المصر 
على شيوعيته؛ لا حق له في أن يرث شيئا من تركة أبيه أو أمه أو زوجته 
أو:غيرهم'من آقاربة العسلمينء' لأن«شترط التؤارث اتخاد الدين؛ كما بينت 
ذلك سينة النبي صلئ الله غلية وسلم حت قاك: "لا :يرث المسيلم الكافن 
ولا لاق الهتجلم ": 


بل إن هذا ما أشار إليه القرآن نفسه حين قص علينا قصة نوح وابنه الكافر 
وقال نوح: (رب إن ابني من أهليء وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. 
قال: يا نوح» إنه ليس من أهلكء إنه عمل غير صالح» فلا تسألن ما ليس 
لك به علم). فقطع الصلة ما بين الولد وأبيه» ولم يعتبره من أهلهء فقد 
فرق بينهما الإيمان والكفر. 


وهذا المعنى عبر عنه الأب بوضوح وقوة حين قال: "إني أؤمن في قرارة 
نفسي» وأوقن أنه لم يعد مني ولا أنا منه". 


وقد خالف بعض الفقهاء في ميراث المسلم من الكافرء فيجعل للمسلم أن 
يرث قريبه الكافر» دون العكسء لأن "الإسلام يعلو ولا يعلى", كما جاء في 
حديث عن النبي صلی الله عليه وسلمء واستدلوا 0 بأن الإمام عليا 
رضي الله عنهء وكرم الله وجهه لما قتل المسور العجلي حين ارتد» جعل 
ميراته لورتته المسلمين. 


وقصر ذلك بعض الفقهاء على المرتد, فإن ورثته المسلمين يرثونه» كما هو 
مذهب ا يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة» ومذهب الإمام الهادي 

من الزيدية»ء أما أبو حنيفة. فمذهبه أن ما كسبه قبل الردة فلورثته 
المستاميق:وفا: كمية كد الرؤف قليف الهال: 


أما أن يرث المرتد من أقاربه المسلمينء فلم يقل ذلك أحد من العلماءء 
لأنه في نظر الإسلام في حكم الميتء ل E‏ 
المسلمين؟ وكيف يمكن من أخذ مال أهل الإسلام ليطعن به الإسلام؟ 


وبهذا يتبين أن الشيوعي المصرء لا يرث من أبيه ولا أمه ولا جده ولا أي 
قريب له مسلم بالإجماع» لأنه مرتد عن الإسلام بلا نزاع: وردته إلى 
الشيوعية تعد شر أنواع الكفرء لأنه لم يعد يؤمن بألوهية ولا رسالة ولا 


كتاب ولا آخرة (ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل 
ضلالا بعيدا). 


وكل هذا في الشيوعي المصر على شيوعيته؛ كما ذكرت غير مرة, وإنما 
قيدت "الشيوعي" بهذا القيدء لأن من أبنائنا من ينخدع بهذه الفلسفات 
الدخيلة دوت أن يسبر غورهاء ويدرك حقيقتهاء وقد يصورها له دعاتها 
الماكرون بأنها مجرد دعوة لإنصاف الطبقات الكادحة. أو التقريب بين الفقراء 
والأغنياء, ولا علاقة لها بالأديان والعقائد. 


فة مانا الداكلية افا فا ما الها هة فو على فخا دة 
الاستغمان والامبريالية, ومشاعدة الشعون على التحرر مهما الد 


ولهذا يجب أن يبين لكل شيوعي مدى مناقضة الشيوعية لعقائد الإسلام 
وشرائعه وقرآنه وسنة نبيه» ويعطي فرصة للتوبة والرجوع إلى الرشد. فإن 
أصر بعد هذا البيان والتوضيح على موقفه -وأبى إلا التمسك بمبدئه- فلا 
يسعنا إلا الحكم عليه بالردة. بل هو الذي حكم على نفسه بذلك في 
الواقع. 


أما مدى مسئولية الأب عن ضلال ابنه فكرياء أو انحرافه سلوكياء فتحديد 
ذلك يختلف من أب إلى آخر. 


فإذا كان الأب قصر في تربية ابنه في الصغرء ولم يعطه حقه من الرعاية 
واليقظة. وحسن الإشرافء ودوام المراقبةء والنصح بالحكمة والموعظة 
الحسنة. والتاديب بالرفق في موضع الرفقء وبالشدة عند موجب الشدةء 
وتهيئة البيئة المعينة له على الخيرء وإبعاده عن الجو المساعد على 
الشر.. إذا قصر الأب في هذه الجوانب وامثالها وظن ان كل ما عليه لابنه 
إنما هو النفقة والكسوة» ورعاية الناحية المادية في حياته فقطء دون ان 
يهعتم بما يدور في راسه من افكار وفي قلبه من هواجس. فلابد ان يتحمل 
قدرا من المسئولية عن تفريطه في الصغرء وقد قال تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة). وقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته... والرجل 
في اهل بيته راع» وهو مسئول عن رعيته". 


وغلى قدر أهماله وتفضيرة کون مولت الا ذا تذارف ذلك بتوية صو 
اذا كات" الأب قاتها كل ما ذكزنا و أو لى مق الرعاية الخاد والععلية 


والنفسية -على قدر طاقته, وفي حدود وسعه- وكان حريصا على تربية 


أولاده تربية سليمة يرضى عنها الله ورسوله»ء ولكن الابن خرج من يدة, 
وتمرد عليه واتبع الهوی» وركبه الغرور» وغره بالله الغرور» فإن الله لا يكلف 


نفسا إلا وسعهاء وهذا بذل ما في وسعه» ولا يعاقب الإنسان إلا على ما 
فرط فيه فهذا عدل الله, ولا يظلم ربك أحدا. 


وقد قص علينا قصة الأب المؤمنٍ والابن الكافر كما في قصة نوح وابنه» كما 
حكى لنا قصة الابن المؤمن والأب الكافر كما في قصة إبراهيم وأبيه آزر, 
وقص علينا قصة الزوج المؤمن والزوحة الكافرة كما في امرأة نوح وامرأة 
لوط وبالعكسن كها فی افرأة قرعوت: 


والموعدي من هؤلاة ليس ماقا قظفا على ضلال من صل من ابن أو أت 
أو زوجة أو زوج. وقد قال الله لرسوله: (إنك لا تهدي من أخبيت ولكن الله 
يهدي من يشاء). 


س. أنا رجحل متزوج ولي ولد وبنت» وقد وقع خلاف بيني وبين زوجتي 
أدق الى الطلاق» وبعد أسبوع من الطلاق قنين أن الووحة حافل لها اة 
أشعر: هل يضح الطلاق آم لا؟ 


ج : الطلاق في نظر الشريعة الإسلامية عملية جراحية مؤلمة, ولا يلجأ 


إليها إلا لضرورة توجبهاء تفاديا لأذى أشد من أذى العملية نفسهاء ومن 
هنا جاء فى الحديث: "أبقض الخلال إلى الله الطلاق" زواة أبو داوذ. 


ولهذا وضعت الشريعة قيودا عدة على الطلاق. حرصا على رابطة الزوجية 
المقدسة أن تتهدم لأدنى سبب» وبلا مسوع قوي. ومن هذه القيود قيد 


الوقت فلابد لمن أراد أن يطلق زوجته أن يختار الوقت الملائم الذي يطلقها 
فيه. 


والسنة في ذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه؛ لقوله تعالى: (إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال ابن مسعود وابن عباس في تفسير 
الآية: أي طهر من غير جماع. 


والحكمة في ذلك: أن حالة الحيض تجعل المرأة غير طبيعية» فلا يجوز 
للزوج ان يفارقها حتى تطهرء وتعود إلى وضعها الطبيعي. 


وكذلك إذا كانت في طهر جامعها فيه. فلعلها حملت منه وهو لا يدري 
وزنها لو غلم لحمل لعير رايه. كما قي الحالة التي يسال عنها الأ 
السائل. 


فالمشروع إذن أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه؛ أو تكون حاملا قد 
استبان حملها فهذا يدل على أنه أقدم على الطلاق بعد اقتناع وبصيرة 
قال الإمام أحمد: طلاق الحامل طلاق سنةء لحديث ابن عمر:؟ "و 

طاهرا أو حاملا". 

فإن طلقها في حالة الحيض» أو في طهر مسها فيه» فليس هذا من 
السنة؛ وإنما هو طلاق بدعي حرام. كما في الحالة التي يسأل عنها 
الأخ. فقد طلق امرأته في طهر مسها فيه. ولكن هل يقع الطلاق في هذه 
الحالة؟ 


جمهور العلماء يقولون بوقوعه» وإن كان حراماء ويستحبون للزوج أن يراجع 
زوجته بعد ذلك وبعضهم يوجب عليه ان يراجعها كما هو مذهب مالك 


ورواية عن أحمد: لحديث ابن عمر في الصحيحين: أنه طلق امرأته وهي 
حائض: قافرة النبي صلى الله عليه وسنلم أن براحهها 


وظاهر الأمر الوجوب. 


وقلل طائفة من العلماء: لا يقعء لأنه طلاق لم يشرعه الله تعالى ولا أذن 
فيه فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته وقد جاء في الحديث 
الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 


والموضوع يحتاج إلى تفصيل لا تحتمله هذه الفتوى؛ فلعلنا نشبعه بحثا 
في مناسبة أخرىء وبالله التوفيق. 


ظلاق. السبكرات 


الزواج ففة وواققت آنا الأخرف» ذون أن يوهنا السؤال عن ذيقه وأخلاقة 
وسلوكه: فقد غرنا منه انه ذو ثروة ونفوذ» مع اني متعلمة إلى درجة لا 
باس بها. 


والمهم أنني الآن ذات أولاد منه» وهو رغم مضي السنين لايزال على 
حاله. وكلما نصحته سني أو سخر منيء وربما تلفظ بالطلاق غير مبال 


وكنت أظن أن ما يصدر عنه من طلاق لا قيمة له» لأنه غائب الوعي بمنزلة 
المجنونء ولكن بعض الناس قالوا لي اخیزا إنك غلطانة وأن طلاقه واقع 
وإن كان سکران» لأنه ضيع عقله باختيارة وإرادىة. فعوقب على ذلك بوقوع 
طلاقه. وبما أن الطلاق تكرر مرات عديدة منه فقد انفصل ما بيني وبينه 
نهائيا. 


وهذا معناه خراب بيتي وتشتيت شمل اسرتيء وتفريق بيني وبين 
اولادي» وتركهم مع اب لا يحسن رعايتهم. 


فما قولكم في هذه القضية؟ وهل هذا الذي قالوه هو حكم الشرع القاطع 
في ذلك ام ماذا ترون؟ 


ج : هناك اتجاهان في الفقه الإسلامي من قديم: 


الأول: يميل إلى التوسع في إيقاع الطلاق» حتى وجد من يقول بإيقاع 
طلاق المعتوهء ومن يوقع طلاق المكرهء والمخطئ والناسي والهازلء 
والغضبان أيا کان غضبه» وحتى قال بعضهم من طلق امرأته في نفسه 
طلقت علي وإن لم يتلفظ بكلمة» فلا عجب أن يوجد من يقول بوقوع طلاق 
السكراث مادام سكرة باختيارة. 


الثاني: يميل إلى التضييق في إيقاع الطلاق. فلا يقع الطلاق إلا مع تمام 
الوعي به والقصد إليه مع شروط اخرى. 


وفن اضحاب فنا الا اة فن المتخدهين الأمام الاك دحاك الح 
فقد عقد بابا في جامعه» ترجمه بقوله: باب الطلاق في الإغلاق والمكره 
(الإكراه) والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق 
والشرك وغيره.. ومراده: أن الطلاق لا يقع في هذه المواطن كلها. لأن 
الحكم إنما يتوحه على العاقل المختار العامد الذاكر. وذكر لذلك أدلة منها: 


ديت "نما الأعماك بالعيات و نها لكل امرف جا توه" وغير العاقل المختاز 
كالمعييوت والسكرات واشياهيمك ل ئية له فيها تقول او يففل: وكذلك 
الغالط والناسيء والذي يكرة على الشفيغ (كما قال الحاقظ). 

: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ حمزة على فعله وقوله -حينما 
قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهي كلمة لو قالها صاحيا لأفضت به إلى 
الكقن فلن عرف البي صلى الله علية وفتلم أنه لمل تاو وة نه 


شيئا. فدل هذا على أن السكران لا يؤاخذ بما يقع منه في حال سكره 
. ما جاء عن عثمان أنه قال: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق". رواه 
البخاري معلقا. وهو تأييد لما جاء في قصة حمزة. 


ووصله ابن أبي شيبة عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: 
طلقت امرأتي وأنا سكران. فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا: أن 
لده ويفرق بينه وبين امرأته. حتى يحدثته ابان بن عثمان بن عفان عن 
أبيه أنه قال: ليس على المجنون ولا على السكران طلاق. فقال عمر: 
تامروتتى :وهذا سد تی عن عتمات؟ فكلده ورذ لته امراته. 


:“ما رؤاة البسارف معلقا خن ابن قافن أن طاق الستكرات والمتستكرة 
ليس بجائز" اي بواقع إذ لا عقل للسكران ولا اختيار للمستكره: قال ابن 
حجر ووصله عنه ابن ابي شيبة وسعيد بن منصور بلفظ: "ليس لسكران 
ولا مضطهد طلاق" والمضطهد: المغلوب المقهور. | 

. ما جاء عن ابن عباس أيضا أنه قال: "الطلاق عن وطرء والعتاق ما أريد به 
جه الله و الوط الحاحف أ عى شرف ف المطللى فى دقوع :و السك ان 
لا وظرلم لأنة يمدق يمال قرف“ 

. ما جاء عن علي: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والمعتوه: الناقص 
العقل: فيدكل فيه الطفل. والمحتوت والسكزات: فال الحافظ: والجمهور 
على عدم اعتبار ما يصدر منه. 


هذا ما استدل به الإمام البخاري لعدم وقوع طلاق السكران» وإلى هذا 
ذهب جماعة من أئمة السلف. منهم أبو الشعتاء وعطاء وطاووس» 
وعكرمة؛ والقاسمء ؛ وعمر بن عبد العزيز ذكره عنهم ابن ایک شيبة 
باسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزنى واختاره 
الطحاوي؛ واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال: 
والسكران معتوه بسكره. (نقل ذلك الحافظ في الفتح ج11. ص 308 ط 
الحلبي). 


وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرا. فقد روى عنه عبد الملك 
الميموني قوله: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز (أي يقع) حتى 
تبينته. فغلب على أن لا يجوز طلاقه, لأنه لو أقر لم یلزمه» ولو باع لم يجز 
بيعه. قال: وألزمه الجناية» وما كان غير ذلك فلا يلزمه. 


ئل "اين الق :هو اضعا الاوك واي الحودة الكعوكي زوفن اة 
وإمام الحرمين (من الشافعية) وشيخ الإسلام ابن تيمية (من الحنابلة) 
واحد قولي الشافهى. 


وقال بوقوع طلاق السكرات طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب 
والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي» »> وب قال الأوزاعي والثوري ومالك 
وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان» المصحح منهما وقوعه. وقال ابن 
المرابط: إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاقء وإلا لزمه» وقد 
خفل الله خد السكر الذي تبطل به الضلاة ألا يعلم ها يقول: 


قال ابن حجر: وهذا التفضيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه. أه. 
وفيه نظر سنذكره. 


واستدل من قال بوقوع طلاق السكران وصحة تصرفاته عموما بحجملة أمور 
أهمها مأخذان: 


الأول: إن هذا عقوبة له على ما جناه باختياره وإرادته. 
وضعف ابن تيمية هذا المأخذ. 


(أ) بأن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم 
إيقاعه. 


(ب) ولأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها -كالأولاد إن كان 
له مقها آلا ها لا يحون فاه ل تجو أن كاي الشخصض ذف فة 


(] ولات السكراة هفوبعة هنا جاءت به الشريعة من الاد وغبرة. فعفوقة 
قير ذلك ك لحذوى المتمويفة: 


الثاني: أن حكم التكليف جار عليه» ليس كالمجنون أو النائم الذي رفع 
عنهما القلمء وعبر عن ذلك بعضهم بانه عاص بفعله لم يزك عنه الخطاب 
بذلك ولا الإثمء لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه 
في السكر أو فيه. 


وأجاب عن ذلك الطحاوي من أئمة الحنفية بأن أحكام فاقد العقل لا يختلف 
بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره. إذلا فرق 


بين من عجر عن القيام قي الضلاة ينبب من قبل الله أو من قبل نفسة: 
کمن کسر رجحل نفسه» فإنه يسقط عنه فرض القيام. 


يعني أنه يكون آثما بإضراره نفسه.ء ولكن هذا لا ينفي الأحكام المترتبة 
على عجزه الواقع بالفعل» ومثل ذلك لو شرب شيئا أدى إلى جنونه؛ فإنه 
يكون آثما بشربه في ساعة وعيه» ولكن لا يمنع من ترتب أحكام المجنون 


وكذلك قال الإمام ابن قدامة الحنيلي: لو ضربت امرأة بطنها فنفست 
ممقطت عدو الصلاة. ولو هوب راسه فحن ظط التكليفد 


وال نة الالام ان م على عد وة صقت السكر ات 
ومنها وقوع الطلاق- بوجوه: 


أحدها: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة:؛ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر باستنكاه ماعز بن مالك» حين أقر عنده بالزرف, 
هذا أنه لو كان به سكرء لم يعتبر إقراره. 


الثاني: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع فقد قال تعالى: (لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) وكل من بطلت عبادته 
لعدم عقله. فبطلان عقوده وتصرفاته اولی واحرى. إذ قد تصح عبادة من لا 
يصح تصرفه لنقص عقله كالصبي والمحجور عليه لسفه. 


الثالث: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل» فمن لا 
تمييز له ولا عقل» ليس لكلامه في الشرع اعتبار اصلا. 


وهذا معلوم بالعقل» مع تقرير الشارع له. 


الرابع: أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصدء كما في الحديث: 
"إنما الأعمال بالنيات..." فكل لفظ صدر بغير قصد من المتكلم» لسهو 
وسبق لسان او عدم عقلء فإنه لا يترتب عليه حكم. 


وإذا أضيفت هذه الأدلة إلى ما نقلناه من قبل عن الإمام البخاري تبين لنا 
بوضوخ أن المذة ب الصحيح الذي يشهذ له القرآن والسنة وقول اثنين من 
الصحابة لا يعرف لهما مخالف من وجه صحيح -عثمان وابن عب س- وتؤيده 
أصول الشرع وقواعده الكلية: أن طلاق السكران لا يقع. لأن العلم والتمييز 
والقصد معدوم فيه. 


بقي هنا شيء أختم به هذه الفتوى؛ وهو حقيقة السكر ما هيء فقد 
أفهم ما حكاه الحافظ عن ابن المرابط: أن السكران من زال عقله» وعدم 
تمييزه بالكلية. وليس ذلك بلازم عند الأكثرين كما قال ابن القيم. بل قد 
قال الإمام أحمد وغيره: إنه هو الذي يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من 
رداء غيره. وفعله من فعل غيره. 

قال ابن القيم: والسرة الصريحة الصحيحة تدل عليه» فإن النبي صلى الله 


غلية ملم مر ان كه من أن اىه أنه جاتر الف والدهن: 
يتكلم بكلام مفهوم ومنتظمء صحيح الحركة. ومع هذا فجوز النبي صلى 


الله عليه وسلم أن يكون به سكر يحول بينه وبين كمال عقله وعلمه» فأمر 


بعد هذا كله نطمئن الأخت المسلمة السائلة إلى أن ما صدر عن زوجها. 
من طلاق في حال سکره ونشوته غير معتبر في نظر الشرع» سائلين الله 
أن يتوب على الزوج العاصي» وأن بعين الزوجة المؤمنة في محنتها. وان 
يوفق أولى الأمر في بلاد الإسلام لمنع أم الخبائث ومعاقبة من شربها أو 
أعان عليها بوجه من الوجوه ومنه العون وبه التوفيق. 


الطلاق قى حالة القصي 


لس : أنا رجل عصبي حاد المزاج» سريع الغضبء ولا حيلة لي في ذلك, 
فهذا أمر وراثي كما تعلم. وحدتي هذه تسبب لي مشكلات كثيرةء 
وخاصة في حياتي العائلية. فقد تغضبني زوجتي بكلمة أو تصرف, يؤدي 
إلى شجارء تكون نتيجته الطلاق. في حين أني لا أريد الطلاق ولا أفكر 
فيه» إن لم يكن ذلك من أجل زوجتي فمن أجل أولادي منها. ولكن في 
ساعة الغضب أذهل عن كل شيء. وأقول ما لم يكن في نيتي» وأتصرف 
تصرفات. قد يصفها بعض الناس 58 جنونية. وقاتل الله سورة الغضب, 
فإنها هي السبب. 


وقد حدث مثى الطلاق مرتين على هذة الصورة: فافتاني عض أهل الغلم 
بوقوع الطلاق في المرتينء: ومراجعة الزوجةء وقد كان. 


وة ام فافع ما بيننا فة عرسي اقوت فان أبساء ول الب 
في هدة الفرة أنها لا فحل لي إلا بمخلل: دهي الطلف الثالقة .. مع انق 
حين تافظت بالطلاق. كنك أشية بالمحهوم من دة الغضيه وك 
مستعدا لأف شيء في تلك اللحظات: ولكن لما برد الغضب ندمت أشد 
الندمء فهل عندكم حل لمشكلتي هذه غير "المحلل" الذي ذكر لي؟ وهل 
يسمح الشرع أن تهد الحياة الزوجية وتتمزق اسرة كاملة» بكلمة عابرة 
تصدر من إنسان في حالة غير متزنة» وبدون نية ولا ترتيب سابق؟ 


وأضيف إلى ما سبق أن قوما من مخالطينا لهم أغراض سوء. أبلغوني عن 
امرأتي ما أثارني وأوغر صدري عليهاء وأشعل هذه المشادة الأخيرة, : 
تبين لي سوء نيتهم» > وبراءة افر اث مما قالوه. ولو عرفت ذلك أولا 6 حدت 
ها حدك... ولكن هذا قدر الله 


أرجو أن أجد عندكم مخرجا من هذه الورطة. والله يحفظكم. 


ج : 1- أما زواج "المحلل" الذي ذكره من ذكره للأخ السائل فهو حرام 
ولا يجوز فعله» فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن 
الله المحلل والمخلل له" وفي حديث آخر أنه سماة "النيسن المستهفار". 


وقد اتفق على تحريمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم 
باحسان. صح ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس دقر تى قال عير : لذ وني يمكال :قلا محلل له إلا ر فوا 


وقال عثمان. لا نكاح إلا نكاح رغبة: لا نكاح دلسة. 


وقال ابن عباس: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة» إذا علم الله من 
قبله انه يريد ان يحلها له. 


وقال بعضهم: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سفاحا. ومن هنا لا يجوز لمسلم أن يلجأ إلى هذا الاحتيال الباطل على 
شرع الله. ليحل ما حرم اللّه. 


2- وأما الطلاق في حالة الفضب. فقد اختلف الفقهاء في حكمه. وفقا 
لاتجاهاتهم في التوسع او التضييق في إيقاع الطلاق. 


وإذا كان الأمر خلافيا وجب علينا أن ننظر في أدلة الفريقينء لنختار أرجحها 
واقربها إلى تحقيق مقاصد الشريعة. 


3- وقبل أن نبين الرأي المختار في طلاق الغضبانء يلزمنا أن نبين الغضب 
المختلف فيه بين المضيقين والموسعينء يقول العلامة ابن القيم: 


الغضب ثلاثة أقسام: 


أحدهما: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله» بحيث لا يتغير عليه عقله ولا 
ذهنه»ء ويعلم ما يقول ويقصده. فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه 
وصحة عقوده» ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره. 


القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته» بحيث ينغلق عليه باب العلم 
والإرادة» فلا يعلم ما يقولء ولا يريده. فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع 
طلاقه» كما تقدم. والغضب غول العقلء فإذا اغتال الغضب عقله» حتى لم 
يعلم ما يقول» فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة» فإن 
أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه» ومعناهاء وإرادته 
للتكلم بها. 


فالأول: يخرج النائم والمجنون والمبرسم والسكران» وهذا الغضبان. 


والثاني: يخرج من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه البتة؛ فإنه لا يلزم 
ا 


والقالت: يخرع من تكلتر به.مكرهاء وإث كات عالما بفعناة 


الشيتم الغالكة من توسظ قى الفضي من المرسعى فتعهدف ونانف ولم 
ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون -فهذا موضع الخلاف ومحل النظر. 
والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده:؛ التي يعتبر 
فيها الاختيار والرضاء وهو فرع من "الإغلاق" كما فسره به الأئمة. 


/ فالمضيقون في إيقاع الطلاق -ومنه طلاق الغضبان- يستندون إلى عدة 
ادلة. 


0 ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق". رواية أبي داود "في غلاق", قال: أظنه الغضب. 


وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله -يعنى أحمد بن حنبل- يقول: هو الغضب 
وقال بعض أهل اللغة: الإغلاق وجهان. أحدهماء الإكراه» والآخر: ما دخل 
عليه مما ينغلق به رأيه عليه. 

وهذا مقتضى تبويب البخاري» فإنه قال في صحيحه: باب الطلاق في 
الإغلاق (الغضب) والكره (أي الإكراه) والسكران والمجنون» ففرق بين 
الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه» مما يشير إلى أن الإغلاق عنده 


قال الإمام ابن القيم: وهو قول غير واحد من أئمة اللغة. 


(ب) قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكمء ولكن يؤاخذكم 


روك ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت 
غضبان. 


وروك عن أجل أصحاب ابن عباس وهو طاووس قوله: "كل يمين حلف 
عليها بحل وهو غضيان فلا كفازة عليه" . واسعدك اة 


قال ابن القيم: 


وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك: أن لغو اليمين في الغضبء وهذا اختيار 
أجل المالكية وأفضلهم على الإطلاق؛ وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق. 
فإنه ذهب إلى ان الغضبان لا تنعقد يمينه. 


(ج) ما حكاه القرآن من قصة موسىء لما رجع إلى قومه غضبان آسفاء 
(والقى الألواخ واد تراس اخيه. بجرة اليه الذية: 


ووجه الاستدلال بالآية: أن موسى لم يكن ليلقى إلى الأرض ألواحا كتبها 
الله كما أنه قسا على أخيه وهو نبي رسول مثله وإنما حمله على ذلك 
الغضب. فعذره الله تعالى بهء ولم يعتب عليه بما فعل» إذ كان مصدره 
الغضب الخارج عن سلطان قدرته واختياره. 


(د) يوضح ذلك الآية الكريمة الأخرى في نفس السورة (ولما سكت عن 
موسى الغضب أخذ الألواح) فعبر ب "سكت" تنزيلا للغضب منزلة السلطان 
الآمر الناهيء الذي يقول لصاحبه: افعل أو لا تفعل» فهو مستجيب لداعي 
الغضب المسلط عليهء فهو أولى بأن يعذر من المكره. 


(ه) قال تعالى: (ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى 
اليهم أخلهم) جاء عن مجاهد في تفسير الأية: هو قول الإنسات لوؤلدة 
وماله إذا غضب عليهم: "اللهم لا تبارك فيه والعنه" فلو يعجل لهم 
الاستجابة في ذلكء كما يستجاب في الخير لأهلكهم. قال ابن القيم: 
فانتهض الغضب مانعا من انعقاد سبب الدعاءء الذي تأثيره في الإجابة 
اسشنرع. من تاثيو الا ماب في احكامياء لان الغضبات لم يقصدة بقابة. 


(و) إن الغضب يحول بين الإنسان وبين سلامة التفكير» وصحة الإدراك 
ويشوش عليه معرفة الأمور, وحكمه على الأشياء ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح "لا يقضي القاضي وهو غضبان". والطلاق حكم من الرجل يصدره 
على المرأة فلا يجوز أن يصدر منه وهو غضبان إذا صدر ينبغي أن يلغي 
اعتباره حماية للمرأة وللأسرة. 


(ز) إن معظم الأدلة التي اعتمدنا عليها في عدم إيقاع طلاق السكرانء 
نظ على حالة القضباة بل قد يكون الأخير اسا الا من الاوك لن 
السكرات لا تقل نقسة: ولا يلقي ولذة من علو والقضبات قد تفعل ذلك 


إن قاعدة الشريعة: أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا 
وإعمالا وإلغاء. وهذا كعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والجنون 
والخوف والحزن والغفلة والذهول. ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من 
القول مالا يحتمل من غيره» ويعذر بما لا يعذر به غيره. لعدم تجرد القصد 
والإرادة. ووجود الحامل على القول. 


ولهذا كان الصحابة يشال أحدهم الناذر: أفي رضا قلت أم غضب؟ فإن كان 
في غضب: أمزة بكفارة يمين» لأنهم استدلوا بالغضب على أن مقصوده 
الحض والمنع كالحالفء لا التقرب... وجعل الله سبحانه الغضب مانعا من 
إصابة الداعي على نفسه واهله... وجعل سبحانه الإكراه مانعا من كفر 
المتكلم بكلمة الكفر... وجعل الخطا والنسيان مانعا من المؤاخذة بالقول 
والفعل. 


قاض الت کد کون افو تمن هده العا كي هذ كاف الو اسن مر ن 
لا يترتب على كلامه مقتضاه لعدم القصد. فالغضبان الذي لم يقصد ذلك إن 
لم يكن اولى بالعذر منهمء لم يكن دونهم. 


وإذا كنا قد رجحنا عدم وقوع الطلاق في حالة الغضبء لما ذكرنا من 
الشواهد والأدلة. فمن الواجب أن نعرف المقياس الذي نحدد به حالة 
الغضب التي لا يقع فيها الطلاق؛ من الحالات الأخرى. لأن ترك مثل هذا 
الأمر بلا ضوابط يؤذي إلى البلبلة والاضطراب: 


وقد رأينا الإمام ابن القيم -ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية- يميلان إلى 
جعل المقياس هو انعدام القصد والعلم. فمن فقد قصده إلى الطلاق 
وعلمه بما يقول» فهو في حالة الإغلاق... الذي لا يقع به طلاق. 


"الدر المختار"” بعد ات کلام انت القيم فك فشني أحوال افكت الى 
ثلاثة. كما ذكره في رسالته في حكم طلاق الفضبان» ملخصا من شرح 
الغاية في الفقه الحنبليء "استظهر أنه لا يلزم في عدم وقوع طلاق 
الغضبان -وكذا المدهوش ونحوهما- أن يكون بحيث لا يعلم ما يقوله؛ بل 
يكتفي فيه بغلبة الهذيان» وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن 
عادته» واختلاط جده بهزله» فهذا هو مناط الحكمء الذي ينبغي التعويل 
عليه. فمادام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعالء لا تعتبر أقوالهء 
واندكات لها زتها لاف هة الهعرقة والؤرادة قير مفتيزة لعدمر 
حصولها عن إدراك صحيح. كما لا يعتبر من الصبي العاقل". 


وعندي أن ما ذكره ابن عابوين مقياس دقيق وضابط سليم. فالغضب 
المعتبر هو الذي يفقد الإنسان اتزانه في الكلام والتصرف» بحيث يقول 
ويفعل ما ليس من شأنه ولا من عادته في حال الهدوء والرضا. 


ولنا أن نضيف علامة أخرى. نميز بها الغضب المستحكم من غيره» وقد نبه 
عليها ابن القيم في "الزاد" وهي أن يدم علي ما فرط منه إذا زال 
الغضبء فندمه بمجرد زوال الغضب يدل على أنه لم يكن يقصد إلى 
الطلاق. 


زواج المحلل 


لس : سيدة متزوجة وعندها أربعة أولاد: تحب زوجهاء ولكنه -لأمر ما- 
اختلف معهاء فوقع الطلاق الثالث والأخير... وأراد الزوجان المطلقان أن 
يعودا إلى الحياة الزوجية معاء فذهبت السيدة (ف) إلى الأستاذ (س) 
ليعقد عليها زواج المحلل لمدة أسبوعء ليتسنى لها أن تعود لزوجها 
واولادها بزواج جديد... ويتساءل سيادته ما قيمة هذا الزواج وهل هو 
مقبول شرعا؟ 


€ إن الإسلام الحنيف ربط عقدة الزواج على أوثق الأواصرء وأقام الحياة 
الزوجية على أثبت دعائم الاستقرار وأوفر أسباب الكرامة. وجعل للدخول 
فيه مقدمات وأركانا وشروطا توحي بما له عند الله تعالى من أصالة وشأن 
خطير» وجعل للخروج منه كذلك مقدمات ومراحل وشروطا أحاطها بما 
يجنب حياة الزوجين عوارض الحمق والغضب ونزوات من لا يقدرون 
مسؤوليات الحياةء ولذا قال غلية السلام: "أبقض. الخلا إلى الله تغالى 
الطلاق". ويقول عليه السلام: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة" والريبة هنا 
معناها سوء الخلق الذي بلغ من الشذوذ حدا لا علاج له ولا طاقة بالصبر 
عليه. 


ولا نطيل بما ورد من التنفير من الطلاق» والترغيب في أن يمسك الزوج 
زوحته» ولو على كره (فإن كرهتموه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله 
في خيرا كثيرا). ونمضي لنذكر حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الذي أخذ.منه المحققون أن طلاق الفضبات لآ بقع وهو قوله عله السلاةة 
"لا طلاق؛ ولا عتاق في إغلاق" والإغلاق كل حالة تستغلق فيها على 
الهو مقاضدة قنا دي من اعمال ما لا يعصذه:.واين عباس بر الأمة 
وترجمان القرآن قال: "إنما الطلاق عن وطر" والوطر كل مأرب تتعلق به 
همة المرء. فيسعى إليه ويحتال لتحقيقه بكل ما وسعته الحيلة. 


وفي ضوء هذه المعاني النبوية الجليلة تتبين أنه لا قيمة لأي طلاق يوقعه 
صاحبه عند بادرة غضب أو عابرة خلاق» مادامت همته لم تتعلق به من 
قبل» ولم تكن له فيه نية مبيتة ووطر يرتب له الأمور في اناة» وتوضع 
المقدمات لإدراكه. 


ونقول للسيد (س) في هذا المقام: إنه إذا كان ما وقع بين الزوجين هو 
غضب أدى إلى الطلاق. فالطلاق لم يقع, والزوجة حل لزوجهاء ولا معنى 
للتفكير في الوساك المحرمة اخثيالا لاسنتتناف الحياه الدوجية لان العياة 
الزوجية لم تنقطع ولم تتوقف حتى تحتاج إلى استئناف... وكذلك كل 
طلاق وقع بين الزوجين من قبل من هذا القبيل. 


48 كانت الفرناتة الها ات على هة الف من هذا ال دقلا اد 
بهماء ولا طلاق بين الزوجين. 


أما إذا كان ما وقع بين الزوجين هو من قبيل: إن كلمت فلاناء أو إن دخلت 
بيت فلانةء أو إن خرجت من المنزلء أو إن فعلت كذا فأنت طالق ثم 
كلمته؛ أو دخلت بيتهاء أو خرجت من المنزل أو فعلت ما نهاها عنه» فإن 
الطلاق لا يقع.. وإذا حلف بالطلاق فيمينه غير منعقدة. لا يقع بها طلاق 
ما. 


ومن المؤسف أن أكثر ما يقع بين الزوجين من الطلاق هو من هذا القبيل 
الذي لا يؤثر في عقد الزواج بأي فسادء ومع أننا لا نعرف الظروف التي وقع 
فيها الطلاق المزعوم نميل إلى انه طلاق من هذا الذي نرى شرعا انه لا 
يقع. 


ومع ذلك نسال الزوج او الزوجين: هل وقع الطلاق وهي حائض؟ او هل 
وقع في طهر جامعها فيه. فإذا كان الزوج اوقع طلاقه وهي حائض فهو 
طلاق بوعة: واا كاتروقة فى طون جامعها. فيه فهو كذلك طلاق بدعة: 
وطلاق البدعة لم يشرعه الإسلام وكثير من الأئمة لا يوقعونه ولا يعتدون 


به. 


ونوصي الزوجين ان ينظرا في طلاقهما المزعوم هذه المرة والمرتين 
السابقتين» هل وقع عن وطر في كل مرة؟ اي من رغبة ودراسةء 
ومحاولات للإصلاح انتهت بالفشل ووجوب الفراق... وهل وقع الطلاق بعد 
تقريرة وذراسته - طلاق بدغة أو طلاق سينة؟... لننظر إلى طلاقها على 
ضوء ذلك كله: فإن كان الطلاق سنة وعن وطر وفي كل مرة فالزوجة بائنة 
بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكج زوجا غيره» أما المحلل المنشود 
فهو حرام وهو زناء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل 
والمحلل له»ء والرجل الذي يقبل أن يمثل دور الزوج الوهمي في مهزلة 
المخلل متماة رول الله صلى الله عليه فلم التي المتععان:. قلا 
يحل للسيد (س) ولا لغيره أن يقدم على ذلك الإثم الحقير. 


أما إذا كانا ما يزعمانه من طلاق قد وقع بعضه بدعيا وبعضه سنياء فإن 
السني وحده هو الذي وقعء ولا اعتبار لسواه. 


ومع ذلك كله فإن في السؤال غموضا كثيفا يجعلنا في حيرة من الفتوىء 
إلا ما هو مختص معها بخرمة الميخال: .قان الله تعالى يقول: (فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره) ولم يقل حتى تنکح رجلا غیره» 
قسماة روجا تفت صريحة, والعل لا كوت روها إلا إذا كان له ية الزواخ 
التشرعي المتعقدة على الاستعران وتحفيق ما ادن بت ساك قول 
أوفن آيانة اندلق لكم فى اكسكم واخ لنتمكها اليا دعن ذلك 
تفكيره في المهر واجتهاده في إعداد بيت الزوجية إلى آخر ما هو معلوم 
عن كل زواج حقيقي تعلق به القصد والهمة... ومما لا شك فيه أن السيد 
(س) لا يفكر لغملية المحلل المطلوية في أي شويع مها دكي لأنه لآ يفكر 
إلا ١‏ أن ذلك ول ا الما اروا الول وقد تمن ها فيه من محاقاة 
لأحكام الجلال في ذين الله 


ا او 


لس ٠‏ نعرض عليك هذه المسألة راجين الجواب عنها. 


عندنا امرأة مسلمة»ء وزوجها مسلمء تحمل وتضع طفلها بسلام ولكن بعد 
الملادة يقليل يدوت الطفل. ققال لها يعض الاس تة "قن المي" 
لن قول تة العمصة هذا الا شم الذى لبس هن اسما الف ف 


أقيذونا! مشكورنن: 


ج : هذه التسمية حرام حرام. أعني أن حرمتها مضاعفة» حيث أن 
تحريمها لا ياتي من جهة واحدة» بل من جهات ثلاث: 


الأولى: أن كل اسم معبد لغير الله تحرم التسمية به بإجماع المسلمين. 
سواء كان هذا المضاف إليه نبيا أم صحابيا أو وليا من الصالحين أم غير 
ذلك. فلا يجوز أن يسمي المسلم: عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد 
الحسين أو عبد الكعبة أو غيرها. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل 
اسم معبد لغير الله كعبد العزى. عبد هبل» وعنٍ عمرء وعبد الكعبة» حاشا 
عبد المطلب. 


الفانيةة أن ها الام اة من الاما الى تمن يوا غين الاه 
والتي ينبئ مجرد ذكرها عن الهوية الدينية لصاحبها. فهو اسم نصراني 
صرف. والتسمي به من خصائص النصارى وسماتهم الدينية المميزة. 
ولهذا كان التشبه بهم في ذلك داخلا في دائرة الحديث القائل: "من 
تشبه بقوم فهو منهم" والمراد: التشبه بهم فيما هو من سماتهم الدينية 
خاصة. 


الثالثة: أن التسمية بهذا الاسم للسبب المذكور في السؤالء وبهذا الدافع 
بالذات. ضرب من الشرك الذي يحاربه الإسلام. وذلك لما فيه من اعتماد 
على غير الله تعالی» وعلى غير الأسباب والسنن الكونية التي وضعها 
وأقام عليها نظام هذا الوجود, فشأن هذه التسمية شأن تعليق الودع: 
ونحو ذلك مما عده النبي صلى الله عليه وسلم شركاء وحذر منه أشد 
التحذير. 


ولا يوجد -في نظر الدين ولا العقل ولا العلم- علاقة بين اسم المولود وبين 
حياته أو موته. وواجب على هذه المرأة وزوجها وكل من يلي أمرها أن 
يحترموا القوانين الكونية. ويأخذوا بالأسباب المشروعة: ويعرضوها على 
المختصين من الأطباءء ويتوكلوا بعد ذلك على الله سبحانه ضارعين أن 
يعافيها الله ويحفظ ولدها. 


أما اللجوء إلى التسمية بأسماء غير المسلمين: أو الذهاب إلى الكنيسة 
أو معبد لغير المسلمين أو "تعميد" الطفل بعد ولادته» كما قد يغرر ببعض 
العوام في القرى. فكل هذا من الشرك الذي يجر من فعله إلى الخروج 
من الإسلام إذا هو أصر عليه» بعد التنبيه والتذكير. 


وواكي: اللهك ان ةا العامة ورفلفوهم ماحولا ی لا هوا في 
شرك العضللين والدجالين: 


حق الزفحة فى المفقة الملائمة. لحالها وال 


زوجها 


لس ٠‏ أنا زوجة لرجل موسرء له عقارات ورصيد في البنوك» ولكنه مريض 

بالبخلء لا تخرج النقود من يده إلا بعد معاناة وجهد. وقد انعكس هذا على 
حياتي» فلا يعطيني لنفقة البيت إلا النزر اليسيرء الذي لا يلائم حال رجل 
في مثل مركزه. ولهذا ارى بيوت كثير من الناس المحدودي الدخل خيرا 


من بيتي» وارك نساءهم أحسية مظهرا مني: : في الملابس 0 
وسائر ما تحتاج إليه المرأة في عصرنا. وأرى أولادهم أيضا خيرا من 
أولادي. 


فهل يجيز الشرع لهذا الزوج أن يضيق علينا وقد وسع الله عليه وآتاه من 
فضله الشي» الكثير؟ 


وماذا تصنع الزوجة إذا قتر عليها زوجها في النفقة؛ أترفع أمرها إلى 
المحكمة. وفي ذلك ما فيه من فضيحة اجتماعية؛ قد تهدم الحياة الزوجية 
فن الأساس؟ ام تالخذ من مال الزوج -إن استطاعت- بدون إذنه ولا علمه؟ 
وهل تعد آثمة في هذه الحال لأنها أخذت مالا بغير إذن مالكه؟ وما الحل 


إذن؟ 


ج : مما يؤسف له أن نجد كثيرا من الأزواج في هذه القضية على 
طرفي نقيض. فبينما نجد فريقا يرخي العنان للزوجة»ء تبذر وتبعثر» وتنفق 
على نفسها كيف تشاء فيما ينفع وما لا ينفع, وما يحتاج وما لا يحتاج لبه 
المهم أن تشبع غرورها وترضي طموحهاء في السباق المجنون على 

أحدث الأزياء. وأطرف ما ابتدعته أوروبا وأمريكا دون نظر إلى مصلحة عائلية 
أد و أو قومية. ولا اعبار لها س الك من مقاحات تخو ل هذا 
الفريق فريقا آخر يقتر على الزوجة» ويضيق عليها الخناق» فلا يعطيها ما 
يكفيهاء ويشبع حاجاتها المعقولة بالمعروف. 


مع أن الله سبحانه وتعالى أوجب في كتابه التوسط بين الإسراف والتقتير 
في الإنفاق: فقال سبحانه: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا 
تبسطها كل البسطء فتقعد ملوما محسورا) ووصف عباد الرحمن بقوله: 
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما). 


ولم يحدد الشرع في النفقة على المرأة مقدارا معينا من الدراهم أو 
غيرها. بل الواجب هو تلبية حاجتها بالمعروف. والحاجة تختلف من عصر 
لآخر» ومن بيئة لأخرى» ومن وسط لآخرء ومن رجل لآخر. فالمدنية غير 
الريفية» والحضرية غير البدويةء والمثقفة غير الأمية: والناشئة في بحصوحة 
النعيم غير الناشئة في خشونة الشظفء وزوجة الثري غير زوجة 
المدوسط قهز زوعة الفقين: وقد أشان القرات إلى بيه من :ذلك فال 
(لينفق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا 
يكلف الله نفسا إلا ما آتاها). 


وقي متعة المظلقة تبه على هذا المفتنى فقالء (ومتغوهن على الخوشر 
قدرة وعلى المقتر قدرهء فتاعا بالمعروف. خقا على المعستين). 


وما أجمل ما ذكر الإمام الغزالي في "الإحياء" من آداب النكاح عن الاعتدال 
في النفقة حيث قال: فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق: ولا ينبغي أن 
یسرف. بل يقتصد قال تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقال تعالى: 

(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله" وقال صلي الله عليه 
وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله (أي في الجهاد) ودينار أنفقته في 
رقبة (أي في العتق) ودينار تصدقت به على مسكينء ودينار أنفقته على 
أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك" وقيل: كان لعلي أربع نسوة, 
فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحما بدرهم. 


وقال ابن سيرين: يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجه 
(نوعا من الحلوى) قال الغزالي: وكأن الحلاوة وإن لم يكن من المهمات 
ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة. 

ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيبء فلا يطعمهم منه» فإن ذلك 
مما يوغر الصدور؛ ويبعد عن المعاشرة بالمعروف؛ فإن كان مزمعا على 
ذلك فليأكل بخفية؛ بحيث لا يعرف أهله ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما 
ليس يريد إطعامهم إياه. وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته...ألخ". 


لگن فا اله فة الكوة وة نتن اكه طا ال2 
لنسمع ما يقوله في ذلك الفقه المستند إلى الكتاب والسنة.. 
قال شيخ الإسلام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "الكافي": 


"يجب للمرأة من النفقة قدر كفائها بالمعروف» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ولأن الله قال: (وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) والمعروف: قدر الكفاية» ولأنها 
واجبة لدفع الحاجة. فتقدرت بالكفاية كنفقة المملوك فإذا ثبت أنها غير 
مقدرة, فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم (أي القاضي) فيفرض لها قدر 
اا مال الاد 

وحف ائ القت الك أنه الات فى 5 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) الخبز 
والزيت. وعن ابن عمر: الخبز والسمنء والخبز والزيت» والخبز والتمر. ومن 
أقفصل ها اموم الخير واللحم 


ويجب لها من الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد: من الزيت والسيرج 
والسمن واللبن واللحمء وسائر ما يؤتدم به لأن ذلك من النفقة بالمعروفء 
وقد أمر الله تعالى ورسوله به. 


ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره» لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما 
آتاها) وتعتبر حال المرأة أيضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف" فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز 
البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله, وللفقيرة نحت الفقير :من أدنى 
خبز البلد وأدمه على قدر عادتهماء وللمتوسطة تحت المتوسط 


وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ما بينهما كل على حسب عادته:؛ لأن 
إيجاب نفقة الموسرين على المعسرء وإنفاق الموسر نفقة المعسرين» 
ليس من المعروفء وفيه إضرار بصاحبه. 


وتجب الكسوة للآية والخبر, ولأنه عجتاج إليها لحفظ البدن على الدوام 
فلرقية و للمؤشره حت لمو فى رفي انا في الا 
من الا رت وال والقظن والكبان:: ولأفقيرة تحت الففيز من عليظ الغطن 
والكتات. ولعتو له ت ا كان اكدقها موسيول والاجد 
معسراء ما بينهما على حسب عوائدهم في الملبوس» كما قلنا في 


ويجب لها مسکن» لأنها لا تستغني عنه للإيواء. والاستتار عن العيونء 
للتضرف والاسكمتاة: وكوت ذلك على فذرهن, كما ذكرنا في الثققة. 


وإن كانت ممن لا يخدم نفسهاء لكونها من ذوات الأقدارء أو مريضةء وجب 
لها خادم, لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وإخدامها من العشرة 
بالمعروف, ولا يحب لها أكثر من خادم لأن المستحق خدمتها في 
نفسهاء وذلك يحصل كاذف واحف :ولا يكور أن يخدفروا الا قراف أو ذو وكم 
محرم أو صغير". 


وقال صاحب (الروضة الندية) في بيان ما يجب للزوجة على الزوج من 
النفقة: 


الوق EE‏ ميف وان E‏ ا نتن 
الخصب, المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب. 


ونفقة أهل البواديء المعروف فيها ما هو الغالب عندهم: وهو غير 


وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهمء غير المعروف 
من نفقة الفقراء. والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرفء غير 
المغروف: قن تفقة أهل الوضاعات. 


فليسن الدفروقف المشاز آله فى الخدت فو ىة متحت بل حتاف 
باختلاف الاعتبار". 


وذكر الإمام الشوكاني في كتابه "الفتح الرباني" اختلاف المذاهب في 
تعدير الثققة يفعدار مغين. وقد م التقدين فد هب جماعة من 'أهل_العلم. 
وهم الجمهور -إلى انه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية. وقد اختلفت الرواية عن 
الققهاء القائلين بالتقدير:ققال النتناقفى؟ على العسكين الملكسي مد 
ولك الفوشر مدان وعلى المتوشيظ مد ونصفه .وقال أو هة على 
الموسدن ششبعة كراهم الى تثفانية في الور وغلنى المعهيز اربعة كراهة 
إلى خم :قال بعص .اصعانه .هذ التقدرر فى وق خض الطعاض وها 
في غيره فيعتبر بالكفاية. 


قال الشوكاني: "والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير, لاختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاصء فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد 
يكون أدعى للطعام من بعضء وكذلك الأمكنةء فإن بعضها قد يعتاد أهله أن 
يأكلوا في اليوم مرتين» وفي بعضها ثلاثاء وفي بعضها أربعا. وكذلك 
الأحوالء فان حالة. الحدب تكؤن مستدفية لقعد من الطعامر أك هف 
المقداز النى تستدعية جالة الخطيه. وكذلك الأشخاض قان بعضهم قد 
يأكل الصاع فما فوقه. وبعضهم قد يأكل نصف صاعء وبعضهم دون ذلك. 


O LEV EGGERS SE URES 
على طريقة واحدة ظلما وحيفا.‎ 


ثم إنه لم ينبت في هذه ل ل ا ا 0 
كان صلى الله عليه وسلم يحيل على الكفاية مقيدا لذلك بالمعروف. كما 
في حديت عائشة عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد بن 
حنبل وغيرهم: "أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح, 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم. فقال: 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". 


فهذا الحديث الصحيح, فيه الإحالة على الكفاية؛ مع التقييد بالمعروف, 
والمراد به الشيء الذي يعرف وهو خلاف الشيء الذي ينكر. وليس هذا 
المعروف الذي أرشد إليه الحديث شيئا معينا ولا المتعارف بين أهل جهة 
معينة» بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالب على اهلهاء المتعارف 


ويعتبر في كل محل بعرف أهله» ولا يحل العدول عنه إلا مع التراضي. 
وكذلك الحاكم. يجب عليه مراعاة المعروف بحسب الأزمنة والأمكنة, | 
والأحوال والأشخاص: .مع ملاحظة حال الزوج قي اليسار والإغسار: لأن الله 
عالى يقول» زعلى الوس قدرة وعلى الحقثو قدرة): واذا تقزر لك أن 


الخ عدم كؤار تقذ [الطها م هقد ارهن قلف لوي تقد الام 
بمقدار معين: بل المعصتز الكقاية بالمقروف: 


وقد حكي صاحب البحر: أنه قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسرء ومن 
المعسر أوقية؛ ومن المتوسط أوقية ونصف". 


"وفي شرح الإرشاد أنه يعتبر في الإدام تقهير القاضي باجتهاده عند 
التنازع» فيقدر في المد من الإدام ما يكفيه» ويقدر على الموسر ضعف 
ذلك؛ وعلى المتوسط بينهماء ويعتبر في اللحم عادة البلد للموسرين 
والمتوسطين كغيرهم". 


قال الرافعي: "وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب..." 


قال الشوكاني: "المرجع ما هو معروف عند أهل البلد في الإدام جنسا 
ونوعا وقدرا» وكذلك في الفاكهة لا يحل الإخلال بشيء مما يتعارفون به 
وإن قدر من تجب عليه النفقة من ذلكء وكذلك ما يعتاد من التوسعة في 
الأعياد ونحوهاء ويدخل في ذلك مثل القهوة والسليط. وبالجملة فقد او 
الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية» وليس يعد هذا الكلام الجامع 
المفيد شيء من البيان". 


ثم الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف" إن ذلا قير م تفخ د الام وال اتل رقم ةة :نا 
يحتاج إليه. فيدخل تحته الفضلات (الكماليات) التي قد صارت بالاستمرار 
عليها مألوفة؛ بعيث يحصل التعذر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر. ويختلف 
ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال, ويدخل فيه الأدوية 
ونحوهاء وإليه يشير قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف) فإن هذا نص في نوع من انواع النفقات إن الواجب على من 
عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه» والرزق يشمل ما ذكرناه. 


قال في الانتصار: ومذهب الشافعي, لا تجب أجرة الحمام وثتمن الأدوية, 
وأجرة الطبيب» لأن ذلك يراد لحفظ البدن» كما لا يجب على المستأجر 


أجرة إصلاح ما انهدم من الدار. 
وقال في الغيث: الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة انتهى. 


قلت: هو الحق لدخوله تحت عموم قوله: "ما يكفيك" وتحت قوله: 
"رزقهن" فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ (ما)ء والثانية عامة؛ لأنها 
مصدر مضاف» وهي من صيغ العموم واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة 
لا يمنع من الإلحاق انتهى كلام الإمام الشوكاني وقد نقله السيد صديق 
حسن خان في (الروضة الندية). 


وبهذا البيان يتصح للأخت السائلة الجواب عن سؤالها بشقيه, وفي جوابه 
صلى الله عليه وسلم لهند في موقفها من زوجها أبي سفيان وشحه: 
"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وفيما نقلناة من كلام العلماء حول 
المراد ب (الكفاية) و(المعروف) ما ينير الطريق أمام صاحبة الاستفتاء هناء 
كيف تتصرف مع زوجها البخيل عليها. أجل فيما قدمنا من البيان ما يكفي 
ويشفي. وللّه الحمد اولا وآخرا. 


تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 


س: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تسع زوجات في حين 
خرو على المساهين ال عا هي ا اا داد هة في هة 
القضية. فقد علمتم ما يروجه المبشرون والمستشرقون حولها من 
کا ایت 


8 : جاء الإسلام والزواج بأكثر من واحدة ليس له ضابط ولا قيد ولا 

طء فللرجل أن يتزوج من النساء ما شاءء وكان ذلك في الأمم قديما. 
حتى يروى في أسفار العهد القديم: أن داود كان له مائة امرأة» وسليمان 
كان عنده سبعمائة امرأة» وثلائمائة سرية. 


فلمااجاء الإسلام أيظل الزواج باكر من أزيعة: كان الرجل إذا ألم وعندة 
أكتر من أرج وة .تال له الثبي صلى الل عليه وستلم: "اختر جي أا 
وطلق سائرهن" فلا يبقى على ذمته أكثر من أربع نسوة. 


فالعدد محدود بأربع نسوة لا يزيد... 

والشرط الذي لا بد من توفره في التعدد هو العدل بين نسائه»ء وإلا اقتصر 
على الواحدة كما قال تعالى: (فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة). 

هذا ما جاء به الإسلام 


ولكن الله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين 
وهو أن أباح له ما عنده من الزوجات اللاي تزوجهن» ولم يوجب عليه 0 
يطلقهن ولا أن يستبدل بهن من أزواج يبقين في ذمته؛ ولا يزيد عليهن, 
ولا يبدل واحدة بأخرى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
أزواج ولو أفجيك خستهنء الا ما ملكت يفيتك): 


والسر في ذلك أن زوجات النبي صلي الله عليه وسلم لهن مكادة خاصة: 
وحرمة متميزة فقد اعتبرهن القرآن "أمهات" للمؤمنين جميعا. وقال تعالى: 
(النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم). 


ومن فروع هذه الأمومة الروحية للمؤمنين أن الله حرم عليهن الزواج بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن نكا ارؤاجة من فده أبذا):ومضى :هذا أن التي طلقها اليف 
صلى الله عليه وسلم ستظل محرومة طول حياتها من الزواج بغيره. مع 
حرمانها من الانتساب إلى بيت النبوة. وهذا يعتبر عقوبة لها على ذنب لم 


تجنه يداها. 


تدر لوكضورنا آنه أمن باكهان ارت من ناته السدة.ونظليق الكاقي لكات 
اختيار آل رت متهن اموم المومتين: وحرمان الخمس الاخريات من هدا 

الشرتيه أمرا في غا الوك والحرة فسن م هل الفصليات حه 

عليهم بالإبعاد من الأسرة النبوية. ويسحب منها هذا الشرف الذي 


لهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقين جميعا زوجات له» خصوصية للرسول 
الكريم. واستثناء من القاعدة (إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم). 


أما الزواج من هؤلاء التسع من الأصلء لماذا كان؟ فسر ذلك معلوم. 
وحكمته لم تعد خافية. فإن هذه الزيجات التي أتمها النبي صلى الله عليه 
وسلم كلها ليست لأي غرض مما يتقول المتقولون ويروج المستشرقون 
والعبشروت من إفك وكذن على هذا النبي الغظيم, لم تكن النتدهوة ولا 
الناجية الخنسية فى التى دفعث الى علية الصلاة وال لام أن يتروة 
واحدة من هؤلاء. ولو كان عند هذا النبي العظيم ما يقال وما يفتري 
الأفاكون الدجالون عليه لما رأيناه وهو في شرخ شبابه وفي عنفوان 
حياته ومقتبل عمره يتزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاما. فقد كان في 
الخامسة والعشرين وتزوج خديجة في سن الاريعين. وقد تزوحت من قبله 
مرتين. ولها اولاد من غيره» وعاش مع هذه المراة الكبيرة شبابه كله 
أسعد ما يكون الأرواع حن فى الغاتر الذى مانت فة "عام الحرقا 
وظل يثني عليها حتى بعد موتهاء ويذكرها بكل حب وتقدیر» حتى غارت 
منها -وهي في قبرها- عائشة رضي الله عنها. 


وبعد التالثة والخمسين من عمره عليه الصلاة والسلام أي بعد أن توفيت 
خديجة وبعد الهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوج نساءه 
الأخريات» فتزوج سودة بنت زمعة وهي امرأة كبيرة» لتكون ربة بيته. 


ثم أراد أن يوثق الصلة بينه وبين صديقه ورفيقه أبي بكر (ثاني اثنين إذ 
هما في الغار) فتزوج ابنته عائشة» وكانت صغيرة لا تشتهى ولكن تطييبا 


ثم رأى أن أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن 
يكونا لديه بمنزلة واحدة في ذلك؛ فتزوج حفصة بنت عمرء كما كان من 
قبل قد زوج علي بن ابي طالب ابنته فاطمة» وعثمان بن عفان ابنته رقية 
ثم ابنته ام كلثوم. 


وحفصة ابنة عمر كانت ثيباء ولم تكن على نصيب من الجمال أو الحسن. 
وكذلك ام سلمةء تزوجها تيبا حيث مات زوجها ابو سلمة وكانت تظن 
زوجته أنه ليس هناك من هو أفضل من أبي سلمة.. . إذ هاحرت معه»ء 
وأاوذي كلاهما من احل الإسلام واصابها ما اصابها. و زوجها قد 
إنا لله وإنا ال راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلفني خيرا ف 


وحين قالت ذلك بعد وفاة زوجهاء تساءلت في نفسها: من يكون من 
الناس خيرا من ابي سلمة؟! ولكن الله عز وجل عوضها خيرا منه» وهو 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبوا ليجب و و 
كسرهاء ويعوضها عن زوجها بعد أن هاجرت وتركت أهلها وعادتهم من 
أجل الإسلام. 


وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ليسلم 
قومها. ويرغبهم في دين الله. وذلك أن الصحابة بعد أن أخذوا السبايا في 
غزوة بني المصطلق وجويرية منهمء علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد تزوج منهاء فأعىقوا من عندهم من إماء ومن سباياء لأنهم أصبحوا 
اضفار النوى غلية الصلذة .والسلا م فليم لا سر وهال واحدة مق 
نلك الزوجات لها خكمة: 


وهذه أم حبيبة بنت أبي سفيان هاجرت مع زوجها إلى الحبشة؛ وكتب 
الله الشقاء على هذا الرجل فارتد هناك... 


هذه المرأة وهي بنت أبي سفيان» الذي كان يناوئ المسلمين على رأس 
المشركين تركت اباها واثرت الهجرة مع زوجها فرارا بدينهاء ثم يكون من 
أمر زوجها ما يكون» وتجد نفسها وحيدة في الغربة... فماذا يفعل النبي 
عليه الصلاة والسلام هل يتركها دون رعاية وعناية؟ لا... بل قام بنفسه 
ليجبر خاطرها ويهدئ من روعها... فارسل إلى النجاشي يوكله عن نفسه 
في زواجها ويصدقها عنه» وتزوجها وبينه وبينها بحار وقفار... جبرا لحالتها 
في مثل تلك الغربة... وحكمة أخرى نذكرهاء وهي: أن زواج النبي صلى 
الله عليه وسلم من ابنة أبي سفيان يرجى أن يكون له أثر طيب في نفس 


أي سفيان؛ قد يكفكف من عداوته. ويخفف من غلوائه في محاربة النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد أن ربطت بينهما هذه المصاهرة الجديدة. 


كل نسائه» لو بحثنا وراء زواجه منهن» لوجدنا أن هناك حكمة هدف إليها 
النبي صلى الله عليه وسلم من زواجه بكل واحدة منهن جميعا. فلم 
يتزوج لشهوة. ولا للذة» ولا لرغىة دنيوية» ولكن لحكم ولمصالح» وليربط 
الناس بهذا الذين. ويخاصة أن للمضاهرة وللعصبية قيمة كبيرة في بلاد 
الكت دو لها تافر وا فهك ولذا ازاى عليه الغلاة واليم لامر أن رة هن 
ويرغبهم في الإسلامء ويربطهم بهذا الدين. ويحل مشكلات اجتماعية 
وإنسانية كثيرة بهذا الزواج. 


ثم لتكؤة نسنافه عله الصلاة والسلامر أضوات الهؤمعيق. ومغلمات الآمة 
في الأمور الأسرية والنسائية من بعده... يروين عنه حياته البيتية للناس, 
حى اخص الخصائض» اد انه ليس فى جياه انيرا جى عن الا 


ليس في التاريخ واحد إلا له أسرار يخفيهاء ولكن النبي عليه صلاة الله 
وسلامه يقول: "حدثوا عني..." تعليما للأمة وإرشادا لها. 


وهناك حكم لا يتسع المقام لشرحها وتفصيلهاء من أبرزها وأهمها: أنه 
عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للمسلمين في كل ما يتصل بهذه 
الحياة» سواء كان من أمور الدين أو الدنيا... ومن جملة ذلك معاملة الرجل 
لزوجه واهل بيته. 


فالمسلم يرى قدوته الصالحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
کان زوجا لامراة تیب» أو بکرء او تكبره في السن أو تصغره» أو كانت جميلة 
أو غير جميلة» أو كانت عربية أو غير عربية» او كانت بنت صديقه أو بنت 
عدوه. 


كل هذه الصور من العلائق الزوجية يجدها الإشسان في حياة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم على أكمل وأفضل وأجمل صورة. 


فهو قدوة لكل زوج» في حسن العشرةء والتعامل بالمعروف, مع زوجته 
الواحدةء او مع اكثر من واحدة... ومهما كانت تلك الزوحةء فلن يعدم زوجها 
الإرشاد القويم إلى حسن معاشرتها في حياة النبي صلى الله علي 
وسلم الزوجية. 


اكل هة اله مي عل الحكم الغي لى دي تند الوا ش ا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه. 


إعطاء المرأة ابنتها المتزوجة بدون إذن أبيها 


لس رجل حصل بينه وبين إحدى بناته المتزوجات سوء تفاهم» مما 
ایا اط الها .ولا كلهم کے موا نعطي اعا المي ا وة 
زوجها بعض الحاجات خفية حتى لا يراها زوجها -والد البنت- الذي يقول: 
من لا يتكلم معي ولا يواصلني لا ياكل من خيراتي. 


: كلام الأب كلام صحيح. فلا يجوز للبنت أن تقاطع أباها وتجافيه» ثم 
تأتي الأم من وراء ظهر الأب وتعطي لابنتها من خيراته ومن ماله وكسبه 
بدون إذنه... هذا لا يجوز... لأمرين: 


الأول: ليس للمرأة الحق في التصرف بمال زوجها إلا بإذنه. حتى الصدقة.. 
لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه. فإذا أذن لها إما بالكلام أو بدلالة الحال 
فبهاء وإلا فليس لها أن تفعل خاصة إذا علمت أنه يغضب لهذاء أو أنه نهاها 
أن فكل :قعهدتة لا بو لما أن الف وتفعل نيهالة :ها لم ادن لها به 


الأمر الثاني: أن المرأة بما تفعل من إعطاء ابنتها خفية عن زوجها تبدو 
كانه تشجع البفت على مقاطعة الأب والمعروض من الذمر أن نف من 
البنت موقفا آخرء تبين لها فيه أنها بحاجة إلى أبيهاء وينبغي أن تبره ولا 
تقطعه» وتواصله وتسترضيه. فإن أباها له عليها حق كبير ينبغي أن يعرف 
وان يوفى... 


فلو كان هناك أغراب متقاطعون» وجب عليهم أن يتواصلوا حتى يقبلهم الله 
في عباده الصالحين ويغفر لهمء فكيف بالأقرباءء وكيف بالأب مع بنته, 
والبنت مع أبيها؟!! ففي الحديث: "تعرض الأعمال على الله سبحانه 
وتعالى كل يوم اثنين ويوم الخميس» فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله 
شيئاء إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقول الله تعالى: أخروا هذين 
حتى يصطلحاء أخروا هذين حتى يصطلحاء أخروا هذين حتى يصطلحا" 
فالله يؤخر المغفرة عنهما حتى يتصافياء ويتصالحا. لإعادة هذه الصلة, 
وإعادة المياه إلى مهاريها. 


س: أنا نسنيذة أبلغ من العمر عشرين سنة» ولي زوج مسافر إلى لندنء 
وقد وضعت طفلا في غيابهء وأسميته ' 'يوسف "لانن مد كنت تلعيذة 
في المدرسة قرات سورة يوسف وتألفت لحال يعقوب وحزنه على ابنه 
یوسف» وصممت منذ ذلك الحين -إن من الله علي وتزوجت وأنجبت طفلا- 
لا أسميه إلا يوسفء وهذا الواجب الذي صممت عليه أديته. لكن مع 
الأسف عندما عاد زوجي من سفرة؛ أقسم ألا أسميه إلا فرعون» فبكيت 
حزينة جداء ما اعمل معه؟ إنه لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر ربه حتي 
پلسانهء كيف العمل معه. وهو من مدة تلاث سنوات ما رضي أن أزور 
أهلىي ولا أن أ راسلهم وأبكيى مقهورة جداء حرمني من رؤية أبوقه: وهما 
لا يدرنات وا حل يي مك الك ات والمرار:هف هذا الشاته رواللة قمع الضايوتة. 


فأرجو حلا لهذه المشكلة: وأمري لله. 


جع : من العجب أن تكون هذه المرأة أتقى وأفضل وأكرم من زوجها فقد 
أحسنت اسم ولدهاء ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه -كما 
جاء في الحديث الشريف- ويحسن أدبه. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه 
وسلم أن نتسمى بأسماء الأنبياء» وخير الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء حارث وهمام كما جاء في الأحاديث. 


إحسان اسم الولد من أول حقوقه عند أبويه, وقد استجابت هته المرأة 
المسلمة فسعت اينما باشم احد الأنبياء الكرامرقي الفراث "الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" 


ولك للا ست وا الرسل التي رض فيه الرشد والتضة والفقل بوالدي 
جاب الأفاق: كات المفروض في مل هذا أن بكون على دراية ومعرقة فإذا 
به يقير هذا الافدم الكريم إلى اسم يخ عند الله وعد النابين هو اسم 
فرعون» وهذا يذكرني برجل سمى ابنه "لهبا" حتى يكنى بابي لهب 
وليقول له الناس: يا ابا لهب؟ و(تبت يدا ابي لهب وتب). 


فتصوروا امرأة تسمي ابنها يوسف, وهو يسميه فرعون ماذا تملك هذه 
المسكيرة؟ الخطأ ليس خطؤهاء إنه خطأ وليها الذي زوجها من إنسان لا 
يرجو الله وقارا» ولا يحسب للآخرة حساباء هذا الذي لا يذكر الله -كما تقول 
هذه المسلمة- ولا يصلي ولا يصوم, كيف يجوز لأب أن يزوج ابنته من مثل 
هذا الانسان؟ وهي أمانة في عنمه تحب أن يضعوا عند من يحفظ الأمانة, 
وعند من يرعاهاء وعند (الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون). إن هذه 
المرأة ليس لها إلا الصبرء :تقول ليس لها إلا الصبنء تصين عسى الله عر 
وجل أن يهدي هذا الزوج» ويوقظ قلبه» بنفحة منه؛ فيعود إلى اللهء أو يفرق 


الله بينه وبينهاء فتستريح منه. ليس هناك من حلء إلا هذاء وعليها أن 
تدعو الله. لعل الله يستجيب لهاء في هذه الأيام المباركة. 


الحلف بالطلاق: هل يقع؟ 


لس : في لحظة "زعل" حلفت بالطلاق على زوجتيء على أن تبقى 
في البیت» كذا يوم وألا تخرج وقد قلت حرفيا "غلت الظلاق ما أنت 
خارجة لغاية يوم العيد" وكنت أقصد أن أؤدبها بهذا العمل» فما هو حكم 
الإسلام في ذلكء وهناك أمور هامة أريدها أن تخرج لهاء فلو خرجت» هل 
يقع علي الطلاق في هذه الحالة؟ وما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ 


ج ٠‏ لقد أخطأت في هذا الحلف» فالحلف في الإسلام ليس بالطلاقء لم 
يجعل الطلاق ليكون يميناء إنما الحلف واليمين باللّه عز وجلء ولهذا جاء 
في الحديث: "من كات خالفا للف بالله او لين" فأما ان بجعل الظلاق 
هما بعلم بيه ديا في لم ية الإمتلام فادها تحمل الطلاق علا 
للأسرة حين تتفكك الروابط بين الزوحين» ولا يجدي وعظ ولا هجر ولا 
اديت ولا تدخل الحكمين في إضلاح ها بين ربحل. الا رة واهراند: ن 

ذلك يلجأ إلى الطلاق باعبتاره الوسيلة الأخيرة -أو آخر العل: قات ل 
يكن وفاق ففراق» (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) أما جعل الطلاق 
يمينا فهذا هو المحظور, وهو طرق, وإذا كان حراماء فهل يقع أو لا بقع؟ 
اختلف الفقهاء من السلف في ذلك وأكتر الفقواة وخاصة الأنمة الأربعة 
يرون وقوع الطلاق بمثل هذاء ويرون وقوع الطلاق بالحلف» وبمثل هذه 
الألقاظل هذا هو المشوور في المذاهيه وخاصة عند المتاخرين, فا 
بعض الأئمة فقالوا: إن الطلاق بمثل هذا لا يقع؛ لأن الله لم يشرع الطلاق 
بمثل هذه الألفاظ ولم يشرع الطلاق بمثل هذه الأيمان فإذا كان الطلاق 
يراد منه الحمل على شيء أو المنع من شيء فقد خرج عن قصد الطلاق 
وعن طبه الطلاق وأضبح يمبناء قاليهين بالطلاق يرك بعض الأثمة لا رقع 
أبدا ولا شيع فة وعضهم كالامام اين ثيمية يرك أن فيه كقارة يمين اذا 
وقع, أي أنه بمثل هذه الحالة ناب الطلاق عن القسم بالله عز وجلء فإذا 
وقع ما حلف عليه كأن خرجت المرأة في مثل سؤال السائل» فإن عليه 
كقارة يفين: اي يطعم فد فا كى من أوسط ها يظعم اهلى: قن لم 
تخد قصيام ثلأثة ایام وهذا ما آرحخه وما أفتي بت أي إذا كان لا يذ من 
خرو المرأة كما بقول الاح السائل» تخرح: وبحت وغليه كقارة يمين 
على الال تأنه حرج عن وو الاسلام الصحع .رهزا العلف ووا 


اليمين» فعليه أن يستغفر اللّه. وأن يكفرء وأن يتوب إليه. فإن أشبه بناذر 
المعصية فإنه لا ينعقد نذره وعليه كفارة يمين كما جاء في الحديث. 


مقابلة المرأة المطلقة 


لس ٠‏ هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتقابل مع من طلقها بعد الطلاق 
لأغراض شريفة؟ 


6 ۽ حين تطلق المرأة من زوجها وتنتهي عدتها منه يصبح زوجها بعد 
ذلك أحضيا عدا كاف رجحل أحسبى تماما قهاه قان الأحاقب: يجوز أن 
تلقاه. ولكن في غير خلوةء إن الخلوة محرمة في الإسلامء وما خلا رجل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء فإذا امتنعت الخلوةء قابلته كما تقابل أي 
رجل ورت الرجال بالحدود المشروعة وبالآداب الديئية والملايس الشرعية: 
وامام الناس» دون خلوةء ودون تبرج» ودون شيء محرم. 


هذا إذا كان بعد انقضاء العدةء أما في حالة العدة وكانت مطلقة رجعيةء , 
الطلقة الأولى. أو الطلقة الثانية. فإن لها أن تقابله» بل إن عليها وعليه أن 
تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه كما يفعل الكثيرات الآن حين يطلقها 
زوجهاء وتغضب منه» تذهب إلى بيت أبيهاء لاء القرآن يقول: (يأيها النبي 
إذا طلقتم النساء. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» واتقوا الله ربكمء لا 
تخرجوهن من بيوتهن» . ولا يخرحن إلا أن ا بفاحشة مبينةء ولك حدود 
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري, لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا) إذا بقيت المرأة في بيتها بنص القرآن» أي بيت الزوجية» فلعل قلب 
الرجل يصفو ويميل ويحن إليها من جديدء وتعود العلاقة على خير مما 
كانت... فلا يجوز في حالة الطلاق الرجعي أن تخرج المرأة ولا يخرجها 
زوجها من بيتها الذي هو بيت الزوجية. 


المظلفة فل المخوك 


لس : رجل عقد على امرأة ولم يدخل بهاء وبعد أسبوع طلقهاء فهل لها 


ج : المرأة المطلقة قبل الدخولء لا عدة عليهاء بنص القرآن الكريم: 
(يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهنء فما لكم عليهن من عدة تعتدونهاء فمتعوهن وسرحوهن 
سراحا جميلا). ذلك لأن العدة لحكمة» هذه الحكمة تتمثل في معنيين: 
الأول: هو استبراء الرحم...أن يكون قد علقت من هذا الرجل وهي لا 


الرجل: 


الأمر الثاني: أن العدة جعلت سياجا للحطة الزوجية السابقةء فليس من 
اللائ أن كوت اقراة معافيرة لرخل هذة نطول أو تقض نهر فرك وفي 
اليوم الثاني تذهب إلى رجل آخرء هذا لا يليق» وفي حالة عدم الدخول لم 
تحدث زوجية حقيقية ولم يحدث اتصال بين الرجل والمراة حتى يستبرا 
الرحم» وحتى يحتاج إلى مدة تعتبر سطجا للزوجية السابقة. 


حق الأم وإن قست على ولدها 


تسق آنا فتاة: كانت لي أض تركسي لأبي: وكات قفري خمسة أشهر 
فقطء وربتني عمتي أخت 966 وعمري الآن أربعة عشر عاما» وسمعت 
فح خفن الوالدييي وات الحية فحت اقدام الا مهاتة فيل رهبي الله قلف 
فادافهث هي اک افيد لآ تريدذتى؟؟ 


ج : للأم فضل عظيمء وللوالدين بصفة عامة:؛ وقد أكد الله لك الوصية 
بهما في كتابه. وجعل ذلك من أصول البرء التي اتفقت عليها الأديان 
جميعاء فوصف الله يحيى بقوله: (وبرا بوالديه» ولم يكن جبارا شقيا) وكذلك 
وصف عيسى على لسانه في المهد: (وبرا الو ولح لكي | 
شقيا). وكذلك جاء القرآن فجعل الأمر ببر الوالدين بعد عبادة الله وحدهء 
بعد التوحيد... (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا) (أن 
اشكر لي ولوالديك) (وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا). 
وبخاصة الأمء فهي التي حملت الإنسان كرها ووضعته كرهاء وتعبت في 
حمله وتعبت في وضعه»ء وتعبت في إرضاعه: ولذلك وصى النبي بها تلاث 
مرات» وبالأب مرة واحدة. فحتى هذه الأم التي لم ترحم طفلتهاء والتي 
تركتها منذ صغرهاء حتى هذه لها حق... حق الأمومة» فالأم هي الأمء ولن 
يصير الدم ماء -كما يقول الناس-. 


والقرات جل للوالذيق الفشركين: حف قالت أسهاء يفك أبى بكر للعقه 
صلى الله عليه وسلمة إن أمي زازتتفي وهي مشركة: أفاصلها؟ فنرل قول 
الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من نارك أن تيردقم وتقسيطوا المه إت الله بحي المقسطين) ؤقال 
تغالى في سنورة لقمات في الوالدين الاذين تجاهدات ويحاؤلات كل 
المحاولة لتكفير ولدهما وجعله مشركا بدل كونه مؤمنا... يقول الله عر 
فحل: (وإت خاهد اك على أن قنك بي ها لسن لك به عام فلا تظعيما: 
وصاحبهما في الدنيا معروفا). 


فهذا ما جاء به الإسلامء أن يكون الإنسان بارا بأبويه» وإن جارا عليه وإن 
طلهافي وان راد وهذا هن سات مارم اا أن ول من ا 
وتبذل لمن منعك؛ وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك؛: وتحسن إلى 
من أساء إليك. هذا في الناس عامةء فكيف في ذوي الأرحام؟ فكيف 
بالوالدين؟ فكيف: بالأم التي جعل الله الجدة تحت أقدافها؟ 


إننا نوصي الأخت السائلة: نوصيها أن تبر أمهاء وأن تكون ذات فضل, 
وإحسان» ولا تتبع الوساوسء فلعل الله يصل ما انقطع من حبال المودة, 
والأم هي الأم على كل حال. 


ولعل هذه الأمر كانت لها ظروق خاصة لا تدذركها الآنه وريها تذركيا قي 
المستقبل. وعاطفة الأمومة لا تحتاج إلى تقرير ولا إلى وصية... والإسلام 
حين وصى... إنما وصى الأولاد بوالديهمء ولم يوص الآباء ولا الأمهات... 

لأنهم ليسوا في حاجة إلى وصيةء وخاضة الام فإت قلبها مطبوع بالحناة: 
فاذا خرحت أمرما عن هذا الأمرء قلا بذ أن يكوت هناك قعلا من البواغة 
والدواعي العنيفة ما جعلتها تسلك هذا السلوك الشاذ.. ولعل الفتاة حين 
تشب كن الطوق» :تقرك الظروقة التي جعلت امها سبلك هذا السلوك 
الغريب: 


n 


س :: أنا سيدة متزوجة وأم لطقلين وزفخي ذائما يصحبتي مغه إلى 
الحفلات العامة. بحيث أدمنت -من كثرة ترددي على هذه الحفلات الخمر 
والسيجارة. وأصبحت لا أستطيع تركها أبداء فأحببت أن أسألك: هل يقع 
الإثم علي شخصيا أم على زوجيء لأنه هو الذي يصحبني إلى الحرام 
وإذا لم أطعه يضربني؟ أرجو إرشادي. 


ج : مأساة أي مأساة أن يصبح المجتمع المسلمء في هذا المستوىء 
ويخور رجاله ونساؤه إلى هذا الدركء والإثم في هذه القضية على كل حال 
واقع على الطرفين» على الرجل والمراة: الزوج والزوجة. 


يقع على الزوج أولاء لأنه مكلف أن يحمي أهله من النار كما قال تعالى 
مخاطبا جماعة المؤمنين: (يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة) أي أن يقيهم النار لأنه مسئول أن يجنب نفسه 
وأهله النار. فكما يوفر لهم القوت ليأكلواء والكسوة ليلبسواء والتعليم 
ليتثقفواء والدواء ليعالجواء هذه الأمور الدنيوية مطلوبة منه» هو كذلك 
مسئول أن يقربهم من الجنة ويباعد بينهم وبين النارء وإلا فما قيمة أن 
تلبس زوجتك أحسن الثياب» وتطعمها من أفضل الطعام والشراب» وتوفر 
لها من المتع الشيء الكثير» ثم تجرها جرا إلى جهنم -والعياذ بالله-؟ وما 
قيمة أن يأخذ أولادك أرقى الشهادات» أو يتسنموا أرفع المناصب ثم يكون 
مصيرهم جهنم؟ ما قيمة هذا كله؟ 


فالإنسان مطلوب منه أن يحمي نفسه وأهله من النار: (قوا أنفسكم 
واهليكم نارا). "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام راع وهو 
مسئول عن رعيته» والرجل في أهل بيته راع وهو مسئول عن رعيته" 
فهذا الزوج وأمثاله: كان عليه أن يقي زوجته من هذه الخباتث: من الخمر 
ومن الحفلات» وخاصة حفلات الاختلاط التي يختلط فيها الرجال بالنساءء 
بلا حدود ولا قيود» كما هو شأن المدنية الغربيةء التي قذفتنا بهذه الألوان 

من السلوك في حياتناء هذه الألوان الغربيةء الدخيلة على المجتمع 
المسلمء فهذا الزوج مسئولء لأنه بدل أن يحمي زوجته من النار؛ جرها 
إلى النار جرا... ثم الزوجة أيضا مسئولة: لأنها مكلفةء لم تفقد الأهليةء 
ليست آلة طيعة» تدار فتدورء وتحرك فتتحرك: أو بهيمة تقاد فتنقاد, 

.. إنها إنسان.. لها عقلء ولها إرادة: تستطيع أن تقول: لاء خاصة قي 
مه . وفي هذه الحالة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه 
هي المسألة التي تذوت فيها كل السلطات» ليس لركيس أن سخب 
مرؤوسه على المعصية» كلا ففي الحديث: "السمع والطاعة حق على 
الهزء القسلم قيما أخب وكرة ها لم يؤمر يععصية: اذا آم بمفضة: :قلا 
سمع ولا طاعة" متفق عليه. 


فإذا كان يأمرها بالمعصية. أو يدفعها إلى المعصية» فمن حقها بل من 
واجبها أيضا- أن تقول: لاء بملء فيها. لأنه هنا تعارض حق الزوج وحق الله 
فإذا كان حق الزوج أن يطاع فحق الله في هذه الحالة أن ترفض المعصية, 
وحق الله مقدم. على أن الؤوج هنا ليس له حق أصلاء لأن هذا خارج عن 
حقوقه.. فإذا أراد أن يصحيها إلى الحفلات المنكرة أو إلى شرب الخمر 

فيجب أن ترفض هذا ولو أدى ذلك إلى الطلاق. فهذه الأخت مسئولة: وإن 


كان الزوج أيضا مستعولا. وتستطيع على كل حال أن تراحةغ. نقسها وأن 


تتوب» وأين هذا من كثير من الرسائلء التي تأتي من بعض السيدات, 
يشكون من فساد أزواجهن؟ الزوج الذي يسهر سهرا طويلاء وات آخر 
الليل وهو لا عرق ممه من شهالة: وهي تافية بالضلاة وهو لا بصلي: 
وتنهاه عن المنكرء وهو لا ينتعي » > ولا يزدجر.. . هذه هي الزوحة التي تعين 
زوجحها على الطاعة وعلى الخيرء فهذه الأخت مسئولة» وزوجها مسئول» 
ونرجو من الإثنين... الزوج والزوجة. أن يراجعا حسابهما مع الله وأن يرتدعا 
عن مثل هذا الطريق» الذي لا يؤدي إلا إلى الخسار في الدنيا والبوار في 
الآخرة -والعياذ بالله. 


: ما رأي الفقه في عمليات شتل الجنين, وا ا کی الا 
لنتائج اله أذ تكاري فط المراخ ؟ 


نشرت مجلة "العربي" مقالا للدكتور حسان حتحوت تحت العنوان المذكور 
يقول فيه: 


"كان الواحد من العلماء في مطالع الحضارة الإسلامية آخذا في شتى 
فروع المعرفة بنصيب وافر» فكان منهم الفرد ينبغ في الطب والكيمياء 
والطبيعة والموسيقى نبوغه في الفقه وعلوم القرآن واللغة» استجابة 
لنداء هذا الدين الذي ينتظم شثون الحياة الروحية والمادية جميعاء ٠‏ وبحض 
على النظر في النفس والكون لاستجلاء سثن الله في كوتة: تلك التي 
تعرف حديثا بالنواميس أو القوانين العلمية. 


والآن وقد تقدم العلم وتشعبت فروعه إلى أقسام وتخصصات هي من 
الاتساع والتباعد بحيث يستحيل أن يلم بها عقل واحدء أصبح لا ماس لنا 
إن اردنا أن نين أحكام ديننا فيما يستحدث من أمور ذتياناء من أن قتضاقة 
جهود علمائنا المتخصصين في العلوم الكونية والشرعية للوصول معا 
بالاجتهاد المخلص والمبصر إلى رأي الشرع في مسائل لم تكن من قبل 
ولم تكن لها سوابق ولا نظائر. وإذا كان الشافعي صاحب المذهب قد قال: 
(تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) فمن الحق أن نقول 
كذلك» (تحدت للناسن أقضية يقد هاا بلغ من العلم من آفاق وما حقق من 
إمكانات). 


وأود أن أعرض على سبيل المثال لا الحصر نماذج من الإنجازات التي أصبح 
العلم على مشارفها وبلغ القدر الذي يسمح أن نقول: أن دخولها إلى حيز 


الواقع معقول وفي زمن غير بعيد. ولا أتصدى للرأي الشرعي فهذا 
اختصاص آخرء وإنما أسوقها لأضع تحت بصر القارئ الفقي لمحة مما 
يحدت على الجبهات المتقدمة للعلم. 


ا هذا الاسم لأفرق بينه وبين ما تناقلته الصحف من سنوات عن 
جنين أنبوب الاختبار وما صحب ذلك من تهاويل فهذا موضوع آخر. ولتبيان 
موضوعنا أذكر القارئ بأن أول تكوين الجنين هو التحام خلية من الرجل 
هي الحيوان المنوي بخلية من الأنثى هي البويضة التي تخرج من أحد 
المبيضين فيتلقفها أتبوب (أيمن أو اس واصل إلى الرحم وتنغرس في 
بطانته وتشرع في الانقسام بغير توقف إلى ملايين الخلايا التي تعطي 
الجنين الكامل الذي يولد طفلا. فالجنين إذن التحام نصفين نصف آت من 
الخصية ونصف ات من المبيض. اما الرحم فمستودع ومستزرع وحاضن 


نذكر بعد ذلك نموذجا لمرض خلقي.. تكون فيه المرأة ذات مبيضين ولكنها 
غير ذات رحم.. وتفرز كل شهر بويضة ولكنها تهدر لأن غياب الرحم معناه 
الحيلولة بين المنى وبين البويضة وكذلك غياب الحاضن الطبيعي منذ 
تكونة من التجام لی جتى استعواتة في أواكر العمل 


والبحث الجاري الآن ينصب على شفط البويضة من مبيضها خلال منظار 
يخترق جدار البطن (وقد تمت هذه الخطوة)ء تم تلقيح هذه البويضة 

بمنوى من الزوج يلتحم بها ليكونا بيضة تشرع في الانقسام إلى عديد من 
الخلايا (وقد تمت هذه الخطوة ايضا) ثم إيداع هذه الكتلة من الخلايا اي 
الجنين الباكر رحم امرأة اخرى بعد إعداده هرمونيا لاستقبال جنين.. 

فيكمل الجنين نماءه في رحم هذه السيدة المضضخؤية حتى تلده وتسلمه 
لوالديه اللذين منهما تكون. 


هذه الخطوة لم تتم بعد ولكنها بلغت درجة الممكن. وقد تمت بنجاح في 
الحيوانات بل وعلى درجتين» إذ تم استخراج أجنة نعاج في بريطانيا 
وإيداعها رحم ارنبة حملت بالطائرة لجنوب أفريقيا حيث استخرحت 0 
أخرىف وأودعت أرحام نعاج من فصيلة أخرى حضنتها حتى ولدتها على 

هيئة سلالتها الأصلية. 


قد عرفنا الأم في الرضاع وأحكام الأخوة في الرضاع.. والآن أدركنا أن للمرء 
امه صلفين ضلة تكويق ووراتة اضلها الفييض وضلة تحمل وكضاتة أضلها 
الوكم. محدى الان كانت ضلة الحم تطلى مجازا على الحم ولكن ماذا 


إذا انشعبت النسبتان فكان التكوين من امرأة والحضانة في أخرى.. وأين 
تقف صلة الرحم من بنوة المبيض.. وما حقوق هذه الحاضن وماذا يترتب 
على ذلك من احكام؟ 


اختار حنس الجنين 


هناك نوعان من كروموزومات الجنس.. أما الذي في بويضة المرأة فهو 
دائما من النوع المسمى ×.. وأما منويات الرجل فبعضها يحمل × والآخر 
يحمل ۲. . وكلاهما موجود بأعداد وفيرة مختلطين في القذيفة المنوية 
الواحدة.. فإن قدر أن يلقح البويضة منوي يحمل × كان روموزوما الجنس 
في الجنين الناتج ×× وهذا الجنين أنثى.. وإلا فهما ۷× وهذا الجنين ذكر.. 


دار البحث ولا پزال عما تختلف فيه المنويات حاملة × عن تلك حاملة ۷ من 
خصال. . وتبت أنهما يختلفان في الكتلة وفي سرعة الحركة وفي الأثر 
الكهربي وفي القدرة على اقتحام وسط لزج واج تيازه وفي درجة نشاطها 
باختلاف التفاعل الكيميائي للبيئة المحيطة.. واستخدمت هذه الفروق 
في إتاعة القرصة لأحدهعا دون الآخر في أت يكوت السابق :إلى قلقي 
البويضة ومن ثم اختيار جنس الجنين الناتج. 


وقد تم تطبيق ذلك فعلا في صناعة تربية الحيوان. حيث تتم تهيئة الظروف 
المرغوبة وإجراء التلقيح الصناعي للإناث والحصول على مواليد من الجنس 
المنشود إن لم يكن دائما فبنسبة عالية. 


ولم يتم ذلك في الإنسان حتى الآن.. لأسباب أهمها أن من الصعب 
إخضاع الطبيعة الإنسانية لظروف التجربة الحيوانية من منع عن الجنس 
لفترات طويلة تكتنفها تلقيحة صناعية واحدة.. ولكن أصبح في حيز 
الاحتمال أن يصل العلم إلى المزيد في هذا الشأن.. بل إن بعض السيدات 
تتحايل على ذلك بمعرفة نوع الجنين الذي في ارحامهن بشفط جزء من 
السائل الرحمي الذي حول الجنين وفحص ما فيه من خلايا الجنين 
المنفوضة: فإن لم يكن الجنين من الجنس المراد طلبن من الطبيب 
إجهاضه وذلك في البلاد التي تبيح الإجهاض.. على أن راينا نحن واضح 
في أن الإجهاض حرام. 


ولكن ماذا لو تم التغلب على الصعوبات الباقية بغير إجهاض وهذا أمر 
محتمل؟ 


في مهنتي أرى أم البنات تريد أن تحدد عدد أطفالها ولكنها تزيد وتزيد في 
انتظار الذكر المتشوة. قهل إن استطاعت من البدء |تحاب الذكر أقضئ 
ذلك إلى تقليل التناسل؟ 


وهل يجنح الأغنياء إلى إنجاب الذكور حرصا على الثروة أن تخرج من 
الأسرة إن ورثت البنت وانضمت بما تملك إلى زوج غريب يحمل أولاده 


متها اتتهه واشيم اسرتة تة ووك الهم أملاك امهم بالؤرائة؟ 


أو أن الإنسان إن حاول أن يأخذ على عاتقه مهمة الطبيعة الحكيمة بعيدة 
النظر في توزيع الجنس آل به الأمر إلى أن يفسد حيث ظن أنه يصلح كما 
فعل من قبل وهو يعبث بالتوازن الحيوي على هذه الارض؟ 


ضوابط المزاج 


فن قذي كاذك الا من الحصول على قا شو من غالاتهم اة 
والهزاخية.وئى هذا السبيل اقتدوا الى الخ والحخسشيض والاقيوة 
والمنزول والقات وغيرها مما نعرف وما لا نعرف. .. ودخل ذلك في حوزة 
البحث العلمي فتوالت عقاقير تعالج به التشنجات أو القلق أو الاكتئاب, 
ومن سنوات ظهرت نظرية ترد مرض الفصام (ازدواج الشخصية) إلى 
مسسيات كتصيائية وتعالحة على فا الأساس. 


ولقد اهتدى العلم إلى أن أحوال الناس من رضى أو غضب وثورة أو خنوع 
وحفاين. أو كهول إنمها رض إلى تقيير كيضياء الدورة الدموية: لنشباط فض 
الغدد في صب إفرازاتها إليها. 


وتلت ذلك سلسلة من التعرف على هذه الإفرازات واستنباط العقاقير 
الكيهياتية التي تدخل في الجسم فتحدت أثرها المطلؤب: 


وإذا كان لهذا التقدم أثره الحميد في السيطرة على طائفة من الأمراض 
العضبية: قان للفسالة وعها آخن اضبح محل الأقهام بضورة منؤايدة وكاث 
مبعث هذا الاهتمام احتمالات استعمال هذه العقاقير على السليم لا 


المريض. 


إن مناط مسئولية الإنسان هو قدرته على التمييز والاختيار الحر.. ولقد, 
تعتمل قي تسةه عوامل وتخطرم مفشافر ونور غرائد فاذا هومطالب بان 
يملك زمام نفسه فيفعل الخير ويمتنع عن الشر. 


فماذا لو اختلت هذه القاعدة وأصبحت المواد الكيميائية هي التي تصنع 
للإنسان مزاجه أو شعوره أو إرادته. 


اذ[ لوكانت العفة ناته عقة الفا ك وال ذاتها صم الصعيف: 


وماذا لو كانت الشراسة أو النزق آثارا فارماكولوجية وليست سمات 
أخلاقية. 


يتحدثون بأن المستقبل غير البعيد سيشهد تفريق المظاهرات أو منعها 
باستعمال قنابل الغاز الملين للعريكة لا المسيل للدموع.. وبإمكان خلط 
الخبز أو الماء بمواد تبعث على الدعة والسكينة وتمنع الغضب ولو للحق. 


وهل يستطيع حاكم أو نظام أن يضمن شراسة جنده ووداعة شعبه بهذه 
الوسيلة؟ 


هذا عدا ما هو الآن مدرج في قائمة أسلحة الحرب البيولوجية من غازات 
أو إشفاعات تؤخ إلى سلب الإرادة وشتلل الفكن: 


ويتقدم العلم ويتقدم... ومهما تقدم يظل قول الله قائما: (ونفس وما 
سواها فألهمها فجورها وتقواهاء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 


ج ٠‏ وقد بعث إلينا سكرتير تحرير مجلة "العربي" الأستاذ فهمي هويدي 
يسألنا الإجابة في ضوء الأدلة الشرعية عما أثاره الدكتور حتحوت. فأجبناه 
بما يلي: 


لا ريب أن القضايا التي أثارها الصويق الطبيب العالم الأديب الدكتور حسان 
حتحوت وطلب فيها راي الفقه -قضايا خطيرة تستحقى الاهتمام من 
المشتغلين بفقه الشريعة وبيان أحكامهاء وخصوصا إذا كانت في حيز 
الإمكان القريب» كما يؤكد د.حتحوت. وإن كان من فقهاء السلف رضي الله 
عنهم من جعل نهجه رفض الإجابة عما لم يقع بالفعل من الحوادث 
المسئول عنهاء حتى لا يجري الناس وراء الافتراضات المتخيلة» مما لا يقع 
مثله إلا شاذاء بدل أن يعيشوا في الواقعء ويبحثوا عن علاج لأدوائه. 


فعن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن: فإني سمعت عمر يلعن من 
سأل عما لم يكن. 


وكان بعضهم يقول للساك عن أمر: أوقد وقع؟ فإن وقع أجابه. وإلا قال له: 
إذا وقع فاسأل. 


وكانوا يسمون من سأل عما لم يقع: "أرأيتيا" نسبة إلى قوله: "أرأيت لو 
كان كذا وحدث كذا" الخ.. 


قال الشعبي إمام الكوفة في عصر التابعين: والله لقد بغض هؤلاء القوم 
الي المسجد. قلت من هه يا آنا عفر؟ ذلك: الأرايتيوة. 


وقال: ما كلمة أبغض الي من "أرأيت"؟! 


ويمكننا أن نقتدي بهؤلاء الأئمة. ونقول للدكتور حسان حتحوت: دع الأمر 
حتى يقع بالفعل» فإذا حدث أجبنا عنه» ولا نتعجل البلاء قبل وقوعه. 


وما يدرينا؟ لعل عقبات لم يحسب العلماء حسابهاء أو قدروا في أنفسهم 
التغلب عليها. تقف في طريقهم. فلا يستطيعون تنفيذ ما جربوه في بعض 
الحيوان على نوع الإنسان. 


ولكنا “مع هذاء نحاول الجواب لأمرين: 


الأولاة إن موك الينؤاك فد أن الأفموقياة اوفع وي من ل 
الفروض المتخيلة التي كان سال عن مثلها "الأرابتيوث" فلا بد أن نها 
لبيان حلئم الشرع فيما يترتب عليها من آثار لم يسبق لها نظير في الحياة 
الإسلامية: بل الإنسانية. 


الثاني: إن السؤال فيما أرى يتصمنِ أيضا فيما يتضمن بحث مشروعية 
هذه الأعمال المطروحة للاستفتاء: أتدخل في باب الجائز أم المحظور؛ 
وهذا غير السؤال الأول: 


أما ما سماه الدكتور حتحوت "شتل الجنين" فهو قضية غاية الغرابة 
والإثارة. وهي تختلف عما كات سال عنه من قل من "التلقيج الضاغىي" 
الذي تلقح فيه بويضة امراة بحيوان منوي من رجل غير زوجهاء وهذا حرام 
بيقين لأنه يلتقي مع الزنى في اتجاه واحدء حيث يؤدي إلى اختلاط 
الأستاب ونار عتصر دغيل على الاميرة اى عي مع اعتيازة فوا 
نبا ومعاملة وميراناء واا كات الا هاا رةد حرم الي ولعن من اتفست 
إلى قير أبيه: قاح ك به أن يحرم الله المذكون لأنه أفند شببها بالزتئ 


أما قضية "الشتل" المسئول عنها هنا فليس فيها خلط أنسابء لأن 
البويضة ملقحة بماء الزوج نفسه. ولكنها تترتب عليها أمور أخرى هي غاية 
في الخطورة من الناحية الإنسانية والأخلاقية. 


وإذا كنا نبحث أولا عن مشروعية هذا الأمر من الوجهة الدينية. قبل أن 
نبحث عن أحكامه إذا حدث بالفعلء فالذي أراه -بعد طول تأمل ونظر- أن 


الفقه الإسلامي لا يرحب بهذا الأمر المبتدع. ولا يطمئن إليه» ولا يرضى 
عن نتائجه واتاره. بل يعمل على منعه. 


فساد لمعنى الأمومة 


وأول هذه النتائج وأبرزه |: أنه يفسد معنى الأمومة كما فطرها الله وكما 
عرفها الناس. هذا المعنى الذي ليس في الحياة أجمل ولا أنبل منه, 


فالأم الحقيقية في التصور المعروض للسؤال» هي صاحبة البويضة 
الملمخة: الني مها يتكوت الجدين: هي التي بسب إليفا الطملء :وني 
الاحق بحضانته» وهي التي تناط بها جميع احكام الأمومة وحقوقها من 
الحرمة والبر والنفقة والميراث وغيرها. 


وكل دور هذه الأم في صلتها بالطفل أنها أنتجت يوما ما بويضة أفرزتها بغير 
اختيارهاء وبغير مكابدة ولا مشقة عانتها في إفرازها. 


أما المرأة التي حملت الجنين في أحشائها وغذته من دم قلبها أشما 
طوالاء حتى غدا بضعة منهاء وجزءا من كيانها. واحتملت في ذلك مشقات 
الحملء وأوجاع الوحمء وآلام الوضعء ومتاعب النفاس» فهذه مجرد 
"مضيفة" أو "حاضنة" تحمل وتتألم وتلد. فتأتي صاحبة البويضة» فتنتزع 
مولودها من بين يديهاء دود مراعاة لما عانته من آلام وما تكون لديها من 
مشاعرء كأنها مجرد "أنبوب" من الأنابيب» التي تحدثوا عنها برهة من 
الزمان. لا إنسان ذو عواطف وأحاسيس. 


وإن من حقنا -ومن حق كل باحث عن الحقيقة- أن يسأل معنا هنا عن 
ماهية الأمومة التي عظمتها كتب السماءء ونوه بها الحكماء والعلماء 

وتغنى بها الأدباء والشعراء. وناطت بها الشرائع أحكاما وحقوقا عديدة. 

فالأمومة التي هي أرقى عواطف البشر وأخلدها وأبقاها. 


وهل تتكون هذه الأمومة الشريفة من مجرد بويضة أفرزها مبيض أنثى 
ولقحها حيوان منوي من رجل. 


إن الذي يثبته الدين والعلم والواقعء أن هذه الأمومة إنما تتكون مقوماتهاء 
وتستكمل خصائصهاء من شيء آخر بعد إنتاج البويضة حاملة عوامل 
الوراثة: إنه المعاناة والمعايشة للحمل أو الجنين» تسعة أشهر كاملة يتغير 
فيها كيان المراة البدني كله تغيرا يقلب نظام حياتها راسا على عقب 
ويحرمها لذة الطعام والشراب والراحة والهدوء. إنه الوحم والغثيان والوهن 
طوال هدة التحمل: وهو التوتر والقلق والوجع والتأوة والظلق عند الولادة, 
وهو العف والتعب اليوط رغد الؤلادف إن هذه الصحبة الطويلة -المؤلعة 
المحببة- للجنين بالجسم والنفس والأعصاب والمشاعر. هي التي تولد 
الأمومة وتفجر نبعها السخي الفياض بالحنو والعطف والحب. 


هذا هو جوهر الأمومة. بذل وعطاء» وصبر واحتمال» ومكابدة ومعاناة. 


ولولا هذه المكابدة والمعاناة. ما كان للأمومة فضلها وامتيازهاء وما كان 
تمه معنى لاعتبار حق الأم أوكد من حق الآأب: 


إن أعباء الحملء ومتاعب الوضع» هي التي جعلت للأمومة فضلا أي فضلء 
وحقا أي حق» وهي التي نوه بها القرآن الكريم, وأحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم وحسبنا أن نقرأ في كتاب الله (ووصينا الإنسان بوالديه 
إحساناء حملته أمه كرها ووضعته كرهاء وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)ء 
(ووصينا الإنسان بوالديه. حملته أمه وهنا على وهن. وفصاله في عامين). 


ومعنى "وهنا على وهن": أي جهدا على جهد» ومشقة على مشقة» 
مما يؤدي بها من ضعف إلى ضعف. 


وهذه المعاناة التي تتحمل الأم آلامها وأوصابها راضية قريرة العين» هي 
السر وراء تأكيد القرآن على حق الأم ومكانتها وأوردها فيما ذكرنا من آيات, 
وهي السر كذلك وراء تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بهاء 
وتأكيد الأمر ببرهاء وتحريم عقوقهاء وجعل الجنة تحت أقدامهاء من مثل: 
"إن الله يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم؛ ثم 
يوصيكم بآبائكم: > تم يوصيكم بالأقرب فالأقرب". 


وفي الحديث المشهور في إجابة من سأل: من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: "أمك ... ثم أمك... ثم أمك... ثم أبوك". 


وفي مسند البزار: إن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بهاء فسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ فقال: "ولا بزفرة واحدة -أي 
من زفرات الطلق والولادة". فإذا كانت الأم لم تتحمل أي شيء من هذه 
المخاطر والأوجاع والزفرات فما فضل أمومتها؟ ومن أين تستحق كل ما 
حاءث:نة الوصايا النبوية من زيادة برها؟ 


الأم هي الوالدة 


ولا شك أن خير وصف يعبر عن الأم وعن حقيقة صلتها بطفلها في لغة 
العرب هو "الوالدة" وسمى الأب "الوالد" مشاكلة للأمء وسميا معا 
"الوالدين" على سبيل التغليب للأم الوالدة الحقيقية: أما الأب فهو في 
الحقيقة لم يلد إنما ولدت امرأته. وعلى هذا الأساس سمي ابن المرأة 
"ولدا" لهاء لأنها ولدته: وولدا لأبيه كذلك لأنها ولدته له. 


فالولادة إذن أمر مهمء شعر بأهميته واضعو اللغة. وجعلوه محور التعبير 
عن الامومة والابوة والبنوة. 


وما لنا نذهب بعيدا. وهذا هو القرآن الكريم يحصر حقيقة الأمومة في 
الولادة بنص حاسم فيقول في تخطئة المظاهرين من نسائهم: (ما هن 
بامهاتهمء إن امهاتهم إلا اللائى ولدنهم). 


بهذا الأسلوب الجازم الحاصرء حدد القرآن معنى الأمومة: (إن أمهاتهم إلا 
اللاتى ولدنهم). فلا آم قي حكم القرآت إلا التي ولدت: 


والخلاصة أن الأم التي لا تحمل ولا تلد كيف تسمى "أما" أو "والدة"؟ 
وكيف تتمتع بمزايا الأامومة دون ان تحمل اعباء الأمومة؟ 


وأستطيع أن أضرب هنا مثلا بارزا للعيان يوضح موقف الشرع من الأم 


لماذا كانت الأم أحق بالحضادة 


روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء» وحجري له حواء» وثديي له سقاء» وإن أباه 
طلقني وزعم أنه ينتزعه مني! فقال صلی الله عليه وسلم: "أنت أحق به 
ما لم تنكحي" (أي تتزوجي). 


وهكذا أعطى الشرع حق الحضانة للأم وقدمها على الأب. وجعلها أحق 
بطفلها منه» لما ذكرته هذه المرأة الشاكية من أسباب وحيثيات تجعلها 
آخنی على الطفل وأرفق به وأصبر على حضانته من أبيه: فقد صبرت 

على ما هو أشد وأقسى من الحضانة» حين حملته كرها ووضعته كرها. 


فما تقول هذه الأم المستحدئثة إذا اختلفت مع زوجها في أمر حضانة 


الولف؟ وباي ففطق مسعحجفة وتقد م على أبنى ولم يكن بطنها لوقاف ولا 
دیا له قا 


إن قالت: إنها صاحبة البويضة التي منها خلق؛ فالأب كذلك صاحب الحيوان 
المنوي الذي لولاه ما صلحت البويضة لشيء.: بل لعله هو العنصر الإيجابي 
النشيط المتحرك في هذه العملية» حتى إن القرآن نسب تكوين الإنسان 
إليه في قوله تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق» خلق من ماء دافق. يخرج 
من بين الصلب والترائب) فالماء الدافق هنا هو ماء الرجل. 


تساؤلات 


ولنا أن نسأل هنا: لماذا يفكر رجال العلم في نقل بويضة امرأة إلى رحم 
امراة اخرى؟ 


سحهيبون: لنوفر للمرأة المحرومة من الولد؛ لفقدها الرحم الصالح للحملء 
فا تشتاق اليه من الأطفال عن ظريق أخرى صالحة للحمل. 


ونود أن نقول هنا: إن الشريعة تقرر قاعدتين مهمتين تكمل إحداهما 
الاخرى: 


الأولى: إن الضرر يزال بقدر الإمكان. 
والثانية: إن الضرر لا يزال بالضرر. 


ونحن إذا طبقنا هاتين القاعدتين على الواقعة التي معناء نجد أننا نزيل 
صرر امرأة ٣هي‏ المحرومة من الحمل- بصرر امرأة أخرى: هي التي تحمل 
وتلد. ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها. فنحن نحل مشكلة بخلق 
اخرى. 


إن على العلم أن يتواضع ولا يحسب أن بإمكانه أن يحل كل مشكلات 
البشرء فإنها لا تنتهي ولن تنتهي. ولو فرض أنه حل مشكلة المرأة التي 
ليس لها رحم صالح» فكيف يحل مشكلة التي ليس لها مبيض صالح؟ 


وسؤال آخر: هل هذه هي الطريقة الوحيدة -في نظر العلم- لإزالة ضرر 
المراة المحرومة من الإنجاب لعدم الرحم؟ 


والجواب: إن العلم الحديث نفسه بإمكانه وتطلعاته -فيما حدثني بعض 
الأخوة الثقات المشتغلين بالعلوم. والمطلعين على أحدث تطوراتهاء 
وتؤقعاتهاء يفنح امامنا باب الأمل اوسيلة كرف اسلمر وافضل من الطويقة 
المطروحة: 


هذه الوسيلة هي زرع الرحم نفسه في المرأة التي عدمته»ء تتمة لما بدأ 
به العلم ونجح فيه من زرع الكلية والقرنية وغيرهماء بل زرع القلب ذاته 
في تجارب معروفة ومنشورة. 


احتمالات 


ولقد حصر الدكتور حتحوت الصورة المسئول عنها في امرأة ذات مبيض 
سليمء ولكن لا رحم لها. وهي مشوقة إلى الاولاد. راغبة في الإنجابء 
كانه بهذا يثير الشفقة عليهاء ويستدر العطف من اجلها. 


ولكن هذا الباب إذا فتحء ما الذي يمنع أن تدخله كل ذات مال من ربات 
الجمال والدلال: ممن تريد أن تتحافظ على رشافها: وآن.يظل: قوامها 
كفصن البات: لا خير خصرها وضدرها العمل والوضع والإرضاع..قما اسر 
عليها أن ست اجر "مف ا تحمل لهاك ولد كوا وترضة الها ولم لها 
بعد ذلك "ولذا جاهرا" تاخذة بيضه مفقشورة: ولقمة سائعة لم يعرق لها 
فيه جبين» ولا تعبت لها يمينء ولا انتفض لها عرق. وصدق المثل: رب 


وإذا كان مبيض الأنتى يفرز كل شهر قمريبويضة صالحة -بعد التلقيح- 

ليكوت منها طفل» فلي شعري ما يمنع المرأة الثرية 0 الثري أن 
تنجب في كل شهر طفلا مادام الإنجاب لا يكلفها حملا لا يجشمها 

ولادة!! 


ومعنى هذا أن المرأة الغنية تستطيع أن تكون أما لأثنى عشر ولدا في كل 
سنة؛ مادامت الأمومة هينة لينة لا تكلف أكثر من إنتاج البويضة: والبركة 
في "الحاضنات" أو "المضيفات" الفقيرات اللائى يقمن بدور الأمومة 


ومتاعبها لقاء اي معدودة. 


ويستطيع الرجل الثري أيضا أن يكون له جيش من الأولاد بعد أن يتزوج من 
النساء مثنى وتلات ورباع» يمكن لكل واحدة ان تنجب حوالي 500 
خمسمائة من البنين والبنات بعدد ما تنتج من البويضات. طوال مدة تبلغ أو 
تتجاوز الأربعين عاما من سن البلوغ إلى سن اليأس. 


والتفيحة من وراه هذا البحث أن الشريعة لا ترتاخ إلى ما سمي "شل 
الکن لما ذكرنا من آثار ضارة ترت عليه فهو أمر فرقوض: رقا 
ممنوع فقها. 


ضوابط وأحكام 


بقي أن نبين الحكم فيما إذا سار العلم إلى نهاية الشوط ووقع هذا الأمر 
بالفدل».ولم قال جال العلم تفخالقة ذلك للستراتة والأخلاف: 


وا أن بنع الو ف وال كام للل من كو و التخفيف كن 
شره: 


. يجب أن تكون "الحاضنة" امرأة ذات زوج» إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار 
والايامى للحمل بغير زواج» لما في ذلك من شبهة الفساد. 

. يجب ان يتم ذلك بإذن الزوج» لان ذلك سيفوت عليه حقوقا ومصالح كثيرةء 
نتيجة الحمل والوضعء وإذا كان الحديث ينهى المرأة أن تصوم تطوعا إلا 
يإذن زوحها. فكيف بحمل يشغل المرأة تسعة أشهر ونفاس قد يستفغفرق 
أربعين يوما؟ 

. يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجهاء خشية أن يكون 
برحمها بويضة ملقحةء فلا بد أن تضمن براءة رحمهاء منعا لاختلاط 
الانساب. 

. نفقة المرأة الحاضنة وعلاجها ورعايتها» طوال مدة الحمل والنفاس: على 
أب الطفل ملقح البويضة -أو وليه من بعدهء لأنها تغذيه من دمهاء فلا بد أن 
تعوض عما تفقد. وقد قال تعالى في شأن المطلقات: (وإن كن أولات 
حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) وقال في شان المرضعات: 
(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) -يعني الاب- ثم قال: 
(وعلى الوارث مثل ذلك). 

. جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قياس الأولىء لأن هذا 
إرضاع وزيادة» إلا فيما يتعلق بزوج المرأة الحاضنة» فهناك في الرضاع يعتبر 
أبا لمن ارضعته أمه إذا كان اللبن من قبله» لأن التغيرات التي تحدث 
بجسم المرأة أثناء الحملء: وبعد الوضع من إدرار اللبن ونحوة بسبب الولد 
أو الجنين الذي كان لماء الرحل دخل اسناسف في تكوينه. 


أما زوج المرأة الحاضنة أو المضيفة فليس له أي علاقة بالجنين أو الوليد. 


. إن من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها إن تمسكت بذلكء فإن ترك 
اللبن في ثديها دون امتصاص قد ر يضرها جسمياء كما يضرها نفسياء 
لی قن مضلعة الل أن خرف 000000 ريرك 
عمدا ليغذى بالحليب الصناعي... وقد جعل الله الرضاع مرتبطا بالولادة 
فقال: (والوالدات يرضعن أولادهن). 

. في رأبي أن هذه الأمومة -إن حدثت- يجب أن تكون لها مزايا فوق أمومة 
الرضاع. ومن ذلك إيجاب نفقة هذه الأم على وليدها إذا كان قادرا 
واحتاجت هي إلى النفقة. 


قضية اختيار الجنس 


أما قضية الكتيار جه الجحنين: من ذكوزة وأنوثة: قوفي تصدم الحس 
الديني لأول وهلة وذلك لأمرين: 


الأول: أن علم ما في الأرحام للخالق سبحانه. لا للخلق. قال تعالى: (الله 
غلم ها تعمل كل انى وما فص الارحافروها ترذاد) وهومن الخمسية 
التى هى مانت القت المذكورة في آخر رة لقمات (إن الله عندة علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام) 


فكيف يدعي بشر أنه يعلم جنس الجنين ويتحكم فيه؟ 


الثاني: أن ادعاء التحكم في جنس الجنين تطاول على مشيئة الله تعالى, 
التي وزعت الجنسين بحكمة ومقدار» وحفظت التوازن بينهما على تطاول 
الدهور» واعتبر ذلك دليلا من أدلة وجود الله تعالى وعنايته بخلقه وحسن 
تدبيره لملكه. 


يقول تعالى: (لله ملك السماوات والأرض» يخلق ما كشاء. يهب لمن يشاء 
إناثاء ويهب لمن يشاء الذكورء او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء 
عقيماء إنه عليم قدير). 


ولكق لعاذا لا يفسر غلم ماقي الأرحامر بالعلم التفضيلي لكل ما يلف 
بها؟ قاللة يعلم عن الخ غین آم يموث؟ وإذا تزل حيا: أركوث ذكيا آم 
عا ها أمر فقوا مها اشا افا العثير فاقصى ما خلموت أنه 
وكذلك بف عمل الإنسات قي كسان الجتس: أنه لا يكرح هن القشفة 
الالقية: بل هو تتفيد لهاء السات يفعل بقدرة الل ونشاء بعشيية الله 
(وما تشناءون إلا أن يشاء الله). 


وفي ضوء هذا التفسيرء قد يرخص الدين في عملية اختيار الجنس» ولكنها 
يجب أن تكون رخصة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة؛ وإن كان 
الأسلم والأولى تركها لمشيقة الله وحكفته زورنك يخلق ها ياء ويكتار: 
فا كان لمم الخيرة): 


تغيير المزاج 


بقي ما يقال من محاولة تغيير المزاج» والتحكم في انفعالات الإنسان 
ونزوعه عن طريق العقاقير والأغذية ونحوها. 


والحس الديني السليم يرفض هذا الوضع أا لأنه يخرج بالإنسان عن 
طبيعبة المميزة الحاكمة المختارة. ولهذا حرم الدين المسكرات 
والمخدرات» كما أن في ذلك تغييرا لخلق الله لم تدفع إليه ضرورة ولا 
حاحة. 


وكل تغيير لخلق الله حرام بنص القرآن والسنة. قال تعالى في بيان وظيفة 
الشيطان مع الإنسان: (ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله 
فقد خسر خسرانا مبينا). 


وإذا كان الحديث النبوي قد حرم التغيير الحسي الضئيل لخلق الله تعالى, 
في مثل وشم الجلد. أو نمص الحواجب» أو وصل الشعرء أو فلج الأسنانء 
فلعن الواشمة والمستوشمة. والنامصة والمتنمصة. والواصلة 
والمستوصلة: والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق اللّه» فكيف بتغيير 
اعمق وا حطن وهو تو المراة النفيتي لاسن 


إن استعمال مثل هذا التغيير لعلاج المريض لا بأس به» من باب الضرورة, 
ذهي تقدر بقذرهاء أما الستخدامه :في التاثين على" السليم: فهو جناي 
على فطرة الله بصنع الإنسان. وقد قال تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء لا تبديل لخلق الله). 


وقد يطرح هنا سؤال» وهو: ما إذا استطاع العلمء بواسطة عقاقير ومواد 
معينة أن يغير من مزاج الإنسان: هل يبقى الإنسان مسئولا عن أعمالهء 
بحيث بمدح بحسنها ویثاب عليه؛ ٠‏ ويذم بقبيحها ويعاقب عليه؟ أم انتفت 


مسئوليته بهذه المؤثرات, فلا فضل له إذا تعفف عن شهوة أو حلم عند 


والحق: أن المسئولية لا تنتفي عن الإنسان مادام واعيا مريدا لما يفعلهء 
فإذا انتفى الوعي والإدراك. أو القصد والإرادة أو كلاهماء فقد انتفت عنه 
المسئولية: وإذا انتفى قدر منهما وبقي قدر فهو مسئول بقدر ما بقي 
عنده من الوعي والإرادة. ولهذا جاء في الحديث: "لا طلاق ولا إغلاق" 
فسر بعضه الإغلاق بالغضب. وبعضهم بالإكراه. وهما من باب واحد» وهو: 
أن ينغلق على الإنسان تصوره وقصده. 


وإذا انتفى عن الإنسان وعيه وإرادته بسبب منه وباختياره. فشأنه شأن 
السكران» والكلام فيه وفي مسئوليته عن أقواله وأعماله طويل الذيول. 


والذي أراه أن هذه المؤثرات الصناعية مهما بلغت لن يكون أثرها أقوى من 
تاثير الوراثة والبيئة في سلوك الإنسان. ومع هذا لم يعف من المسئولية. 
فقد يرث الإنسان من أبويه أو أسرته حدة المزاجء بحيث يغضب لأتفه 
الأسباب: ويتور كالجمل الهائج لأدنى شيء أو لغير شي»ء؛ على جين يرت 
إنسان آخر طبيعة هادئة» فتنهد الدنيا من حوله وهو لا يحرك ساكنا كأن 
أعصابه في تلاحة كما يقولون. 


فت هدا ذو الأول على هندة فظيم وجاست على كاتحة, ولا خف 
الورانة هن المسكولية. ْ 


كما أن الثاني يمدح بهدوئه وحلمه؛ وقد يذم أحيانا إذا اعتدى على حريمه 
أو اتتوكت خرمات الله وهو ساكن. وقد قيل: من استغضب ولم يغضب فهو 
حمار! 


ومثل ذلك تأثير البيئة الأسرية والاجتماعية في اتجاه الإنسان وسلوكه. 
حتى جاء في الحديث الصحيح: "كل مولود يولد على الفطرة: وإنما أبواه. 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" ومع هذا لا يبعفى اليهودي أو النصراني أو 
المجوسي من مسئوليته عن اختيار الدين الحقء إذ ما زال له قدر من 
الوعي والإرادة كاف للاختيار والترجيح. 


إن إزماة المسلم المقلد له يفيل ]ةل إيمان كير برهات: 


كلمة أخيرة أوجهها لرجال العلمء هي أن يجعلوا أكبر همهم الاشتغال بما 
يحل مشكلات الإنسانية الكثيرة» ويخفف عن الناس متاعب الفقر والجوع 
الذي هلك به ألوف من الناس في عالمناء ويعالج الكثير من الأمراض التي 
لا زال البشر يشكون منها ولا يجدون لها دواء. وبالله التوفيق. 


تدخل الدولة لتحديد أجور العمال 


س : هل يجوز للدولة في الإسلام أن تتدخل بين العمال وأرباب العمل » فتتولى 
هي تحديد أجور العمال » وما يتعلق بذلك من استحقاقهم للإجازات » أو 
للمكافآت أو المعاش عند انتهاء الخدمة » أو تحديد ساعات العمل وغير ذلك مما 
تعارف عليه عصرنا » وأصبح معدوداً من حقوق العمال في العالم كله ؟ 


چ : أود أن أنبه هنا على حقيقة شرعية مهمة . قد يغفل عنها كثير من الناس » 
أو يجهلونها من شريعة الإسلامر: وهي ان وظيفة الدولة في الإسلام ليست 
مقصورة على حماية الأمن الداخلي » والدفاع أمام الغزو الخارجي » وليست 
مهمتها ‏ كما عرف في بعض المذاهب الاقتصادية ‏ حماية الذين يملكون من 


الذين للاايملكون! تما هي مهمة إنجابية شاملة ومرنة في الوقة:ذاته »حيبت 
تتسع دائرتها لكل التصرفات والإجراءات التي من شأنها أن ترفع الظلم » وتقيم 
العدل بين الناس وتزيل عنهم الضرر والضرار » وأسباب النزاع والصراع » ليحل 
محله التعاون والإخاء . ودليلنا على ذلك : 
1. ان مسؤولية الدولة ‏ التي يمثلها الإمام في الإسلام ‏ مسؤولية مطلقه غير 
مقيدة » كما في قوله صلی الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رفيكه . كالإمام راع : وهو فسؤول كن رضيقه.... الحديث ) . وهذا ما جعل عد 
بن الطاب يقول ؛ ر لو هلك سرع يشط لفات : رای مسؤولا عنه أمام الله 
يوم القيامة ) . فهذا شعور بالمسؤولية عن الحيوان فكيف بالإنسان ؟ 
2. أن إقامة العدل في حياة الناس هدف من أهداف الإسلام الكبرى » به قامت 
السموات والأرض ء ونه بعث الله الرشل + واتزك: الكقب :.( القد ارتسلنا رسلنا 
بالبيناث ‏ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) الحديد : 25 
والقسط هو العدل الذي به يتحقق التعادل أو التوازن بين الأشياء دون ميل أو جور 
او ان فن خاب على حاب ولل في ذلك الغيرانت هنا وفي ايان أكرع ها 
يشير إلى ضرورة التوازن في الحياة الإنسانية » ولهذا عظم الله الميزان فقرنه 
بالكتاب في انين , و ك برف السعماء قي سور الرحمن حن قال : ( والسهاة 
با فت الان اللا ت في المواني و ا الوت ا عط ولا تكو 
الفيرات ) الرحمن :9-7 . | 
ولا غرو ان يبارك الإسلام إقامة توازن عادل بين ارباب العمل والعاملين » وبين 
الملاك والمستاجرين » وبين المنتجين والمستهلكين » وبين البائعين والمشترين 
> وذلك بمنع طغيان بعضهم على بعض < 9| زالته إن وقع . 
وقد أمر الله تعالى أولي الأمر بواجبين أساسيين ؛ أداء الأمانات والحكم بالعدل : 
( إن الله بأمركم أن توو الأمانات إلى اهلها .واا ككمتم بين الناين أن تحكهوا 
بالعدل ) سورة النساء : 58. فكل ما يقتضيه إقامة العدل ورفع الظلم من 
تشريعات وإجراءات » فالشريعة ترحب به . 
3. ان الشريعة الإسلامية تحرص على منع الضرر والضرار قبل وقوعهما » . 
وإزالتهما بعد الوقوع . وقد جاء في الحديث الشريف : ( لا ضرر ولا ضرار ) واصبح 
هذا من القواعد الكلية المقطوع بها قي الفقه الافبلامي > وقى القرات الكريم 
آيات شتی بيؤكد هذا المعنى . 
وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة فروعًا شتى منها : أن الضرر يزال » وأن الضرر 
لا يزال بالضررء وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام ؛ والأدنى يتحمل لدفع 
الأعلى ..الخ 
فكل قانون او تصرف يمنع إضرار الناس بعضهم لبعض > فإن الشريعة تتسع له › 
وتعتبره مبنيًا على أصولها وقواعدها » ولهذا لم يعترض أحد من علماء الشرع 
على قانون كقانون المرور الذي يتظم السير : ويضع بعض القيود على أضخاب 
السارات وأمتالوم +المصلحتيم وفصلحة المجموع : واقاع الحواة قلى من 
يخالف ذلك . 
واذا كنا حريصين على قنع تصادمر الشارات خرصا على سلامة الأقراد + فأولئ 
أن نحرص على منع تصادم فئات المجتمع بعضها ببعض . حرصا على سلامة 


الجماعة كلها . | 
4 أن السياسة الشترعية قي الفقة الإتنلامي د باب واسع أمام الذولة. 
المسلمة : تستتطيع أن تلج مه لتحفيق ما ثراة من إصلاخحات مناسية: اوسن 
ما تراه عن قوانين صالحة: أو اتخاذ ما تراه من إخراءات وقانية. أو علاجية لظافرة 
فة : ها امت لآ تعارض نضا محكما» ولا فاعدة ناقة :فكل .ها يرى وله الأمز 
فعله أقوب إلى الصلاع لل عة وا خد عى العماة ع قله أن يفعلة» بل فد خب 
عليه :وات لم تجفء بذلك نض حاص : ولهذا قام الصحابة والخلفاء الراشدون 
بأعمال عديذة راوا فيها خيرًا ومضلخة + ولم يفعلها الرسول صلى الله علية وساة 
فليم ول ادن لوم لها بحن ي 

وهنا يحسن نقل الحوار الذي سجله المحقق ابن القيم » وقد جرى بين العلامة 
ابن عقيل الحنبلي وبعض الشافعية » لنتبين سعة آفاق السياسة الشرعية التي 
اشنا إليها ( الطرق الحكمية في السنياسة الشرعية لابن القيم ::ض 4[ 13): 
وقال ابن عقيل في الفنون : جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة 
الشرعية أنه هو الحزم . ولا يخلو من القول به إمام . فقال شافعي ؛ لا سياسة 
الأ فا وافق الشبرع ففال ابن عقيل > النسياسة ما كان قعلا يكوت معه الاس افر 
إلى الصلاح » وابعد عن الفساد » وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي . فإن 
اردت بقولك " إلا ما وافق الشرع " اي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح . وإن 
ردك > لا :منياسة إلا ها نطف به الشوع فعلظ + وتغليط للصخابة . فقن خرى.من 
الخلفاء الراضدين من القثل والتمفيل ما لا فجحذه عالم بالسمن : ولو لم يكن إلا 
تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف » فإنه كان رأيّا اعتمدوا فيه على مصلحة 
الأمةء وتحريق علي رضي الله كت الوتادقة في الأحاذية , فقاك. : 


لقا رايت الام أهذا كا 
اججحت ناري ودعوت قنبرا 


وقي عمرين الحطات ركي الله عه صر بن جاح اه.. 
وقال ابن القيم : وهذا موصع مزلة أقدام » ومضلة أفهام »؛ وهو مقام ضنك › 
ومعترك صعب . فرط فيه طائفة » فعطلوا الحدود » وضيعوا الحقوق را أهل 
الفجور على القساد , مجعلوا الشتويعة حاص ل تقوم مفغالح الخاد محتاحة 
إلى غيرها . وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ 
له > وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا : إنها حق مطابق للواقع » ظنا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع : ولعمر الله × إنها لم تناف ما جاء به الرشول + وإن نقت ما 
فهموه هم من شريعته باحتهادهم . والذي اوجب لهم ذلك : نوع تقصير في 
معرفة الشريعة » وتقصير في معرفة الواقع » وتنزيل أحدهما على الآخر . فلما 
راف ولاه الا مور ذلك :وب النافن لا تسم لهم اجر الا بار ورا ها كيه هرل 
من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طوطا » وفسادًا عريضًا . فتفاقم 
الأمر » وتعذر استدراكه . وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من 
ذلك واستععقاذها من .غلك المهالك : ظ 
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الظائفة » قوفت من ذلك ما يتافي حكم الله 
ورسوله . 


وكلا الطائفتين أتَيْث من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به ورسوله ٠‏ وأنزك به 
كتابه . فإن اللّه سبحانه أرسل رسله » وأنزل كتبه » ليقوم الناس بالقسط » وهو 
العدل الذي قامت به الأرض والسموات . فإذا ظهرت أمارات العدل »وأسفر وجهه 
اگ طريق كان فثم شرع الله ودينه . 
" فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع » بل هي موافقة 
لما جاء به ؛ بل هي جزء من أجزائه . ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم , 
وإنما هي عدل الله ورسوله ؛ ظهر بهذه الأمارات والعلامات " 
ومن هنا نقول : إن الشريعة التي سبقت وات العالم وأنظمته بوجوب إنصاف 
العامل وإيفائه حقه بمثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أعطوا الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه ) (رواه ابن ماجة عن ابن عمر وعبد الرازق عن أبي هريرة 
والطبراني عن جابر والحكيم الترمذي عن أنس وطرقه ضعيفة ولكن يقوي بعضها 
بعضًا ولذا ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير). وقوله في الثلاثة الذين 
يخاصمهم الله يوم القيامة : ( ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه » ولم يعطه 
أجره ) (رواه البخاري عن أبي هريرة . ) . 
هذه الشريعة لا يضيق صدرها بسن ریات تضمن للعمال أجورًا عادلة » وتقيم 
حك ول لد دل قئة لالج ف حرق ل lacs‏ 
منها أصحاب المذاهب الهدامة للتأثير على العمال » ومحاولة كسبهم إلي صفهم 
٠‏ وإيهامهم أنهم وحدهم المدافعون عن حقوقهم » الحريصون على مصالحهم . 
وهذا الذي نقوله اليوم قد قرره المحققون من فقهائنا منذ قرون» فأجازوا لولي 
الأمر عند الحاجة أن يتدخل بين العمال ومن يستخدمهم في عدة صور » ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته عن " الحسبة " وبين الهدف من هذا 
التدخل » وهو منع الظلم من فرد لآخر » أو من فريق لغيره ؛ وإلزام الجميع بالعدل 
الذي أمر الله به . من ذلك : أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة . كالفلاحة 
والنساجة والبناء وغير ذلك . فلولي الأمر أن يلزمهم ذلك بأجرة مثلهم » فإنه لا 
تفط مصلحة الناسس إلا بذلك . ٍ 
ويعود لذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد قليل فيقول: "والمقصود: أن هذه 
الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحدء صارت فرض عين عليه. فإذا كان الناس 
محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم. صارت هذه الأعمال مستحقة 
عليهمء: ويجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثلء ولا يمكنهم من مطالبة الناس 
بزيادة عن عوض المثلء ولا يمكن الناس من ظلمهمء بان يعطوهم دون حقهم ... 
ويعقب على ذلك ابن تهيه فيقول : " وهذا من التسعير الواجب » فهذا تسعير 
في الأعمال " . 
وأجرة المثل » أو عوض المثل » الذي ذكره فقهاؤنا يقصد به الأجر العادل الذي 
يستحقه مثله في مقابل عمله » مع مراعاة كل الظروف والعوامل التي لها علاقة 
بتحديد قيمة العمل » وتعيين مقدار الأجر المنارب » دون ظلم للعامل ؛ ولا لمن 
بل نقول أكثر من هذا : إن فقهاء الإسلام منذ عهد التابعين أجازوا تدخل أولي 
الأمر لتسعير السلع والأشياء عند الحاجة » مع ما ورد عن النبي ضلى الله غلية 


فلم فن اة عن المي قي زمه :كدر ااه دما لوا مته 
ذلك عند غلاء الأسعار . 

فقد روك أنس : أن السعر غلا على عهد النبي ضلى الله عليه وسلم فقالوا : 
رضول اله » سعر لنا , فال[ إن الله هو المسغر القايض الباسط : واني 1 
ات الف الله وای اطق جود ی بمظلمة شنكم دلا ماله ذاه ابو ذاق 
والترمذي وصحوه  ,.)‏ . 
والحديث يدل على أن الأضل هو حرنة السوق :و كيا لاف اتن الط هة دون 
تدخل مقتعل + ولكن إذا تدخلت في السوق عوامل قير طبيعية ».من بدهة 
المتلاعبين أو المحتكريق: أو المستعلين: لحاجات الناس .«وكانت مضلحة جم هور 
الناس تقتخي التدخل من الساطة الشرعية بالتسعير أو التحديةد أو الالزام» فإن 
التدخل حينئذ يكون من شرع الله . . 
تقول فيك الاسلام ابن تيمية » " وما التغسير «قهة ها هو طلم فخرم: ومقة 
ما قوفل جاتر» نا تضمين ظلمر الاس واكراههم- يقير كى على الع فن 
لا رضوتة > او فعهم هما اباد الله لقم فهو حراي اذا تصن العدل: يون الاس 
> مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل > ومنعهم مما 
يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل » فهو جائز » بل واجب . 
فأما القسيخ الأول , فمتل ها روى أنسن وك الخدت السايق, 
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد 
ارتفع السعر » إما لقلة الشيء » وإما لكثرة الخلق ( إشارة إلى قانون العرض 
والظلب ) فهذا إلي الله + قالزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعيتها اكراة كير حق. 
وأما الثاني فمئل أنيفتتة أرباب السلع فن ببعها تمع ضرورة الناسس اليك ]لا 
بزطدة على القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ‏ ولا معنى 
للتسعير إلا ال اميم ى الكل والتسعير هيا الزام العدل الذي الزمهم الله 


ل و e‏ لي اليد 
فيقول : " وأما التسعير في الأموال . فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد والآلات 
. فعلى أربابه أن يبيعوه بعوض المثل » ولا يمكنوا من حبسه إلا بما يريدونه من 
الثمن ..." 

فال + " وإتها لم بقع التسغير قي رمن النبي.ضلى الله عليه ولم بالمديتة . 
لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء » ولا من يبيع طحيتا وخبزا » بل كانوا 
يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم وكان من قدم بالحب لا يتلقاه احد 
> بل يشتريه الناس من الجلابين . ولهذا جاء في الحديث : ( الجالب مرزوق 
والمحتكر ملعون ) . وكذلك لم يكن في المدينة حائك ( اي نساج ) بل كان يقدم 
عليهم بالثياب من الشام واليمن وغيرهما » فيشترونها ويلبسونها . 

وكوك توت الإ ملام ومن كه على منع التسعير مطا ‏ :ردول لوبي صلق 
الله عليه وسلم : ( إن الله هو المسعر ...الخ الحديث ) . قيل له : هذه قضية 
معينة » وليست لفظًا عامًا » وليس فيها أن أحذًا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون 
ليه . ومعلوم ان الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه » فإذا بذله صاحبه 
- كما جرت به العادة » ولكن الناس تزايدوا فيه - فهذا لا يسعر عليهم . 


وقي ختام الحدية عن التسهير وما وتعلق يه يفول " وجماع الأفنة أن فضلحة 
الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير » سعر عليهم تسعير عدك, :امورو اده 
وإذا اندفعت حاجتهم > وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل " 
فالمحور الذي تدور حوله الأحكام المتعلقة بالتسعير أو عدمه » هو تحقيق 
المصلحة للناس » ودفع المفاسد عنهم . 
وإذا كان هذا هو الرأي المعتبر في مشروعية تسعير السلع » مع ما ورد فيها من 
امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير » وإشارته إلى أن ذلك مظلمة 
يحب أن يلقى الله برينًا من تبعتها . فكيف لا يجوز ( تحديد الأجور ) أو ( تسعير 
الأعمال ) على حد تعبير ابن تيمية » مع الحاجة إليه » وتعلق المصلحة به » ومع 
غدمروروة نص يمنع ذلك ؟ والأصل قي الأشياء الإباحة : كما أن الأصل في كل ما 
جاءت به الشريعة هو إقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد . 
والخلاصة : أن الشريعة ترحب بتدخل الدولة المسلمة لتحديد أجور العمال » إذا 
اقتضت ذلك الحاجة والمصلحة ‏ وإقامة العدل ورفع الظلم ؛ ومنع أسباب النزاع 
والصراع ٠‏ والضرر والضرار » بشرط أن تعتمد في ذلك على أهل الخبرة والديانة 
لذين يستطيعون تقدير الأجور تقديرًا عادلا » دون حيف على العمال أو أصحاب 
د > أو محاباة لأحد الفريقين » كما يدخل في ذلك جواز تدخل الدولة لتحديد 
ساعات العمل والإحاز زات الأسبوعية والسنوكةق والمرضية ونحوها . 
ومثل ذلك ما بتعلق بالمكاقات والمغاشات : مما تقتضية أوضاع القضر » وتففة 
الحياة فيه » وحاجة الناس فيه إلى قواعد مضبوطة للتعامل » حيث لم تعد ضمائر 
الناس - كما كانت من قبل - من الحيوية والنقاء > بحيث تكفي لأداء الأمانات , 
ورعاية الحقوق » دون تدخل السلطة » وهذا ما جعل فقهاءنا يقرون أن الفتوى 
تتغير بتغير الأزمان والأمكنة 7 والأحوال والعوائد » فهذا كله وامثاله داخل في . 
السياسة الشرفية الرحبة المجال + الواسعة الأبواب كها ذكرنا من قبل : وباللة 
التوفيق . 


صق الحعكومة السيليية فى تحديد اترات الماك ]ذا افده 
المضلحة 


س: أصدرت الحكومة في الآونة الأخيرة قانودة بشأن إيجار المساكن » حددت فيه 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر » ولم تجز الزيادة في الأجرة إلا بنسبة معينة في 
فدة معينة ٠‏ كما لم تجز للمالك إخراخ المستاحر إلا في حذوة وشروط خاضة . 
فهل تجيز الشريعة الغراء للحكومة المسلمة أن تصدر مثل هذا القانون ؟ وهل 
يجب على الشعب التقيد به شرعا ؟ أم هل يجوز لبعض الناس الخروج على هذا 
القانوث , .وعدم التقيد به قوف أنهم أحرار التصرف في أملاكهم ؟ مع أن هؤلاء 
الناس في ظاهرهم متدينون » ويصلون ويصومون » ويحجون ويعتمرون . 


نرجو التكرم ببيان رأي الشرع في مثل هذا الموقف » حتى نعرف ويعرفوا الحلال 


السا فة 


ج: هذا السؤال من جنس السؤال السابق عن حق الدولة في التدخل لتحديد 
أجور العمال » وتنظيم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل » إذا اقتضت ذلك المصلحة 
العامة . وقد ذكرنا فيه من الأدلة الشرعية » والاعتبارات المرعية ومن نقول 
المحفقين من العلماء ها نفني قن إعادتة هنا . قلبرجة اليه . فالقضية: واحدة : 
وقي :تذل الدوك الكسامة الحد من خض الحررات الفرورة + تتخقيقًا للمصالت , 
ودرءاً للمفاسد ؛ وإقامة للعدل ؛ ومنعًا للظلم ‏ وتفاديًا للضرر والضرار . 

ولا ينتقي أن يظن بالشريعة الإسلامية أنها تقف مكتوقة البدين .أما الأوطاغ التي 
تتغير في حياة الناس بسرعة البرق » وتدع القوي يتحكم في الضعيف » ويفرض 
عليه ما يريد » مستغلاً ضعفه وحاجته ؛ دون أن يكون لها موقف إيجابي . 

إن من خصائص الشريعة الغراء أن في أصولها وقواعدها من المرونة والسعة 
وفراع اة الواقع :ها يلها كقبلة يمواجية كل حديد من أطوار الحياة ومشكلاتها 
بالعلاج الناجح » والحل الحاسم العادل . 

وقد أدرك فقهاؤنا - رحمهعم الله - حتى في العصور المتأخرة هذه المزية الظاهرة 
للشريعة . وهي (المرونة) و (الواقعية ) فلم يجمدوا كالصخر أمام تطورات الحياة 
> وتغير أخلاق الناس » الذي يعبرون عنه بفساد الزمان» ولهذا وسعوا على 
القضاة والحكام في امور السياسة الشرعية وتدبير أفر الرعية . يما يعقق العذل 
ه ويزقع: الظلم., ويقظع ذاير القساف: 

يقول العلامة الحنفي علاء الدين الطرابلسي في كتابه ( معين الحكام ) : " قال 
القرافي : واعلم أن التوسعة على الحكام » في الأحكام السياسية لسن 
مخالقًا للشرع » بل تشهد له الأدلة المتقدمة . وتشهد له أيضًا القواعد الشرعية 


من وجوة : 
أحدها : أن الفساد قد كتر وانتشر . بخلاف العصر الأول »> > ومقتضصى ذلك اختلاف 


الأحكام » بعيث لا ترح عن الشرع بالكلية ‏ لله على الله عليه وسيلفر ؟ ١‏ لآ 
ضرر ولا ضرار ) وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر » ويؤكد ذلك جميع النصوص 
الواردة بنفي الحرج . 

وثانيها : أن المصلحة المرسلة قال بها جمع من العلماء » وهي المصلحة التي 
لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها . ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة ؛ أن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . عملوا أمورًا لمطلق المصلحة ؛ لا لتقدم 
شاهد بالاعتبار » نحو : كتابة المصحف » ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير » ولاية 
العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ٠‏ ولم يتقدم فية أمر ولا نظير : . وكذلك 
ترك الخلافة شورى بين ستة .. وتدوين الدواوين وعمل السكة ( النقود ) 
للمسلمين .. واتخاذ السجن ؛ وغير ذلك > مما فعله عمر رضي الله عنه » وهدم 
الأوقاف التي بإزاء المسجد - يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 
ااا ا اي ل 0 07 
مصحف واحد » وتجديد أذان في الجمعة بالسوق . مما فعله عثمان رضي الله 


عنه » وغير ذلك كثير جدًا > فعل لمطلق المصلحة . 

وثالقها : أن الشرع شدد في الشهادة أكتر من الرواية > لتوهم العذاوة ‏ قات ترط 
العدد والحرية. ووسع في كثير من العقود للضرورةء كالعرايا والمساقاةء والقراضء 
وغيرها من العقود المستثناة » وضيق في الشهادة في الزنى » فلم يقبل فيه إلا 
اربعة يشهدون بالزنى كالمرود في المكحلة . وقبل في القتل اثنين » والدماء 
اعظم » لكن المقصود السترء ولم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير إيمانه » ولم 
يوحب عليه حد القذف , بخلاف سائر القذفة . لشدة الحاجة في الذب عن 
الأنساب وصون العيال والفرار عن أسباب الأرتياب + وهذة الحباينات والاختلاقات 
كثيرة في الشوعء لاختلاف الأحوال: , قلذلك ينغي أن يراغى اختلاق الأحوال 
في الأزمان » فتكون المناسبة الواقعة في هذه ( القوانين السياسية ) مما 
شهدت لها القواعد بالاعتبار , فلا تكون من المصالح المرسلة » بل أعلى رتبة , 
فتلحق بالقواعد الأصلية . 

ورابعها ؟ أن كل حكم في هذه القوانين :ورذ دلبل بخضة: أو أصل يقاس عليه 
كما تقدم في أذلة الباب وقد تقدم ذكرا اكلام بعض الغلماء + وهو المذهب : 
على أنه قال : إن لور تد ف جي إلا هون العددل», انها ادام :و ايد 
فجورا للشهادة عليهم . ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم » لثلا تضيع المصالح 
«وتتعطل الحقوق والأحكام ء وما أظن أنه يخالفة أحد في هذا .قات التكليفٍ 
مشروط بالإمكات » وإذا جاز نضب الشهود فسقة , لأجل عموم الفساد , جاز 
التوسع في الأحكام السياسية . لأجل كثرة فساد الزمان وأهله » وقد قال عمر 
بن غه اكير #يحذت الناسن أقصية ۽ يقدر ها أجدنها من المحون فال الفراقي: : 
ولا نشك ان قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وامناءهم لو كانوا في العصر الأول 2 
ما ولوا ولا عرج عليهم » وولاية هؤلاء في متل ذلك العصر فسوق , فإن خيار 
زماننا هم أرذال ذلك الزمان » وولاية الأرذال فسوق , فقد حسن ما كان قبيحًا , 
واتسع ما كان ضيقًا » واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان . 

وخامسها : انه يعضد ذلك من القواعد الشرعية » ان الشرع وسع للمرضع في 
الاه اللاحقة الها من الصعيرهما لم تشاهةة .كنوب الا رضاح »ووسع في 
عاب المطو: قي ظين المطل : كما ذكرة وة فى طن حارف على ماده 
من القذر والنجاسة » ووسع لأصحاب القروح في كثير من نجاستها » ووسع 


لضاحب البواسير في يللها » وجو الشارع ترك اركان الصلاة وشروطها إذا ضاق , 
الحال » كصلاة الخوف ونحوها » وذلك كثير في الشرع , ولذلك قال الشافعي : 


عا ضاق شيع إلا اتسع " > يشير الى هذا الموطن , فكذلك إذا ضاف فليا الخال 
قي در المفاسد » الشع كما السيع فت ثلك المواطن .. 

ومن هنا توا :إن هنو هان الحكومة المسلعة أن نظف علا قات الاس على 
افيس لبه + كه من إلا هة والقوانين ها بى العدل يرق الظلم ٠‏ 
وفع الها نة الا مت رار قن الناس : ويريل اساب التزاغ والخصام من يقم 
» وفقًا لما أوجبه الشرع من إقامة المصالخ : ودرء المفاسد عن الخلق, ولا يجوز 
ان تنحاز الحكومة لفئة من المجتمع ضد اخرى » بل يكون عدلها للجميع . 

هذه وظيفة اولي الأمر .. وهذا هو واجبهم الذي تحتمه السياسة الشرعية » 
يعفهومها الواسع الذي تا فده في فتوانا عن جوا" تعديد اكور العمل ذا 


اقتضته المصلحة » وإقامة العدل بين الناس من أعظم الغايات التي أرسل الله 
الرسل لتحقيقها ‏ وأنزل الله بها الكتب » يقول تعالى في سورة الحديد :(لقد 
أرسلنا رسلنا بالبيتات : واتزلذا مكو الكتاب والخيزانء ليقومر الغاس بالقسشظ/ 
الحديد :25 

لقد أمر الله عز وجل بالعدل » ومن أسمائه الحسنى ( الحكم العدل ) فكل ما 
يحقق العدل بين الناس » وكل ما يزرع المحبة والطمأنينة والثقة بينهم ‏ أمر يحبه 
الله ويأمر به دينه وشريعته ( قل أمر ربي بالقسط ) الأعراف : 29 ؛ ومن واجب 
الدولة المسلمة أن تحرص عليه وتتحرى إقامته في البلاد . 1 

ومن واجب الرعية أن يطيعوا هذا الأمر » ويسمعوا له » فالدين يأمرهم بهذا » فقد 
خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء : 59. 

وطاعة أولي الأمر انها تكون في الففروف ٠‏ وقيها ليش فعضية :ذلك لأنة لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

والقانون الصادر من أجل مصلحة المجتمع » ومن أجل إقامة الحق والعدل فيه 
قهذا بحب طاعته ديا » ومن .خالفة: شانه شان من خالف أي أمر من أوافر 
الدين . ومن هنا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 
لم يؤمر بمعصية » فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) . 

فانظر هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فيما أحب وكره ) . 

فإن بعض الناس يسمع ويطيع إذا كان الأمر في مصلحته . أما إذا تعارض مع 
مصلحته وأهوائه الشخصية ؛ فإنه يعصي أو يتحايل على القانون ليفلت من قيوده 
المتضوض عليقا ي ولنانه وف هى القوانيت اث توا هواة انها وال فعا ك فة 
مصلحته الخاصة في بند من بنودها . 01 

إن مصالح الناس ورغباتهم كثيرا ما تتعارض وتتضارب » ومهمة ولي الأمر هي 
المحاولة للتوقيق تين المصالخ + والموارنة بين المناقغ والمضار » قالقانون: الذف 
تحفق متنففة لاك عدى من الناس هو الذف تتفق مه العدك» ولذلك كان سيدا 
عمر وغيره من الصحابة يفعلون هذا بحكم السياسة الشرعية » ويبتغون دائمًا 
تحقيق المصلحة لأكبر عدد من الناس . فمثلا رأي عمر أن الذبائح أقل من حاجة 
المستهلكين » فحرم على الجزارين أن يذبحوا في يومين متتاليين » لتتوفر 
الذبائك فى يعفة الأيامر .. قولي الأمر من حقه أت كيد بفض المباحات إذا كان قي 
ذلك مصلحة راجحة .. ومن هنا كان عمر يذهب بنفسه إلى مجزرة الزبير بن 
العوام ويراقب ليتأكد أن أحدًا لم يذبح في اليوم الذي يحظر فيه الذبح .. ذلك من 
أجل أن تتوفر اللحوم في الأيام الأخرى . 

وهكذا نجد أن القوانين التي تسن لتحقيق مصالح الناس » ولتحفظ بينهم الأمن 
والاستقرار يجب طاعتها والعمل بمقتضاها . أما أن يأتي بعض الناس ويقول : أنا 
حر في ملكي - أتصرف فيه كما أشاء » ولو أدى ذلك إلى مخالفة القانون .. هذا 
بطبيعة الحال خطأ فالإنسان ليس حر التصرق بحيث يفعل في ماله ما يشاء .. 
ولعل هذة هى النظرية التى قالها قوم "شيب " حيتها قال لقم( أوقوا الكيل 
ولا اا سن الخ ين وئ بالقسطانين"الكسيتقيم : ولا فكيييو| الاس 


أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) هود : 85 فقالوا له حينئذ : ( يا شعيب 
هًِ أصلاتك ئامرك أن تفرك ها يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) هود: 87. 
وظاهر أن منطقهم منطق أعوج .. وهذه هي الرأسمالية الباغية » التي تعطي 
لصاحب المال الحرية المطلقة للتصرف في ماله كما يشاء . . أما الإسلام فغير 
هذا تمامًا .. فالحقيقة أن الإنسان مستخلف في ماله » وهذا أساس فكرة 
الاستخلاف في الاقتصاد الإسلامي » ومفادها أن الإنسان ليس مالگا حقيقيا 
للمال » فالمال مال الله وإنما هو مستخلف فيه » يعني أنه وکیل فيه - 
استخلفه الله ووكله على هذا المال » ليرعاه » وينفق منه في الوجوه الشرعية › 
ولهذا يقول تعالى : ( وأنفقوا مما جعلكم الله مستخلفين فيه ) الحديد : 7 فالمال 
حقيقة مال الله . كما قال تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي اتاكم ) النور:33 . ( 
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ) آل عمران : 
0 . 

من الذي خلق المال ؟ من خلق مادته ؟ وهيأه للانتفاع به ؟ إنه الله . 

إذا زرعت زرعًا » فمن الذي أنبته ؟ ( أأنتم تزرعونه أهر تحن الزارعون ؟ ) الواقعة : 

4 من الذي فجر الماء من الأرض ينبوعا » أو أنزله من السماء أمطادًا ؟ 

من الذي جعل النبتة في الأرض تأخذ مقادير معينة محددة من الغذاء والأملاح , 
فتكون هذه حلوة » وهذه مرة » وهذه مالحة ؟ إنه الله . 

كذلك إذا كنت تاجرًا > من الذي سخر الرياح تجري في الأرض ؛ والفلك تجري في 
البحار > ومن الذي سخر الناس ليشتروا منك ويبيعوا لك ؟ إنه الله . 

وهكذا .. فالمال > والأسباب التي يأتي عن طريقها المال . كلها من الله وبتسرخير 
إن المال - باعتبار الأصل - هو مال الله . وادعاء الإنسان بأن المال ماله هو ادعاء 
باطل . 

وهو - باعتبار آخر - مال الجماعة أيضًا . فقد أسهمت الجماعة كلها ولا شك في 
تكوينه وتنميته » بجهود مباشرة وغير مباشرة » منهم من ساهم من قريب › 
ومن ساهم من بعيد . والمرء وحده لا يستطيع ان يزرع ولا ان يصنع » ولا ان يتاجر 
. فلولا المجتمع ما كان الفرد . ومن هنا نفهم سر إضافة الأموال إلي جماعة 
المخاطبين في قوله تعالى في سورة النساء : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما » وارزقوهم فيها واكسوهم ) النساء : 5 . 

اي إذا كان هناك سفيه » يتصرف في المال بغير وعي وبغير عقل > يبعثره ذات 
اليمين وذات الشمال » فهذا يجب أن يحجر عليه . فلا يعطى ماله . ولكن حينما 
يعبر القرآن عن هذا المعنى قال : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 0 مع أن العقود 
الرسمية تنص على أنها " أموالهم " ولكن المعنى المراد : أنها أموال 0 
المسلمة . لأن السفيه إذا بدد ماله فإنما يبدد مال الجماعة كلها . والضرر لا 

يعود على الشخص وحده بل يشمل المجموعة » من حوله ومن ورائه . 

ومن هنا كانت عناية الإسلام بالأموال . فالذي يقول : إن هذا مالي وأنا حر فيه › 
ولا أحد يقيدني ..مخطئ فيما يقول .. وهو يرتكب حراما إذا خالف هذا القانون ؟ 
لأنه صاحب قوة أو صاحب نفوذ .. بل عليه أن يطيع القانون ويمتثل لأمر الدولة 
في هذا الشأن ؛ لأنه من الطاعة المعروفة . 


أذكر هنا حادثة حكيت لي وهي أن أحد الأثرياء قيل له : إن هذا القانون صدر. 
حماية للضعفاء . ورعاية للفقراء . فغضب وقال : ما لنا وما للفقراء ؟ إذا كان الله لا 
بغنيهم » قهل يطلب منا أن تغنيهم ؟ . هذا منطق عجيب . . إنه منطق الكفار 
والمشركين الذي حكاه القرآن عنهم في سورة "يس " يقول الله تعالى : ( وإذا 
قيل لهم أنفقوا مما رزقم الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه ؟ ) .. إنه نفس الكلام ونفس المنطق .. ولهذا يعقب الله على قولهم 
فیقول : ( إن أنتم إلا في ضلال مبين ) . أي من قال هذا فهو في ضلال . لأنه 
عمى عن السنن الكونية التي وضع الله عليها هذا الكون » إن الله يرزق الناس 
بعضهم من بعض » وهناك شبكة من الأسباب والمسببات قام عليها هذا الوجود . 
فكون بعض الناس يعتقد أنه حر في ماله يفعل كيف يشاء به . . هذا خطأ شنيع › 
وبخاصة إذا كان هؤلاء - كما ورد في السؤال - يصومون ويصلون ويحجون 
ويعتمروت .. 

هذا - للأسف - هو الفهم المغلوط للدين » وهو أن الإنسان يأخذ من الدين ما 
يوافق هواه › ويرفض ما لا يوافق هواه » وهو الذي يحج ويعتمر متطوعا : ألا ينفقى 
الكثير من ماله لأداء الحج والعمرة ؟ فلماذا يبخل بعد ذلك في مساعدة أخيه 
المسلم » ويرفض تنفيذ قانون دولته » إذا كان هذا القانون يحمي الفقير » فيلجا 
المالك إلى طرد المستأجر من بيته » لأنه أقوى منه مالا ونفودًا ؟ . . هذا لا يجوز › 
وهذا يستدعي الشك في تدين هؤلاء .. إن مثل هذا التدين غالبا ما يكون 
مغشوشا مدخولاً » ويدخله الرياء والعياذ بالله . 

إن الواحد من هؤلاء تراه يصلي ويصوم ويحج وڪتمر » ثم لا يتورع عن ارتكاب 
الحرام » وعند العدل بين الخلق تجده يميل ميزانه ويمشي مع هواه : ويتبع 
خطوات الشيطان .. ألا يكون مثل هذا فتنة للآخرين » ومبررا للتهجم على الدين 
واهله ؟ 

إن الدين لاسر بحسن المعاملة » حتى اشتهر بين المسلمين أن " الدين المعاملة 
" وهذا يقتضيك ألا تظلم أحدًا بل أن تحاول الإحسان إلى غيرك من الناس . 

إن الذين يخالفون القانون الذي يحفظ الحقوق ويقر العدل ويقيم ميزانه » هؤلاء 
يعتبرون شرعًا مخالفين للدين نفسه . لأن الدين يأمر بطاعة مثل هذه القوانين 
التنظيمية ما دامت بالمعروف وفي غير معصية › والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل . 


الاسام والففارة 


س: هل صجيح أن الدين يكره التجارة ؟ وهل هناك حديث نبوي يدل أو ينص 
على أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ؟ وهل هذا ينطبق على التجار الذين 
يتجرون بالاشياء المباحة ويربحون ربحا حلالا ؟ 

ارجو توضيح ذلك بالتفصيل . وشكرا . 


س.ح. 


ج: هذا السؤال يمس قضية مهمة » وبخاصة في هذه الأيام . 
أت الاسلام لا يكره التجارة > فاا وسيلة من وسائل الكسب المشروة حى 
أن القرآن يطلق عليها وصفًا جميلا » يقول : ( .. يبتغون من فضل الله ) المزمل : 
0 فسمى طلب الرزق عن طريق التجارة ابتغاء من فضل الله . ويقول أيضًا : ( 
ليس عليكم جناح أن تببغوا فضلا من ربكم ) البقرة :198. وهذه الآية نزلت في 
موسم الحج ٤‏ أي حتى في أثقاة الحج یحور للإنسان أن يبيع ويشتري» وقد كان 
المسلمون يتحرجون من ذلك قبل نزول الآية » ولكن هذه الآية رفعت عنهم الحرج 
> وأباحت لهم التجارة في هذا الموسم العظيم . 
ويقول تعالى في شان صلاة الجمعة ؛ ( فإذا قضيتث الضلاة فانعشروا قي الأرض 
وابتغوا من فضل الله ) الجمعة : 10 يقول سيدنا عمر ؛ ( ليس هناك مكان أحب 
أن يأتيني الموت فيه بعد الجهاد في سبيل الله » إلا أن أكون في سوق أبيع 
وأشترى من أجل عيالي ) وأخذ هذا من قول الله تعالى : ( وآخرون يضربون في 
الأرض يخوت هن فضل الله واخرون بقائلون في تفيل الله ) المزرمل : 20. 
فالتجارة ليست منكرة ولا مكروهة في الدين . 
لقد امتن الله على قريش أن كانت لهم تجارة في الشتاء والصيف يرتحلون من 
أحلها إلى الشام واليمن .يقول تعالى : ( لإيلاق قرينش إيلافهم رحلة الشفاء 
والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت > الذي أطعمهم من من جوع وآمنهم من خوف ) 
کرس 4-1 وقال تعالى 2 ر ام تمك اجو جر ما امنا یی إليه وات كل 
شدي ؟ ) القصص ؛ 57. | 
وقد كان عم اب افوا اا علية شيلم فا عفر سكوف مكل كيد 
الرحمن بن عوف . الذي هاجر من مكة إلى المدينة ولم يكن معه شئ من مال 
أو متاع > فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري , 
قال له سهد :نا أكي إني من أك النايين أموالا فتدال اشاظرك مالي ٠‏ وعددي 
زوجتان أنظر إلى أوقعهما في قلبك أطلقها لك » فإذا استوفت عدتها تزوجتها , 
وعندي ارات : تسكن إحداهها وأنا أسكن الأخرف .هذا الإبثار العظيم من سعد 
بن الربيع قابله عفاف وترفع من عبد الرحمن ابن عوف قال له : يا أخي بارك الله 
نك فى مالك وفي اهلك وق ذاركى انما آنا أف اجر قدلوني صلى السوق. 
فدلوه على السوق فباع واشترى وعمل بالتجارة حتى غلب اليهود فيها وجمع 
ثروة ضخمة » حتى انه حينما مات صولحت إحدى نسائه - وکن اربع نسوة - 
على ربع الثمن فكانت نصيبها تمانين الف دينار ... اي ان هذا المبلغ كان يساوي 
2 من التركة » ولا ننس القدرة الشرائية للدينار في ذلك الوقت .. وكل هذا 
من التجارة .. ولعلنا نعلم ان عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة 
.. فلو كان في التجارة حرج وإثم ما كان عبد الرحمن بن عوف من المبشرين 
فالتجارة إذن لا شيء فيها . 
إلا أن التجارة ينبغي أن يكون الإنسان فيها على حذر » لأن فيها أشياء إذا قارفها 
ولم يتجنبها يمكن أن تجره إلى سخط الله وإلى نار الجحيم .. والعياذ بالله . 
ولهذا جاه في الحديث + ١‏ إت التحار هتوت يوم الققيافة هجا ء الآ عن اضف أله 


وبر وصدق) (رواة الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وابن ماجة وابن حبان 
والحاكم وقال : صحيح .) فالبر والصدق والتقى منجاة للتاحر من النار يوم القيامة. 
وقد جاء في جنيك آخر؛ ر( لان لا ونظر الله الهم يوم القرامة. ك ايمول 
صلى الله صليه هلم منوم : ( الستقق سلعته بالحلف الكاذي )(رواة مسلم 
واصحاب الستن من حديت ابي دن .وقد جاء قي يت آخر صن اا دار2( انهه 
E E‏ وما دوت ق ا را عفد اساد جد والجاكم ب واللتظ له 
قال ١‏ صكيح الإسناد من حديث عبد الرحمن بن شبل ) وجاء في حديت أخر 
اا مه بيضيتة دود شري بيضيفة رواو الطب ان من حديف 
سلمان قال المنذري : ورواته يحتج بهم في الصحيح .) فهذا الذي يتاجر باسم 
الله » ولا يتورع أن يجعله بضاعة يحلف به كاذبا ويغلظ الإيمان في كل بيع وفي 
كل شراء .. يرتكب إثما عظيماء ولا ينظر الله إليه يوم القيامة ؛ ولا ينال شيئًا من 
رحمته تعالى . | 

إن اسم الله ينبغي أن يجل ويقدس ولا يبتذل ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
)البقرة + 224 فما يالك إذا امتعملة التاحر في الحلف الكاذي ؟ وقضده من ذلك 
ترويج بضاعته ولو بالغش والخداع والباطل... 

هذه آفة التجارة . أن لا يبالي التاجر إلا الست حلالا كان أم حرامًا .. فإن كان 
كذلك اندرج تحث الحديث الذي ذكرناه آنقًا » فكان من الفجار يوم القيامة . 

اما الاح الذف رفك قوضاة الله ۾ ينك من الأقات الى يمع فيها عة 
التجار . فهو التاجر الذي تتوفر فيه هذه الشروط : 

ولا أذ يتاحر في المباح » ولا يتاجر فيما يحرم شرعا. 1 
الا الت ج مها ال ملام #الجمر والقدون لا نفد لاخر المهلم أت 
يتاجر بشيء من ذلك ..حتى ولو باعها لغير مسلم » فالنبي عليه الصلاة 
والسلام لعن في الخمر غشرة : عاصرها ومختضزها وخاملها والمخمولة إلية : 
وساقيها وبائعها واكل ثمنها .. فكل من شارك فيها بجهد ما فهو ملعون على 
وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قربة مملوءة خمرا ليهديها 
إلى النبي » فقال له عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد حرم الخمر  )‏ قال له : 
ا أسعها .كاله ( إن ال ف سوم شريها خم بوا £ قال إا أكارم يها الو 
- أي يهديها لهم مجاملة - فقال : ( إن الذي حرم بيعها وشربها حرم أن تكرم بها 
اليهود) . قال : قماذا أصنع بها ؟ قال : ( اذهب قشنها على البطحاء ) (رؤاة 
الحميدي في مسنده ) أي صبها واهرق ما فيها على الطريق . 

ومن هنا فلم بان صناعة الخمر» واستيرادها , وتصديرها . والتحارة فيها :وکل 
ما يتغلق بها فهو حرام » بل أكثر من ذلك قال النبي علي الله عليه وسلم ؛ ( 
من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه من يهودي أو نصراني أو هن يتخذة هرا 
فقد تقحم النار على بصيرة) (رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في 
بلوغ المرام .)... 

فالأمر الأول هو آلا قالع العسلم في مخومر . 

ثانيآ : ألا يغش ولا يخون فقد قال النبي : ( من غش فليس منا ) (رواه مسلم 
وغيره . ومعظم رواياته : من غشنا » وقد روى هذا المتن عدد : منهم ابو هريرة › 


وابن عباس وابن مسعود .) 

تالت : الا يحتكر . لان الاحتكار حرام . فالنبي يقول ( لا يحتكر إلا خاطيء) (رواه 
مسلم وابو داود .) ٠‏ , 

وهذا يتناول كل بضاعة او سلعة يحتاج إليها المسلمون » من قوت أو غير قوت . 
ووصف المحتكر بأنه خاطيء ليس أمرا هیتا » فالله سبحانه وصف فرعون وهامان 
وجنودهما بانهم کانوا خاطئين : ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 
)القصص : 8 

رابعاً : ألا يحلف كاذبًا > بل يتجنب أن عجلف حتى ولو كان صادقًا بقدر الإمكان › 
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة باليمين الغموس ا 
أنها تغمس صاحبها بالإثم في الدنيا وبالنار في الآخرة ‏ ولا ينظر الله إلى صاحبها 
يوم القيامة وهي تترك الديار بلاقع » وتخرب البيوت - والعياذ بالله. 

خامسراً : آلا يغلي الأسعار على المسلمين » كان تحدد الحكومة السعر » ويزيد 
التاحر على التسعيرة » او يستغل حاجة المسلمين إلى السلعة فيرفع ثمنها 
عليهم » ليربح أرباحًا فاحشة أكثر مما يجوز . 

لقد رفعت الحكومة رواتب الموظفين بنسب معينة » لتواجه حالة الغلاء وموحة 
ارتفاع الأسعار ولكن التجار يستغلون ذلك ويزيدون الأسعار في مقابل تلك الزيادة 
في الرواتب بلا مبرر ولا سبب لرفع السعر سوى الجشع والرغبة في الإثراء 
السريع من غير طريقه الصحيح . إن رفع الأسعار على المسلمين بهذه الطريقة 
يعتبر جريمة » لأنه يسبب ضيق الحياة على الناس ولثير من الناس دخلهم 
ضئيل وأحوالهم المعيشية سيئة » ولهذا روى معقل بن يسار عن النبي صلى 
اله علية e‏ قي عرقي حون E‏ قال اللقاين عرو كوه : أجلسوني 
اع إن كد ير عم ودار عير 1 من دعل في ية من أستغار 
اجن لی فليوم نان جنا على لله أن که کم من الذا يوم الاد 
) فقيل له :أسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال e‏ 
مرتين (رواه أحمد والطبراني والحاكم وكلهم عن زيد بن مرة عن الحسن عن 

معقل ). أي أنه عليه الصلاة والسلام كرر ذلك مرارًا لعظم خطر هذا الأمر . 

ليقنع التجار بالكسب المعقول . لماذا يكسبون مائة بالمائة ؟ ألا يكفي ربح 
شين بالمانة a‏ ل الختد ولم الطحد ٠‏ ولق الريج N‏ 
ألا يكون ذلك على حساب المستهلك المسكين..اربح قليلا وبع كثيرا أفضل . 

أن تحاول أن تجمع الدنيا بين يديك وتظن أن كل ما تجمعه حلال » فهذا خطأ 0 
الإسلام جاء بالعدل » فإذا لم يحدد نسبة الربح » فإنه ينبغي مراعاة روح العدل 
التي جاء بها ودعا إليها. والعدل أمر فطري. 

سادسا : ينبغي أن يحرص التاجر الذي يريد إرضاء ربه على أن يزكي ماله , 
فيقوم شاه كل عام ويزكيها بنسبة ربع العشر أي 5 ويدخل في ذلك 
الأموال السائلة ؛ والسلع التجارية التي عرفت قيمتها » أما الأشياء الثابتة 
كالمباني والموازين والمكاتب وما إلى ذلك كالثلاجات التي تحفظ فيها بعض 
السلع . هذه الأشياء لا تدخل في حساب الزكاة . وإنما الذي يدخل فيها النقود 
والبضائع المتداولة المعدة للبيع - كما قلنا - والتي تسمى " عروض التجارة " 


وكذلك الوت المرهؤة لقا آم الديوث الى عة قانة بفساعيا وتوا مت 
المبلغ الذي سوف يزكيه » والباقي يدفع عنه الزكاة بالنسبة التي ذكرتها آنقًا 
هی تعادل خمسة وعشرين ربالا في كل ألف رال و25 العا في كل مليؤن::: 
ولا يسنتكتر يعض الاس من أضخاب الملابيق هذا العبلغ المفروض في أموالهم : 
ولا بتركوا للشيطات مجالا للوسوسة وللأمر بالفحشاء ٠‏ وللتخويف من الفقر( 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ) البقرة : 
8 ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) سباً:39 

سابع : يجب على التاحر العسام ألا تشغله تجارته عن واجباته الذيقية : قن 
ذكر الله ؛ > عن الصلاة » وعن الحج » عن بر الوالدين » عن صلة الأرحام . عن 
الإاحسان إلى الناس » عن حقوق الأخوة في الإسلام » وحقوق الجيران » وهذا 
التذكير يوجه للتجار خاصة » لأن الغالب أن يستغرق التاجر في المادة ؛ ويعيش 
في ذوامة الأرقام والحسابات ول وفك ضباحه ومسا ألا قي الكنسست والمرابة 
> وما دخل خزانته وما خرج منها .. وهذه هي الخطورة ومن هنا قال النبي صلى 
الله عليه ملم ٠:‏ الاح الع هن الب والضديقين والشييقاة ) هذا الاج 
الذي بلتزم الأمانة والضدق في بيعه وقئ شراته » وفي سائر معاملاته » يكوت 
يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء . وقد ورد في حديث آخر : ( الذين 
إذا حدثوا لم يكذبوا . وإذا وعدوا لم يخلفوا » وإذا ائتمنوا لم يخونوا » وإذا باعوا لم 
يمدحوا » وإذا اشتروا لم يذموا » وإذا كان لهم لم يعسروا » وإذا كان عليهم لم 
يماطلوا ) (رواه الأصبهاني والبيهقي من حديث معاذ بن جبل وأشار المنذري إلى 
ضعفه .). هذه صفات التجار الذين يستحقون ان يكونوا في رفقة النبيين 
والصديعين والشبهذاء يوم القياقة .وكشن أولئك رفيقا ‏ إنهم لا تلفيهم ولا 
تشيغلهم تجارة ؤلا بيع عن ذكر الله كها وصف الله فجي من عا بقولة 2 [ 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا 
تقلت فية القلوت والأيضار , جردم الله احفين ما فهلوا : يدهم من قطلة : 
5 ال فن اا تق صا 0 

فالتاجر الذف لا تلفيه تجارنه قى واحباته الدينية ء آلذك يزكى مالف والذي يلتزم 
حدود الله سبحانه وتعالى ‏ ولا يكون فيه الجشع الذي يدفعه إلى احتكار السلعة 
أو إغلاء الأسعار على المسلمين» أو القش أو الحلف كاذيًا » أو التعامل بيع 
الحرام .. التاجر الذي يلتزم حدود الله ولا يخرج عنها يكون يوم القيامة مع 
الضديقين والشهداء . 

وكل تابحر يستظية أن ركوت كذلك , ولكن للأسف " فلل ما هم " قات الإنمنان 
قلما يتذكر واجباته الدينية » ويقنع بالحلال » ولا يتطلع إلى الحرام والإثراء على 
نسال الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه » وبطاعته عن معصيته » وبفضله 
عمن سواه . 


قوائد البنولة 


س: : كنت موظفا أتقاضى راتبا متوسطا > وكنت أوفر منه مبلغا أودعه البنك 
وأتقاضى عليه فائدة . فهل يصح لي ذلك أم لا » علمًا بأن المرحوم الشيخ 
شلتوت أفيف بجواز هذه الفوائد وسألت بعض العلماء » فمنهم من أجازها ومنهم 
من منعها . ومما أذكره أني كنت أدفع زكاة مالي » ولكن فائدة البنك كانت تزيد 
علن المبلغ الذي أخرجه . 

وإن كانت الفائدة غير جائزة فماذا أفعل بها ؟ 


ج أن الفوائد التي يأخذها المودع من البنك . هي ربا محرم ؛ فالربا : هي كل 
زيادة مشروطة على راس المال . أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب » زيادة على 
زاش المال فهو ربا . ولهذا يقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وان 
تتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون ) البقرة : 279 

فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان زانتن ماله » وما زاد على ذلك فهو ربا. 
والفوائد الزائدة على زاش المال » جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا 
شئ من المتاجرة .. فهذا هو الربا المحرم. وشيخنا الشيخ شلتوت لم يبح 
الفوائد الربوية فيما أعلم > وإنما قال : إذا وجدت ضرورة - سواء كانت ضرورة فردية 
أم ضرورة اجتماعية - يمكن عندها أن تباح الفوائد » وتوسع في معنى الضرورة 
أكثر مما ينبغي. وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمه الله . 

وإنما الذي أفتى به الشيخ شلتوت هو صندوق التوفير » وهو شيء آخر غير فوائد 
البنوك . وهذا ايضًا لم نوافقه عليه . 

فالإسلام » لا يبيح للإنسان أن يضع و أشن ماله ويأخذ ربخا محددا عليه » فإنه إن 
كان شريكًا حقا » فيجب أن ينال نصيبه في الربح وفي الخسارة مقا ؛ أيّا كان 
الربح > وأيًا كانت الخسارة . 

فإذا كان الربح قليلاً شارك في القليل » وإذا كان كثيرًا شارك في الكثير » وإذا لم 
يكن ربح حرم منه»ء وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه منها » وهذا معنى المشاركة 
في تحمل المسئولية . 

أما ضمان الربح المحدد . سواء كان هناك ربح أو لم يكن . بل قد يكون الربح 
أحيانًا مبالغ طائلة تصل إلى 9080 أو 0 وهو لا ينال إلا نسبة مئوية بسيطة لا 
تتجاوز %5 أو %6 أو قد تكون هناك خسارة فادحة »> وهو لا يشارك في تلك | 
الخسارة ... وهذا غير طريق الإسلام ... وإن أفتى بذلك الشيخ شلتوت رحمه الله 
وغفر له . 

فالأخ الذي ستاك عن فوائد البنوك : هل يأخذها أم لا ؟ أجيبه : بأن فوائد البنوك 
لا تحل له > ولا يجوز أخذها . ولا يجزيه ان يزكي عن ماله الذي وضعه في البنك › 
فإن هذه الفائدة حرام » وليست ملكا له .ولا للبنك نفسه . في هذه الحالة ... 
ماذا يصنع بها ؟ 

اقول : إن الحرام لا يملك » ولهذا يجب التصدق به » كما قال المحققون من 
العلماء > بعض الورعين قالوا بعدم جواز أخذه ولو للتصدق .. عليه أن يتركه أو 


يرميه في البحرء ولا يجوز أن يتصدق بحبيت: 
ولكن هذا يخالف القواعدة الشرعية في النهي عن إضاعة المال وعدم انتفاع 
أحد به . لابد أن ينتفع به أحد . . إذن ما دام هو ليس ملگا له ٠‏ جاز له أخذه 
07 به على الفقراء والمساكين › أو بتبرع به لمشروع خيري, أو غير ذلك 
مما يرى المودع انه في صالح الإسلام والمسلمين .. ذلك ان المال الحرام كما 

قدمت ليس ملگا لأحد » فالفائدة ليست ملكًا للبنك ولا للمودع > وإنما تكون ملگا 
للمصلحة العامة . وهذا هو الشأن في كل مال حرام » لا ينفعه أن تزكى عنه , 
فإن الزكاة لا تطهر المال الحرام ٠‏ وإنما الذي يطهره هو الخروج منه » ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم:(إن الله لا يقبل صدقة من غلول )(رواه مسلم) . 
والغلول هو المال الذي يغله الإنسان ويخونه من المال العام لا يقمل الله الصدقة 
من هذا المال لأنه ليس ملگا لمن هو في يده . 
وهل يترك تلك الفوائد للبنك لا ول 

لا يتركها . لأن هذا يقوي البنك الذي يتعامل بالربا » ولا يأخذها لنفسه » وإنما 
يأخذها ويتصدق بها قي أي سبيل من سبل الخير. 
قد يقول البعض : إن المودع معرض للخسارة إذا خسر البنك وأعلن إفلاسه مثلا 

. لظرف من الظروف » أو لسبب من الأسباب . 
وأقول لمثل هذا بأن تلك الخسارة أو ذلك الإفلاس لا يبطل القاعدة » ولو خسر 
المودع نتيجة ذلك الإفلاس . لأن هذا بمثابة الشذوذ الذي يثبت القاعدة . لأن 
لكل قاعدة شواذ »والحكم في الشرائع الإلهية - والقوانين الوضعية أيضًا - لا 
يعتمد على الأمور الشاذة والنادرة .. فإن الجميع متفق على أن النادر لا حكم له 
> وللأكثر حكم الكل . فواقعة معينة لا ينبغي أن تبطل القواعد الكلية . 
القاعدة الكلية هي ان الذي يدفع ماله بالربا يستفيد ولا يخسر » فإذا خسر مرة 

من المرات فهذا شذوذ » والشذوذ لا يقام على اساسه حكم . 

وقد يعترض سائل قول : ولكن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه » فلماذا لا 
آخذ من أرباحه؟ وأقول : نعم إن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه . ولكن هل 
دخل المودع معه في عملية تجارية ؟ طبع لا . 
لودخل مه ترا من اول الاه وكات اده جما على هذا الأسافن: 
وخسر البنك فتحمل المودع معه الخسارة » عندئذ يكون الاعتراض في محله 
ولكن الواقع أنه حينما أفلس البنك وخسر ٠‏ أصبح المودعون يطالبون بأموالهم , 
والبنك لا ينكر عليهم ذلك ٠‏ بل قد يدفع لهم أموالهم على أقساط إن كانت كثيرة 
: أو دفعة واحدة إن كانت قليلة .. على أي حال » فإن المودعين لا يعتبرون 
أنفسهم مسئولين ولا مشاركين في خسارة البنك » بل يطالبوث بأموالهم كاملة 
غير منقوصة . 


العمل في البنوك 


س: تخرجت في كلية التجارة وسعيت في طلب الرزق فلم أجد إلا عملا بأحد 
البنوك ولكني أعلم أن من أعمال البنوك ما يقوم على الربا كما أعلم أن الدين 
لعن كاتب الربا . فهل أقبل هذا الغمل أم أرقضه علمًا بأنه مصدر رزقي ؟ 


هذ النظاض الاقتمادف قى الابثلامر يفومر على أساين منحارية الزباء واغتارة فن 
كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع › ٠‏ وتوجب البلاء في الدنيا 
والآخرة نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة ٤‏ وحسبك أن تقرأ 
في ذلك قول الله تعالى ؛ ( يمحق الله الربا ويريي الصدقات + والله لا بحي كل 
كفاز انيف ) البقرة : 276. ( يا ايها الذين امنوا افوا الله وذروا ها بى من الريا إن 
كنتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) البقرة : 279-278. 
وقول رسوله : ( إذا ظهر الذنا والزبا غي قرية فقد أجلوا بانفسهم غذاب الله ) رواة 
العاكم وقال ضحي الإسناذ , 
وت لمملا مرفي بش ريعاند وتفضيوانة أت با مر المسام يحقاوفة المخصية :قان 
لمر سطع كف ايده # على ال نل عن المشاركة فيها ول أو قعل ومن تدر 
حرم كل مظهر من ظاهر التعاون على الإثم والعدوان » وجعل كل معين على 
معصية شريكًا في الإثم لفاعلها » سواء أكانت إعانة تجهد ماذف أم أدبي : 
عملي أم قولي . 
ففي جريمة القتل يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( لو أن أهل السماء 
وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ) رواة الترمذي وحسنةه . 
وفي الخمر يقول : ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه ) رواه ابو داود وابن ماجة . 
وفي جريمة الرشوة يلعن الرسول : ( الراشي والمرتشي والرائش - وهو 
السراعي ينها ] د کا روک ابن خبان والحاكم : 
فقي الربا برو تابر ين عبد الله أن وسول الله« ضلى الله ليه وؤسلم  (١‏ لعن ا 
الربا ومؤكله وشاهديه - وقال 1 هم سواء ( رواه مسلم ٠‏ وبروي ابن مسعود أن 
النيي صلى الله عليه وسلم ؟ ( لعن آكل الريا وفؤكله وشاهديه وكاتية ) رواة 
أحمد وأبو داود وابن ماحة والترمذي. وصححه وأخرجه ابن حبان والحاكم 
وصححأة. ورواد النساتي فملفظ (آكل الربا وسؤكله وشاهداء ذا علموا ولاف : 
ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ) . 
وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي تعذب ضمائر المتدينين الذين 
يعملون في مصارف أو شركات لا يخلو عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا 
وفوائد الربا . 
غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف في بنك أو كاتب في شركة » إنه يدخلٍ 
في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله » وأصبح البلاء به عاما كما تنبا 
رسول الله : ( ليان على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم 
بأكله وا و رواد ابو اود واب ماعة , 
ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في 
بنك أو شركة » وإنما يغيره اقتناع الشعب - الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه 
* يقساد 8 ذا النظام الفنعول عن الرأسعمالية المسهاة : ومحاولة تغبيرة بالتذرة 


والأناة . حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد » 
والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة » فقد سار على 
هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تجريم الخمر وغيرها : 
والمهم هو الاقتناع والإرادة > وإذا صدق العزم وضح السبيل . 
وعلى كل مسلم غيور أن يعمل بقلبه ولسانه وطاقته بالوسائل المشروعة 
لتطوير نظامنا الاقتصادي . حتى يتفق وتعاليم الإسلام » وليس هذا ببعيد » ففي 
العالم دول تعد بمئات الملايين لا تأخذ نظام الربا » تلك هي الدول الشيوعية . 
ولو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر 
غير المسلمين من يهود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها > وفي هذا 
على الإسلام وأهله ما فيه . 
على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه » مثل 
السمسرة والإيداع وغيرها » وأقل أعمالها هو الحرام : قلا بأس أن يقبله المسلم 
- وإن لم يرض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى وضع يرضي دينه وضميره 
. على أن يكون في أثناء ذلك متقنًا عمله مؤديًا واجبًا نحو نفسه وربه » وأمته 
منتظرا المثوبة على حسن نيته ( وإنما لكل امرئ ما نوی ) . 
فقيل أن نحم فوا هذه ل تمي كور الغيين : أو الجاحة الع برل قفد 
الفقهاء - منزلة الضرورة » تلك التي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل 
كوسيلة للتعيش والارتزاق والله تعالى يقول : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه إن الله غفور رحيم ) . 


هل يتحقق الربا في الأوراق النقدية؟ 


س: كثرت المناقشات والمجادلات حول الفائدة التي يحصل عليها الدائن من 
المدين : : يقرض الرجل ألفًا من الدراهم يستردها بعد مدة معلومة ألقًا ومائة أو 
ألفًا ومائتين وتكون المعاملة بأوراق ( بنكنوت ) .. البعض يراها أنها حلال وليس 
فيها ربا » إذا جرت بالأوراق لا بذهب أو فضة » اللذين يقال منهما كانت تصنع 
العملة في القديم وفيهما فقط يحرم أخذ الفائدة المحددة في الوقت المحدد , 
وحجة هؤلاء أن مثل هذه الأوراق لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولذلك فلم تكن ضمن ما شمله التحريم 

أما الفريق الآخر فيرى أن لا فرق في التعامل بين ذهب أو فضة أو ورق . فالورق 
يقوم مقام الذهب أو الفضة في المعاملات » فهو بذلك مثله تماما في التحريم . 
ؤالات وفة يسطنا أمام فضيلفكم هذين الرابين ترجو أن تتكرهوا بمؤاقاننا براق 
الشريعة في هذا الأمر. 


ج: أقول للأخ السائل عن هذا الحكم ‏ إنني أرجح وأصحح رأي الفريق الثاني ولا 
3 صوانًا غيرةء وهو أن الأوراق: " السنكنوت " هوم مغام الذهي من خيث 


النقدية . ومن حيث المعاملة ؛ فلا فرق بين ذهب وفضة » وبين ورق » أصبح الآن 
هو الذي يرى . الناس لم يعودوا يرون الذهب قط في المعاملات » ولا يرون الفضة 
إلا في الأمور التافهة . واصبح هذا الورق هو العملة السائدة المنتشرة في العالم 
كله . فكيف نعطل حكم الربا من اجل ان الناس يتعاملون بورق ولا يتعاملون 
بذهب وفضة ؟؟ 

إن هذه الأوراق > من يملكها يعد في نظر الناس غنيًا » يجب عليه ما يجب على 
الأغنياء من الزكاة » ولا يجوز في نظر أحد أن يدفع له من مال الزكاة باعتباره 
فقيرا لا يملك ذهبا ولا فضة > ولو قال أحد الناس ذلك لعدوه معووسا أو مجنونًا : 
هذه الأوراق يدفعها الرجل مهرًا . فإذا هو يستحل الفرج ؛ لأنها مال » ويدفعها 
الرحل ثمتا للسلعة . فإذا هو يستحل بها المبيع . ويدفعها الرجل أجرة للشيء 
المستأجر . فيستحل الانتفاع بالعين المستأجرة ويدفعها الرحل دية » إذا قتل 
خطأ . فيعوض عن دم القتيل وهكذا ... كل المعاملات تجرى نهدة الأوراق + قوي 
تقوم تماما مقام الذهب والفضة 37 يمكن أن يشك أحد في ذلك ... وإلا ما 
رضي الإنسان بأن يأخذ هذه الأوراق دية عن مقتول ولا يأخذها مهرًا عن ابنته › 
ولا أن يأخذها تمتا لسلعة > أو أجرة لدار أو نحو ذلك » وإنما يراها الناس نقودا » 
فإنها أصبحت نقودًا بالتعامل . وباعتماد السلطات الشرعية إياها ٠‏ فأصبح لها قوة 
الذهب وقوة الفضة » فإني لا أرى مبرر أو مسوغ للتشكك في ذلك , أو التشكيك 
فيه فمن أخذ فائدة على هذه الأوراق » أو أعطى فائدة فقد دخل في حكم 
الربا الحرام قطعًا . وأذن بحرب من الله ورسوله » وكل من اشترك في هذا العقد 
الربوي » فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الذي لعن آكل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه . 


معن العو المدلم كى مو لا وة الاسلام 


يا صاحب الفضيلة . هذه هي المرة الثالثة التي أوجه فيها رسالتي إليكم . 
واكتفقي هنا بان استجل صورة قلخصة للرسالتين السابقتين.. ظ 
إني أكتب هذه الرسالة إلى فضيلتكم مبتدثًا إياها بتهنئتكم على ما وهبكم الله 
من سعة الإطلاع وغزارة العلم » ونظرتكم الثاقبة إلى المسائل الدينية والدنيوية 
؛ كم بفحيهاتكم القيعة .ولا أخال فضيلتكم إلا أن #تبرونى صادقًا فيما أقول + 
لأنه لمن فة ها يدعوتي إلى سوق الصدى. 

هذة الرمالة. عسيدى» - لا اريت الجواب علبها بالزاذيو أن الفلقاو “قهي تشخضية 
بحتة » لهذا تجد فضيلتكم مع هذا ظرقا معنونًا باسمي. 

باصاعب الفضيلة + فو ظهر في هذا العضر أمور ومغاملات لم تكن موحودة انام 
الصحابة والتابعين والأئمة ‏ وأنا أعلم أن الإسلام غير عاجز عن حلها . ولكن أين 
المجتهدون ؟ ولو وجدوا » فمن يجمعهم لحل كل غامض ؟ ثم أيضًا أين هم 
العلماء الذين صارغوا الحياة المادية ( التجارة ومشاكلهاء وتغير النظم ومتاعتها : 


وتجدد المعاملات بأنواعها ) فعلا . فعرفوا قسوتها وذاقوا أتعابها ؟ إن أغلب علماء 
الدين يعرفون فقط ما دونته كتب الفقه القديمة عن المعاملات والجنايات وغيرها › 
لمجرد وظيفة قضاء وما أشبهها . ولذلك فهم لا يعرفون مدى الصعوبات التي 
تدونها الكتب » مع أن الحل موجود في الكتاب والسنة » إما بالنصوص الخاصة أو 
بالنصوص العامة » ولو وجد التعمق والاجتهاد. مثلهم بذلك مثل الطبيب الذي 
يصف الدواء من الكتاب مع صرف النظر عن ظروف المرض والمريض. فأين أمثال 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الذي منع قطع يد السارق » ومنع الزكاة 
عن المؤلفة قلوبهم » ومنع حد شارب الخمر .. الخ لظروف خاصة » ورغم وجود 
آيات ناصة ؛ فذلك هو العلم الصحيح والاجتهاد الحي » الذي حق للإسلام أن 
يسمى به " الملة السمحة " 
ومن المتاخرين وار البلاه الأجنبية التي أنا صاحب تجارة فيها » شيخان عربيان 

من الراسخين في العلم ( لم أسترخصهما بأن أذكر اسمهما ء إنما يعرقهما 
فضيلتكم حق المعرفة ) فعرضت عليهما مسائل كان في خاطري منها شيء › 
منها التأمين على البضائع المشحونة وغيرها لأن أهلها يصرون على ذلك » أو 
نعوضهم نحن عما يتلف . 
ومنها : الاقتراض من البنوك لتوسعة العمل ومنه الكسب ؛ وكل هذه تشتمل 
على مبالغ ضخمة لا يمكن تطبيق ما جاء في الكتب عليها » ولا العملاء ولا 
البنوك يوافقون على غير أنظمتهم بها . 
فأجاب احدهما حفظه الله أنه لا يقدر أن يفتي بمثل هذه المسائل لأنها تحتاج 
إلى اجتهاد فإجماع. فقلت له : إني لا أطلب فتوى ولكن أريد رأيه الخاص بهذه 
المسائل المستجدة . فأجابني أنه إذا كانت المسألة مسألة إبداء رأي فهو 
حسب الظروف الراهنة لا يرى بأسًَا بهذين الأمرين. 
أما الثاني فهو مبدئيًا لم يتردد بأن يقول لي " لا باس " إنما اشترط أن يكون 
المؤمن عنده شركة غير مسلمة ٠‏ وأضاف أن المرحوم الشيخ بخيت أفتى بذلك . 
والآن قد استجد عندي مسألة ثالثة > لا أطلب من فضيلتكم الفتوى من جهتها , 
وإنما ألتمس أن تتكرموا بإبداء رأيكم فيها » لأنها في الواقع مسألة عويصة وفي 
الصميم . 
والمسالة هي : أنا ضاحب تجارة في بلاد أجتبية ليشن لها ذين رسمي قي 
دستوره | » إنما حكومتها خليط من المسلمين وغيرهم » وكل منهم يتبع القوانين 
الغربية » وسكانها فيهم المسلمون وغير المسلمين » وحكومتها تقول : إن كل ما 
تجبيه من مكوس وضرائب وجمارك ...الخ هو لفائدة الشعب - مسلميهم وغير 
مسلميهم - ولكن المصيبة ان ضرائب تلك البلاد تصاعدية وبلهظة فوق ما يتصوره 
العقل أو ترضى به النفس والذوق السليم . فلو كانت تلك الضرائب معقولة لهان 
الأمر ولم يظهر لدي أي مشكلة . ولنأخذ أمثلة من ضرائبهم التصاعدية للدخل 
السنؤي : ( تاركين. الفشترات من أنواع الضرائب الأخرى ) ليتخيلها قضيلتكم : 
1. إذا كان دخلك السنوي 40,000 فالضريبة عليه 12,000 
: إذا كان دخلك السنوي 100,000 فالضريبة عليه 75000 

. إذا زاد دخلك السنوي عن 100,000 تصل الضريبة إلى 89 % . 
. إذا جمعنا كل أنواع الضرائب التي يدفعها الإنسان سنويًا فقد 7 إلى 108 


% من دخله . أي أنه يصرف على بيته وأيضا يدفع %8 من رأس المال ( لأن 
الع ل سي واي ااه ل ا ع شم 
دفعت في العام الماضي : 70,000 كضريبة دخل فقط . 

فالسؤال الآن هو : هل يمكنني أن أنوي ما أدفعه أنه للقسم المسلم من 
السكان . وبذلك تسقط الزكاة لأني لو أخرجتها فوق ما أدفع للحكومة من تلك 
لثقل الحمل على كاهلي ؟ 

وقبل أن تبدوا رأيكم بهذا السؤال . أعرف أن لدى حضرتكم بعض الملاحظات عليه 
. فها أنا أوضحها: ٍ 

ملاحظة فضيلتكم الأولى : ( أنت لم تدفع المبلغ اختيارًا » بل جبرًا ) . 

جوابي : نعم > ولو دفعته اختيارا لما عرضت لي هذه المشكلة . ولم يكن لزوم 
بحنها . أنيضًا يامكاتي أث انويها للمعلمين طوعا لا كرفا ء أن انوي ما يحب 
إخراجه لهم . | 

وفيما يلي اختضر بعض الملاحظات والجواب عليها . إذ كانت مطولة في أضل 
الرسالة . 

ملاحظة فضيلتكم الثانية : لم لا تترك هذه البلاد ؟ 

الجواب : حكومة تلك البلاد اشتراكية فلا تسمح لي بإخراج نقودي من بلادهم . 
ملاحظة تالنة : اخرج بنفسك ودع نقودك وابدا العمل من جديد في بلاد عربية 
غير اشتراكية 

الحواب :2 آنا الآن في ال65 من الكمر: ٠‏ ومع أني وللّه الحمد محتفظ بحيويتي ,, 
فالذي بعمري لا أقول : لا يمكنه ؛ بل أقول : إن ظروفه غير ظروف الشباب . وأنا 
علي مسئوليات عائلية » ولي منزلة اجتماعية لا يسهل إزاءها التقشف . 
ملاحظة رابعة : هل تشكو من مرض ؟ ‏ _ 1 

الجواب : جسماني لا » ولكني مرهق عقليا ومتوتر عصبيا . وإلى حد ما فإنني 
بسبب ذلك خائر القوى » فاقد الطمأنينة والاستقرار . 

ملاحظة خامسة : لماذا لا تعرض نفسك علي طبيب نفساني ؟ 

الجواب :لم أترك بايا الا طرقته . وقد هالت أن ف نمؤن اطبا تاين قم 
أحوج الناس إلى العلاج . إذن لا يوجد طبيب نفساني بحق على الإطلاق . وإني 
أرى أن طبيبي النفساني يكمن في عالم ديني مثقف , واسع الإطلاع ؛ مجرب , 
يراعي الظروف والأحوال ؛ وإني أرجو الله أني في هذه الرسالة قد وجدت ضالتي 
المنشودة. 
تكرموا بدراسة ظروفي دراسة دقيقة » ثم تفضلوا بإعطائي رايكم الذي ارجو ان 
أجد فيه ما يريح النفس إن شاء الله . 


ع.س. 


لجراي ) 

الأخ الفاضل حفظه الله ووفقه . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

فأبدأ رسالني اليكم نازجاء الشكر لكم على فا أققتفوة علي في زسائلكم 
السعابقة هن أوضاف وقضائل » اساك الله تعالى: أن يعغلدي لها اهلا .وات خف 


حسن ظنكم بي » ويغفر لي ما لا تعلمون . 
وأثني بالمعذرة عن تأخري في الإجابة عن رسالتكم بل رسائلكم : الي سورني 
ما تضمنته من معان تدل على فهم ووعي » وخبرة بالحياة والناس ٠‏ والحقيقة 
أني أخرت الرد عليكم عن قصد حسن لا عن إهمال متعمد » فقد كنت أؤمل أن 
أجد عند نفسي فراعًا يمكنني من كتابة رد مفصل على رسالتكم > نظرا لما 
اشتملت عليه من رغبة صادقة في معرفة حكم الإسلام - كما أتصوره على 
الأقل من وجهة نظري - في مسائل مهمة » أصبحت جزءاً من حياتنا الحاضرة 
للأسف الشديد . 
ورغم طول المدة لم أتمكن من تحقيق ما رغبت فيه حتى جاءتني رسالتك 
الأخيرة » فأجبرتني على أن أكتب لك شينًا رغم ضيق الوقت وكثرة الشواغل › 
ومشكلة أمثالنا : أن الواجبات عندهم أكثر من الأوقات » والزمن لا ينتظر الاش 
لا يعذرون » والعمر قصير > والظهر كليل » وقد قال حكيم : لا تسأل الله يخفف 
حملك ولكن سله ان يقوي ظهرك . 
إن المسائل التي سالت عنها كلها تنبع من عين واحدة » وكلها يعبر عن مشكلة 
واحدة » وهي مشكلة الفرد المسلم يعيش في ظل نظام غير إسلامي » وحياة 
ا : 
إن كل الأمور التي سألت عنها من التأمين على البضائع » والاقتراض من البنوك 
لتوسعة التجارة » ووجود ضرائب تصاعدية عالية في بعض البلاد . مع ما يجب 
على المسلم في ماله من زكاة ... كل هذه وامثالها . لم تكن لتحدث لو كان 
نظام الإسلام هو الذي يحكم الحياة » ويقود المجتمع وفق شرع الله . ولكن 
مأساتنا أننا أخذنا أنظمة الحضارة الغربية وخاصة في المال والاقتصاد .وهي 
أنظمة رأسمالية > تقوم في الأساس على فلسفة للمال غير فلسفتنا . ونظرة 
للحياة غير نظرتنا . فالربا يجري منها مجرى الدم في العروق » لا تحيا إلا به » ولا 
وري كر ا حو المشتملة على (الغرر) تسري في نظامها 
.. ولهذا يكون من الظلم ان نحاول نحن ترقيع هذا النظام باجزاء إسلامية › 
ال مشا ارس مود سن 
إن خطأنا الأساسي أننا نستفتي الإسلام في مشكلات لم يصنعها هو , ٠‏ ونريد 
منه أن يعالج أمراضًا جلبناها نحن من مكان آخر . ولم نتبع أسلوب الإسلام في 
الوقاية منها. ٠‏ ا 
نستورد نظام المصارف او البنوك بعجره وبجره » كما انشاته الراسمالية الغربية 
الربوية اليهودية » ونخضع رقابنا له » ونجري معاملاتنا على اساس وجوده . ثم 
نقول للإسلام : حل مشكلاتنا مع البنوك الربوية . 1 
وجواب الإسلام الصحيح : ان دعوا هذه البنوك واسسوا لأنفسكم مصارف او 
(بنوگا ) إسلامية الأساس تقوم على غير الربا وتتعامل بشرع الله - إن كنتم 


وليس هذا بالمستحيل ولا بالمتعذر لو صدقت النيات وصحت العزائم » فقد قيل : 

إذا صدق العزم وضح السبيل . 

وقد كتب كثير من الباحثين الإسلاميين المتخصصين في المالية والاقتصاد كثيرا 
من البحوث الجيدة حول إقامة مصارف إسلامية » ووضعوا مشروعات عملية لهذا 


> ولا يحتاج الأمر إلا إلى التبني من جهات تملك المال والنفوذ . 

قد تقول : وما ذنب الفرد إذا انحرف المجتمع » أو انحرفت الأنظمة والحكومات ؟ 
وماذا يستطيع أن يفعل وهو فرد , لا يقطع عرقًا ولا يريق دما ؟ 

والجواتب:- أن المكتفع ما هو الا أفراده.. وقد اهم هو وة ورها فيل 
بتعامله الإيجابي مع المؤسرسات اللا إسلامية - في صنع الواقع المخالف 
للإسلام 

وينبغي 0 تقل الفوة المنفتلم قر راكنى هن تة وغ الأوفاء: المفوحة من 
حوله وأن يبقى هذا الشعور حيا متوقذا بين جنبيه » حتى يستطيع - بالتعاون مع 
أمثاله من المؤمنين الثائرين على حياتهم وعلى إنحرافات مجتمعهم أن يعملوا 
على قمر الأوضاع اللا إاسسلاقية إلى أوضاء اشعلا فة :“نوما ها 

إن هذه الشحنة هي رصيد هذا التغيير المنشود . وبدون هذه الشحنة النفسية 
من الغضب والنقمة لا أمل في أن يستقيم نظام أعوج » أو يصحح وضع منحرف . 
لابد أن يبقى الفرد المسلم في ظل الأوضاع المذكورة شاعرًا بالإثم » وبالضيق , 
وبالتبرم » فإن هذا الإحساس من بقايا الإيمان » لأن معناه أنه لا يزال يرى 
المعروف معروقًا والمنكر منكرًا و أن أخطر ما تصاب به الأمة المسلمة أن تفقد - 
بطول رؤيتها للمنكرات وإلفها لها - إحساسها بها وتمييزها لها فلا تلبث أن 
يختلط عليها الأمر ويلتبس عليها السبيل » وتضطرب في حياتها الموازين » حتى 
ترى المعروف منكرا والمنكر معروقًا . وقد تتوغل في الضلال » فتنتهي إلى مرحلة 
أسوأ وأقبح » وهي أن تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف » وربما تفعل ما فعلت بنو 
إسرائيل » فتقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس . 

إني أشعر ويشعر كل عالم غيور فاهم لحقيقة الإسلام وحقيقة الأوضاع من 
حوله ولا يأخذ الأمور بظواهرها » ومن سطوحها لا من أعماقها - أشعر بأن الفرد 
المستلج تعانيئ من هدو الأوضاعدما وة نه وة إذ ا رادان خا سلما جا 
غير مخدوش الإسلام . 

فلكتت اش وارز ذلك أت فن المقاطؤة تددن الو ويمضي المحهة كله + 
إصدار ( فتاوى تبريرية ) غايتها محاولة إيجاد مخارج فقهية لإضفاء الشرعية على 
الواقع الذي يضغط علينا ضغطًا شديد! » ناسين أن رسالة الدين أن يرتفع بواقع 
الناس إلى مثله العليا ‏ لا أن يهبط يمَثِلِه ليبرر واقع الناس . 

إن هزيمتنا الروحية والفكرية أمام الحضارة الغربية وشعورنا بالنقص تجاهها . هي 
التي وضعتنا هذا الوضع الغريب » وهي محاولة تطويع الدين للحياة » بدك تطويع 
الحياة للدين . 

وأي حياة ؟ : إنها حياة لم نصنعها نحن بعقولنا وأيدينا مختارين » بل صنعت لا 
فأخذناها كما هي . فنحن معها مجرد مستوردين يأخذون ما يصنع لهم لا 
منتجين يصنعون ما يلائمهم . وفرق كبير بين الصانع والمستورد . الصانع إيجابي 
منشيء ؛ والمستورد سلبي مستقبل . 

ولئن جاز استيراد السلع المادية على كراهة ‏ لا يجوز استيراد الأفكار والمذاهب 
> وما ينبثق عنها من أنظمة تعبر عنها . ولئن حدث ذلك في غفلة الزمن وغيبة 
الشخصية الإسلامية عن مسرح الواقع - لا يجوز أن يكون عملنا الفكري البحث 
عن فتاوى . لإلباس الأوضاع الأجنبية زيا شرعيًا . 


إن أول مظاهر السيادة والاستقلال أن نتحرر من عقدة النقص تجاه الغرب 
وفلسفته وحضارته وأنظمته . وأن نصمم على أن نقول "لا" بملء فينا . لكل ما لا 
يوافق ديننا . 

إننا لا نبقي للدين أي احترام إذا جعلنا مهمته تبرير الواقع وتسويغ ما يفعله 
الحكام » الحكام يمينيين كانوا أو يساريين , رأسماليين أو اشتراكيين . أي جعلناه 
مجرد ( موظف تشريفات ) عمله أن يرحب بكل وضع جديد » ويبارك كل نظام 
مستحدث . فهو في أيام سطوة الرأسمالية يحلل الربا والاحتكار والتظالم 
الاجتماعي . وفي أيام سطوة الاشتراكية يجيز التأميم والمصادرات بحق وبغير 


حق .. 

المشكلة إذن ليست مشكلتك يا أخي وحدك » ولكنها مشكلة الأمة الإسلامية 
في هذا العصر : هل تريد أن تعيش بالإسلام وتحيي نظامه وحضارته أم تريد أن 
تظل ذل للحضارة. الغربية بشقيها الراستهالي والاشتراكي: 

وبعبارة أخرى : هل تريد أن تعيش لرسالتها ٤‏ أصيلة تقود ولا تقاد وتتبع ولا تتبع 
أم تريد أن تحيا حياة القرود » مهمتها التقليد والمحاكاة ؟ 

الأمر يا أخي أكبر مما تتصور » ويتصور بعض المتعجلين من المشتغلين بالفقه 
والفتوى » فلا تحمل على علماء الدين إذا خالفوك في الاتجاه » ولا ترمهم بجهل 
الدين والحياة » وثق أن عمر - الذي تحدثت عنه في رسالتك - لو كان موجودًا 
اليوم لرفض هذه الأوضاع كلها » وغيرها باسم الإسلام » ولم يجعل أكبر همه أن 
يسوغها بأي سبيل . 

على أت المسائل التي سالت عتا ليست في.درهة واخدة :من خيت القبول 
والرفض » ولعل أقربها إلى القبول عملية التأمين على البضائع فيمكن أن يكون 
لها وجه من الناحية الشرعية لولا أنها مشوبة بالربا » كما هو الشأن في كل 
شركات التأمين حاليًا . 

ويمكن إجازة ذلك بحكم الظروف الراهنة » وبقدر الحاجة » بخلاف التامين على 
الحياة » فهو بعيد كثيرا عن صور المعاملات الإسلامية ؛ ولا ضرورة إليه . 

أمر الأقتراض من الوك بالفوائد فهو حراير قطماء لأنه الريا الذي لعن محمد 
صلی الله عليه وسلم آکله ومؤكله وكاتبه وشاهديه . ولا يحل مثل هذا الحرام 
القطعي إلا لضرورة » مثل الحاجة إلى القوت للأولاد » والكسوة الضرورية لهم ء 
وعلاج المريض الذي يخشى عليه من تفاقم المرض ونحو ذلك . 

أما التوسع في التجارة فليس ضرورة يباح لها مثل هذا الحرام الذي آذن القرآن 
أصحابه بحرب من الله ورسوله . 

وليعش المسلم قانسًا بالقليل من الخلآل فياركا له-فية م يدك الكثير من الخرام 
الذي يمحقه الله في النهاية » فالربا وإن أكثر فهو إلى أقل . 

أما موضوع ما تدفعه من ضرائب تصاعدية باهظة لتلك الدولة التي ذكرتها من 
الزكاة . وهي دولة لا دينية » ومن بين سكانها مسلمون ونيتك ان يكون هذا 
للمعافين مق رعاراهاى كوا مانلا بعوة مدال قانما يضح أن بحسني ما رقف 
من المال زكاة إذا توافرت له شروط ثلاثة . 

1ء أن يؤخذ ما يؤخذ باسم الزكاة ورسمها ٤‏ أ بشروطها ونسبها ومقاديرها 
الشرعية ء لأنقا شعيرة هن نكائر الإسلام الكبرى ‏ والشعائز لايد أن تبقى لها 


صورتها وعنوانها . 

2. أن صرف ذي مضارف الزكاة الشرعية كما أمر الله في كتابه . وهذا مترتب 
على الأول . 

3. أن يدفع بنية الزكاة . لأنها عبادة ولا تجزيء إلا بنية . 

فلو سلمنا بتحقيق الشرط الثالث وهو النية : قمن أين لنا بالشرطين الأولين ؟ 
ولقد رجحت في كتابي ( فقه الزكاة ) أن الضرائب الوضعية في البلاد الإسلامية 
نفسها لا يجوز أن تحتسب من الزكاة » فكيف ببلاد وثنية أو لا دينية لعل 
المسلمين لا يصيبهم من دخل حكوماتها إلا الفتات لو أصابوه . 

وما اخترته هنا هو ما أفتى به العلامة المجدد السيد رشيد رضا > وشيخ الأزهر 
الأسبق محمود شلتوت رحمهما الله . وقد قرأت أخيرًا أن مؤتمر مجمع البحوت 
الإسلامية المنعقد في القاهرة في مايو 1965 اتخذ ذلك قرارا هذا نصه : 

( إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة » لا يغني القيام به عن اداء الزكاة 
المفروضة ) . 1 1 

ولهذا . فإن عليك ان تقوى إرادتك » وتعزم على إخراج زكاتك » تطهيرا لنفسك 
ومالك وشكرا لنعمة الله عليك > فما أظن تلك الضرائب تطهر نفسًا أو مالا أو تفي 
بشكر النعمة > ولا أظنك تعتقد هذا أيضًا . 

دفقدي هذا آنا الذي تعمل من الأغماء الما ما ل يداه قيرة بهذا 
صحيح . ولكن هذه ضريبة الإيمان والإسلام في عصر ضعف فيه الدين » وقل 
اليقين . ولهذا جاء في الحديث : ( ان القابض على دينه في هذا الزمان كالقابض 
على الجمر ) وكان المستمسك بدينه في خضم فتن هذا العصر له اجر خمسين 
من بعض الصحابة . 

وأعتقد أن في هذه الصفحات ما يكفي لتوضيح ما سألت عنه » ووصله بجذوره 
الحقيقية > وما كنت أحسب حين أمسكت بالقلم إلا أنني سأكتب لك سطورا 
معدودة » ولكن الله هو الذي قدر لي أن أكتب ما كتبت . عسى أن يكون فيه نفع 
وعبرة . 

أما ما تشكوه من إرهاق الجسم » وقلق النفس » وتوتر الأعصاب » فأنصحك 
بتلاوة القرآن تلاوة تدبرء والتضرع إلى الله تعالى والوقوف على عتبته موقف 
العبودية الخاشعة » ومجالسة الصالحين ما استطعت وقراءة سيرهم » ففي ذلك 
شفاء لما في الصدور . o.‏ 
وإني لمعجب بكلامك العميق البصير عن الطب النفسي ورجاله » وأسال الله آن 
يشرح لك صدرك » وييسر لك أمرك » ويتبت على الحق قدميك » ويجعل لك نورا 
تمشي به في الظلمات » وفرقانا تميز به بين المتشابهات » ويغنيك بحلاله عن 
حرامه » وبطاعته عن معصيته » وبفضله عمن سواه » وان يجعل لنا حظا من هذه 
الدعوات معك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


س : ما حكم الشرع بالنسبة لشخص ضبط في تهريب مخدرات في بلد ما » وله 
عم يتجول بين الناس يطلب سلفة لإنقاذ هذا المهرب ( السجين ) بطريق 
الرشوة + علمًا بان العم غير راض عن تضرف ابن أخية . وانما الذافع لإنقاذة هو 
طول هدة التسحن ( عمفسة عشرهامًا » وللتحيق غائلة لا يغولها مواد ؟ 


ج : هذا الشخص الذي ارتكب هذا الذنب » وهذه الجريمة ؛ جريمة تهريب 
المخدرات » يستحق العقوبة ؛ التي تقررها السلطات الشرعية المسئولة ‏ لأنه 
ليس هتاك أشذ إفساذا للناس. من هذه المخدرات + هي كالخمر أو هي اختث 
الحمر . ولهذا يرى اين تيمية وغيره أن شاريها يحد جد الكمرء وان مس خان 
يكفر ‏ بل لعل أثرها أشد ضرارا من ضرر الخمر نفسها » لأنها تعيش الناس في 
أوهامء في واد من الأحلام يرى البعيد قريبًا » والقريب بعيدًا »> ويتخيل ما لا يقع › 
رحل (مسطول) يقول: راس بلا ليف اهل ضرب السعيف: :مل هذا الصنف لا 
ينفع » لا في حرب إسرائيل » ولا تنهض به امة » ولا ترتفع به راية » ولا تقوم به 
نهضة ولا تتحقق به حياة طيبة .. فالشخص الذي يساعد على إفساد الشعب 
وعلى إفساد الناس » في تجارة المخدرات او في تهريبها يستحق عقوبة بليغة, 
فاا قورت دولة ما عقوية ستل هذا بالسحن حمسن عة سئة . يحب أث يالو 
> وهو يستحقها » فالسعي في تخليص مثله من العقوبة المستحقة سعي في 
باطل وإثم مبين . 

فا كان السعي. قي اة عن طريق الرقدوة ديكو الاثم أكير لها 
الفساد فسادًا آخر ...لا نكتفي بالفساد الذي صنعه صاحينا في ترويخ هذا السم 
ولكق نانف إلى فسا اخر:.فيياذ أخلاقى .يفنفست الام الموظفيق + أو 
القادرين على أن يفعلوا شيئًا في هذه النواحي , بالرشوة » فهذه الرشوة حرام , 
حرام » والساعي فيها يرتكب محرما لا شك فيه » والنبي صلی الله عليه وسلم 
قد لعن الراشي والمرتشي والرائش (رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في 
متحيحة والهاكم ودا ولان يعني ال يبعي دا واو هدوا 
والطبراني عن ثوبان وفيه من لا يعرف .)» والرائش هو المتوسط بينهما ... كلهم 
ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . وما أفسد مجتمعاتنا شيء 
كهذه الرشوة » والرشوة تفسد كل شيء » تجعل كل شيء لا يمكن أن يتم إلا 
بالدفع ‏ قال الشاعر : 


ات فى ةلا . 
وانت بها كلف مغرم 


وذاك الحكيم هن اللدرهم 


إن الخياة لا تفسة + والمجتمعات لا تذمر > إلا يفتل هذه الأمور.. 

إن الشتخضن - العم - بتكب إثمًا فظيمًا بشعيه في تخليض هذا السخين: الذى 
استحق جزاءه عن طريق الرشوة . 

وبدل أن يدفع رشوة » يدفع, هذا المال لأولاد السجين » فما دام له عيال » وهو 


مشقى عام فل من أن ف المال. أو سكاف من الافي ٠‏ لتدقع رسوة : 


فارسل حكيمًا ولا توضه 


ويرتكب فسرادًا غريضًا » يدقع هذا لأولاد ابن أخيه > هذا هو الأولى. وقي الحقيقة 
رى واا على الحكوعات والذول: انا ترقى: اله الستهداء : وهذا ولا شاك لصو 
في القواقين المضعية دهي ل تلت :إلى هذه الناحية , فحين تسكن الان لا 
تبحث عمن وراءهم .. وهذا مما يسبب في فساد آخر . لأن الأولاد إذا تركوا بدون 
كفاية اقتصادية » ولا رعاية اجتماعية فإنهم يكونون معرضين لأن تاخذهم ايدي 
الشر والإفساد »وتعلمهم ما يضرهم . فلا بد من رعاية المجتمع › عن طريق 
الضمان الاجتماعي وغير ذلك. والله أعلم 


الكذب مجانب للإيمان 


س: أعجب لمسلم يؤدي جميع فرائض الإسلام ومع ذلك لا يتورع عن الكذبء 
فهل يعتبر هذا من الصالحين؟ 


الكذب اق سبي ليسن من أخلاق الصالكين ولا المومتين انها هومن 

أخلاق المنافقين . كما قال النبي ضلى الله عليه وسلم ١‏ ( أية المنافق ثلاث , 
إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان ) (رواه الشيخان) .وفي رواية 
أخرف ( ارك من كن قية كات عياف ا الت > ومن كانت فيه واحدة منهن » ففيه 
خضلة من النفاق حتى ينعها : إذا عدت كنب ء وإذا أؤتمن كات ٠‏ وإذا عاهد غدر 

. وإذا خاصم فجر ) (رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عن . 
فالكذب ليس من خصال المؤمنين » وإنما هو من خصال المنافقين » الذين يكذبون 
دائما . ويؤكدون كذبهم بالحلف » حتى في يوم القيامة يكذبون أمام الله ويحلفون 
له كما كاتا يحلفوت المسلعين: فى الذنيا » وبحسيوة انهم علق حه ألا 
إنهم هم الكاذيون . وقد تعاء في القرآت الكريم : ( إنما يغترق الكذب الذين لا 
يؤمنوت بآيات الله وأولئك هم الكاذيون ) النحل :105 وقد سئل النبي صلى الله 
علية وسلم : ( يكوت المؤمن جبانا ؟ قالة نعم . قبل : أكون بخيلاً ؟ قال : نهم : 
قبل اکت كنذا :؟ الوكلا )ررواة مالك فرشل عن صفوان ين سليم . ): 
من الناس من يكونون ضعفاء النفوس ؛ يتصفون بالجين وشدة الفزع . ومن الناس 
من يكونون بخلاء » يتصفون بالشح وقبض اليد . 
هاتان الصفتان قد تكونان في الجبلة والطبع . 
ولكن الكذب لا يكون إلا مكتسبا . وهذا هو الذي يحاسب عليه الإسلام ويشدد 
فيه بخ ها يكوت التعديد . وقد قال ضلى الله عليه وشام ١١‏ عليكم بالصدق , 
فلن الصدق يهدي إلى البر ‏ وإن البر يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق , 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب . فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور » وإن الفجور يهدي إلى النار » ولا يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب > 
حتى يكتب عند الله کذابا) ( متفق عليه من حديث ابن مسعود .) 


فالصدق عادة تكتسب بالتحري » وبالمجاهدة وبالرياضة وبالتعود . وعلى المسلم 
أن يعود أبناءه منذ نعومة أظافرهم على الصدق , وينهاهم عن الكذب . حتى أن 
التبي ضلق الله عليه وتلم سمع أحد الآباء يقول لاينه مرة : ساعطيك كذا وكذا 
. فقال له : هل ثوي أن تعطيه ؟ قال : لا . قال : إما أن یه وإها أن تصدقه م 
قاف الل هى هن الكذب. قال ها رسؤل الل أهذا هن الكذب ؟ قال [ عور . 
كل شيء يكتب . الكذبة تكتب كذية ‏ والكذيبة تكتب كذيبة ) وة امد ب 
والكزب e‏ قطعًا » فكلما کان رة اشد كات النقى عة أمظفز الاقم قنة 
أكبر :هتاك كذب يعتبر من الصقائرء وكذب هتير هن الكبائر. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم 6 عذاب اليم: شيخ زان » وملك لتذاب » وعائل مستكبر ) (رواه 
هؤلاء المذكورون في الحديث يرتكبون المعصية دون حاجة إليها » فالملك أو 
الرئيس الكذاب » الذي يدجل على الناس - والمفروض فيه أن يكون قدوة حسنة 
إلمه عظيم . والذي يزني بعد أن تجاوز طيش الشباب إلى حكمة الشيخوخة .. 
والعائل المممتائين ,: فقي لا تحيلة له ومع ذلك كبر أن جمة الموعظة : أو 
النصيحة » أو غير ذلك مما فيه إرشاد له وتوجيه إلى الخير 
قول الغلاثة لا ينظواللة الهم يوم القيافة ء ولا يركيهم + ولقم عذات اليم 


الكذب الابيض 


س: : وعدت صديقتي أن أزورها في يوم معين .> فلما جاء ذلك اليوم شغلتني 
بعض الشواغل العائلية . فلم أقم بزيارتها الموعودة » فلما قابلتها استحييت منها 

' ات بأن ضيوقًا قدموا علي فجأة . فلم اتمكن من مغادرة المنزل . 

فهل هذا اللون من الكذب حرام ؟ مع أنه لا يضر صاحبتي ولا يضرني » وإنما 

خلصني من مأزق حرج بلطف » ولهذا يسمونه " الكذب الأبيض "؟ وليس مثل 

الكذب في البيع والمعاملة ؛ والذي يترتب عليه غش وتدليس .> أو الكذب في 

الشهادة الذي يترتب عليه ضياع حقوق . وما شابه ذلك من الكذب الذي لا يشك 

إنسان في تحريمه دينا . 

إنني وغيري نتورط كثيرًا في هذا النوع من الكذب الذي يكاد يطبع حياة الناس 

اليومية . حتى اصبح من سمات العصر . 

ولهذا أود أن تشرحوا لنا موقف الدين من هذه البلوى ٠‏ عسى أن تجدوا لنا فيها 

رخصة نستريح إليها » ونعتمد عليها . وإلا فيا ويلنا وويل أهل عصرنا كافة إلا من 

رحم ربك . وقليل ما هم . 


ج : ات انتظاز المستفتي رخصة يستريح اليها من عالم ديتي يثق به أمر لا حرخ 
5 ششرعا > وبحث العالم المفتي عن رخصة لسائله تريحه من الحيرة والقلق 
والشعور بالإئم ء أمر لا باس به أيضًا > وقد قال إمام الفقه والحديث والورع › 
سفيان الثوري رحمه الله : إنما العلم الرخصة من ثقة ؛ أما التشديد فيحسنه كل 
احد . 
ولكن ليس كل ما تطلب.الرخضة فيك ركوت قي الاستطاعة الخصوك عليها . 
ومن ثم ل أحد هنا مس الرخضة في الكذب وان سما النامن أبيض »إلا نف 
حدود ضيقة سأبينها بعد . 
فالإسلام يحذر من الكذب بوجه عام » ويعده من خصال الكفر أو النفاق ...ففي 
القرآث تقر * (إتها بفترئ الكذت الذين لا يؤفنوت بآيبات الله واولتك هم الكاذبون) 
النحل :105. 
وفي السنة : ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا عاهد 
غدر )(رواه الشيخان) وفي رواية لمسلم : ( وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ) . 
وفي حديث آخر للشيخين : ( أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ٠‏ ومن كانت قية 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أذتهن كات ؛: ؤإذا حدت 
كذب , وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ). 
ولهذا جاء عن أبن بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا وموقوقا : ( الكذب مجانب 
الإيمان ) (رواه البيهقي وصحح الموقوف .) 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :( يطبع 
المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب )(رواة البزار وأبو يعلى ورواته رواة 
الصحيح والدارقطني مرفوعا وموقوقًا > وقال : الموقوف أشبه بالصواب .) 
وفي حديث مرسل رواه مالك : قيل يا رسول الله ٠‏ ايكون المؤمن جبانا ؟ قال : ( 
نعم ). قيل له : ايكون المؤمن بخيلا ؟ قال :( نعم ) . قيل له : ايكون المؤمن 
كذابًا ؟ قال : ( لا ) ( رواه مالك مرسلا عن صفوان بن سليم .) 
ولهذا قالت عائشة : ( ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الكذب )(رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم وصححاه ) 
وهذا كله يدلنا على مدى نفور الإسلام من الكذب . وتربية ابنائه على التطهر 
منه . سواء ظهر من ورائه ضرر مباشر ام لا . يكفي انه كذب » وإخبار بغير الواقع 
> وتشبه باهل النفاق . 
وليس من اللازم الا يلتزم الناس الصدق إلا إذا جر عليهم منفعة , ولا يجتنبوا 
الكذب إلا إذا جلب عليهم مضرة » فالتمسك بالفضيلة واحب » وإن كان وراءها 
بعض الضرر الفردي المباشر واتقاء الرذيلة واجب وإن درت بعض النفع الآني 
المحدود . 
وإذا كان الإنسان یکره أن يكذب عليه غيره: ويخدعه باعتذارات زائفة » وتعللات 
باطلة » فواجبه أن يكره من نفسه الكذب على الآخرين» 87 قاعدة : عامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به . 
على أن من أكبر وجوه الضرر في الكذب أن يعتاده اللسان » فلا يستطيع التحرر 
منه » وهذا هو المشاهد الملموس ؛ الذي عبر عنه الشاعر قديما فقال : 


عود لسانك قول الصدق وارض به 5 
إن اللسان لما عودت معتاد 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ولوج هذا الباب الذي ينتهي بصاحبه 
بعد اعمياذ كخولة إلى أن يكتب عند الله من الكذابين قك ١‏ عليكم بالضشدق 
قات الصدق يعدي إلى البرء والبر يمدي إلى الجنة , وما يزاك الرجل يصدق 
ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله صديقا > وإياكم والكذب ٤‏ فإن الكذب بهدي 
إلى الفجور : والفجور بودي إلى النارء وما يزال الريحل يكذب ويتدرف الكذب» 
حتى يكتب عند الله كذابًا ) (رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له) 
ومع هذا فإن من خصائص الإسلام أنه دين يجمع بين المثالية والواقعية في توازن 
وتناسق ولا يكتفي بالتعليق في اجواء المثاليات المجنحة » دون النزول إلى ارض 
الواقع الذي يعيشه الناس » كما فعل بعض فلاسفة الأخلاق المثاليين من أنصار 
مذهب الواجب لذاته » مثل الفيلسوف الألماني الكبير "كانت " الذي لم يرخص 
في الكذب ونحوه في أي موضع . ولأي سبب ومهما تكن النتيجة . 

اها الا سلاف قفوو عة الله ال يفلم من طك الحياة ٠‏ وضرورات الناس قينا 

ما جعله يرخص في الكذب في مواضع معينة » مراعاة لطبيعة البشر در الها 
ينزك بهم من ضرورة قاهرة أو حاجة ملحة . 

ولم أجد من وضح هذا الجانب » ووفاه حقه من البحث والشرح مثل الإمام أبي 
حامد الغزالي في موسوعته الإسلامية " إحياء علوم الدين " ويحسن بي أن 
أنقل هنا مقتطفات من حديثه بلفظه ؛ لما فيها من التحقيق والبيان حيث يقول : 
" اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه ؛ بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو 
على غیرد قان آنل كانه أن ركد العشير الشئ» على حلاف ما هو غلية: 
فيكون جاهلا . وقد يتعلق به ضرر غيره » ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ؛ فالكزب 
محصل لذلك الجهل . فيكون مأذونًا فيه »وربما كان واجبا. 0 1 

قال ميمون بن مهران : الكذب في بعض المواطن خير من الصدق » ارايت لو ان 
رجلا شعى خلف إنسات بالسيف ليقئله » ففخل ذارًا » فانفقى اليه فقاك : 
ارايت فلاا ؟ ما كنت قاتلا الست تفول؟ لم أرة ؟ وما تصدق يه وهذا الكذي 
واجب . 

فتقول : " الكلام وسيلة إلى المقاصد » فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه 
بالصدق :والكرت حه ا :الي فيه خزام : وان ا التوصل اليه دالكذي دوت 
الد فالكدب فيه ساح إت كات تحصيل ذلك الفصد مانا ء وواحب إن كانت 
الود وا " 

وفهما كان لا ثم مقهوة الحرب » أو إصلاح ذات البين » أو استمالة قلب المجني 
عليه » إلا بكذب؛ فالكذب مباح » إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن » لأنه إذا 
فتح باب الكذب على نفسه » فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه » وإلى 
ما لا يقتصر على حد الضرورة . فيكون الكذب حرامًا في الأصل إلا لضرورة ٠.‏ , 
والذي يدل على الاستتناء ما روي عن آم كلثهم قالت 2( ها سفعت رسبول الله 
على الله عليه وسلم يرخص في سىء من الكذب : إلا في تلات : الرعل يقول 
القول يريد به الإصلاح » والرجل يقول القول في الحربء والرجل يحدث امراتهء 


والمرأة تحدث زوجها ) (أخرجه مسلم) وقالت أيضا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( ولیس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرًا أو نمى خيرًا ) 
(امتفق علية) وقالت أسطله بف يزيد ؛ قال يسول الله قلي اله عليه وام 
كل الكذب يكتب على ابن ادم » إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما ) 
ا احمد بزيادة فيه وهو عند الترمذي مختصر وحسنه) 

قال : " فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء » وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به 
ا : 

أما ماله : فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره » أو يأخذه 
سلطات » فيسالة عن قاحقتة بينه وبين الله تعالى ارتكبها + فلة أن نكر ذلك : 
فيقول : ما زنيت وما سرقت وقال صلى الله عليه وسلم ( هن ارتكب شيا من 
هذه القاذورات : فليستتر بستر الله ) (الحاكم من حديث عمر بلفظ: ( اجتنبوا 
هذه القاذورات التي تهى الله عنها ٠‏ فمن ألم بشيء متها فليستتر بستر اله ) 
وإسناده حسن ؛ كما قال الحافظ العراقي): وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة 
أخرى . فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلمًا ٠‏ وعرضه بلسانه » وإن كان 
كاذيا 

وأها سرض فو ٠‏ فان فال عن سر أضية ,هله أنديكره روات تضاح نين این 
, وات يلح بين الضرات من نسائه »> بأن يظهر لكل واخدة أزها أحب إليه .وات 
كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه ؛ فيعدها في الحال تطيبًا لقلبها ؛ أو 
يعتذر إلى إنسات وكات لا يطيي:قلبه إلا بإنكار ذنت وزبادة توذة قلا بأسن. يه. 
ولكن الحد فيه » أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور › 
فينيغي أن يقابل أحدهها بالآخر ء ويزت بالميزات القسطء فاذا علم أن المخذور 
الذي يحصل بالصدق أشد وقعًا في الشرع من الكذب » فله الكذب » وإن كان ذلك 
المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدقء وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد 
فيهما : وعفد ذلك الفيل الى الصدق اولي » لان الكذب بباح لصرورة ‏ أو جاحة 
مهمة ؛ فإن شك في كون الحاجة مهمة ؛ فالأصل التحريم ؛ فيرجع إليه . 

" ولاجل فمو إذراك مراف المقاصد + يتفي أن رز السات من الكذب ها 
أمكنه > وكذلك مهما كانت الحاجة له > فيستحب له أن يترك أغراضه » ويهجر 
الكذب » فأما إذا تعلق بغرض غيره؛ فلا يجوز المسامحة لحق الغير ؛ والإضرار به , 
وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم » ثم هو لزيادات المال والجاه ؛ لأمور 
ليش قواتها محذورا + حتى إت العرأة لتحكي من زوحها ها تفخر يه : وتكذب 
وتكذب لأحل مرافمة الضرات ( أو الزهيلات ) , وذلك حرامر. 

وقالت اسما ؛ سففت امرأة سألت رسول الله ضلى الله عليه يسام قالت:: 

لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل » أضارها بذلك بكو عويان 
فيه ؟ فال على الله عليه وسلم 7( الفعشضخ بها لم وط كلاس ثيب زور 
آم عليه يوهي أنحماء هت انكر الضدية ) | 

" ومما يلتحق بالنساء الصبيات + قان الصبي إذا كان لآ برب قي المكتب ( أذ 
المدرسة أو الصلاة) إلا يوعذ أو وعيدء أو تخورف كاذب + كات ذلك مباحًا . 

" نعم » روكيا في الأخبار أن ذلك يكتب كذابًا » ولكن الكذب المباح أيضًا قد يكتب , 
ويحاسب عليه » ويطالب بتصحيح قصده فيه » ثم يعفى عنه ؛ لأنه إنما أبيح 


بقصد الإصلاح » ويتطرق إليه غرر ( أي خطر ) كبير » فإنه قد يكون الباحث له 
حظه وعرضه الذي هو مستكن عنة ء وإنما معلل ظاهرًا بالإصلاح : فلهذ) ركب 


" وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد . ليعلم أن المقصود الذي كذب 
لأجله : هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا ؟ وذلك غامض جدا » والحرام 
تركه » إلا أن يصير واجبًا » بحيث لا يجوز تركه » كما لو أدى إلى سفك دمء أو 
ارتكاب معصية كيف كان " (إحياء علوم الدين » ج3.ص137.ص 139.) 

وعلى ضوء هذا الشرح والبيان الوافي » نعود المذكورء وما جاء فيه من اعتذار 
بأمر لم يحدث . تخلصا من الحرج » وهذا غير الأمور الثلاثة المستثناة في الحديث 
فهل هو مما يقاس عليها ؟ أم يبقى على أصل الحرمة . 1 
والحقيقة : أننا إذا نظرنا إلى سؤال الأخت المستفتية ء نجدها ازتكبت خطاين 
اثنين: : 

الأول : أنها وعدت صديقتها بالزيارة وأخلفت . مع أن الوفاء بالوعد واجب » وإخلافه 
الثاني : أنها بررت هذا الإخلاف بعذر مختلق . فعالجت الخطأ بخطأ آخر. على 
نحو ما قال الشاعر : 


إذا ا شفيت من داء بداء 


فاقتل ها أغلك ما شفاك 


وكان الأولى بها أن تقول الحقيقة ؛ وإن ظهر تقصيرها » حتى لا تعود إلى ذلك 
مرة أخرى . ولا مانع من التلطف والترفق في اختيار الصيغة التي تظهر بها 
الحقيقة لصديقتها . ومن التلطف المباح هنا أن نستخدم ( المعاريض ) بدل 
0 الصريح. فقد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال 
: أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ (رواه ابن عدي والبيهقي 
عن 0 بن حصين مرفوعا وموقوقا ؛ قال البيهقي : الصحيح موقوف .) وروى 
ذلك عن اين عباس وغيره ..وإنما أراذوا ذلك إذا اضطر الإنفنات إلى الكذت : اما 
0 لم تكن حاجة أو ضرورة » فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا » ولكن التعريض 
ھون . 
ومثال التعريض ما روى أن مطرف بن عبدالله أحد علماء التابعين الأجلاء » دخل 
على زناذ بن أبية الوالي الا موي المعروف, فسالة الوالي عن سني ناخرة في 
زيارته + فقال : ما رفعث جتبي منذ فارقت الأمبر إلا ما رقعتي الله . ففهم الأمير 
هة اتال به أصابة + مق أذ السليم ايا لذ يرف بهنية الاما زفعة الله 
وهذا ما قصده مطرف . 
فإذا لم يحضرها » او لم يمكنها التعريض بمثل ما ذكرنا > فهل يجوز لها التصريح 
بالكذب . كما فعلت السائلة ؟ 
والجواب هنا يتوقف على معرقة مدى العلاقة بين الصديقين , وهل يخشى أن 
تسوء أو تشعف اذا ذكرت ما وقم بالقعل ؟ فاذا ختتي :ذلك وكات قلب الضديقة لا 
يطيب إلا بمثل ما اعتذرت به إليهاء كان ذلك من باب الضرورة التي قدر بقدرها ء 
على ألا تكد ذلك عاد :حمل الكدي عليها لحاحة بوا ساحة . 


والتشديد في هذا النوع من الكذب ليس معناه أن حرمته في درجة ما جاء في 
السؤال من الكذب في البيع والمعاملة » أو الكذب في الشهادة ونحوها » فإن 
الكذب المحرم تتفاؤت مراتبه تفاونًا بعيدًا . 

فمنه ما هو من صغائر المحرمات . 

ومنه ما هو من كبائر المحرمات » كالكذب في الشهادة التي عدها النبي صلى 
الله عليه وسلم من أكبر الكبائر » وقرنها القرآن والسنة بالإشراك بالله تعالى . 
ومثل ذلك الكذب في اليمين » كالذي يفعله التجار لترويج السلعة » ففي الحديث 
: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » المنان بعطيته ؛ والمنفق 
اكه بالخلف الكاذي + والفتعيل زارو + اي بطيل ثيانة كر واخثيالاً - ) ,يدزرواة 
مسلم) 

وكذلك كذب الملوك والرؤساء » لما وراءه من دجل وتضليل » ففي الصحيح : ( 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان » 


وملك كذاب » وعائل ( أي فقير ) مستكبر )(رواه مسلم أيضًا) . 
ومثله الكذاب » الذي يكذب الكذبة فتنتشر عنه في الآفاق » مثل أصحاب الصحف 


> ووكالات الأنباء في عصرنا . 
وشر من هذا كله , الكذب على الله ورسوله > كما في الحديت المتواتر : ( من 
گب على مهدا ع کلخوا عقعفة من الثار ) : 


كذبة أول نيسان ( أبريل ) 


ن دی جرس eS‏ 
آلمني وأزعجني » ورآني أهلي وأولادي . فأخبرتهم الخبر فاغتموا لغمي › 

هي إلا ساعة زمن » حتى اتصل الصديق نفسه مرة أخرى ل 
أساس له . وإنما هي كذبة أول نيسان ( أبريل ) . فقلت له : إن هذا حرام ولا 

يجوز . لكنه قال : لم يقصد إلا المداعبة والمزاح على عادة الناس في مثل هذه 
فما رايكم في مجاراة مثل هذا التقليد . وتكدير الناس باخبار غير صحيحة » وإن 
كان المقصود منها المداعبة ؟ وهل يسوغ مثل هذا العمل شرعا ؟ 


ج الكذب كلق سني : ورذيلة من أعظمر الرذائل: التي يراها الشرع الاسلافئ 
مجافية للإيمان » ويعتبرها إحدى آيات النفاق . 

ولم يجز الشرع الكذب إلا في حالات معينة ذكرناها في فتوى سابقة » وليس 
منها الكذب للمداعبة. 

بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب لإضحاك القوم » فقال : ( ويل 
لذت دت بالسديك ليحك يه الق شقنب : جيل لف يل له 1ززواة ابو کاود 
والترمذي وحسنه والنسائي) 


وفي حديث آخر : ( لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة » 
والمراء ( الجدل ) وإن كان صادقًا ) (رواه أحمد والطبراني .) كما جاء أكثر من 
حديث نبوي يحذر المسلم من ترويع اخيه وإزعاجه > جادًا أو مازحا . 

وروی أبو داود بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أضحاب محهذ 
صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام 
رجل منهم > فانطلق بعضهم إلى حبل معه » فأخذه » ففزع . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا " . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مسيرة فخفق ( نعس ) رجحل على راحلته > فأخذ رجل سهمًا من 
كنانته » فانتبه الرجل > ففزع . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرجل 
أن يروع مسلما ) (رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات ) 

وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا 
جادا ) (رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .) واعتبر النبي صلى الله عليه 
وسلم من أكبر الخيانة أن تكذب على من يثق بك > ويصغي إليك بأذنه وقلبه › 
وانت تكذب عليه . يقول الوا لاد lG ol‏ 
له به كاذب ) رواة أحمد والطبراني عن النواس بن سمعان بإسناد جيد كما قال 
الحافظ العراقي وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود من حديث سفيان 
بن أسيد وضعفه ابن عدي . 

وبهذا يتبين لنا ان الكذب بهذه الصورة » وبهذه المناسبة خاصة حرام من جهات 
اربع : 

الأولى : حرمة الكذب ذاته » الذي نهى عنه القرآن والسنة . 

الثانية : ما وراءه من ترويع إنسان , وإدخال الفزع والكدر عليه ساعة من الزمن › 
وربما على أسرته معه » بغير مسوغ ولا حاجة . 

الثالثة : ما فيه من خيانة لإنسان هو لك مصدق ؛ وأنت له كاذب 1 

الرابعة : مجاراة عادة سخيفة » وإشاعة تقليد باطل » لم ينبت في ارضنا » ولم 
ينشا من بيئتنا . فهو تشبيه بغير المسلمين فيما يعد من رذائلهم » وسخف 
اعمالهم . 

وكتيرا ما تتضمن كذبة ذلك اليوم إشاعات قد يضر انتشارها بالمجتمع كله . 
والخلاصة ان الكذب حرام في كل يوم » وتزداد حرمته في ذلك اليوم خاصة » لما 
ذكرنا من اعتبارات: فلا يليق بمسلم المساعدة على ترويج هذا الزور » والله 
الموفق . 


الدجاج المذبوح واللحوم المستوردة من بلاد أجنبية 
س: ما حكم أكل الدجاج واللحوم المحفوظة التي تستورد من الخارج ؟ 


ج: إن الدجاج واللحوم المحفوظة التي تأتي من الخارج أنواع : منها ما يأتي من 
عند أهل الكتاب » وهؤلاء قد أباح القرآن أكل طعامهم وذبائحهم » قال تعالى ( 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكمء وطعامكم حل لهم ) المائدة :5 . 
ولكن بعض المسلمين يشترطون أن يكون قد عرفوا طريقة TT‏ قد ذكر 
اسم اللّه عليه والبعض الآخر يتساهل في ذلك ودليله أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سأله بعصهم فقالوا : يا رسول الله إن قوما يأتونتا باللحم . ولا وري أذكروا 
اسم الله عليه أم لا » فقال : ( سموا الله عليه وكلوا )(رواه البخاري .) . 
وقد أخذ بعض العلماء من هذا قاعدة هي أن ما غاب عنا لا نسأل عنه » فنحن لا 
نسأل عما غاب عنا . إنما إذا عرفنا الطعام أنه من أهل الكتاب أكلناهة وسمينا الله 
عند الأكل وكفى بهذا . 
أما'ماباني من عند الشيؤعيين: فقوتا آمو أخرة 5ك أن ىة وطا: عض 
هذه الشروط في موضع الذبح » وبعضها في آلة الذبح وبعضها في الذابح نفسه › 
فليس كل ذابح تحل ذبيحته » إنما الذي أجازه الشرع هو ذبيحة المسلم أو 
الكتابي . وبعضصهم أدخل من كان له كتاب فرفع > مثل المجوس > وإن كان جمهور 
الفقهاء لا يجيزون ذبح المجوس أيضًا . وقد ورد فيهم حديث للرسول صلى الله 
عليه وسلم +( سنا بقع سينة آقل الکات شين ناگی تمالم ولا أكلى 
ذبائحهم ) . 
الفقرة الأخيرة من الحديث : ( غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذيائحهم ) جاءت 
سد خف لهذا لم ياخد بها ابو تقروايق حرم وغيرهها ‏ فاجازوا ان بتاكل 
المسلم ذبيحة الكتابي ومن كان عنده شبهة كتاب كالمجوسي. 
والذي نؤكده أنه لا يجوز ذبيحة أي ذابح » إنما يشترط في الذابح أن يكون مسلمًا 
أو مؤمتا بكتاب سماوي . ذلك أن الذبح هو إزهاق لروح خلقها الله عز وجل وهذا 
الإزهاق » ليس مأذونًا به من قبل الله إلا لمن آمن به ؛ وآمن بأن له وحيًا » وآمن 
بأن هناك آخرة . وذلك هو المسلم والكتابي . 
أما الذي ينكر الله ويجحد رسالاته ولا يعترف لله بسلطان أي سلطان فهذا لم 
يعطه الله الحق أن يذبح مخلوقًا أو كائنًا حيا » أو يزهق روح حيوان ما » ليس له 
هذا الخ :ولس عندة هذا الأذن:. 
ولهذا حين يذبح المسلم يقول : باسم الله والله أكبر . 
أي أنني أذبح وأزهق هذه الروح مأذونًا من الله > عندي تصريح إلهي بإزهاق هذه 
الروح . وهذا الكائن الحي أقتله باسم الله . أما الذي لا يعترف بالله إطلاقا فكف 
ما وكيف يمنح هذا الحق» وكيف يعطى هذه الرخصة ؟ ولم يعطه الله 
. ولهذا فالمرتد والملحد . الذي لا يؤمن بالله ولا برسالاته ولا بأي دين 
0 ولا بأي كتاب أنزله الله . ولا بأي نبي مرسل من الله » كالشيوعي » هذا 
لا تحل ذبيحته بالاجماع . 
SNS‏ أن يأكلوا هذا الدجاج واللحوم التي ترد من عند 
الشيوعيين » فهي قد ذبحها قوم ينكرون الله عز وجل . 
الأصل فيها ذلك . قد يوجد هناك مسلمون » أو نصارى » إنما الأصل , أن هذا 
المجتمع » مجتمع قائم على حرب الدين » وعلى حرب الله » وعلى إنكار الوحي , 
وإنكار الأديان » وعلى اعتبار الأديان مخربة ومعوقة ومخدرة للشعوب » لهذا 


ينبغي لأهل الأديان عامة » وينبغي للمسلمين خاصة أن يردوا لهم ذبائحهم 
ويقولوا لهم : ليس من حقكم أن تذبحوا ولا أن تقتلوا هذه الأرواح » ولا هذه 
الكائنات الحية » فلم يعطكم الله هذا الحق . 

هذا ما أفتي به وأنا مطمئن في هذا الجانب . 

فلا يجوز للباعة والتجار المسلمين أن يستوردوا هذه الأنواع من اللحوم والدجاج 
وكذلك للمستهلكين » لا يجوز لهم أن يستهلكوها وينتفعوا بها . وبالله التوفيق . 


س: قرأت في إحدى الصحف الكويتية مقالا لكاتب يهاجم فيه قانون تحريم الخمر 
الذي نعده مفخرة لحكومة الكويت وبيلمانها ويقول الكاتب : إن الله نهى في 
كتابه عن الخمر ولكنه لم يحرمهاء والعجيب أن أحد الحاضرين أيد هذا الكلام , 
وطالبني بنص صريح من القرآن يقول : إن الخمر حرامء فلما لم يسعفني حفظي 
للقرآن ذكرت له بعض الأحاديث التي فيها لعن الخمر وشاربها وعاصرها وحاملها 

...الخ» فقال صاحبي : أنا أريد نصًا من القرآن لا من الحديث. فهل صحيح أن 
القرآن لم يحرم الخمر ؟ وما حكم من يزعم ذلك ؟ 


ج: قلت في مثل هذا الموضوع في فتوى سابقة : 

إن من أعظم الفتن تحويل الأمور القاطعة إلي أمور محتملة » وجعل الأمور 

المجمع عليها أمورا مختلفًا فيهاء وه ذا يصدق بوضوح a‏ تحريم الخمر الذي 

أجمعت عليه الأمة الإسلامية جيلا بعد جيل . وأصبح معلومًا من دين الإسلام 

بالضرورة » بحيث لا يحتاج إلى مناقشة ولا دليل كوجوب الصلاة والزكاة » وكحرمة 

الزنا والربا . 

ومن الخطر أن ننقاد غافلين للهدامين الذين يريدون أن يجعلوا كل شيء في 

الدين - حتى الأصول والضروريات - محل بحث وجدال » وقيل وقال » وقد أجمع 

العلماء على أن من أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة » ولم يكن حديث عهد 

بالإسلام ولا ناشنًا ببادية أو ببلد بعيد عن دار الإسلام : فإنه يكفر بذلك ويمرق 

من الدين » وعلى الإمام أن للب منه التوبة والإقلاع عن ضلاله ؛ وإلا طبقت 

عليه أحكام المرتدين . 

وأما حديث العهد بالإسلام والناشيء بالبادية ونحوها » فيعرف الحكم ويبين له 

الصواب فإن أصر على موقفه عد مرتدًا . ٍ 

دع وكيد حرمة الخمر » ومعرفتها من الدين بالضرورة كما ذكرت » اتطوع بالجواب 
قول : 

إن حرمة الخمر تابتة من عدة وجوه : 

أولاً : من القرآن الكريم : 

قفد قال تعالى* ( يا ايها الذين آمنوا انها الكفر والفمسير والاتصات والأزلاض رخس 


من حمل الشيطاة فاحضيوة افلكم تفلخوظ ١‏ إنها نرية الشيظات أن يوقع نكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فمل نچ 
منتهون ) 5 1 1 

ففي هاتين الايتين تاكيد لتحريم الخمر باكثر من وجه : 


( أ ) وذلك لأنه قرنها بالأنصاب - وهي الأصنام - والأزلام » وقد قال تعالى عن 
الأزلام ( ذلكم فسق ) قال ابن عباس : لما حرمت الخمر عقيف امات سوك 
الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض > وقالوا : حرمت الخمر وجعلت عدلا 
٠‏ آي معادلة للشرك . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح > وإنها أخذوا هذا من 
اقترانها بالأنصاب » وجاء في الحديث ( مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن ) 
رواة أحمد . 1 
(ب) ثم أخبر عن هذه الأشياء بأنها ربجسء وهذا لفظ لم يطلق في القرآن إلا 
على الأوثان ولحم الخنزير وهو يدل على التنفير والزجر الشديد. 
(-) ولم يكتف بذلك » فجعلها من " عمل الشيطان " وعمل الشيطان إنما هو 
الشر والفحشاء والمكر: قال تعالى؟ ( ومن فة خطوات: التبيظانه قانة ياف 
شاه والهتكر ] . | 
( د ) وعقب على ذلك بقوله ( فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) والأمر بالاجتناب هو 
العبارة التي استخدمها القرآن في الزجر عن الأوثان وعبادتها فقال تعالى: ( 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) » ( أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) ( والذين احتكبوا الطاغوت أن يعيدوها ..ي) كما استخدمها في ترك 
كبائر الذنوب والآثام . مثل قوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم ) ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ). : 
(ه) ثم رتب على هذا الاجتناب الفلاح بقوله ( لعلكم تفلحون ) فدل على أن هذا 
الاجتناب واجب مؤكد » فإن تحصيل أسباب الفلاح واجب لازم . 
(و) ثم علل الأفر بالاكقاب بيان يعض مضار الخمر والميسر الاجتماعية 
والدينية من تقطبع الأواصر والصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ثم ذيل الآية بقوله : 
سيد > ولهذا حين سمعها المؤمنون قالوا : قد انتهينا يا رب » قد 
رب . 
فهاتان الآيتان » كما نرى - دالتان أبلغ الدلالة على تحريم الخمر » والزجر عنها , 
وإنما أتى الذين ناقشوا في ذلك من جهلهم باللغة والشرع معا ٠‏ وزعمهم أن 
التحريم لا يستفاد إلا من لفظ "حرم" و"يحرم" وهذا جهل مركب » فإن التحريم - 
بإجماع العلماء - تدل عليه ألفاظ كثيرة » مثل : لعن فاعله » أو تشبيهه بالشيطان 
أو الاخياز ناته وحس.... الخ : 1 
وما قول هؤلاء المجادلين في القتل والزنى والسرقة واكل الربا واكل مال اليتيم 
ونحوها مما لا يجادلون هم ولا غيرهم في قطعية حرمته » ومع هذا لم ينه عن 
شيء منها في القرآن بلفظ "التحريم"؟! 
على اننا نقول لمكلاء المكابريي:: 00 
إن القرآن الكريم نص على تحريم الخمر بلفظ التحريم أيضًا » وذلك أن الله تعالى 
قال في سورة الأعراف ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن , 


والإثم والبغي بغير الحق ...الآية ) فالإثئم حرام بنص الآية » ثم قلل تعالى في 
سورة البقرة ( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإتمهما اكبر من نفعهما ) فإذا كان الإثم حراما وكان الخمر إثم كبير بنص القران 
فهي حرام بلا شك . 
ثانياً : . من السنة : 
ولان عى ا هر أن المي هاي ف ا ونم اير قال سک 
خمر » وكل مسكر حرام ) وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ). 
وروی أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( 
أنانى جا كقالة يا محمد إن اله لعن اله محافيها ممعتضرة 1+ وشازيها 
والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها » وساقيها ومسقاها ) والأحاديث في ذلك كثيرة 
موكورة . 
ومن زعم أنه لا يقبل الاحتجاج بالسنة فقد كذب القرآن نفسه » الذي صرح بأن 
الرسوك هو مين القرات وشارحة قال تغالى:! واتدلنا اليك الذكر لين للام ها 
تزك المههر ) ولو رذ الناسن البسبنة: اكتفاء بالقرات : ها غرفوا ضلاة ولا زكاة ولا هجا + 
فإنها كلها جاءت مجملة في القرآن وإنما بينتها السنة . 
وقد قال رحل لمطرف بن عبد الله أحد التابعين : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال له 
مطرق:"واللة ما نزيد بالقرآت يذلا ب ولكن.: تريد. من هو أعلم بالقرآت مهنا" يعدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ومن هنا أمر القرآن بطاعة الرسول » والاحتكام إليه » مقارًا للأمر بطاعة الله , 
قال فالى ٠‏ من بطع الربييؤل قفد إظاغ الله )1 زواظيهؤ| ا واطيعو| الرضيوك) ١‏ 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) » (فإن ترازعتم في شيء فردوه 
0 الله والرسيوك إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ). 

: الإجماع : 
0 إلى أن علماء الإسلام في سائر الأعصار قد أجمعوا على تحريم الخمر , 
اجماعا مركا لا فنك قيه ولا حدال. حتى اصبخ ذلك معلومًا هن الدين بالضرورة 
> كما قلنا في مطلع <ديثنا . 
رابعاً : قواعد الشريعة الكلية : 
على أنه لو لم يكن هناك نص ولا إجماع في المسألة لكانت قواعد الشريعة 
العامة » ومبادئها الكلية كافية في الدلالة على تحريم الخمر » فإن التحريم في 
الإسلام يتبع الخبث والضرر » فما تحقق ضرره بالفرد أو بالجماعة كان حراما » ولو 
لم يرد فيه نص بخصوصه . 
وضرر الخمر على الفرد في دينه وجسمه وعقله ونفسه وماله مما لا ريب فيه : 
وكذلك ضررها على الأسرة في تماسكها وترابطها حيث نرى السكيرين لا 
يقدرون مسئوليتهم عن زوجاتهم واولادهم » فيهملون رعايتهم وتربيتهم بل 
النققة عليهم : ومن وراء ذلك لله ضرر المجتمع كله بانتشار العريدة: وقشاة 
الأخلاق وخراب البيوت: وضياع الأموال » وانتشار الأمراض مما يؤدي في النهاية 
إلى التفسخ والاتحلال العام قأي إنسان له مسحة من عقل أو ديق يبح هذا 


الفساد العريض الذي تسببه أم الخبائث » ومفتاح الشر؟ وأعجب من ذلك أن 
تقرن هذه الإباحة أو الإباحية بشريعة الإسلام ؟ 


شري البيزة 


س: ما حكم شرب " البيرة " في الإسلام ؟ وإذا كانت البيرة حرامًا فلماذا تباع 
علنًا في المقاهي والبرادات ؟ علمًا بأن البيرة التي تباع الآن والمكتوب عليها " 
بدو كصول " انيت :تخليل احد الخيراء لها أن نها ننصبة من الكجول تقدر ب5 963 


ج: أما الشراب الذي يطلق عليه اسم " البيرة " فليس من مهمتي ولا مهمة 
آهل الفقوى أت يحللوا كل مشرؤي إلى غناصرة الأولية ء ويغرقوؤت فاذا يشتمل 


اسه أن اقوله هنا : إن الجمعية الدولية لمنع المسكرات قد أدخلت 
البيرة ضمن الأشربة الممنوعة التي تحاربها . 
وعلٍ كل حال فإن القاعدة الشرعية : ان كل مسكر خمر » وكل خمر حرام » وان 
ما اسكر كثيره فقليله حرام. 

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال ( يارسولة الله ع أفننا فى 
شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع هو من العسل ينبذ حتى يشتد » والمزر وهو 
من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ) قال : وكان رسول الله صلی الله عليه 
ملم ند اوسن جوامع الكلم بخواتمه . فقال : كل مسكر حرام ) رواه أحمد 
والشيخان . 

وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن داك اف 
CE‏ عن ضراب صررونة را روي كن للحي يقان كك : المزر ء 
ا E‏ . قالوا : 
رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : " عرق أهل النار > وعصارة أهل النار " 
احمد ومسلم والنسائي . 

وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار » فإن المادة الفعالة في الإسركار هي 
"الكحوك” كما دور أهل الخبرة والتحليل . ١‏ 

فإذا ز ليت أن نوعا من البيرة خال من الكحول » واطمان إلى ذلك قلب المسلم فلا 
باس يشريه واا تبك له اة نها قد رآ هى الول - ولو ضئيلاً- بحيث يسكر الكثير 
منها فهي حرام . 

وإن شك في ذلك فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه » ومن اتقى الشبهات فقد 
استبرا لدينه وعرضه » ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام » كراع يرعى 
حول الحمى يوشك ان يرتع فيه . 

ولا يخدعن المسلم عن دينه أن هذه المشروبات لا تسمى خمرا » فإنه لا عبرة 


بالأسهاء ى وسكت المستهرات» : | ظ 

روف أحمد وأبو داود عن أبي هالك الأشؤرف : أنه سمغ الي ضلى الله عليه 
وسلم يقول:( ليشربن ناس من أمتي الخمر . ويسمونها بغير اسمها ).وروي عن 
النساني سندة عفن وجل من الفيداية عن الي ضلي اله عليه وسلم قال( 
مقرب ذافن من أي الحم تجو كبر اسهها) 

وأود أن اقول للأخ السائل : إن في عصير الفواكه المتنوعة وألوان المياه الغازية 
المختلفة الي تعمر الأسواق ما يعني عن هذة البيرة المشبوهة : ومن فضل 
اله قل عادو ان بتو لوم فن الوان الال الطيب ما يعدي .عن المعرفات 


هل للخمر منافع وما هي ؟ 
س: ذكر الله عز وجل أن في الخمر منافع . فما هي ؟ وما مضارها ؟ ومتى 
حرمت الخمر ؟ 


ج: الله تعالى يقول: ( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس » وإثمهما اكبر من نفعهما )البقرة :219. 

فالخمر بنص القران فيها إثم كبير » وفيها بعض المنافع . 

والمقصود بالمنافع التي في الخمر هي المنافع الاقتصادية .. من ناحية التجارة 
ومن ناحية الإنتاج : في بعض البلاد » يزرعون العنب والكروم من اجل بيعها عصير 
خمر ويكسبون من ورائها الملايين ... 

وهذه المنافع هي التي يسوغ كثير من الناس اليوم بها تجارة الخمر ... ويزعمون 
انها تجتذب السائحين» فيكسبون من ورائهم عملات صعبة .. وهذا شيء مهم . 
ولكن الشرع الحنيف أهدر هذه المنافع ولم يقم لها اعتبارا في مقابلة الإثم 
الكبير والأضرار العظيمة التي في الخمر ..أضرارها على الفرد ‏ وأضرارها على 
الأسرة وأضرارها على المجتمع " 

أضرارها على الفرد جسميًا e‏ > ونفسيا > وقد كتب في ذلك كتير من 
الأطباء ومن الغريب حقًا أن يفعل الإنسان باختيارة ما يسلبه عقله » ويجعله 
يهرف ) ويهذي) ويخوض في أودية الأوهام وما يسلبه أيضًا | رادته > حيث يصبح 
عبدًا للكأس وأسيرًا لها . ومدمنًا عليها .. كما قال الشاعر قديمًا: 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 
تروي عظامي بعد موتي عروقها 


وما تسلبه كذلك صحته بالتدريج » حتى يصبح جسهه وكرًا لعدة أسقام . 
فهذا الإدمان داء من الناحية النفسية والعصبية والبدنية ومن ناحية خطر الخمر 


على الأسرة .. حيث يترك السكير أهله و أولاده وهم محتاجون إلى القوت , 
ويشتري بنقوده ذلك الشراب المسكر الضار الخبيث » الذي يسحب الرجل من 
بيته » ليلقي به في الحانات والأزقة الفظلمة يذلا من أن يؤنسن أسرته : ويشرق 
على تربية أولاده ٠‏ ويزور أرحامه وأصدقاءه ويعمل ما ينفعه في أمر دينه ودنياه . 
وبهذا تصبح الأمة أمة من السكارى لا قيمة لها لا تتبت في معركة » ولا تصمد 
أمام عدو ولا تقوم بها نهضة » أو ترتفع لها راية .. فضرر الخمر على الأفراد , 
وعلى الأسر والجماعات ضرر لا شك فيه. 

والقاعدة الإسلامية المستفادة من هذه الآية الكريمة: أن كل شيء كان ضرره 
اکبر من نفعه فهو حرام . 1 
الإسلام » إنما يشرع ما كانت منفعته خالصة » أو كانت راجحة ..آي نفعه أكبر من 
صرره ويحرمر ما کانت خالصة أو لثانت راححة 

فأول ما نزل بشأنها 10 تعالى في سورة البقرة : ( يك عن الخمر 
والميسر ..) الآية . ثم قوله في سورة النساء : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 


ثم جاء التحريم القاطع في سورة المائدة وهو ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام ربجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟)المائدة:9. وهنا قال عمر رضي الله 
عنة : قن انتهينا يا رپ 1 

وسورة المائدة التي تشتمل على هذه الآية قالوا إنها من أواخر ما نزل من 
القرآن الكريم 

ولعلها نزلت في السنة التاسعة » أو نحو ذلك .. أي في أواخر العهد المدني . 


أحكام التدخين في ضوء النصوص والقواعد الشرعية 


س: أرجو من فضيلتكم الإفتاء بالنسبة للتدخين .. هل هو حلال أم حرام؟ وذلك 
بالنظر إلى النقط الموضحة بعد . 

1. في كتاب "الحلال والحرام" أفتيتم بأن التدخين حرام مستندًا إلى أنه قد ثبت 
ضرره (الطبعة الأخيرة) . 

2. في حلقة تليفزيونية اضرا أن التدخين حرام أو مكروه كراهة التحريم . 

3. في تقرير لكلية الأطباء الملكية البريطانية قالوا فيه (أقلعوا عن التدخين وإلا 
عاجلتكم المنية) . 

4. بلغنا أنه قد أفتى بعض كبار علماء الدين بان التدخين بين حرام ومكروه › 
ومسموح به . 

( أ ) فهو حرام في حالة عدم قدرة المدخن على تحمل مصاريف التدخين . 


(ب) ومكروه للقادر عليه . 

زه ومسهوح يه اذا كان هفاك راح نفسية الهريض فن العدكين, 

5. نرى كتيرين من علماء ورجال الدين یدخنون . 

ملحوظة : ١‏ هن أضراز التدحين التي اعلنت عنها (كلية الأطباء الملقية البوطانية 


(1) 27500 بريطاني يفتك بهم التدخين سنويًا » وتتراوح أعمارهم بين 65-34. 

(2) 155 آلف بويطاني سيفوتون سنونا بسرطات الرئة خلال الثماتينات , 

(3) %90 من حالات الوفاة بسرطان الرئة تحدث نتيجة التدخين . 

(4) الأسباب الرئينسية لحذوث الوقاة بين المدكتين ؛ الإصابة بسرطات الزئة د 

النزلات الشعبية - تليف الكبد - أمراض الشريان التاجي - الذبحة الصدرية - 

سرطان الفم : البلعوم والحنجرة - الأطفال الذين تلدهم نساء يخن يولدون أقل 
من الوزت الطبيعي - والأمهات أكثر عرضة للسقط. 

كما أعلن في مجلة أع1306 لانست البريطانية 1 وهي مجلة طبية محترمة أن 

التدخين مرض وليس عادة وآفة يمارسه أغلب أفراد العائلة » أو أنه عادة يؤدي 

إلى امتهات القرد لكرامته » وأن عذد المتوقين نقيجة التدذخين اضعاف وقيات 

وحوادث السيا رات ٠‏ وينصح الطبيب الذي يدخن بأنه غير أمين على معنته . 

للا فصل على راي قاطع بالأسانيد القرانية والمجهدرة جى لا كوت هنا 

مجال للنقاش وخصوصا أن ضرره قد ثبت بتقرير اكبر هيئة طبية محترمة في 

اكالم (50 [اصفحة) ولك فكي القن ةر ووقة انه الان وكوف د لدوحة 


ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن نهج نهجه (وبعد) 

ظهر هذا النبات المعروف الذي يطلق عليه اسم "الدخان" أو (التبغ) أو (التمباك) 
أو (التتن) » في أخر القرن العاشر الهجري » وبدأ استعماله يشيع بين الناس , 
مما أوحب على علماء ذلك العصر أن يتكلموا في بيان حكمه الشرعي . 

ونظرا لحداثته وعدم وجود حكم سابق فيه للفقهاء المجتهدين ؛ ولا من بعدهم 
من اهل التخرعج والترجيح في المذاهب » وعدم تصورهم لحقيقته ونتائجه تصورا 
كاملا » مبنيًا على دراسة علمية صحيحة » اختلفوا فيه اختلاقًا بينًا : 

ومنهم من افتى بكراهته . 

ومنهم من قال بإباحته . 

ومنهم من لم يطلق حكمًا بل ذهب إلى التفصيا 

رمتيم من ا وسكت كن الک غه : مطالب أولي النهى شرح 
غاية المنتهى في فقه الحنابلة ج6 ص218) 

وکل أهل مذهب من المذاهب الأربعة فيهم من حرمه » وفيهم من كرهه 5 وفيهم 
من اباحه . 


ولهذا لا و ننسب إلى مذهب القول بإباحة أو تحريم أو كراهة . 


أدلة المحرمين: 


اما المحمؤة فاسضدوا إلى كدة اعسارات هة بخمة شنتاتها ها رليف 

1- الإسكار : 

فمنهم من قال إنه مسكر » وكل مسكر حرام » والمراد بالمسكر في قولهم: 
فطلق المغطي للعقل : وإن لم يكن معه الشدة المطرية. قالؤا! لا ريب أنها 
حاضلة لمن يتعاطاة اول مرة : 

عجوم قال : معلوم أن كل هن شرن و کا .ما كان السكرى بی 
اسرقه» راتخب عدله يتصرف فاته ومسنافة هليه : «الإسكار من هذه الكينية 
لا سكر اللذة والطرب (القواكه العديدة في المسائل الففيدة ٠‏ الشوير بمجموع 
المنقور ج2.) 

ورتب بعضهم على هذا عدم جواز إمامة من يشربه . 

2 التي والتخدير : 

وقالوا: إن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود 
عن أم سلمة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ( نهى عن كل مسكر ومفتر 
)(رمز له السيوطي في الجامع الصغير بعلامة الصحة وأقره المناوي في فيض 
القدير .) 

قالوا : والمفعر ما يورت القتور والخذر في الأطراف , وحسيك بهذا الحديف وليل 
على تحريمه . 

3- الصرر : 

والضرر الذي ذكروه هنا ينقسم إلى نوعين : 

( | ) ضرر بدني : حيث يضعف القوى » ويغير لون الوجه بالصفرة » والإصابة 
بالسفال الشديب الدف كد فك إلى عرض المل: 

ومن سذيد.ها قاله بعض. العلماء هنا + انه لا فرق في حرمة العضر بين أن ركون 
صورة ار اني وفعة واحدة , وإضييكوتن را + قات التذريحي هوا 
وقوعا . 

زي ضر مالي وعدي به أن في النننشين يدنا للمال» أك إنعاقة فيا لآ بفيد 
الجسم ولا الروح » ولا ينفع في الدنيا ولا الآخرة » وقد نهى النبي صلى الله عليه 
فسلم عن إضاعة الهال ء قال الله اله زولا عدر مدي :إن الحيقرين كانها 
إخوات الشياظين وكات الشيظات لربة كقورًا) الإسراء:27, 

وقال أحد العلماء : . | 

لو اعترف الشخص أنه لا يجد فيه نفعا بوجه من الوجوه » فينبغي أن يحرم عليه 
لا من حيت الأسدهماك .بل من حك إضاغة المال إذ لا فرق في حرمة إضافته 
ين القائه في المح وإحراقه ناكار او غير كلك هن وو الاتلاق , 

وممن حرم الدخان ونهى عنه من علماء مصر فيما مضى :شيخ الاعلام أحمذ 
السنهوري البهوتي الحنبلي » وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني . ومن علماء 
المغرب : أبو الغيث القشاش المالكي. ومن علماء دمشق : نجم الدين بن بدر 
الذين بن مغر الان : العريي الغري الام الشافعي : ومن علماء اليمن : 
إنراهيم تن جمعان . .وتلفيدة أيويكر نى'الاهدلك: 

ومن علماء الحرمين : المحقق عبد الملك العصامي » وتلميذه محمد بن علامه 
والسيد عمر البصري . وفي الديار الرومية ( التركية ) الشيخ الأعظم محمد 


الخواجه » وعيسى الشهواي الحنفي » ومكي بن فروح المكي ؛ والسيد سعد 
البلخي المدني . 

كل هؤلاء من علماء الأمة أفتوا بتحريمه ونهوا عن تعاطيد( انظر الفواكه العديدة 
ج2 ص8/7-80. 


مسيدية القائلين بالكراهة : 

أما القائلون بكراهته ‏ فقد استندوا إلى ما يأتي : 

17 أنه لا لو من نوع ضور : ولا سيها الإكثار هن مة أن القليل بجر إلى 
الكثير . 

(ب القضص في الماك فإذا لم يكن مذ ولا إسراقا ولا إضاعة .فهو تقض قي 
المالةء كان يمكن: إنفاقه قيما هو خير منه واتفع لكاخبة والثانين . 

(ج) نتن رائحته التي تزعج كل من لم يألفها وتؤذيه » وكل ما كان كذلك فتناوله 
مكروه كأكل البصل النيئ والثوم والكرات ونحوها . 

( د ) إخلاله بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكمالات . 

(ف بشعل عن أذاء الغبادة على الوجة الأكضل., 

( و ) ومن اعتاده قد يعجز في بعض الأيام عن تحصيله فيتشوش خاطره لفقده . 
ارو وسار سي سواه دي اك مسن رمه 


وقال الشية أو سول محمد ين الوافظ الخيفي: : 

الذي تفيده الأدلة كراهته قطعًا : وحرمته ظنًا : وكراهته لا يتوقف قيها إلا مخذول 
مكابر ‏ لقاطع الحق معاند » فكل منتن مكروه كالبصل . وهذا الدخان الخبيث 
أولى » ومنع شاربه من دخول المسجد ومن حضور المجامع أولى . 


مسد الغاتليق والإياحة : 

اما القائلوت بال راخ قمسكا بايا الأغال قى ال اة وفوف أنه يسك آذ 
ندر غير جحو لأت الإ ار عة العفل موخ ك الأعضاء ب والتحدين وة 
الف دة فور الأعضاءي وكلاهفا لذ يعمل لشاريه . تق من لمر بعتدة هول لة 
إذا شربه نوع غثيان » وهذا لا يوجب التحريم . 

وکوت أنه إسراف قهذا غير خاص باليكات (انظر رد الشخفار (إحاسية ابن 
عايدين )2ض 326) 

هذا ما ذهب إليه العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي . 

وقال الشيخ مصطفى السيوطي الرحباني شارح "غاية المنتهى" في فقه 
الحنابلة : 

"كل عالم ففق له اطلاع على أضول الذين وفروعة ةا خلا من الميل مغ 
لووف العم انى :دسل الآن فق رة بعد اد اة ومعرقة. الاس به : 
وبطلان دعوى المدلين فيه بإضراره للعقل والبدن لا يجيب إلا بإباحته » لأن الأصل 


في الأشياء التي لا ضرر فيها ولا نض تحريم + الحل والإباخة ٠‏ حتى يرذ الشرع 
بالتحريض, فاخن المحندون على أن تكم الفقل والرافديلا مسد ق عه 
باطل"(انظر : رد المختار ( حاشية ابن عابدين) ج5ص36.) 

ذهذا عا قالة الشتية ياء على ما ن :له فى مته ولو غرف وا لوو مو ضورة 
اليوم لغير رأيه يقينا. 


القائلون بالتفصيل : 

وأما القائلون بالتفصيل فقالوا : 

انف الماك قوسد اة طاق شيو ف ولا مقر وله مور ودف امل 
إباحته» ثم تجري الأحكام الشرعية : 

فمن لم يحصل له ضرر باستعماله في بدنه او عقله » فهو جائز له . 

ومن ضوة نوم كله امال كه خوت اسل اف 

ومن نفعه في دفع مضر كمرض » وجب عليه استعماله ٠.‏ _ 

وثتبوت هذه الاحکام بموحب العارض » ويكون في حد ذاته مباحا» كما لا يخفى . 


أقوال المعاصرين : 

وإذا عضطضنا الطرف كن المتفد ميت :.ونظرنا إلى أقوال اللمفاصرين.: د وعد اهم آنا 
ايحبلقين في ر بشأنه . 

من سبق من العلماء) أن الأصل قيه الإباحة e‏ الحرمة أو الكراهة 
بمقتضى , كأن يحصل منه ضرر كثير أو قليل» في النفس أو في المال أو فيهماء 
أو يؤدي إلى مفسدة ,2 وضياع حق ؛ > كحرمان زوجته أو أولاده ٤‏ أو من يحق عليه 
هذه العوارض حكم 0 3 حرمته على حسب ضعفها 1 قوتها » وإذا بخلا 
منها وأشباهها كات حلالا(انظر : فتاوق شرغية للشيخ حستين مخلوف 
ج2ص113-112.) 

ومنهم من جزم بحرمته › وألف فيه بعض الرسائل > وعامة علماء نحد يحرمونه,: 
مخصوها إذا تعاطاة غالم من غلفاء الذي + وقد. قال العلامة اليك محمد ابن 
مانغ كتير علماء قطر وفدى مهارق السمعوذية قى عضر - قال فى حاضبية له 
على (غاية المعتقى) +2 ص332: 

(إن القول باباحة النحات, صرب من الهذيات: فلا كول عليه الإأقساة + لضورة 
الملموس ١‏ وتحذيره المحسوس » ورائحته الكريهة . وبذل المال فيما لا فائدة فيه 
؛ قلا تغتر بأقوال المبيحين . فكل يؤخذ .قن قوله ويثرك » إلا سول الله صلى الله 
E‏ و 
ولعل من أعدل ما قيل فيه وأصحه استدلالا . ما ذكره المغفور له الشيخ الأكبر 
محفود شلتوت شيخ الأزهر قى قاوية حين قالزمما يذكر هنا أن الشية رخمة 


الله كان مبتلى بالتدخين حيث اعتاده من عهد الشباب ولم يستطع التحرر من 
سلطاتة , ؤلكتة لإتضافه روحت القول بالتحزيم إعمالا لعلل الأحكام وقواعة 
التشريع العامة ): 

( إذا كان ال لا وحدت سك ولا شد عفلا فان له انار ضارة» يخي 
شاربه في صحته » ويحسها فيه غير شاربه . وقد حلل الأطباء عناصره » وعرفوا 
قيها العنصر السام الذي يقضي -وإن كان ببطء- على سعادة الإنسات وهتاثه . 
وإذن فهو ولا شك » اذى وضار . والإيذاء والضرر خبث يحظر به الشيء في نظر 
الإسلام . 

وإذا نظرنا مع هذا إلى ما يتفق فيه من أمؤال , كثيرًا ما يكوت شاريه قي حاخة 
إليها . أو يكون صرفها في غيره انفع وأجدى . 

وإذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تقضي في نظر الشريعة بحظره 
وعدم إباحته . , 
ومن هنا نعلم أخدًا من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ السيئة في الصحة والمال. أنه 
مما يمقنه الشوع ويك هة . وحكم الإسلام على الشيعء بالحرمة أو الكراهة لا 
يتوقف على وحود نض بخاض ذلك الشف .:قلعل الأخكامء وتواقد التشوتة 
العامة » قيمتها في معرفة الأحكام ؛ وبهذه العلل وتلك القواعد » كان الإسلام ذا 
أف ف في إقطاة كن نة ية الاس جه من كل ااه وال 
عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء » فحيث كان الضرر كان الحظر : 
وح يث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة » وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية 
خيرًا من العلاج"( الفتاوى للشيخ شلتوت ص354ط. مطبعة الأزهر .) اه 


تمحيص ونرحيق : 

ويبدو لي أن الخلاف الذي نقلناه عن علماء المذاهب عند ظهور الدخان » وشيوع 
تعاطيه » واختلافهم في إصدار حكم شرعي في استعماله . ليس منشؤه في 
الغالب اختلاف الأدلة > بل الاختلاف في تحقيق المناط . 

أعتي أنهم متفقون على أن ما يثبت ضررة على البدن أو العقل يخرم تعاطيه .. 
ولكنهم يختلفون في تطبيق هذا الحكم على الدخان . 

فمنهم من أثبت له عدة منافع في زعمه . ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلها 
د . ومنهم من لم يثبت له أية منافع » ولكن نفى عنه الضرر . 
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ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من وجود الضرر في هذا الشيء لحرموه بلا جدال . 
وهنا نقول : إن إثبات الضرر البدني أو نفيه في "الدخان" ومثله مما يتعاطى ليس 
من شأن علماء الفقه. بل من شأن علماء الطب والتحليل . فهم الذين يسألون 
هنا : لأتهم أهل العلم والخبرة ٠‏ قال تعالى:( فاسأل به خبيرًا ) الفرقان:59. وقال 
: ( ولا ينبئك مثل خبير ) فاطر:14. ْ 

أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار التدخين الضارة على 
البدن بوجه عام وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاص. وما يؤدي إليه من 
الإصابة بسرطان الرئة مما جعل العالم كله في السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب 


التحدرر مهن الندخين. 

على أن من أضرار العدكين مالا يفاغ إنبانة إلى طبيب الختضاضي ؤلا إلى 

محلل كيماوي . حيث يتساوى في معرفته عموم الناس > من مثقفين وأميين . 

وينيعي أن: نذک هنا ما تقلتاة فن قبل عن يعض العلماء » وهو أن الصرر التدريجي 

كالضرر الدقعي القورف+ كلاهما مقتض للتحريم : ولهذا كات تاول السم السرية 

التائير في الصدر والسم البطيه التأثير خرامًا بلا زيب 

وعلى هذا القول : إن اختلاف علماء الفتوى في التحريم والإباحة في نبات 

الذخات إنها هو بناء على ما ثبت لدى كل منهم هن الأضرار أو عدمة . 

أقا ها يقوله بعض الناس : كيف تخرمون فل هذا الات بلا نض ؟ 

فالجواب : انه ليس من الضروري ان ينص الشارع على كل فرد من المحرمات : 

وينبغي أن يضع ضوابط او قواعد تندرج تحتها 00 شتی » وافراد كثيرة . فإن 

التواقد يمكق حصرها + أما الأقراد قلا يمكن حصرها 

كفي أن «يحرور الشارع: الخ أو الضار ‏ ليدخل تحتة ها لا يى فن 

المطعومات رالات الت الحا , ولهد | اجمع الها عل يع 

الحشيشة ونحوها من المخدرات» مع عدم وجود نص معين بتحريمها على 

الخصوص . 

وهذا الإمام أو محمد بن حزم الظاهري > نراه متمسكًا بحرفية النصوص 

وظواهره | › ومع هذا يقرر تحريم ما يستضر بأكله أخذا من عموم النصوص . قال 
: وأما كل ما اضر فهو حرام لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : (إن الله كتب 

الإحسان على كل شيء .. فمن اضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن, ومن لم 

بحسن ققد حالف ایر أ كاب الله السات قلي كل خیی 

(انظر:المحلىج7ص505-504. المسألة 1030ط .الإمام.) 

ويمكن أن يس ندل لوا الحكم ادا توه على ا فافزلل کی ا 

فا كما يمكن الاسعدلال وك ها لى ر ف ف ي إن الله كاب يقير 

ركفا ) النسباء:206. 

ومن اجود العبارات الفقهية في تحريم تناول المضرات عبارة الإمام النووي في 

روضته قال: 1 

( كل ما اضر اكله كالزجاج والحجر والسم » يحرم اكله. وكل طاهر لا ضرر في 

أكله بخل أكلة إلا المستقدراث الطاهراث » كالمني والمخاط فإنها حرام على 

الصحيع ,. إلى ان قال : وتخو شرت دوا فة فلل من سمه اا كات الغالب 

السلامة دوا اله 

ومن الئاس من بنمسة هنا بقاهذة ٤‏ الكمل في الأشباة الات الا ما نص 

الشرع على تحريمه. 0 . الا 

والرد على هال أت قن هلفاء الأضول من كين ذلك :قفان + الأمل قي الأ 

الحظر إلا مااجاء الشبرع اة 

والصحيحج من قول هؤلاء وهل التفضيل ,'فالاصل في المنافة الإباحة :اله 

عالى في مفيض الا شان على اه (١‏ هو الذي خلى لكو ها في ا ج جه 

) البقرة :29 ولا يمتن عليهم بما هو محرم عليهم . 

وأما المضان + وقي ها يؤف البدت او النفس او هها مقا قالاصل ها الط 


والتحريم 

eG CGS 
فيه » وهو الضرر المالي . وأعني به إنفاق المال فيما لا ينفع بحال > لا في الدنيا‎ 
ولا في الدين » ولا سيما مع غلاء اثمانه. وإسراف بعض هواته في تناوله . حتى‎ 
. إن احدهم قد ينفق فيه ما يكفي لإعاشة اسرة كاملة‎ 

اما ما يجده بعض الناس من راحة نفسية في التدخين . فليس منفعة ذاتية فيه 
> وإنما ذلك لاعتياده عليه؛ وإدمانه له . فهو لهذا يرتاح لاستعماله . شان كل ما 
يعتاد الإنسان تعاطيه مهما كان مؤذيًا وضارًا غاية الضرر . 1 

وقد قال الإمام إبن حزم في "محلاه"( المحلى :ج7/ ص503: مسالة 1027.): 
السررف حرام . وهو :ر 1 1 

1 النفقة فيما حرم الله تعالى . قلت او كثرت » ولو انها جزء من قدر جناح بعوضة. 
2 أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة » مما لا يبقى للمنفق بعده غنى. 

6 أو إضاعة المال وإن قل برميه عبتا.. 

قال الله تعالى: ال ت ا ءال سين ال ى اف . ولا يخفى أن إنفاق 
المال في التدخين إضاعة له . 

وقد أعجبني مما نقلته من قبل قول أحد العلماء : لو اعترف شخص أنه لايجد 
في التدخين نفعًا بوجه من الوجوه » فينبغي أن يحرم عليه . من حيث أنه إضاعة 
للمال . إِذّا لا فرق في حرمة إضاعته بين إلقائه في البحر » وإحراقه بالنار » أو غير 
ذلك من وجوه الإتلاف . 1 3000 

فكيف إذا كان مع الإنلاقة لمال صرويقيكًا أوظتا ؟: أك أنه اعنمع عليه إنلاف 
المال وإتلاف البدن معا . 

فواعجبًا لمن يشتري ضرر بدنه بحر ماله طائعا مختارا . 

وهناك صرر آخر > يغفل عنه عادة الكاتبون في هذا الموضوع وهو الضرر النفسي 
> وأقصد به » أن الاعتياد على التدخين وأمثاله > يستعبد إرادة الإنسان » ويجعلها 
أسيرة لهذه العادة السخيفة sl OS as‏ 
رغب في ذلك يوما لسبب ما . كظهور ضررها على بدنه » او سوء اثرها في تربية 
ولده » أو حاجته إلى ما ينفق فيها لصرفه في وجوه أخرى أنفع وألزم » أو نحو 
ذلك من الأسباب. 

ونظرا لهذا الاستعباد النفسي . نرى بعض المدخنين > يجور على قوت أولاده › 
والضروري من نفقة أسرته ٠‏ ومن أجل إرضاء مزاجه هذا . لأنه لم يعد قادرًا على 
التحرر منه . 

وإذا عجز مثل هذا يوما عن التدخين » لمانع داخلي أو خارجي » فإن حياته 
تضطرب . وميزانه یختل» وحاله تسوء » وفكره يتشوش > وأعصابه تثور لسبب أو 
ولا ريب أن مثل هذا الضرر جدير بالاعتبار في إصدار حكم على التدخين . 
ويتبين من هذا التمحيص الذي ذكرناه : ان إطلاق القول بإباحة التدخين لا وجه 
له > بل هو غلط صريح و عو واب الموضوة كله > ويكفي ما فيه من 
إضاعة لجزء من المال فيما لا نفع فيه وما يصحبه من نتن الرائحة المؤذية » وما 
فيه من ضرر بعضه محقق» وبعضه مظنون أو محتمل . 


وإن كان لهذا القول وجه فيما مضى » عند ظهور استعمال هذا النبات في سنة 
ألف من الهجرة » حيث لم يتأكد علماء ذلك العصر من ثبوت ضرره » فليس له أي 
وجه في عصرنا بعد أن أفاضت الهيئات العلمية الطبية في بيان أضرارة » وسيء 
آثارة » وعلم بها الخاص والعام ‏ وأيدتها لغة الأرقامر. ‏ . 

وحسييا ما خاء قي الستؤال من إحخضاءاث + تصمتها تقوير أك دة ظبية مسترمة 
في العالم . 

وإذا سقط القول بالإباحة المطلقة . لم يبق إلا القول بالكراهة أو القول بالتحريم 
وقد اتضخ لتا مما سبق أن القول بالتحريم أوجه وأقوىق حجة . وهذا هو رأينا . 
وذلك لتحقق الضرر البدني والمالي والنفسي باعتياد التدخين. 

وإذا قيل بمجرد الكراهة . فهل هي كراهة تنزيه أو تحريم ؟ الظاهر الثاني . 

نظراً لقوة الاعتبارات والأدلة التي أدت إلى القول بالتحريم فمن أنزل الحكم عن 
الحرام لم ينزك عن درجة المكروه التحريمي . 

ومهما يكن فمن المقرر أن الإصرار على الصغائر يقربها من الكبائر . ولهذا أخشى 
أن يكون الإصرار على المكروه مقربًا من الحرام . 

علئ ان هناك فلابسات واعتبارات تنص تعض الناس ذوة بعض : تؤكد الحرمة 
وتغلظها كما تؤكد الكراهة عند من قال بالكراهية » بل تنقلها إلى درجة التحريم . 
وذلك مثل أن يضر الدخان شخصًا بعينه > حسب وصف طبيب ثقة » أو حسب 
تجربة الشخص نفسه » أو حسب تجربة آخرين في مثل حاله . 

ول أنه رکون ما إلى تمه لتقف أو ده عمال أو من ب غلية تيم 
شرعا( وينبغي أن يذكر هنا أيضًا ملايين من المسلمين يموتون من الجوع -حقيقة 
لا تجوزا- على حين تنفق عشرات الملايين في شهوة التدخين.) 

وفثل أت باون الذخات مسهوردًا من يلاد تعاذي المسلمين : ويذهب ثمفة 


لتقويتها على المسلمين . 

ومثل أن يصدر ولي الأمر الشرعي أمرًا بمنع التدخين » وطاعته واجبة فيما لا 
معصية فيه . 

ومثل أن يكون الشخص مقتدى به في علمه ودينه » مثل علماء الدين » ويقرب 
منهم الأطباء . 


هذا وينبغي أن نضع في اعتبارنا ونحن نصدر حكمًا بشأن التدخين عدة أمور لابد 
من مراعاتها , لتكون نظرتنا شاملة وعادلة . 

تحقيق ذلك لتمكن هذه العادة من جسمه وأعصابه تمكنًا لم يجعل لإرادته قدرة 
على التحرر منه » بحيث يصيبه اذى كثير إذا تركه. فهذا معذور بقدر محاولته 
وعجزه » ولكل امريء ما نوی . 

الثانية :أن ميلنا إلى تحريم التدخين لما ذكرنا من وجهة النظر والاعتبارات 
الشرعية » لا يعني انه مثل شرب الخمر او الزنى او السرقة مثلا » فإن الحرام 
في الإسلام درجات » بعضها صغائر » وبعضها كبائر . ولكل حكمه ودرجته . 
فالكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح ‏ أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس > 
وصلاة الجمعة . وصيام رمضان وقيامه » وغير ذلك من الطاعات » بل يكفرها مجرد 
اجتناب الكبائر . 


وقد جاء عن ابن عباس وبعض السلف أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . 
ولكن هذا أيضًا غير متفق عليه . 

الثالثة : أن المحرم المختلف فيه ليس في درجة الحرام المتفق عليه . ولهذا 
يصعب أن ترمي فاعله بالفسوق» وأن تسقط شهادته » ونحو ذلك > وخصوصا إذا 
كان مما عمت به البلوى . 

هذا » وقد تبين من هذه الدراسة : أن ما حكاه صاحب السؤال عن بعض العلماء : 
أنه أذار معظم الحكم في التدخين على المقدرة المالية وخذها ء أو عدمها : 
فيحرم في حالة عجز المدخن عن مصاريف التدخين » ويكره للقادر عليه . فهو 
غير سديد ولا مستوعب . فإن الضرر البدني والنفسي يجب أن يكون له اعتباره 
أيضًا » بجوار الضرر المالي . 0 

إن الغني ليس من حقه أن بضع ماله » ويبعقرة لما يشا . لأنة مال الله أولا + 
ومال الجماعة ثانيًا . 

وإن ما جاء في السؤال من أن كثير من علماء الدين يدخنون » فإن هؤلاء العلماء 
لم يدّعوا لأنفسهم العصمة » وكثير منهم ابتلوا به في مرحلة الشباب والطيش , 
ا ا لسريو سه ومنهم من افتى بحرمته رغم انه مبتلى 
وقد رأينا من الأطباء أيضًا كثيرين يؤمنون بأضرار التدخين » ويتحدثون أو يكتبون في 
ذلك . ومع ذلك لم يقلعوا عن التدخين . 

وإذا كان التدخين مذمومًا في شأن الرجال » فهو أشد ذمًا في شأن النساء » لأنه 
يشوه جمال المرأةء ويغير لون أسنانها » ويجعل رائحة فمها كريهة . مع ما يجب 
أن تكون عليه الأننى من حسن وجمال. 

ونصيحتي لكل مدخن » أن يقلع عن هذه الآفة > بعزيمة قوية » وتصميم صارم » 
فإن التدرج فيها لا يغني . 

ومن كان ضعيف الإرادة » عليه أن يقلك من شرها ما استطاع ؛ ولا يحسنها لغيرة 
> ولا يغري بها أحدًا » كأن يقدمها للآخرين ؛ أو يلح على زواره بتناولها » بل ينبغي 
أن يبين لغيره أضرارها المالية والبدنية والنفسية » وأقرب هذه الأضرار أنه أصبح 
عَبِدًا لها » بحيث لم يستطع أن يتخلض منها + وغليه أن يسأل الله تعالى أن 
يعينه على التحرر من نيرها . 

ونصيحتي للشباب خاصة » أن ينزهوا أنفسهم عن الوقوع في هذه الآفة › التي 
تفسد عليهم صحتهم» وتضعف من قوتهم ونضرتهم » ولا يسقطوا فريسة للوهم 
الذي يخيل إليهم أنها من علامات الرجولة: أو استقلال الشخصية .ومن تورط 
منهم في ارتكابها يستطيع بسهولة التحرر منها » والتغلب عليها وهو في أول 
الطريق » قبل ان تتمكن هي منه » وتتغلب عليه » ويعسر عليه فيما بعد النجاة 
من براثنها إلا من رحم ربك . 

على أجهزة الإعلام أن تشن خملة بكل الأساليب على التذكين » وتبين 
مساوثه . ٤‏ ع 

وعلى مؤلفي ومخرجي ومنتحي الافلام والتمثيليات والمسلسلات . ان يكفوا 
عن الدعاية للتدخين» بوساطة ظهور "السيجارة" بمناسبة وغير مناسبة في كل 
المواقف. 


وعلى الدولة أن تتكاتف لمقاومة هذه الآفة » وتحرير الأمة من شرورها » وإن 
خسرت خزانة الدولة ملايين من العملات . فصحة الشعب الجسمية والنفسية 
اهم واغلى من الملايين والبلايين . 


س: أنا مؤمن بأن الإسلام لا يشرع شيئًا إلا لحكمة » قد تظهر لبعض الناس > 
وقد تخفى على آخرين» وقد تخفى على الجميع » امتحاتا من الله لعباده . ومع 
هذا أعتقد أيضًا أنه لا حرج على المسلم أن يلتمس حكمة ما شرعه الله تعالى » 
عند أهل الذكر وأولي العلم ‏ وإذا لم يعلمها هو . ولهذا لجأت إليكم لأسأل عن 
الحكمة في أمر معروف بين المسلمين ‏ وهو ما يتعلق بالعطاس : 

لماذا يقول العاطس بعد عطاسه : الحمد لله ؟ ولماذا يدعو له من يسمعه ويقول 
له : يرحمك الله ؟ وهو المسمى في لغة الشرع "تشميت العاطس"» مع أن 
العطاس من الأمور الطبيعية التي تعرض لكل إنسان في حالتي الصحة والمرض 
عند وجود أسبابه. وهل هذه الأشياء لازمة شرعًا : الحمدلة من العاطس > 
والتشميت من اف ام ارد عليه من الان مي .اما يحور دكي © 


ج : (1) أحسن الأخ في اعتقاده أن الله تعالى لا يشرع شيئًا إلا لحكمة ومصلحة 
. ذلك أن من أسمائه تعالى "الحكيم" » وهو اسم تكرر في القرآن الكريم . فهو 
سبحانه حكيم فيما شرع وأمر » كما أنه حكيم فيما خلق وقدر . فهو لا يشرع 
شينًا عبتا ولا يخلق شيئًا باطلاً > كما قال أولو الألباب : ( ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك) . | 

يقول الإمام ابن القيم : "والقران وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان 
من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما ء والتنبيه على وجود 
الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام » ولأجلها خلق تلك الأعيان". 

قال: ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها › 
ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة(مفتاح دار السعادة ج2ص24.) 

(ب) وأحسن الأخ ثانيًا في إعلانه أن من الحكم ما يخفى وجهها على بعض 
الناس: على حين يظهر ذلك للآخرين . وأن منها ما يخفى على الجميع لحكمة 
أيضًا هي الابتلاء والامتحان من الله لعباده. ليظهر من يطيع ربه ممن لا يطيع إلا 
عقله ٠‏ ومن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وحكمة أخرى هي أن يعمل 
الناس أفكارهم > ويبذلوا حفهودهم لمحاولة استجلاء ما خفي عليهم من وجوه 
الحكم والمصالح» وفي هذا الاجتهاد واستفراغ الوسع في المعرفة مصالح كثيرة 
كانت تفوت لو أن الله تعالى اختصر عليهم الطريق » ونص على الحكمة 
والمصلحة من وراء كل ما خلق, وکل ما شرع نضا مباشرًا حون أي جهد متهم 

(ج) وأحسن الأخ ثالتا في محاولة التماسه للحكمة فيما خفي عليهء e‏ 
فيه المعرفة من اهل العلم.وليس هذا دليلا على شك يساوره» بل على رغبة 
في زيادة يقين يطمئن به وقديما قال الخليل إبراهيم : (رب أرني كيف تحي 
الموتى ؟ قال :أو لم تؤمن؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي)البقرة:260. 

كما يدل هذا من ناحية أخرى على حرصه على الاستزادة من العلم: وهو ما أمر 


به القرآن حين قال:(وقل رب زدني علمًا ) طه:114. وما رغب فيه الرسول حين 
قال:(لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاة الجنة )(رواه الترمذي وابن 
حبان عن ابي سعيد ادر .( 

آداب العاطس ومن سمعة : 

د ) أماما سأل عنه الأخ من الحكمة فيما شرعه الإسلام من أدب العطاس من 
حمد » وتشميت ودعاء » فيحسن بي قبل بيانها أن ألقي بعض الضوء على 

حقيقة ما شرعه الإسلام في ذلك وحكمه , فإن الحكم يسبق الحكمة : 

1. فأول ما يشرع للعاطس أن يحهد الله تعالى . فيقول : "الحمد لله " أو "الحمذ 
لله على كل حال" أو "الحمد للمرب العالميك” كما حاءت نلك اک ها 
اتفق على استحبابه, كما قال النووي . | 

2. ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته» للا يزعج أعضاءه؛ ولا يزعج 
جلساءه ٤‏ وأن يرفعه بالحمد > ليسمع من حولهء وأن يغطي وجهه » لثلا يبدو من 
فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه.فعن أبي هريرة : قال: (كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا عطس وضع يده على فيه » وخفض صوته)(أخرجه أبو داود والترمذي 
بسند جيد كما في الفتح» وله شاهد من حديث ابن عمر بنحوهة عند الطبراني .) 
3. ثم يجب على من سمعه يحمد الله تعالى أن يشمته » أي يدعو له بقوله : 
يوحمك الله كما في حديث عائشة عند أحمد واج يعلى : ( إذا عطس احدكم 
فليقل + السهد لله .> وليل من خندة ؛ ةك الله : وهذا مى سق العام على 
المسلم ). 

والظاهر انه فرص عبن كما أكدت ذلك هدة احاديث عه وا جاده رافظ الوحون 
الصريع كفس تعب اللو ورعضها يلفط الحق الدان علية احق العيلم 
على المسلم ست) وبلفظ "على" الظاهرة فيه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة 
فيه»ء وبقول الصحابي :أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولا ريب أن الفقهاء -كما قال اين القيم- أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع 
هذه الأشياء وبه قال جمهور أهل الظاهر ؛ وجماعة من العلماء 

وذهب جماعة إلى أن التشميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين, 
ورجحه ابن رشد وابن العربي من المالكية ؛ وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة . 
وذهب جماعة من المالكية إلى انه مستحب . ويجزئ الواحد عن الجماعة .وهو 
قول الشافعية . 

وال اكه من حية الدليل القول الأول كما قال الحافظ بن هر .فال والأحافيت 
الذالة على الوحوب لا تناقف كوته على الكفاية » قات الأمر بتشميت العاطس 
وإن ورد في عموم المكلفين ؛ ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح , 
ويسقط بفعل البعض(انظر: فتح الباري في شرح البخاري ج13 ص222» س237ط 
الحليس. ؟ ْ 

4 ويستهدى من غفوم الآمر ميت العاطسن غذة أضناف مكل : 

. لم E‏ فرط الععميت الحمد . وقد روى البخاري 
عن أنس فال عطس ببدلاة هبد النبي ضلى الله قالية سام قشفت أحدهها : 
ولم يشمت الآخر . فقيل له : فقال:( هذا حمد الله » وهذا لم يحمد الله ) وهذا 
امر مجمع عليه . 


ب. المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث . وذلك أن المزكوم قد يتكرر 

منه العطاس مرات كثيرة . فيشق على جليسه ان يشمته في كل مرة . وإذا لم 

يدع له بالدعاء المشروع للعاطس فلا باس ان يدعو له بدعاء يلائمه » مثل الدعاء 

بالعافية ع وما هو من لهذا لفقل 

عا لله عليه وسلم رجاء أن 00 0 الله . فكان e E‏ الله 

ويصلح بالكم)( أخرجه أبو داود وصححه الحاكم كما قال الحافظ.) وهذا يعني أن 

لهم تشميتا مخصوصا . وليسوا مستىئين من مطلق التشميت. 

د. من عطس والإمام يخطب يوم الجمعة . لما ورد من منع الكلام والإمام يخطب 
> وإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب . 

5. ويجب على العاطس ان يرد على من شمته فدعا له بالرحمة. ان يدعوا له 

بالهداية وصلاح البال كما جاء في حديث أبيٍ هريرة عند البخاري وغيره (إذا 

عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله . فإذا 

قال له: يرحمك الله . فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم) 

أو يدعوا له ولنفسه بالمغفرة كما في حديث ابن مسعود :(يغفر الله لنا ولكم) 

(اخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني .) 

وأجاز بعض العلماء الجمع بين الصيغتين . وقد e e‏ 

عمر أنه كان إذا عطس فقيل له : يرحمك الله » قال :( يرحمنا الله وإياكم » 

الله لنا ولكم). 

حكمة الحمد والتشميت عند العطاس : 

(ه) وإذا عرفنا أدب العطاس وأحكامه » فقد آن لنا ان نستجلي وجه الحكمة 

والمصلحة في ذلك . وهي في الواقع تتجلى في ثلاث أمور : 

أولاً: إن اتجاه الإسلام في آدابه عامة إلى ربط المسلم بالله في كل أحيانهء 

وعلى كافة أحوالهء وينتهز لذلك الفرص الطبيعية والمناسبات العادية التي من 

شأنها أن تحدث وتتكرر كل يوم مرة او مراتء. ليذكر المسلم بربه » ويصله بحبله › 

فيذكره تعالى مسبحا › أو مهللا » أو مكبرًا 7 أو حامدًا ؛ أو داعيًا 

وهذا سر الأذكار والأدعية الماثورة الواردة عند ابتداء الأكل والشرب » وعند الفراغ 

منها » وعند النوم واليقظة » وعند الدخول والخروج» وعند ركوب الدابة ولبس 

الثوب » وعند السفر » والعودة منه ... وهكذا . 

فلا غرابة أن يعلم المسلم إذا عطس أن يحمد الله . وان يقول سامعه: يرحمك 

الله » وأن يرد عليه: يهديكم الله .. وبهذا تشيع المعاني الربانية في جو المجتمع 

المسلم . شيوعها في حياة الفرد المسلم. 

أما تخصيص العاطس بالحمد . فقد قال العلامة الحليمي , الحكمة فيه أن 

العطاس يدفع الأذى من الدماغء: الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشأ الأعصاب التي 

هي معدن الحس > وبسلامته تسلم الأعضاء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة › 

فناسب أن تقابل بالحمد لله » لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة» وإضافة 

الخلق إليه لا إلى الطبائع " اه ْ 

واما قول السامع : يرحمك الله ء فقد اكد القاضي ابن العربي في ذلك: ان 

العاطس ينحل كل عضو في راسه وما يتصل به من العنق ونحوه» فكانه إذا قيل 


له : يرحمك الله . كان معناه : أعطاك الله رحمة يرجع بها بدنك إلى حاله قبل 
العطاس ؛ ويقيم على حاله من غير تغيير .اه. 

وقال ابن أبي جمرة في شرح العطاس : وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على 
عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس . ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه 
> ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير > وشرع هذه النعم المتواليات » في زمن 
يسير فضلا منه وإحساتا الخ ( انظر: فتح الباري " المذكور سابقا". ) 

ثانياً: كما تحرص الآداب الإسلامية على ربط المسلم بإخوانه المسلمين . 
وبعبارة اخرى: على إشاعة معاني الإخاء والمحبة والتواد بين الناس . فهي التي 
تجعل للحياة طعما » وتعين على فعل الخير » وتطرد الكابة والتعاسة من حياة 
الجماعة . 

أما الأنانية والفردية والحسد والبغضاء . فهي -كما سماها الرسول- داء الأمم 
وحالقة الدين ٠‏ , 

ولا عجب أن جاء أدب العطاس في هذا الخط » ليقر لونًا من آلوان "المجاملة" 
الاجتماعية الطيبة » التي تنافي الجفوة والتقاطع والهجران» وتثبت معاني 
التواصل والمودة والرحمة. قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل 
المودة » والتآلف بين المسلمين » وتأديب العاطس بكسر النفس عند الكبر 
والحمل على التواضع... "وكلها معان إنسانية جميلة. 

ثالثاً: إن الإسلام قد جاء في هذا الأدب بما أبطل اعتقادات الجاهلية التي لم تقم 
على أساس من عقل أو نقل . وما نشأ عن هذه الاعتقادات من عادات 
مستقبحة في الفطرة » ضارة بالحياة . 

فقد ذكر العلامة ابن القيم أن أهل الحاهلية كانوا يتطيرون بالعطاس ويتشاءمون 
منه» كما يتشاءمون بالبوارح والسوانح ٠.‏ , 

قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة: قطعتها ولا اهاب العطاس . 

وقال امرؤ القيس: وقد أغتذى قبل العطاس بعيكل . 

اراد انه كان رة لاص قبل أن نصنة التاس من وقي > لئلا يسمع عاطسا › 
فيتشاءم بعطاسه . وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له : عمرا وشبابًا » وإذا 
عطس من يبغضونه قالوا له : وريا وقحابًا(الوري كالرمي داء يصيب الكبد 
فيفسدها ؛ والقحاب كالسعال وزنًا ومعنى) 

فكان الرجل إذا سمع عطاسًا يتشاءم به » يقول: بك لا بي . أي أسأل الله أن 
يجعل شؤم عطاسك بك لا بي . وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد . 

فلما جاء الله سبحانه بالإسلام »وابطل رسوله صلی الله عليه وسلم ما كان عليه 
الجاهلية من الضلالة» نهى امته عن التشاؤم والتطير » وشرع لهم ان يجعلوا 
مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة . 

وكما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي جعل الدعاء له 
بلفظ(الرحمة) المنافي للظلم. وامر العاطس ان يدعو لمشمته بالمغفرة والهداية 
وإصلاح البلك؛ فيقول : يغفر الله لنا ولكم . أو يهديكم الله ويصلح بالكم . 

فأما الدعاء بالهداية » فلما أن اهتدى إلى طاعة الرسول » ورغب عما كان عليه 
أهل الجاهلية » فدعا له أن يثبته الله عليها : ويهديه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال > وهي كلمة جامعة لصلاح شانه كله .. وهي من باب 


الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة » فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال . 
وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت (يغفر الله لنا ولكم ) 
ليستحصل من مجموع دعوتي العاطس والمشمت له المغفرة والرحمة لهما 
معا( انظر مفتاح دار السعادة :ج2 ص276:277.) 


والحمد لله رب العالمين 


عنابة الأسلام بالضحة القافة والطب 


سن أرحو انت تتفضلوا بالإجابة عن هذا السؤال بما عهد عنكم من الشرح 
والتفصيل وهو 

هل صحيح أن الإسلام لا ررق بالعدوى! وات اقبي فلي الله اة وام فان 
:"ا عدوى " وأن الأمور كلها تجري بقضاء الله وقدره > فلا داعي للخوف من 
العدوى . إن انتشار مثل هذه الأفلئار بين العامة يعوق عمل الذين يعملون في 
الضحة العامة أو قي الطب الوقائي ولا سيها إذا روجها آناس يتحدنوة اسم 
الذين..فهن أضوت لبوس المشايخ أو الفطاوقة » كما مممعت ذلك من خطية 
جمعة بأحد المساجد آخيرًا. 

نحن نعتقد بما لدينا من معلومات محدودة عن ديننا الإسلامي انه يحرص على 
الصحة دو لا ويامر بالوقاية قبل المرضء وبالعلاج بعد المرضء ويحذر 
الإسلامي من هذه الأمور: مؤيدًا بالأدلة من الكتاب والسنة جزاكم الله خيةا” 


ج: إن من أكبر آفات الإسلام في عصرنا ما يتمثل في أولئك الحشوية من أنصاف 
الجهلة أو أنصاف المتعلمين» الذين يتزيون بزي الدين ويتحدثون باسمه وعاظًا أو 
خطباء أو مدرسين وهم لا يعرفون منه إا قشورا تافهة: أو نقولا رديئة . 

أو معلومات مشوشة > أو أحاديث موضوعة أو ضعيفة »2 أو حتى صحيحة ولكنهم 
يضعونها في غير موضعها .ويفهمونها على غير وجهها فيضلون ويضلون . ويزيد 
الطين بلة أن هؤلاء كثيرا ما يجدون منزلة في قلوب العوام الذين لا يميزون بين 
الغث والسمين» فهم يستميلون عواطفهم. »> ویشبعون أخيلتهم بالمبالغات في 
الترغيب والترهيب .والقصص والحكايات. 

والحقيقة 8 موقفٍ الإسلام من الصحة والوقاية وسلامة الأبدان موقف لا نظير له 
في أي دين من الأديان . فالنظافة فيه عبادة وقربة » بل فريضة من فرائضه . 

( | ) إن كتب الشريعة في الإسلام تبدأ أول ما تبدأ بباب عنوانه "الطهارة" أي 
النظافة فهذا أول ما يدرسه المسلم والمسلمة من فقه الإسلام. 


وما ذلك إلا أن الطهارة هي مفتاح العبادة اليومية "الصلاة" كما أن الصلاة مفتاح 

الكنة قلا تفخ صلاة الخاد ها لمر يتظهر من الخدت الأضعر رالوضوع ومن الحدية 

الأكبر بالغسل . والوضوء يتكرر في اليوم عدة مرات» تغسل فيه الأعضاء التي 

تتعرض للاتساخ والعرق والاتربة . 

ومن شرط صحة الصلاة كذلك نظافة الثوب والبدن والمكان من الأخباث والقاذورات 
. وفوق ذلك أشاد القرآن والسنة بالنظافة i,‏ . فقال تعالى(إن الله يحب 

التوابين ويحب المتطهرين)البقرة:222 وأثنى على أهل مسجد قباء فقال:(فيه 

رجال يحبون أن يتطهرواء والله يحب المطهرين)التوبة:108 

وقال النبي ضلى الله عليه وَسِلم (الظهور شظر الإيعات) آي تضفة:: وهو حزيت 

صحيح رواه مسلم . وروي في حديث عند الطبراني (النظافة تدعو إلى الإيمان , 

والإيمان مع صاحبه في الجنة). 

ومن ذلك شاعت بين المسلم هذه الحكمة التي ينطق بها خاصتهم وعامتهم , 

ولا يعرف لها مثيل عند غيرهم» وهي "النظافة من الإيمان". 

وروى في بعض الأحاديث (تنظفوا فإن الإسلام نظيف)ء (تنظفوا حتى تكونوا 

كالشافة بين الأهمر. 

وقد عنى النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الإنسان » فدعا إلى الاغتسالء 

وخاصة يوم الجمعة (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (رواه مالك وأحمد 

وأبوداود والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري) (حق على كل مسلم 

في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده) (متفق عليه عن أبي هريرة) 

وعني بنظافة الفم والأسنان خاصة؛ فرغب في السواك أعظم الترغيب (السواك 

مطهرة للفم مرضاة للرب) . (رواه أحمد عن أبي بكر والشافعي في مسنده 

واحمد ايضا والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن عائشة وابن ماجة وعن 

ابي امامة الباهلي وعلقه البخاري بصيغة الجزم) : 

وبنظافة الشعرء (من كان له شعر فليكرمه)(ابو داود عن ابي هريرة ) 

وبإزالة الفضلات من الإبط والعانة وتقليم الأظافر .. 

وعني بنظافة البيت وساحاته وأفنيته فقال:(إن الله جميل يحب الجمال» طيب 

يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» فنظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود) (رواه 

مسلم من حديث ابن مسعود) ١‏ . 00 

وعني بنظافة الطريق › > وتوعد كل من القى فيه اذى او قذرا. 

(ب) وحذر أشد التحذير من أعمال قد يريكبها بعض الجهال دون اكتراث لنتائجها . 

مع انها تعدمن أشد مضاذر العدوق خطرًا : فضلا عنما في ارتكادها من هتافاة 

الذوق الم والبغد عن بخصائص الأنسات الراقي.: 

ومن هذا الأعمال : البول في الماء وبخاصة الراكد.. البول في الحمام.... التبرز 

في الظل أو في الطريق أو في موارد الماء . وسمى النبي صلى الله عليه وسلم 

هزة الأمور "الملاعن الثلاث" لأنها تجلي غلى ضاخبها لعنة الله والملاتئكة 

والضالحين من الناس. 

(ج) كما رغب الإسلام في العمل والنشاط والحركة والبكور. وحذر من التباطؤ 

والتكاسل والترهل؛ ودعا إلى رياضة الأجسام بالسباحة والرماية وركوب الخيلء 

وها اوها هن ألوات القروسنية وجل من كى الأولذى على ابانهمر ان بذريوهم 


قلق ذلك .وشرع العناقس والمسابغات هكا على ذلك» وإغراء به وسيق 
التبي صلى الله عليه وسلم بين الخيلء وأعطى السايق؛ كما شرع المتفايقة 
على الأقدام ونحوها . 

( 8 ومن عاية اا اام رة اللكسينام: ريمه المنسكرات: والمفعرات 
(المخدرات) مهما اتخذث لها من أسيماء وعناوين: وتشديدة في دلت غاية 
التشديد. وإيجابه العقوبة الشرعية على من تناولها. وتاتيمه كل من شارك فيها 
بجهد ماء يساعد على تناولهاء حتى انه لعن في الخمر عشرة. 

(ه) ومن عتاية الإسلام بالأجسام :إنكاره على من حرم ما أحل الله من الطيبات 
تديناء أو شا (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والظيبات من الررق 
)الأعراف:32 (زيا نها الذين أمنوا لا ترمو طيبات ما أخل الله لك ولا تعتدة] 
المائدة:87.وفي مقابل ذلك نهى عن الإسراف في الطعام والشراب خشية 
الإضراز باليدت ( كوا واشيريقا فلا قرفو انه الآ يكب المت فين الأعراف311 
.والإسلام دين إعتدال في كل شيء . 

EN‏ كما أنه حرم إرهاق البدن بالعمل وطول السهر والجوعء وإن كان ذلك في 
صورة عباذة اله تعالى, قفد انكر الي على الله عله ومام على رهط فن 
أصحابة أراد أحذهم أن يقوم الليل قلا يناي والثاني أث يضوم الدهر قلا بغظيء 
والثالث, أن يعتزل النساء فلا يتزوج. وقال لهم :(أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له , 
ولكني أقوم وأنام » وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني 

كما أنه أنكر على عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو وغيرهما الغلو في التعبد, 
مذكرًا بحق أبدانهم وأسرهم ومجتمعهم عليهم . 

(3) ومن عناية الاسلام بحق الأخسام ما شرعة من خض في اذا الفراتض: 
اذا كات الغمل بالعراتم یدک الجسم -كان يسبب له مرضًا » أو يزيد في مرض 
فانم + أو نؤخر الشفاء مغ أو يؤدي إلى مشقة زائذة: فعنالك يدع الوضف إلى 
التيمم, والصلاة قائمًا إلى الصلاة قاعدًا أو مضطجعاء وله الفطر في رمضان» إلى 
غير ذلك من أنواع التخفيف إلى بدل أو إلى غير بدل» ختى أصبح مقررًا عند 
عامة المسلمين: أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. 

9 والإسلام » كما عني بالضحة ..عتي بالطب سنواة كانت طبًا غلاجيًا أمنؤقانيّاء 
وإن كانت عنايته بالوقائي أكثر » لما هو معلوم : إن درهم وقاية خير من قنطار 
علاج .وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة احادیث تصف بعض الأدوية 
لبعض الأمراض. وقد اهتم بها بعض العلماء ظا أنها كلها بخن من الدين 
والمحي الالفي , ولك الوافة اث معا ها هد هن خيرات البنة وعانجوا 

ومنها ما يليق ببيئة معينة في حرارتها ومناخها وظروفها كالبيئة الصحراوية 
العربية ولا يمكن أن يحمل على العموم لكل الناس» كما بين ذلك المحفق ابن 
القيم رحمه الله . 

على أن هناك جانبًا هاما يتعلق بالطب يغفله الكثيرون ممن يروق لهم الحديث 
عن الطب النبوي او الطب في الإسلام ذلك هو الجانب التوجيهي الذي يتصل 
بمهمة الدين ووظيفة الرسوك ٠.‏ 0 ) _ 

قفد أدخلت الأديات الوقكية المح فة أا | قاسدةوكراقات راظلة موقت تف 


الطب الصحيح. وأفسدت الانتفاع به » فجاء نبي الإسلام » فطارد تلك الأوهام 
وصحح تلك الاغلاط ووضع حملة من المبادئ الخالدةء تعد بحق حجر الاساس 
لقيام صرح مشيد لطب إنساني علمي سليم. 

ومن هذه المبادئ المحمدية : 

(إن لبدنك عليك حقًا) . 

ومن حقه عليه أن يطعفة إذا جاع ويريحة إذا تعب وينظفه إا انسة: وكذلك 
يداويه إذا مرض. هو حق واحب لا يجوز في نظر الإسلام أن ينسى ويعهعمل 
لحساب الحقوق الأخرىء ولو كان منها حق الله عز وجل . 7 

2. حل مشكلة الإيمان بالقدر. الذي كان يعتقده المكينون معارضًا للتداوي وطلب 
العلاج: ظائين أن عليهم الصبر على البلاء والرضًا بالقضاء : 

روك الإمام احمد وابن ماحة والترمذي عن أبي خرامة قال فة با رول الله 
ارايت رقى نسترقيها » ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها . فهل ترد من قدر الله شيئًا؟ 
قال: (هي من قدر الله). وفي المسند : جاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله 
أنتداوى؟ قال: نعم, فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء . وهذا هو 
الجوابه الجاسة :قات الله قى الأسنياب والمسييات» محعل طن تة في خاعة 
دفع قدر بقدرء فيدفع قدر الجوع بقدر الغذاء. ويدفع قدر العطش بقدر الشرب» 
والداء بالدواءء وكل من الدافع والمدفوع قدر الله . فإنه عليه السلام كان يفعل 
التداوف.في تفسةء وبأمر جه لمن أضابة فرض من أهلة وأصكابة وقي الصحيخ 
oe kos‏ اا ا 
ققطع له عرفا وكواة عليه 

وحينما ذهب عمر إلى الشام وعلم قبل وخوليا أن هناك ظاعوتا شاور أصابه 
في الرسوة اسر الراك على العودة يعن مهت يعدا بيع هن مواطن التطن 

فقال أبو عبيدة: أنفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة , فعم نغر هن قنر الله إلى فر اله ارايت لو كات لك واديات احذهها مضب 
والأخر مجدب» اليس إن رعيت الصخصب رعينة يقدر الله؟ 

3. أقر سنة الله في العدوى وأمر بالاحتراز والوقاية والعزل الصحي في الأوبئة 
العامة كالطاعون ونحوه: بل وسع دائرة الوقاية حتى شملت الحيوان الأعجم . 
وقال ( لايوردن ممرض على مصح) . (رواه البخاري عن أبي هريرة ) والممرض 
:الذي إبله مراضء والمصح: الذي إبله صحاح. ومعنى: لا يورد عليه: لا يخلط 
المزيضة الحرباء بالصحيحة اا ورود الهاء. ) 
وفي مسلم: أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذومء فأرسل إليه النبي صلى الله 
علرة واد ارهد فقن اا 
وعند ابن ماجة: لا تديموا النظر إلى المجذومين 
ويذكر عنه صلی الله عليه وسلم: كلم ا وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين. 
وقال في شأن الطاعون -وهو وباء عام: (إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه). 
وهذا حصر للوباء في أضيق نطاق. أما حديت "لا عدوى" فهو صحيح رواه البخاري 
ولك معتاة؟ أت الأمراض ل ت لها اهاه كما عفد اهل الجامليف بل 


بتقدير الله تعالىء: وبناء على سننه الكونية. 

4 قاوم ما شدفى "بالظث الروحاني" واحترم الطب القائم على الملاحظة 
والتجربة والأسياب والمسببات, وأبطل ما أشاعته الوثنية الجاهلية عند العرب 
وغيرهم حتى أهل الكتاب من اطراح الأسباب الظاهرة والسنن الكونية. والاعتماد 
على الأسباب الخفية والقوى المجهولة من عزائم ورقى غير مفهومة. وشعوذة 
يروجها السحرة والدجالون. 

روى الإمام أحمد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله إذا جاء 
من حاجة: فانتهى إلى الباب. تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه: 
قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح» وعندي عجوز ترقيني من الحمرةء فأدخلتها 
تخت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانئبي: قراف في عنقي خبطا فقال: ما 
هذا الخيط؟ قلت: خيط رقى لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال :إن آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك: سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول:(إت الرقى والتمائم 
والتولة شرك) .(رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد والحاكم وقال صحيح) قالت: 
قلت لة: لم تقول هنا وقد كانت هى تفذق فكت أخاف إلى قلات البيوف 
يرقيهاء فكات إذا رقاها؟ سكتت؟ فقال: إنما ذاك من الشيطان, كان ينخسها بيده 
فإذا رقاها كف عنها.إنما يكفيك أن تقولي كما قال: النبي صلى الله عليه 
وسلم:(أذهب الباس رب الناسس » اضف وأنت الشافي. لآ شقاء الآ شفاقك: 
هام لذ يناد ا 

وروی بسنده عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلت علي عبد الله بن حكيم 
وهو مريض» نعوده. فقيل له : لو تعلقت شيتا. ( آي جانا أو خررًا أو نحو ذلك) 
فال اتغلق شيئًا وقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم:( من تعلق شونا 
وكل إليه). ٠‏ 

وروى عن عقبة بن عامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم:(من علق تمدهة 
فقد أشرك). 

وفي رواية (من علق تميمة فلا أتم الله له. ومن علق ودعة فلا ودع الله له) 
.(رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم ) ووضع مبدءآ تشريعيًا بقطع الطريق 
على من تقون الطب ولسوا مى اة فاي ولد بسي عن كني نون 
ضامن). (رواه البخاري من حديث ابه عباس) ا 
وأما الرقى فهي دعاء وتضرع إلى الله وليست بدواء. وقد حصر النبي صلى الله 
عليه وسلم الأدوية بحسب زمنه: فقال: الشقاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة 
محجمء وكية ينار) ولم يعد منها الرقية او ما يمائلها. 

5. فتح باب الأمل على مصراعيه أمام الأطباء والمرضى معّاء في الشفاء من كل 
مرضء مهما ظال واتضل وقضى على اليأس المحطي وعلى ها يسمى بالامراض 
المستعصية روى البخاري عن أبي هريرة: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) . 
قوقة فسلم و کو عن سان الكل ذاه ا اهاي ر او ف ا 
تعالى). 

وروی أحمد (أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه»ء وجهله من 
جهله) قال الشوكاني فيه دليل على أنه لا بأس و لمن کان يه ذاء قد 
ارف الأظباء ات لا خوك له واا الع عة 


وقال ابن القيم في "زاد المعاد": 

في قوله صلى الله عليه وسلم:(لكل داء دواء) تقوية لنفس المريض والطبيب 
وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه فإن المريض إذا شعرت نفسه ان 
لدائه دواء يزيد تعلق قلبه بروح الرجاء» وبرد من حرارة الياسء: وانفتح له باب 
الرجاء.ء ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح 
الحيوية والنفسانية والطبهية» ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي 
حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعتهء وكذلك الطبيب إذا علم ان لهذا الداء دواء 
امكنه طلبه والتفتيش عليه: وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب وما جعل 
الله للقلب مرضًا إلا جعل له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء واستعمله 
وصادف داء قلبه أثرأة بإذن الله تعالى (زاد المعادج3ص69) 

6. عني الإسلام بالصحة النفسية عناية فائقة "فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان" 
ولا ريب أن بين الناحية النفسية والناحية الجسمية تبادلا في التاثير» كلاهما يؤثر 
في الآخر قوة وضعفاء وصحة وسقماء واعتدالا وانحرافله وقد أثبت ذلك علماء 
النفس واطباء الجسم من قديم (يراجع "شفاء النفس" من سلسلة اقرا) 

وقديما قالوا : العقل السليم في الجسم السليم . وعلق على ذلك برناردشو 
فقال: بل الجسم السليم في العقل السليم . 

وقد أشار النبي صلى الله غلية وسلم إلى قوة الروخ واثرها في قوة البدن جين 
كانوا يبنون المسجد. والصحابة يحملون حجرا حجرا. وعمار يحمل حجرين حجرين 
> فقال: (إن عمارا مليء إيماتا من قرنه إلى قدمه). 

وأشار اليعا هة ا حين نهاهم عن الوصال في الصيامء فقالوا له: تنهانا عن 
الوضال وتواضل؟ قال: (وايكم مكلي إني أبيت يظطفمني ربي ويتسقيئقي). (رواة 
البخاري) 

ومن مثله في قوة الروح حتى يحتمل ما يحتمله عليه السلام؟ 

والمؤمن أقوى الناس روحّاء وأصحهم نفساء فقد ملأ الإيمان ما بين جوانحه أمنًا 
وطمانينة ورضًا وأملا وحبّاء وطهر نفسه من أدران الحقد والغل والحسد والبغضاء 
وأمراض القلوب الفتاكة. 

وإذا قيل: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالحق أنه يأكل فوق 
ذلك: صحة الإنسان وأعصابه. وما أصدق القائل: لله در الحسد ما أعدله: بدأ 
بصاحبه فقتله. 

والقائل : 


ابن على فة لسن 


فإن صبرك قاتله 
النار تاكل بعضها 


إن لم تجد ما تأكلة 


وقي الحديف لذب الكو ذاة الأمم من فلكم الحسد والبفضاء, والبفداة هى 
الحالقة). ٍ 
والحسد داء اجتماعي ونفسي لا ريب » ومع هذا فهو داء جسماني أيضًا . 


الله عليه وسلم على تثبيتهاء وهي جديرة -إذا روعيت وطبقت- أن تنشئ أجيالا 
من لضام الانيا الذ ين ل ص الديى :ول ترقى الغنيا ال يوون وله الوك 


سماع الأغاني 


س: يحرم بعض الناس سماع الأغاني -أيّا كان لونها- مستدلين بقوله تعالى:( 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا 
أولئك لهم عذاب مهين) . 

واحتحوا بان بعص الصحابة قالواة إن لهو اتحديت في الآزة شو القنا كما حون 
بآية أخرى هي قوله تعالى:(وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) والغناء من اللغو فهل 
هدا الاستتدلال بالا شين ضحيح؟ وما رأيكم في سماع الأقائى؟ 

أفتونا في هذه المسألة الخطيرةء فإن الناس تنازعوا تنازعًا شديدًا وفي حاجة 
إلى ح كم بين وقول فصلء ولكم منا الشكر ومن الله الثواب . 


ج: مسألة الغناء بآلة (أي مع الموسيقى) وبغير آلة» مسألة تار فيها الجدل بين 
فقهاء المسلمين منذ الأعصر الأولى . فاتفقوا في مواضع؛ واختلفوا في أخرى . 
اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على 
معصية: إذ أن الغناء ليس إلا كلامًا فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وكل قول يخالف 
أدب الإسلام فهو حرام » فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم وقوة التأثير؟ 

واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرس, 
وقدوم الغائب وأيام الأعياد. وقد وردت في ذلك نصوص صحيحة صريحة . 

واختلفوا فيما عدا ذلك اختلاقا بيتاء فمنهم من أجاز كل غناء بالة وبغير آلة بل 
اعتبرة مستحباء ومنهم من منعه بآلة واجازه بغير آلة: ومنهم من منعه منعا باناء 
بل عده حراما. 

والذي نفتي به ونطمئن إليه من بين تلك الأقوال: إن الغناء -في ذاته- حلال 
فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صحيح بحرمتهاء وكل ما ورد في تحريم 
الغناء فهو إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. ومن ذلك الآيتان المذكورتان 
في السؤال. 

قأما الآية الأولى (ومن الناس من يشترقي لهو الخديث)لقمان:6 الخ . ققد استدل 
بها بعض الصحابة والتابعين على حرمة الغناء وخير جواب لنا عن تفسيرهم هذا 
ما ننقله عن الإمام ابن حزم في المحلى: قال: لا حجة في هذا لوجوه: أحدهما 
أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى ,الله عليه وسلم. والثاني أنه قد خالفهم 
غيرهم من الصحابة والتابعين.والثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم لأن الآية بها 
وصف (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمء 


ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاقء ولو أن امرءآ اشترى . 
مصحمًا لبيضل به عن شيل الله ويتخذها هزوا لكات كاف فهذ| هو الذي مه الله 
تعالی» وما ذم قط عز وجل من اشترىك لهو الحديث ليتلهى به»ء ويروح نفسه, لا 
ليضل عن سبيل الله تعالى. وكذلك من اشتغل عن الصلاة عامدا بقراءة القرآن أو 
بقراءة السنن أو بحديث يتحدث به أو بغناء أو بغير ذلك فهذا فاسق عاص لله 
تعالى» ومن لم يضيع شينًا من الفرائض اشتفالا بما ذكرنا فهو محسن. أه . 

وأما الآية الثانية (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)القصص:55 فالاستدلال بها على 
حرمة الغناء غير سليم أيضاء فإن الظاهر من الآية أن اللغو هو سفه القول من 
السب والشتم ونحو ذلك. وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالى (وإذا سمعوا اللغو 
اعرضوا عنه وقالوا لنا أحمالنا ولكم أعمالكم . لام عليكم لا يكي الجاهلية) 
قوئ فة بقولة فال فف كياد رجه( اا ساظييع العاهلوت قالها سلا 


ولق سلهتا أن اللقو في الآنة يشهمل:القناةء لوخدنا الاه سمحي الأفراض عن 
سماعه وتمدحه ولیس فيها ما يوحب ذلك. 

وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه. وسماع ما لا فائدة فيه ليس 
محرمًا ما لم يضيع حِقًا أو يشغل عن واجب. 

روي عن ابن حريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له ات به يوم القيامة 
في جملة حسناتك أو سيئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات لأنه 
شبيه باللغو» وقال تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم). 

قال الإمام الغزالي:"إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء عن طريق القسم 
من غير عقد عليه ولا تصميم والمخالفة فيه على أن لا فائدة فيه-لا يؤاخذ به 
فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص؟" 

على آنا قولة ليس كل غناء لوا أنه راكد حكفه وفق فة صضاحيف. فالنق 
الصالحة تجعل اللهو قربة والمزح طاعة: والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره 
العبادة وباطنه الرياء (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم) 

وننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في المحلى ردًا على الذين يمنعون الغناء 
قال:"واحتجوا فقالوا: أمن الحق الغناء أم من غير الحق؟ ولا سبيل إلى قسم 
ثالث" وقد قال الله تعالى(فماذا بعد الحق إلا الضلال) الفرقان:63 

فجوابنا وبالله التوفيق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إنما الأعمال , 
بالنياث: : وانما لكل أمرف ها توف فمن توك باستماع الفداء عونا على معصية اللة 
تعالى فهو فاسقء وكذلك كل شيء غير الغناء» ومن نوی به ترویح نفسه ليقوى 
بلك على طاغة الله قز وخل» ويشط نفسةه بذلك على البر قفو مظع محسن: 
وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج _ 
الإنسان إلى بستان متنزهًا » وقعوده على باب داره متفرجًا وصغة ثوبه لازورديًا 
أو أخضر أو غير ذلك ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله . (المحلى) 

وأما الأحاديث التي استدل يها المحرمون فكلها مثخنة بالجراح» لم يسلم منها 
حديث دون طعن في تبوته أو دلالته أو فيهما معا. قال القاضي أبوبكر بن العربي 
في كتابه "الأحكام": لم يصح في التحريم شيءء وكذا قال الغزالي وابن النحوي 
في العمدةء وقال 3 حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع. 


وإذا سقطت أدلة التحريم بقي الغناء على الإباحة الأصلية, فكيف وقد جاءت 
نصوص تابتة تفيد حل الغناء. نكتفي منها بما ورد في الصحيحين أن أبا بكر دخل 
على النبي في بيت عالكة وعندها جاريتات تغنيات فانتهرهما أبو بكر وقال: 
أمزمور الشيطات قي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي علية 
السلام: (دعهما يا أيا بكر فإنها أيام عيد) ولم يرد ما ينهى عن الغناء في غير 
العيد: واتما المعدى أن العيد من العواطن التى بستحي فيها اظهاز السريود 
بالغناء وغيره من اللهو البريء 1 
ولكن لا ننسى في ختام هذه الفتوى أن نضيف إليها قيودًا لابد من مراعاتها 
( أ ) فلابد أن يكون موضوع الأغنية مما تفق وتعاليم الإسلام وآدابه.. 
فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة و كأس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يجعل 
الخمر رحسا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكاس" وعاصرها وبائعها وحاملها 
وكل من اعان فيها بعمل. : 
والأغنية التي تمجد صاحب "صاحبة العيون الجريئة" أغنية تخالف أدب الإسلام 
الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم)ء (وقل للمؤمنات يغضضن 
من ابصارهن)..ويقول رسول الله: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى 
وعليك الثانية) وهكذا . 
0 ثم إن طريقة الأداء لها أهميتهاء فقد يكون الموضوع لا بأس به؛ ولا غبار 
عليه. ولكن طريقة المغني أو المغنية في آدائه بالتكسر في القول. وتعمد 
الإتارة: والقضد إلى إنفاظ الغرائر الماحفف. واغراء القلوب الفريضة ينكل الأغنية 
من دائرة الحلال إلى ذائرة الحرام من عفل. ما يسدقه الناس ويظلية المستمدون 
والمستمعات من الأغاني الثي تصرح ب "ياه" و "يون" "ييه" الخ 
ولنذكر قول الله لنساء النبي: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). 
(-) هذا إلى ان الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة: فما 
بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحًاء أن هذا دليل على فراغ 
القلب والعقل من الواجبات الكبيرة والأهداف العظيمة؛ ودليل على إهدار حقوق 
أخرى كان يجب ان تاخذ حظها من وقت الإنسان المحدود, وما أصدق وأعمق ما 
قاله ابن المقفع: "ما رأيت إسراقًا إلا وبجانبه حق مضيع". 
( د ) على أن المستمع -بعد الحدود التي ذكرناها- يكون فقيه نفسه» فإذا كان 
الغناء او نوع خاص منه يستثير غريزته: ويغريه بالفتنة ويسبح به في شطحات 
الخيال الحسي فعلية أن يتجنية ويست الباب الذي تهب مته رياخ الفتنة غلى 
قلبه ودينه وخلقه فيستريح ويريح. 
ولا ريب أن هذه القيود قلما تتوافر جميعًا في أغاني هذا العصر بكمها وكيفها 
وموضوعها وطريقة أدائها والتصاقها بحياة أقوام بعيدين كل البعد عن الدين 
واخلاقياته و مثله. فلا ينبغي للمسلم التنويه بهم والمشاركة في نشر ذكرهم: 
وتوسيع نطاق تاثيرهم إذ به يتسع نطاق إفسادهم. 
ولهذا كان الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن يأخذ بالعزيمة لنفسه وأن 
يتقي الشبهات ويناى بنفسه عن هذا المجال الذي يصعب التخلص فيه من 
شائبة الحرام إلا ما ندر. ْ 
فقن أخد بالرحهة فليتحر لنقسة و لیما كان كد عن مظاة الاثم ما 


استطاع» وإذا كان هذا في مجرد (السماع) فإن الأمر في (الاحتراف) بالغناء يكون 
أشند وأخوق» لأث الإتذفاع في البيفة "القبية" كما تسمى خطر شديد على كين 
المسلم يندر من يخرج منه سالما معافى.. . ' 
هذا في الرجل: أما المرأة فالخطر متها وعزيها أشة: ولذا قرض الله تهالئى علييًا 
من التصون والتحفظ والاحتشام في لبسها ومشيتها وكلامها ما يباعد الرجال من 
فتنتها وما يباعدها من فتنة الرجال ويحميها من أذى الألسن وشره الأعين وطمع 
الغلوبث المريظة كما قال تغالئى؟ (ذلك احتى أت قن :قلا يذذين) وقالة زقلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) . 
واحتراف المرأة المسلمة للغناء يعرضها لأن تفتن أو تفقق ويورطها في محرمات 
قلما تستطيع التغلب عليها من الخلوة بالأجنبي للتلحين أو التسجيل أو التعاقد 
أو غيرهاء ومن الاختلاظ بالزخال الأخانب عدها اخقلاطا لا ثقرة الشريعة: بل 
الاخلاط بالنساء المعيرجات "المتحرزات" مى المسعلمات بالوراثة ومن غير 
المسلمات هو محرم أيضًا . 


مشاهدة "التليفزيون" 


س: أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماء ولي إخوة صغارء يذهبون كل يوم 
الى مقرل جيرانا لمشاهدة "القليفقزيون" عنذهم: ولما طلبت من والدي مرا 
جهاز خاص بناء قال: إن التليفزيون "حرام" ولا ادخله بيتي. ارجو ان ترشدونا في 
هذا الموضوع. 


ج: لقد تكلمت عن حكم "التليفزيون" قبل ذلك: هل هو حلال أم حرام؟ وذلك في 
اول حلقة قدمتها للمشاهدين في برنامج "هدي الإسلام" من "تليفزيون" قطر. 
وقلت في ذلك: 

إن "التليفزيون" كالراديو وكالصحيفة وكالمجلة: كل هذه الأشياء أدوات ووسائل 
لغايات ومقاصد, لا تستطيع أن تقول: هي خيرء ولا تستطيع أن تقول: هي شر. 
كما لا تسطيع أن تقول: إنها حلال أو إنها حرام ولكنها بحسب ما توجه إليه .. 
وبحسب ما تتضمنه من برامج ومن أشياء .. . كالسيفء؛ فهو في يد المحاهد أداة 
من أذواثت الجماذ: وهو قي بد قاطع الطريق أذاة من أدوات الاحرام:. قالشنيء 
بحسب استعماله. والوسائل دائمًا بحسب مقاصدها. 

ممكن أن بكوت "التليفزيوت" من أعظمر أدواث الاه والتفميز الفكري والروكخي: 
والنفسي والأخلاقي والاجتماعي. و "الراديو" و "الصحيفة" كذلك. 

وممكن أيضًا أن يكون من أعظم أدوات التخريب والإفسادء فهذا راجع إلى نوعية 
ما يتضمنه من مناهج وبرامج ومؤثرات. 


الذي أستطيع أن أقوله: إن هذه الأشياء فيها الخير» وفيها الشرء وفيها الحلال 
وفيها الحرام. والذي قلته من أول الأمر: إن المسلم يستطيع أن يكون فقيه 
نفسه في هذه الأمورء فيفتح "الراديو" أو "التليفزيون" عندما يكون هناك خير 
ويغلقه عندما يكون ل شرء يسمع ويشاهد الأخبار والبرامج الثقافية: والبرامج 
الدينية والتعليمية والترفيهية او > ويرى الأولاد الرسوم المتحركة والأشياء 
التي تسلي الأطفال.. أو تعلمهم ما ينفع 

وهناك بعض الأشياء لا تجوز رؤيتها. 0 كثير من "الأفلام" . الأفلام العربية - 
للأسف- فإن معظم هذه الأفلام مدمر ' 'مخرب" مفسد .. جل مضمونها أن كل 
بنت لإبد أن يكون لها صاحب؛ لا بد أن تحب وتعشق, وبالتالي لا بد أن تكذب 
على أهلهاء وتتعلم كيف تتسلل من البيت» وتتخلص بالكلام المعسول وبالقصص 
المفتراه. وبكذا وبكذا ..افلام هي مدرسة لتعليم هذه الرذائل. ومعظم الافلام - 
والحق يقال- لا تعنى إلا بهذه الناحية .. لا تخلو من مواقف الإغراء الجنسيء 

ومن شرب الخمرء ومن الرقص الخليعء ويقولون: إن الرقص أصبح في دنيانا ثقافةء 
وفنا رفيعًا. الفتاة التي لا تتعلم الرقص لا تكون عصرية وهل حرام أن يجلس 
الشاب مع الفتاة ويكلمها وتكلمه ويعقدا صداقة بريئة؟. 

هذا هو الذي جعل بعض المتدينين الحريصين على دينهمء. المشفقين على 
اخلاق ابنائهم وبناتهم» يقاومون دخول هذه الأدوات إلى بيوتهمء لان شرها اكثر 
من خيرهاء وإثمها اكبر من نفعهاء وما كان كذلك فهو حرام ولا سيما ان هذه 
الوسائل شديدة التأثير على الأنفس والعقول. سريعة التسلل إلى الأفكار 
والعواطف, فضلا عما فيها من سرقة الأوقات والإلهاء عن الواجبات. 

ولا شك ان هذا هو ما يقتضيه الاحتياطء عند غلبة الشر والفساد» ولكن البلوى 
عمت بهذه الأشياء. ولم يعد في مقدور أكثر الناس الاسيغناء عنهاء وخصوصًا أنها 
تتضمن جوانب إيجابية نافعة: ولهذا كان الأيسر على الناسء والأليق بالواقع» هو 
ما قلته من وجوب الحرص على الانتفاع بالخيرء وترك الشر الخالص أو الغالب من 
"الأفلام الرديئة والتمثيليات وما في معناها". 

فمثل هذا يمكن أن يتخلص الإنسان منه بإغلاق الراديو أو "التليفزيون" والصحيفة 
أيضًا إذا عرضت صورا خليعة يمتنع عنهاء أو مقالات سيئة يتجنب قراءتها.. وهكذا. 
فالإنسان مفتي نفسه..ويمقدوره أن يسد باب الفساد عن نفسه. وإذا كان لا 
يملك نفسه أو أسرته فالأولى آلا يدخل هذه الأدوات والأجهزة إلى منزله. سذا 
هذا هو رأيي في هذه الأمورء والله تعالى الهادي والموفق إلى سواء السبيل. 
وتبقى في هذه الناحية المسئولية الكبرى على الدولة بصفة عامة» وعلى 
المسئولين عن هذه الأجهزة الإعلامية بصفة خاصة: فإن الله سائلهم عن كل ما 
تحمله هذه الأدوات للناس. فليحضروا للسؤال من الآن جوايًا .. 


إقتناء التماثيل 


من عا كم التماتتل قي الاتملهم ؟ إن لدعدتمافل 'لقذماء المصريين: وارية 
وضعها زينة في البيت. فاعترض البعض وقالوا: إنها حرامء فهل هذا صحيح؟ 


ج: حرم الإسلام التماثيل .. كل الصور المجسمة» ما دامت لكائن حي مثل 
الإنسان أو الحيوان فهي محرمة: وتزاد حرمتها إذا كانت لمخلوق معظم. مثل 
ملك أو نبي كالمسيح أو العذراءء أو إله من الآلهة الوثنية مثل البقر عند 
الهندوسء فتزداد الحرمة في مثل ذلك وتتأكد حتى تصبح أحيانًا كفرًا أو قريبًا من 
الكفر» من استحلها فهو كافر 

فالإسلام يحرص على حماية التوحيد» وكل ما له مساس بعقيدة التوحيد يسد 
الأبواب إليه. 

بعض الناس يقول: هذا كان في عهد الوثنية وعبادة الأصنامء أما الآن فليس هناك 
وثنية ولا عباد للأصنام . . وهذا ليس بصحيح .. فلا يزال في عصرنا من يعبد, 
الأصنام .. من يعبد البقرة ويعبد المعز. فلماذا ننكر الواقع؟ هناك أناس في أوروبا 
لا يقلون عن الوثنين في شيء .. تجد التاجر يعلق على محله (حدوة حصان) 
مثلاء أو يركب في سيارته شينًا ما .. فالناس لا يزالون يؤمنون بالخرافات: والعقل 
الإنساني فيه نوع من الضعف ويقبل أحيانًا ما لا يصدق .. حتى المثقفون» يقعون 
في أشياء هي من أبطل الباطل ولا يصدقها عقل إنسان إمي. 

فالإسلام احتاط 0 ما يوصل إلى الوثنية أو يشتم فيها رائحة الوثنية.. 
ولهذا حرم التماثيل. 

فتماثيل قدماء المصريين من هذا النوع. ١‏ 00 
ولعل بعض الناس يعلقون هذه التماثيل بوصفها نوعًا من التمائم: كأن يأخذ رأس 
"تفركيتى" أوغيرها لبمنع بها الحسد او الحى أو العين ....ؤهنا تنضاعف الخرمة. اذ 
تنضم حرمة التمائم إلى حرمة التماثيل. 

لم يبح من التماثيل إلا ألعاب الأطفال فقطء وما عداها فهو محرم.. وعلى 


المسلم ان يتجنبه. 
س: أقتني آلة تصويرء لأقوم بالتصوير بها في وقت المناسبات والرحلات» فهل في 
التصوير بها إثم او حرمة ؟. 


كما يوجد لدي في غرفة النوم صور لبعض الممثلين من الرجال» وصحف تشتمل 


على صور للنساء؛ فهل في وجودها لدي حرج؟ وما حكم ذلك في شرعنا 
الإسلامي؟ 


ج: أما التصوير "بالكاميرا" وهي آلة التصوير» فقد ذهب مفتي مصر الأسبق 
العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي» وكان من كبار العلماء ومفتي عصرة: 
ذهب في رسالة له اسمها "الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي" إلى 
0 التصوير وقال بأن ذلك في الحقيقة ليس عملية خلق كما جاء في 

يث "يخلق كخلقي .." وإنما هو حبس للظل. وما احسن تسميته ب"العكس" 
يسميه ابناء الخليج ويسمونه "العكاس" وذلك لأنه يعكس الظل کالمرآه. 
فهذه العملية. عملية حبس الظل أوعكسه. ليس كما يفعل النحات أو الرساي 
ولذا فهو لا يدخل في الحرمة وإنما هو مباح» وقد وافق على فتوي الشيخ محمد 
بخيت كثير من العلماء. وقد اخترت هذا الراي في كتابي "الحلال والحرام".. 
هذا التصوير كما ذكرت لا شيء فيه. بشرط أن تكون الصورة نفسها التي يلتقطها 
أو يعكسها حلالا. .فلا يصور امرأة عارية أو شبه عارية أو مناظر لا تجوز شرعًا. 
وإنما لو صور أبناءه أو أصدقاءه أو مشاهد طبيعية: 0 حفلا بريئًا في مناسبة أو 
غير ذلك. . فهذا لا شيء فيه. 1 1 
وهناك حالات ضرورية يبح فيها التصوير حتى اشد المتزمتين» مثل صور الهوية او 
جواز السفر او صور المشبوهين. 
اما اقتناء صور الممثلين والممتلات والمطربين والمطربات» ومن شابههم » فهذا لا 
ينبغعي لمسلم حريص على دينك . 
ما شأن المسلم باقتناء صورة لممثل أو ممثلة أو مغني أو مغنية؟ 
هذا لا يقتريه إلا أناس معينون. فارغون. يشغلهم هذا اللون من الصور. 
ولكن إذا كان يقتني مجلة أو أكثر فيها صور خليعة للنساءء وهذا مما يستدعي 
الأسفء خاصة في هذا الزمن حيث جعلت صورة المرأة وسيلة للدعاية لأكبر 
السلعء وكأنما هي شبكة يصطادون بها العملاء كأن يصوروا امرأة وهي في 
مظهر غير لائق تشرب نوعا من المرطبات كاسلوب للدعاية والإعلان..وهكذا .. 
والمجلات والصحف تنهج نفس الطريقة. فبدلا من ان تجعل من صورة الشاب او 
الشيخ متلا وسيلة للدعاية لسلعة من السلعء تأتي بصورة فتاة فاتنة أو أكثر من 
فتاة. 
وعلى كل حال إذا كان الأخ الذي يسألء يقتني مجلة معينة. لما فيها من ثقافة 
نافعة. ولا يريد الصورة أو الصور التي فيهاء وإنما تأتي هذه الصور عرضاء فلا نانس 
والأفضل أن يتخلص من الصور الخليعة الخارجة عن الأدب» وإن كان لا يستطيع 
ذلك فليضعها في مكان غير مرموقء ولا يلفت النظرء وليتخلص منها بمجرد 
قراءتها. 
وبالنسبة لتعليق الصور» فهو غير جائز. لأن الصورة في هذه الحالة توضع موضع 
التعظيمء وهذا مخالف شرعا.. لأن التعظيم لا ينبغي إلا لله رب العالمين.. 


الدين والحرية 


س: ما موقف الإسلام من الحرية ؟ فإن بعض الشباب يعتقدون أن الدين ضد 
الحرية. وما هي الحرية التي جاء بها الإسلام؟ وما حدودها ؟ 


ج: جاء الإسلام فقرر مبدأ الحرية. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلمته 
المشهورة في ذلك: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمفاتهم أحرار ر . وقال 
علي بن أبي طالب في وصية له: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. فالأصل 
في الناس أنهم أحرار بحكم خلق الله وبطبيعة ولادتهم . قم اجران لقم حق 
الحرية... وليسوا عبيدا .. جاء الإسلام فأقر الحرية في زمن كان الناس فيه 
مستعبدين: فكريا سنا ار واجتماعياء ودينياء واقتصادياء جاء فاقر الحريةء 
حرية الاعتقاد. وحرية الفكر» وحرية القول؛ والنقد. أهم الحريات التي يبحث عنها 
البشر.. جاء الإسلام وهو دينء فأقن الحرية الدينية, حرية الاعتقاد. فلم يبح أبدًا 
أن يكره الناسٍ على اعتناقه؛ أو اعتناق سواه من الأديان وأعلن في ذلك قول الله 
عز وجل: ( أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعًا)يونس:69 هذا في العهد المكيء وفي العهد المدني جاء في 
سورة البقرة (لا إكراه في الدين»ء قد تبين الرشد من الغي)البقرة:256 وسبب 
نزول هذه الآية يبين لنا إلى أي مدى وصل الإسلام في تقديس الحرية» وفي 
تكريم هذا المعنى, وتأكيد هذا المبدأ. فقد كان الأوس والخزرج في الجاهلية إذا 
امتنعت المرأة من الحمل فنذرت إذا ولدت ولدًا هودته» أي جعلته من يهود. 
وهكذا نشا بين الأوس والخزرج هاتين القبيلتين العربيتين بعض أبناء يهودء فلما 
جاء الإسلام وأكرمهم الله بهذا الدين وأتم عليهم نعمته» أ راد بعض الآباء أن يعيدوا 
أبناءهم إلى الإسلام دينهمء ودين الأمة في ذلك الحين, 58 يخرجوهم من 
اليهودية» ورغم الظروف التي دخلوا فيها اليهودية» ورغم الحرب التي بين 
المسلمين وبين اليهود» لم يبح الإسلام إكراه احد على الخروج من دينه وعلى 
الدخول في دين آخر ولو كان هو الإسلام. فقال:(لا إكراه في الدين) في وقت 
كانت الدولة البيزنطية تقول: إما التنصير وإما القتل. وكان المصلحون الدينيون في 
فارس يتهمون بأشنع التهم؛ وهكذا... 
لم يكن مبدأً الحرية قد جاه نفيحة تظور في المجدمة: أو ثورة طالبت بهء أو نضوج 
وصل إليه الناسء وإنما كان مبدأ أعلى من المجتمع في ذلك الحين.. جاء مبدأ 
من السماء ليرتفع به أهل الأرض؛ جاء الإسلام ليرقى بالبشرية» بتقرير هذا 
المبدأء مبدأ حرية الاعتقاد. وحرية التدين» ولكن هذا المبدأ الذي أقره الإسلام 
مشروط ومقيد أيضًا بألا يصبح الدين ألعوبة في أيدي الناس.. كما قال اليهود: 
(آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون)آل 
عمران:72 آمنوا الصبح وفي آخر النهار تولوا: لقد وجدنا دين محمد صفته كذا وكذا 
..فتركناه. أو آمنوا اليوم واكفروا غدا .. أو بعد أسبوع. . شنعوا على هذا الدين 
الجديد.. أراد الله سبحانه ألا يكون هذا الدين ألعوبة. فمن دخل في الإسلام بعد 
اقتناع وبعد وعي وبصيرة فليلزمه» وإلا عرض لعقوبة الردة. فالحرية الأولى حرية 


التدين والاعتقاد. 
أما الحرية الثانية فهي حرية التفكير.. والنظر .. فقد جاء الإسلام يدعو الناس إلى 
النظر في الكون » وإلى التفكرء ( إنما أعظكم بواحدةء أن تقوموا للّه مثنى 
وفرادی» ثم تتفكروا) تسباً :46 > (قل انظروا ماذا في السرهوات والأرض )يونس :101 
٠‏ (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بهاء 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)الحج:46 حمل 
الإسلام خملة شعواء على الذين نتبعوث الظنوث والأوهام وقال:(إن الظن لآ يفدي 
من الحق شينًا)النجم:28 وعلى الذين يتبعون الهوى وعلى الذين يقلدون الآباء. 
أو يقلدون الكبراء والرؤساء حمل على أولئك الذين يقولون يوم القيامة: (إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا)الأحزاب:67 وحمل على أولئك الذين يقولون: (إنا 
وجدنا آباءنا على أمة؛ وإنا على آثارهم مقتدون)الزخرف:22 وجعلهم كالأنعام بل 
هم أضل سبيلا.. حمل على المقلدين والجامدين ودعا إلى حرية التفكير وإلى 
إعمال العقل وإعمال النظر» وصاح في الناس صيحته (هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين)البقرة:111 واعتمد في إثبات العقيدة الإسلامية على الأدلة العقليةء 
ولهذا قال علماء الإسلام: "إن العقل الصريح أساس النقل الصحيح" العقل أساس 
النقل.. فقضية وجود الله قامت بإثبات العقل» وقضية نبوة محمد صلى الله عليه 
وتلم إنها تبت باثبات الغقل أولاءفالعقل هو الذي يقول: هذا رتسول قامت 
البينة على صدقه ودلت المعجزات على صحة نبوته: ويقول العقل: هذا كذاب 
وهذا دحال لجن مه نة وليسن قعه معكرة فوذ] هو احترام الإشلامز للعقل: 
وللفكر. 
ومن هنا ظهر في الإسلام نتيجة للحرية الفكريةء الحرية العلمية؛ وجدنا العلماء 
يختلفون» ويخطئ بعضهم بعضاء ويرد بعضهم على بعض» ولا يجد احد في ذلك 
حرجًا. نجد في الكتاب الواحد: المعتزلي. والسنيء والكشاف لإمام معتزلي وهو 
الزمخشري. نجد أهل السنة ينتفعون به؛ ولا يرون حرجًا في ذلك.. كل ما يمكن 
أن يأتي رجل من أهل السنة وعلمائهم كابن المنير يعمل حاشية عليه باسم 
"الانتصاف من الكشاف" أو يأتي إمام. كالحافظ ابن حجر فيؤلف كتابه "الكافي 
الشافي في تخريج أحاديث الكشاف". وهكذا فكان العلماء ينتفع بعضهم بكتب 
بعض» > وبار اء بعض ورأينا اختلاف الفقهاء وسعة صدورهم في الخلاف بين بعضهم 
وبعض» هذا كله يدل على حرية الفكر وعلى الحرية العلمية. في داخل الأمة 
الإسلامية, | ,0 ش 
وحرية القول والنقد أيضّاء أقرها الإسلام, بل جعل ما هو أكثر من الحرية إذ جعل 
القول والنقد -إذا تعلقت به مصلحة الأمة. ومصلحة الأخلاق والآداب العامة- أمرا 
واجبًا.. أن تقول الحق. لا تخاف في الله لومة لائم ‏ أن تأمر بالمعروف» أن تنهى 
عن الكو أن تدعو الى الخينء أن قول المحسدى: أحستهة: وللمسي»: اسات. 
هذا ينىقل من حق إلى واجب إذا لم يوجد غيرك يقوم به. إو إذا كان سكوتك 
يترتب عليه ضرر في الأمة» أو فساد عامء حين ذاك يجب أن تقول الحقء لا 
تخشى ما يصيبك (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك» إن ذلك 
من عزم الأمور) لقمان:17: هذا ما وصل إليه الإسلام.. ليس في الإسلام أن 
تكتم اتقاش الناس .ولا أن يلجم الناس بلجام قلا يتكلموا إلا بإذن: ولا يؤمتوا إلا 


بتصریح» كما قال فرعون لسحرته: (آمنتم له قبل أن آذن لكم؟) يريد ألا يؤمن 
الناس إلا إذا أذنء وألا يتكلم الناس إلا بتصريح من السلطات العليا .. لا.. 

جاء الإسلام فأباح للرلس أن يفكروا.. بل أمرهم أن يفكروا وأباح للناس أن يعتقدوا 
ما يروت أنه الحق»ء بل أوجب عليهيم ألا يعتنقوا إلا ما يعتقدون أنه الحق وأوجب 
على صاحب العقيدة أن يحمي عقيدته ولو بقوة السلاح, وأمر المسلمين أن 
يدافعوا عن حرية العقيدة حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله بحد السيف» 
وبحد السلاح تحمى الحريةء ويمنع الاضطهاد حتى لا تكون فتنةء أ لا يفم أحد 
في عقيدته وفي دينه . وقال الله تعالى في أول, آية نزلت في شرعية القتال 
والجهاد في الإسلام (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) قال فيها: (ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا) لولا أن قيض الله مثل المؤمنين المسلمين بسيوفهم يدافعون عن الحرية.. 
وعن الحريات العامة» ما استطاع أحد أن يعبد الله في الأرض» وما وجدت كنيسة, 
ولا بيعة ولا مسجد ولا أي معبد يذكر فيه اسم الله كثيراء فهذا هو الإسلام جاء 
بهذه الحريات.. جاء بالحرية ولكنها حرية الحقوق» وليست حرية الكفر 

والفسوق .ليست الحرية التي يزعمونها اليوم حرية شخصية هكذا يسمونها.. 

أي أن تزني» وأن تشرب الخمرء وأن ترتكب الموبقات كما تشاءء ثم بالنسبة 
للأمور الأخرى التي تتعلق بالمصلحة "لا حركة" لا تنقدء لا تقل ما تعتقد؛ لا تقل 
للمحسن احينت: لا تقل للأعرج: انث أعرج» لا.. إنما لك الحرية 
الشخصية..حرية إفساد نفسك. إفساد أخلاقك, إفساد ضميركء: إفساد عبادتك, 
إفساد اسرتك. لك الحرية في ذلك..إذا كان هذا هو معنى الحرية» فالإسلام لا 
يقر هذه الحرية» لأنها حرية الفسوق لا حرية الحقوق, إنما الإسلام يقر الحرية 
حرية التفكير» حرية العلم. حرية الراي والقول والنقدء حرية الاعتقاد » والتدين, 
هذه الحريات التي تقوم عليها الحياة» حرية التعاقد حرية التصرف بما لا يؤذي 
احذاء حرية التملك بالشروط والقيود المشروعة: بدون ضرر ولا ضرار.. فهذه هي 
القاعدة العامة في الإسلام: (لا ضرر ولا ضرار). فأي حرية ترتب عليها ضرر 
لنفسك» أو ضرار لغيرك» يجب أن تمنع, ويجب أن تقيد في هذه الحالة فإن حريتك 
تنتهي حيث 2# حرية غيرك, أما أن تدعي الحرية تم تدوس الناس» هذا لا يقول 
به أحد. لك حرية المرور في الطريقء: ولكن على أن تلتزم آداب المرور» لا تصدم 
الناس» ولا تصدم السيارات: ولا تدس المشاة:ء ولا تخترق قوانين المرور» وهذا 
التقييد لحريتك, أن تقف والضوء أحمر, أو أن تمشي على الجانب الأيمن, أو غير 
ذلك. هذا التقييد من المصلحة العامة وكل دين وكل نظام لا بد أن يوجد فيه مثل 
هذه القيود. وهذا ما جاء به الإسلام وهذا أفضل ما يمكن أن تصل إليه البشرية 


تمني الموت 
س: ماذا تقول في امرأة تصليء وتدعو ربها أن يعجل بموتها؟ 
ج: هذا ممنوع شرعاء فالإنسان ليس من حقه أن يدعو ربه أن يعجل بموته» أو 


يتمنى الموت» فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: (لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به فإما محستا فعسى أن يزداد, وإما مسيئًا فعسى أن 


يتوب) رواه الشيخان وغيرهما عن أنس. أي أن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل 
الموت» ولا أن يتمناه, لأنه أحد رجلين: إما أن يكون من المحسنين فطول عمره 
سيتيح له فرصة للزيادة من الإحسان. وإما أن يكون مسيئًا فعسى أن يهيئ الله 
له فرصة للتوبة.. يستعتب ويرجع إلى اللّه عز وجل فلماذا يطلب الموت؟ وفي 
حدرت آله اة قات ولا مالف ولل اللوم اجن ها جلت الحياة شيا لس 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) رواة الشيخان وابودواد والترمذي والنسائي من 
خديت أنسن: يدع الأمر لله لا يختار لنفسه: فان كانت الحياة شيا له قات طول 
عمرة خير يطلب ویرحی» > وجاء في الحديث (خير الناس من طال عمرة وحسن 
قف رة احهد والترمدى والکاکم عن ادف بک باستاف هح كفا فى 
التيسير.فلعل بقاءه في الدياة فيه منفعة له. ومنفعة للناس» وإن كان الموت 
خيرا له توفاه الله. لأنه قد يكون, إذا طال به الأجل ارتكب شيئًا لا تحمد عاقبته, 
فيترك الأمر إلى علم الله وإلى إذن الله وإلى مشيئته. هذا هو أدب المؤمن مع 
الله. 

أما أنه بمجرد إصابته ببلاء في الدنياء كأن توفيت له زوجة أو بنت» أو ولد أو نزل به 
مرض» يتمنى معه فراق الحياةء وتصبح حياته كلها جحيماء فهو الذي يجعل من 
حياته خكها. .لان الإنسات تامكانه أن يجعل سيادة طيية ستعيدة بالرضًا وباليقين: 
كما روي في بعض الأحاديث (إن الله عز وجل بقسطه جعل الفرح والروح في 
الرها واليفين: محل الغم والحوق في السخط والشك): . 

الفرح والروح في الرضا واليقين.. فيرضى الإنسان بما عند الله عز وجل؛ يرضى 
بقضاء الله وقدره» ويوقن بالجزاء عند الله. .. وهو راض بیومه»ء موقن بغده .. هذا 
الرضاوهذا اليعين يعطية الفرح والروخ والأمن النفسى والطمانينة الرفحية هذة 
النى قال قيها بعص السلف "إننا تعيش في ستغاذة لوعلم بها الفلوك جالذونا 
عليها بالسيوق" فوى لست سعادة القناطير المقتطرة: .ولا سعاذة القضور 
المسيدة:. ولكتها سعادة النقس. 


البكاء على الميت 


س: بتي ماتته وأنا أبكي كثيرًا عليهاء: ويقول لي بعض التاسن: إن البكاء مخل 
بالدين فما قول الشرع في ذلك؟ 


ج: البكاء نوعان: 

بكاء رحمة -من شدة العاطفة» ومن الحنان» وهذا لا يخلو منه احدء إلا من قسا 
قلبه. النبي صلی الله عليه وسلم بكى حينما ماتت بنت بنته ... فدهش بعض 
الصحابة فسالوه في ذلك: اتبكي يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء؟ قال: هذه 
رحمة» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء... يعني قلبه ليس مقدودًا من صخر. لاء 
إنه قلب إنسان.. وقلب الإنسان يتأثر. فحينما يرى الإنسان طفلة أمامه تحتضر 


وتلفظا الأنفانس الأكيزة الا كى يلك م اه كى ها حاف :| قلي بها ل ج2 
قيه. 

وعمدها مات ابنه إزراهيم قال عليه الصلاة والسلا ( إن الغين لتدمع وإن القلب 
ليحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. المهم أن الإنسانء لا يقول مع البكاءء إلا ما 
برضي الله (إنا لله وإنا إلية راجعوت) (إن لله ها أخذ وله ها اعطى). (اللهم أخرفي 
في مصيبتي وأخلفني خيرا منها) مثل هذا الكلام الطيب الذي يصبح له ثقل في 
الميزان يوم القيامة: اما أن يلطم الخد ويضق اليب ويدغو يدعوف الجاهلية: أو 
يولول أو يعول: فهذه الأشياء هي الممنوعة وهو المحظورة وهي التي برئ منها 
النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد البكاء. لا شيء فيهء لأن بعض الناس 
دمعتهم-قريبة» يبكي لأدنى الأشياء: فلل هده الأخث السائلة عاطفية: 
حساسة» فتبكي كلما تذكرت» فلا حرج عليها. لگن يتبغي أن تقول كلما تذكرت 
(إنآ لله وإنا اليه راحعوث فعسى ان تكون هذة البتت في ميزانها يوم القيامة: 
وحخايًا لها من النان إت شاء الله ولكن لتحدر أن تغلظ بكلام يسيء الأذن في 

حق الله عز وجلء عليها أن ترضى بقضاء الله عز وجلء وإن ذرفت عينها الدمع في 
يعض الأحيات. 


الاشهراك كين الجحمضاة الماسودة 


س: نحب ان نستوضح رايكم في موضوع اختلفنا عليه ما بين مؤيد ومعارض» 
وذلك هو موضوع "الماسونية". فمن قائل: إنها دعوة استعمارية يهودية صهيونيةء 
ومن قاتل: إنها حعوة إنستانية: تدعو إلى اللحروة والاخاء والهشناؤاة. 

فهل عندكم ما يلقى الضوء على خبايا هذه الفكرة أو الجمعية؟. وهل ه ناك حرج 
شرغًا من الانضمام إليهاء والانتظام في عقد أنضارها وأعضائها؟: 


ج: لا أجدني مضطرا إلى أن أكشف عن خبايا هذه الفكرة أو الجمعية» وحقيقة 
نواياها. وما تنطوي عليه من ايراد وبحسبي أن أضع أمام الأخوين السائلين 
هذه الحقائق التي لا ريب فيهاء ولا خلاف عليها: 

أولاً: المسلم إنسان واضح: لا يستخفي في السراديب كاللصوص. ولا يهوى 
الظلام كالخفافيشء وإنما يحب النور» ويعيش في نور. فهو كما وصفه القرآن 
(على نور من ربه)سورة الزمر:22 فهو لهذا لا يقبل دعوة بغير بينة ولا بصيرة ولا 
برهان» لأنه يقدر ذاته, ويحترم عقله الذي وهبه الله. ومن هنا خاطب الله رسوله 
بقوله: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)سورة 
يوسف:108 . 

دلا سيقي اذه للمسلم أن بطم قي دعو لبن على را من مقا مده 
وأهدافهاء فربما كانت هذه المقاصد منافية لدينهء أو محظورة في شريعته»ء 
كتقديم أعضاء الجمعية على غيرهمء وإن لم يكونوا أهلاء ونحو ذلك. 


افا لين هفاك اذى :حاحة الهسلم إلى الاتههام الحيفية بلا بها الفموض 
من كل جانب» وتحيط بها الريب والشبهات من هنا وهناك. وقد وضع رسولنا 
صلى الله عليه وسلم أمام كل مسلم قاعدة للسلوك المأمون حين قال: (دع ما 
برينك إلى ما لأ برك (من اتقى الشيهات فقد اسسرا لديية وعرضة): 
وما دام في استطاعة المسلم أن يدع الأمر المختلف فيه إلى أمر متفق عليه 
وان يذر المشكوك فيه إلى المتیقن» بدون حرج له في دينه؛: او تضييق عليه في 
دنياه. فلا ينبغي ان يعدل عن ذلك. 
نالناً: إن كانت هذه الجمعية تدعو إلى مبادئ الإنسانية. والأخوة العالمية؛ كما 
يقال» فلسنا -نحن المسلمين- في حاجة إلى جمعية أجنبية الأصول والمنابع, 
ندهونا إلى الاخاء والمساواة والحرية. أو تعلمنا الضحية والتسامح: قتكن اسانذة 
الدنيا فى.هذة المعانى ونحن دعاتها ومعلموها للا 
وإن كانت تدعو إلى شئ آخر تكنه صدور زعمائها ومؤسسيهاء ولا يطلع عليه إلا 
خاصة الخاصة» فلسنا نقبل أن نقاد كما تقاد الأنعام لا تدري أهي ذاهبة إلى 
المرعى أم إلى القصاب. 1 ٠‏ 
والخلاصة: إن كان في هذه الفكرة ما في الإسلام فقد أغنانا الله بالإسلام وإن 
كان فيها ما يخالف الإسلام ؛ فلا نرضى أن نبيع ديننا بملك المشرق والمغرب. 
رابعآ: إن هذه الجمعية غريبة عناء دخيلة عليناء لم تنبت في أرضناء ولم تنشتها 
أيديناء ولم تصنعها أفكارناء فقد أنشأها قوم غير قومناء في دار غير دارناء أعني 
أننا -نحن العرب والمسلمين-لم ننشئهاء بل أنشأها قوم آخرون من اليهود أو 
النصارى في بلاد الغرب, لأهدافهم وماربهم الخاصة بهم . 
وقد عرفنا من كتاب ربناء وايده منطق التاريخ والواقع؛ ان هؤلاء القوم يجهدون كل 
الجهد. لتحويلنا عن طبيعتنا وقبلتنا وعقيدتنا" [انظر في ذلك: "بروتوكلات حكماء 
ضهيون" و "الغارة على العالم الإسلامي" و"التبشير والاستعمار فئ'البلاد 
العربية والإسلامية" وغيرها.] ولن يرضوا بغير هذا بديلاء وصدق الله العظيم: (ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» قل: إن هدى الله هو الهدىء 
ول اتبعت أهواءهم جد الذي جاءاة من الكلى مالل من اله هى ولف ولا 
نصير)البقرة :120 
خامسآ: كل من يدخل هذه الجمعية يلتزم بالسمع والطاعة لأوامرهاء مهما تكن 
طبيعتهاء > وتنفيل قرا راتها بدون قيد ولا شرط ومعنى هذا : أن أوامرها فوق أوامر 
الله جل شأنه وأن قراراتها فوق كل سلطة حتى سلطة الشرع نفسه . 
ومن المعلوم من الإسلام بيقين أن مثل هذا الالتزام المطلق أو الأعمى لا يجوز 
لمسلمء لأنه ضرب من الشرك والتعبد لغير الله. فالذي له الطاعة المطلقة 
والخضوع المطلق هو الخالق جل وعلا أما من عدا ذلك فطاعته مقيدة بالمعروف, 
إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق, ختى.الإمام المستوك أو الدولة ذات 
السلطة الشرعية: التي يجب لها الطاعة والولاء لا يجوز الالتزام بطاعتها في 
المعصضية: كما قىئ الحديت الصحيفة (قان آم بشعفية فلا دمع ولا طامةاء 
وإذن يكون مجرد الالتزام بالطاعة المطلقة لقادة هذه الجمعية السريين حرامًا 

> سواء أمروه بمعصية بالفعل أم لا 
ساسا أن هدة العمعية تقوم على اسان "علفانئ؟ : وهدا ما لا نة انها 


ومعنى "العلمانية": أنهم يؤمنون بعزل الدين عن الدولةء أو فصل الدولة عن 
الدين. بحيث. يكون التشريع لممثلي الشعب وليس لله وهذة الفكرة قد ثقبل 
في "المسيكية" الني لس :فيها 'تشريع مكدة ملرم,والدف أجار فيها الفسية 
لأتباعه أن يدعوا ما لقيصر لقيصر, وما لله لله. 

أما الإسلام فلا يجيز لأحد أن يدعي حق التشريع لنفسه. فيحل ما حرم الله أو 
يحرم ما أحل الله. وإنما يجيز للناس أن يجتهدوا لأنفسهم في ضوء ما شرع الله 
تعالى. أما الحكم بغير ما أنزل الله فهو ظلم أو كفر أو فسوق؛ بنص القرآن. 
سابعاً: تعمل هذه الجمعية على تحطيم الرابطة الدينية أو-على الأقل- توهين 
عرافا: وتعطيمر قواها .اذا كان الاسلام سيد باكوة العسلة: للمسلم دان 
من الإيمات (إنما المؤمتون إخوة)الحجرات:10. ويجعل رابطة العقيذة قوق رابطة 
الدم والنسب إذا تعارضتا كما في قوله تعالى: ( لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر: يوادون من حاد الله ورسوله» ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عضيرتهم)المحادلة: 22, قان هذة الجمعية تجعل رابطتها قوق الأذيات والقوقياك 
وكل ما يربط الناس بعضهم ببعض. 

وبهذه النقاط كلها يتصح لنا أن أي مسلم يعتز بدينه. ويحترم نفسه» ويحرص 
على إرضاء ربه, لا يجوز له بحال أن يتورط في دخول هذه المتاهات التي إن عرف 
اولها فلن يعرف اخرها. 

أما خبايا هذه الدعوة فقد كتب فيها كتب شتى. لعل من أهمها ما كتبه الجنرال 
التركي "رفعت أتلخان" وقد نقل إلى العربية من مؤلفاته: كتاب: "أسرار 
الماسونية" وفيه -بالوثائق والأرقام من مصادرهم اليقينية- ما يكفي ويشفي, 
والله أعلم. 


التعامل مع الأعداء 


س: أود أن تتفضلوا بالإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في الشخص المسلم 
الذي يتعامل مع أعداء دينه ووطنه معاملات تجارية أو اقتصادية أو غيرها تعود 


بالتفة على العدو ناء كات ذلك في وقت السلم او قي وق الخرن 


ج: لا شك أن المسلم مأمور بمجاهدة أعداء دينه ووطنه» بكل ما يستطيع من 
ألوان الجهاد. الجهاد باليد» والجهاد باللسانء والجهاد بالقلب» والجهاد 

بالمقاطعة.. كل ما يضعف العدو ويخضد شوكته يجب على المسلم أن يفعله» كل 
إنسان بقدر استطاعته» وفي حدود إمكانياته؛ ولا يجوز لمسلم بحال أن يكون 
ردا أو عونا لعدو دينه وعدو بلاده. سواء كان هذا العدو يهوديًا أم وثنيًا .. أو غير 
ذلك فالمسلم يقف ضد أعدائه الذين يريدون أن ينتقصوا حقوقه وينتهكوا حرماته 
بكل ما يستطيع؛ وكل من والى أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الوطن فهو منهم, 
كما قال الله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)المائدة:51 أي من كان مواليًا 


لهم بقلبه أو بلسانه أو بمعاملته أو بمالهء أو بأي طريقة من الطرق أو أسلوب من 
الأساليب فهو منهم. . يصبح في زمرتهم. . وهذا ما حذر القرآن منه في أكثر من 
سورة» وفي أكثر من آية» جعل الذين يتولون الكفار جزءاً منهم وبعضًا منهم.. 
(والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)الأنفال :3/, فالمسلم لا يوالي الكافرء والبر لا 
يوالي الفاجرء فإذا والاه كان دليلا على نقص إيمانه؛ أو على زوال إسلامه والعياذ 
بالله, فهو نوع من الردة» ولون من المروق عن الإسلام المفروض أن المسلم إذا 
لم يستطع ان يجاهد أعداءه بالسيف» فعلى الأقل يجاهدهم بالمقاطعة. لا 
يتسبب في أن ينفعهم اقتصاديًا أو ماديًا أو تجارياء لأن كل دينار أو كل ريال أو كل 
قرش أو كل روبية تذهب إلى العدوء معناه: أنك أعطيتهم رصاصة أو ثمن رصاصة 
تتحول بعد ذلك إلى صدر مسلم وإلى قاب مسلم ومن هنا كان اليهود حينما 
يجمعون تبرعات في أمريكا وفي غيرها كان شعارهم لافتة معروفة: ادفع دينارا 
تقتل عربيًا. فالمال هو الذي يشتري السلاح الذي يقتل.. . وهكذا .. أنت إذا 
عاونت مشركا أو كافرًا أو قاجرًا يحارب المسلمين» قأنت يذلك تقتل نفسا 
مسلمة: وهذه كبيرة من الكبائر العظمى (ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا) 
المائدة:32. (ومن يقتل مؤمتا متعمدا فجزاؤه جهنم خالذا فيها» وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيما)النساء:93. 

فالمفروض في المسلم ألا يكون مع أعدائه أبدّاء مهما أظهروا من حسن النواياء 
فهذا كذب -يقول الله تعالى: (وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض)الجائثية:19.. (ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم)المائدة:51 ويقول:(لتجدن اند الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا)المائدة :2 فلابد أن نعرف هذا جيداء وأن يكون كل مسلم 
مع أمته الإسلامية: ومع دينه...وهذا أقل شيء..وهو أمر فطري في 

الأمم. .فالإنسان إذا حارب سواه» لا يحاربه بالسلاح فقط؛ بل باكثر من 
ذلك...بالمقاطعة. . المشركون حينما أرادوا في مكة أن يحاربوا النبي 8 الله 
عليه وسلمء؛ أول ما حاربوه» لم يكن حرب السلاح» وإنما كانت حربًا اقتصادية: 
بالمقاطعة.. قاطعوه وأصحابه: وأهله؛ ممن انتصروا» من بني المطلب وبني 
هاشم .. حاصروهم. وقاطعوهم. ولم يبيعوا لهم ولم يشتروا منهمء ولم 
يزوجحوهم: ولم يتزوجوا منهم» > وذلك معناة: الحرب الاقتصادية معناه الإعداد.. 
فهكذا ..وهؤلاء مشركون..فالمسلمون أولى بأن يعرفوا ذلك وأن يقاطعوا كل عدو 
لله وكل عدو للمسلمينء. وکل من خرج على ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين. 


قتيل المعركة وتكفير الذنوب 


س: : ما الحكم في شاب مسلمء ذهب ليقاتل مع المقاتلين في الأرض 
المقدسة» فكتب الله له أن يقتل في أرض المعركة؛ هل يعد شهيذا؟ وهل يغفر 


له ذنوبه التي ارتكبها من قبل» كالتقصير في بعض الفرائضء أو اقتراف بعض 
المحرمات؟ 


ج: كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله ولم يعرف بردة عن 
الإسلام (من مثل استهزاء بعقيدة؛ او إنكار فريضة: أو استحلال محرم مقطوع بهء 
او استخفاف بشريعة مجمع عليها)-إذا قتل في المعركة بين المسلمين واليهود 
الكقاية قوب فين شتهداء المتسامين: تعري عليه كل أحكام التجوداف قلا بخسل 
ولا يكفن: ويدفن في ثيابه التي قتل فيهاء لتظل آثار الدماء والجراح شاهدة له 
يوم القيامة. 

أما هل يعد قتاله وقتله في سبيل الله أم لا؟ فهذا أمر مرجعه إلى النيات ‏ ' 
والبواعث والمقاصد التي هي أساس تقويم الأعمال كلها في الإسلام (إن الله 
لا ينظر إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم). (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى) . 

والجواد في الإسام ليس عملا دنيويّاء وإنما هو قربة وعبادة من أعظم ما يقرب 
إلى الله عز وجل لهذا اشترط فيه إخلاص النية لله وتصفية القلب من كل باعث 
دنيوي كحب الشهرة أو التظاهر بالشحاعة, أو العصبية لقوم أو عشيرة ونحوها. 
وفي هذا ورد حديثت أن موسى في الصحيحين وغيرهما: (أن أعرابيًا قى النبي 
علي الله عليه وسلم فقال: يا رسوا الل الرسل يقائل اللمفتي والرحل يقال 
ليذكر. والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). "وكلمة 
الله": هي الدعوة إلى الإسلام. 

وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول 
الله أخيرتي عن الجهاد والغرف قال: زيا يدال بن عمرف إن قائلت ضاير 
محتسي يعتك الله صابرا مس ؤإت قاتلث عرانيًا مك راء داد الله هرانيًا 
ماتا يا عبد الله بن عمرة قلي آي حال إن قائلت أو فلت عفتك الله على تلك 
الحال). 

وأما الذنوب التي ارتكبها الشهيد من قبل فهي قسمان: 

1. ذنوب تتعلق بحقوق ماليةء كغصب او سرقة أو ديون وودائع ونحوهاء فهذه لا 
تكفرها الشهادةء لأنها من حقوق أفراد العباد. 

روك الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمروء أن رسؤل الله صلی الله 
علية وسلم قال (يغفر الشهية كل ذب إلا الدين). 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم 
فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمالء فقام رجل فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله 
O E E‏ : ( نعم إن قتلت في سبيل اللهء قات ضام مت 
مقبل غير مذیں) تم قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: (كيف قلت؟) قال: 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه ولو فم إن قات رانك مان مج عقيل غير مر إلا الي كات 
جبرائيل قال لي ذلك). رواه مسلم وغيره. 


2. وأما الذنوب التي بين العبد وربه كشرب الخمر وترك الصلاة والصكهر ونحوها 
من غير جحود ولا استخفاف فالنصوص ناطقة بأن الله تعالى يغفرها للشهيد؛ . 
ويطهره من آثارها بفضله ورحمته. فقد جاء في أكثر من حديث: أن الشهيد يغفر 
ل ل ا بل جاء في أكثر من حديث: كو 
فكل ؛ ذنب لم يصل إلى درجة الردة أو النفاق -والعياذ بالله- يدخل في دائرة 
المغفرة التي أكرم الله بها الشهداء. 
ولعل أبلة ما يوضح ذلك هذا الحديت التبؤي الشريقة روك الدازفي عن غسة بن 
عبد السلمى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القتلى 
ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل) 

. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (فذلك الشهيد المفتحهى) إاي الذي 
امتحن الله قلبه للتقوی» وشرح صدره) في خيمة الله تحت عرشه» لا يفضله 
النبيون إلا بدرجة النبوة . 
ومؤمن خلط عملا صالحًا وآخر سيئاء جاهد فة وفالة في تفيل اله إذا لقي 
العدو قاتل حتى يقتل. قال التبي ضلى الله عليه وسلم قية: فمضمصة (أي 
ممحصة مطهرة مكفرة) محت ذنوبه وخطاياه -إن السيف محاء للخطايا- - وأدخل 
من أي أبواب الجنة شاء 
ومنافق جاهد بنفسه وماله» فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. فذاك في النار. إن 
السيف لا يمحو النفاق.(رواه الدارمي بهذا اللفظ كما في "مشكاة المصابيح" 
وقال المحدث الألباني في تعليقه على احاديث المشكاة: إسناده صحيح. ورواه 
بنحو هذا الإمام احمد بإسناد جيد» والطبراني وابن حبان في صحيحه»والبيهقي 
في "الترغيب والترهيب" للمنذري في كتاب الجهاد.) 
وفي رواية لابن حبان في صحيحه في وصف الصنف الثاني:(ورجل فرق على 
نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله..الخ) 
ومعنى فرق: أي خائف وجزع. 
وليس بعد بيان النبوة بيان. إن السيف محاء للخطايا ومطهرة للخطايا ومطهرة من 
دنس الذنوب سواء كانت ترك بعض الواجبات ام فعل بعض المحظورات» ولا حجر 
على رحمة الله تعالى: إن السيف يمحو الخطاياء ولا يمحو النفاق أبدا. ولا يطهر 
من رجس الردة والإلحاد. 
فالذين يحملون اسماء المسلمين» ويعيشون بين ظهرانيهم ولكنهم يضمرون-بل 
يظهرون أحيانا- التنقص للإسلام والاستخفاف باحكامه. والمحادة لدعاته لا طهر 
خبتهم شيء. ولو قاتلوا بأيدي اليهود والفجار. 


موقف المسلم عر الشدائد والأزمات 


س: أنا طالب» عشت سنوات قليلة من أهلي في غاية السعادةء ثم توفي أبي, 
وبعد أن انتهت أمي من العدة تزوجت رجلا آخر» عشت سنتين مع أمي وزوجهاء 
ثم طردني عمي من البيت, > وخرجت بلا أت ولا أمرتوحمفي: ولا أعرف أهلا لي.. 
فهل أنتحر؟ أم أصبر؟ أم ماذا؟ أنا الآن في المرحلة الثانوية, وفي القسم 
الداخلي. 


چ أما أنت يابني فليس لك إلا الصبر الذي أمرنا الله أن نستعين به وبالصلاة على 
شدائد الحياة ا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاةء إن الله مع الصابرين) 
الصبر مفتاح الفرج» إن شاء الله. 

والمفروض في المسلم أن كواجه الحياة برباطة جأش > وبنفس قويةء وإرادة 
حديدية وان يكون قوی من الأحداث, بتوکله على الله واستمساكه بعراهء» 
واعتصامه بحبله. أن يكون واثقا من الله عز وجل» وأن الغد سيكون له» وان بعد 
الليل فجراء وأن مع العسر يسراء فداوم الحال من المحال» كثير من الناس الذين 
نسمع عنهم في التاريخ: إنما تربوا في مدرسة الألم والحرمان» إن الله سبحانه 
أراد لأنبيائه أن يتألموا من صغرهم لم نر نبيًا ولد منعما مرفيًا في فمه ملعقة 
من ذهب كما يقولون- 

الأنبياء. .. أكثرهم ولد في مهد الألم وفي أحضان العذاب. سيدنا موسى عليه 
السلام منذ لحظة ولادته يرمى في البحر» حيث أوحى الله إلى إمه أن ألقيه في 
اليمء ولا اي ولا ي ثم بلنعطة 0 لله وله و الذي كان يقتل 
فيتربى موسئ في نیت فرعون, وينشأ وينمو في حجره. 

سيدنا يوسف عليه السلام نقرأ في القرآن الكريم قصته؛ ونعرف كيف تجرع 
العذاب منذ نعومة أظافره. . حسده إخوته» ثم أ رادوا أن يقتلوه ليتخلصوا منه. 
واقترحوا أن يلقوه في الجب, وألقي فعلاء > ثم استخرج منه» وأخذ إلى سوق 
الرقيق حيث بيع كما تباع الشياهء ثم استخدم في البيوت كما يخدم العبيد, > ثم 
اتهم بالفاحشة كما يتهم الفسقةء ثم القى قى السحن بسع مين كما بلقى 
المجرمون. 

وبعد هذاء ماذا كان؟؟ 

بعد هذا الابتلاء مكنه الله في الأرض؛ وصار عزيز مصر» وصارت له الكلمة النافذة 
في يده المالية والتموين وأمور الاقتصاد كلها. في تلك الظروف القاسية والمجاعة 
الرهيبة التي عمت بلاد الشرق يومئذ. 

كل هذا بفضل الصبرء كما قال الله في قصة يوسف: (إنه من يتق ويصبرء فإن الله 
لا يضيع 5-5 المحسنين). 1 

التقوى والصبر هما مفتاح النصرء وسبيل الفلاح في الدنيا والاخرة. 

اما الانتحارء فليس فكرة تراود مسلما. 

للأسف أن كثيرًا من القصص والروايات والمسرحيات التي تكتب للمسلمين 
معظمها تنتهي بالانتحار . . كأنه ليس هناك ما يتخلص به الإنسان ويلوذ بكنفه 
من الحياة الكئيبة أو من مآزق هذه الدنيا إلا أن ينتحر. 

لا.. إن روح الإنسان ليست ملكه.. إنما هي ملك الله عز وجل. فليس له أبدًا أن 


يفرط في ه ذه الأمائة. وهذه الوديعةء وأن يفارق الحياة بالانتحار. 

الانتخار كبيزة قن أعظم الكبائى. نكاد ثقارب الكفرهوالعياد بالف لما 'تخفل وركذا 
من معدى الاس من رحعنة الل وال الى وقول راثك لذ قراس سد رقف الله إلا 
القوم الكافرون)يوسف:87 

أوصي هذا الطالب أن بصني أن يقبت بعريمة قوية: وإرادة فولاذية: بإيمات ضلب: 
هين بالمعوقات» ولا ييالى: يما قى الحباة من لاوا ومن قداب. 

وعببى الله تعالى أن يظلع' له الفجن قات الفح لا ياني إلا بعد اكاك ساعات 
الليل ظلامًا: وهو آث إن شاه الله ولا ريب فيه وليستقبل الحياة بصبر جميل 
والله يوفقه ويسدد خطاه» وعسى ان يكون في المجتمع من يسمع هذا فيرعى 
انه قان من اعظعر الاعمال مواقياة التي واكان اليه وخير وى 


اليهود ودم المسيح 


س: أصدر مجمع الكرادلة الكاثوليك في مقر البابوية في الفاتيكان قرارًا يتضمن 
تبرئة اليهود من دم المسيح وصلبه» وقامت ضجة في العالم العربي والإسلامي 
حول هذا القرار لما له من مغزى سياسيء فهل يعد هذا القرار مخالفًا لوجهة 
النظر الإسلامية التي لا تعترف بصلب المسيح وتقول: إن الله رفعه إليه؟ وهل 
يؤخذ اليهود المعاصرون بذنب أسلافهم؟ 


ج: يعتقد المسلمون أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب» كما هو صريح 
القرآن الكريمء ولكن هذا لا ينفي مسئولية اليهود التاريخية في محاولة القتل 
والترتيب له والمعاونة عليه» فهم إن لم يقتلوا المسيح بالفعلء فقد قتلوه بالنية 
والاعتقاد والاعتراف وهذا ما سجله القرآن الكريم عليهم ضمن سلسلة جرائمهم 
المتواترة مع الأنبياء من عهد موسى منقذهم إلى عهد محمد صلى الله عليه 
وسلم فقال تعالى:(فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير 
حق وقولهم قلوبنا غلف» بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. 
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)النساء:155:156:157. 
ومعنى "شبه لهم" انهم راوا شبهه فظنوه إياه فقتلوه. 

فجريمة القتل التي يتحمل اليهود القسط الأكبر منهاء إن لم تقع على المسيح 
نفسه فقد وقعت على من اعتقدوا هم انه المسيح.: والأعمال بالنيات. وحسرينا 
أنهم اعترفوا بذلك وتبجحوا به كما ذكر القرآن الكريم. ظ 

وإذا كان اليهود لم يقتلوا المسيح فعلاء فقد قتلوا من قبله نبي الله زكرياء وابنه 
السيد الحصور يحيىء وغيره من النبيين والصديقين» وقال القرآن مخاطبًا لهم: 
(افكلفا جا کم رسول يها لا ثهوى انقسكف اسشتكيرتمر ففويقًا كذيدم وقريقا 


تقتلون). 

وقال تعالق:(إث الذين يكفرون بآبات الله ويفكلوث النبيين بغير حقء ويققلوت الذين 
ارت بال مط هن :ا ن دخو دات اه ا ال حيظلت إعتمالية 
في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين). 

وقال سياه فى هات بتي إسرائيل: (وضريت قاعم الذلة والمسفية واوا 
بغضب من الله. ذلك اتود كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون)البقرة:61. 

واليهود المعاصرون يتحملون نصيبًا من المسئولية مع أسلافهم في جرائم 
العصيان والاعتداء وقتل الأنبياء بغير حق» وذلك لأنهم راضون عن هذه الجرائم, 
وحامدون لأسلافهم عليهاء فهم شركاؤهم فيها إلا إذا أعلنوا البراءة منها 
وسخطهم عليها وذمهم لمن اقترفها وهيهات. ومن أجل ذلك دمغ القرآن اليهود 
المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بجرائم آبائهم فقال تعالى: (وإذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بغده وأنتم ظالمون)البقرة:51 » (وإذ 
قلتم يا موسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم 
الغمام)البقرة:55:56:5/7 . 

ومن المعلوم أن اليهود المعاصرين للنبي لم يتخذوا العجل ولم يقولوا لموسى ما 
قالواء ولكن رضاهم عن اسلافهم وتمجدهم بهم جعلهم شركاء لهم. ومثل ذلك 
قوله تعالى:[(.قل فلم تقتلوت أنبياء الله من قبل إن كنتمر مؤمنين)البقرة:91. 

إن اليهود المعاصرين مدموغون بجرائم أسلافهم وما أشبهها. ولكنهم أضافوا 
إليها على مر العصور جرائم وجرائم ترفطر من قسوتها القلوب» يكفينا أن نذكر 
متها ها اقترفوة'في الأرض المقدسة من أعهال:وحشية مع الشبيؤخ والسباء 
والصبيات. 


القيق والضفهة إلى القهر 


س: يعلن الغربيون من أمريكان وروس وغيرهم أن في استطاعة الإنسان الوصول 
إلى القمر. عن طريق المركبات الفضائية» ولكن كثيرًا من المتدينين يكذبون هذا 
الادعاء ويعتبرونه حديث خرافة, حتى إن بعصهم زعم أن هذا ينافي ما جاء به 
القرآن من أن الله جعل السماء سقفًا محفوظاء وحفظها من كل شيطان مارد 
فما رأيكم في ذلك؟ 


ج: أود أن أقول للأخ السائل: إن القرآن الكريم ليس فيه نص صريح يمنع من 
ل الإنسان إلى القمر أو إلى غيره من الأجرام السماوية. كما أنه لا يشتمل 
على نص للوصول إلى تلك الأجرامء فليس هذا من رسالة الوحي المنزل من عند 
الله تعالى: كل ما فيه أن الله تعالى“حفظ السعفاء من الشنياطين كماقال 


سبحانه:(ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل 
شيطات بحي إلا عن أرق الستمع ن رهه واب ون الجر :161716 
ومعدى سعط السماء من الضنيطات أنه لا ينالها ولا يتنسهاء ذلا ينقت دبوا هن 
شره ورجسه وغوایته» فالشيطان موكل بهذه في الأرضء وبالغاوين من أبناء آدم 
فيهاء. أما السماء -وهي موضع الطهارة: ودار الفلاتكة: ورمز السمو والارتقاع: 
وقبلة دعاء المؤمنين- فالشيطان مطرود عنها مطاردء لا ينالها ولا يدنسها إلا 
محاولة فنه نود كلما اراد اسعراف ها يدور هناك من احاديك بين الملا موا 
كلفهم الله به من أمور الكون. فهناك تقذف بالشهب الثاقبة التي تقف بالمرصاد 
لكل شيطان مارد(إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظاً من كل شيطان 
ماردء لا يسمعون إلى الملأ الأعلىء ويقذفون من كل جانب. دحوراء ولهم عذاب 
#اصب. إلا من خطف الخطفة فاتبعة مهاب ناقي)الصافات:6.7:8:9.10. 

دلقد كات هردة الجن قبل الخ الماخمدية يمارسون عملية اراق الفيت من 
الهلا الأغلى» ؤويما خطف رعضهم كلهة وجا رها فيل أن يذركه الشاب الثاقف: 
ليترك بها الشيطات إلى ولبه من الكهنة والعرافين» فيزيد على الكلمة مائة كلمة 
حتى إذا كانت البعثة المحمدية» فوجئت الجن بأن السماء قد حصنت تحصيتا لا 
عهد لهم به وملئت بحرس شديد لا ينفذ منه أحد, يرميهم بالشهب فتسقط 
عليهم وتفتك بهم فلم يعد هناك سبيل اي سبيل إلى استراق السمع الذي 
كانوا يحاولونه من قبل» على ما كان فيه من مخاطرة. ٠‏ ٍ 
هذا ما اعترف يه :هومنو الجن أتقفنهم كما حكى قنمم كناب الله إأ قالو واا 
اة الفا وخا مانس جرا ا وو دايا كنا تقد مدنا اعد 
للسمع» فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدا)الجن:9. 

أما هذا الخرس ها هو وان هو وكيف فو فلا تعرف عى الك عقا أن المصدر 
الف الي و المعرفة هو الوحي المفصوم من كنات الله وسنة رتسوف فاذا لم يفولا 
لنا ينا عن ذلك كعفنا عن الخوض فة واكتفينا بها جاء به النض: ولو غلم الله 
خيرا لنا في الزيادة والتفصيل لزاد وفصل. وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا 
الاتجاه عبث وإضاعة للجهد والوقت» وشغل للعقل البشري بما ليس في طاقته 
وليس من اختصاصه» وليس مما يفيد العلم به شيئًا في عمل الإنسان ورسالته 
في الحياة. 

هذا ها حاء فى الفا من حفط الحا من ردة الحن وال ان 

أما “ الإنسان فلم يرد ما يمنع وصولهم إلى السماء ولا ما يفيد وصولهم إليها. 
قود امن الشكون الديؤية التي تركها الحالق الخلقء وتركها الوجي للعقل: لطر 
0 على ضوء مصلحته, وقد خاطب الله المكلفين بقوله؟ (قل انظروا هاا في 
السنهؤات واا رض ) ينيسن :101 (أولدر ينظروا في دوت السعوات. واا ر وها 
خلق الله من شيء)الأعراف:185 

وليس من الحكمة أن نجزم بمنع شيء لم يأت في الدين نص قطعي يمنعهء 
بها اسخطاء الله هد | أن بكي نهدا الفميع. الى يلم به علهاء الفضاء وهم 
الانتخطوا خطوات اة في هرا السو 

ولا دري مانا بمخص عفة العذ وسيحان من غلم الإنساة ها لم بعلم 

رنسسية اذ كانه هدة العو قبل مهو الأمريكات الى العم رة سندات: 


التوبة من الكبائر 


س: ما قولكم في «شخض ما: سواء ارتكب شيا من الأمور التي سأذكرها أم 
ارتكبها جميعًاء وهي: فاحشة الزنا وما شابههاء رمي المحصنات» وأكل أموال 
الناس بالباطل» مع الاعتبار بأن مرتكبها تاب إلى الله توبة نصوحًاء وأما فيما يتعلق 
بأكل الأموال بالباطلء فأنه لا يستطيع رد ما أخذه من الناس» لعدم توفره معهء 
سنواء أكان قليلا آم كتيرًا؟ 


ج: هذه الجرائم الثلات التي يسأل عنها الأخ وهي : جريمة الزناء أولاء فهذه يتوب 
إلى الله عنهاء ويندم وكعستغفر الله عز وجلء ويعزم عزمًا صادقا على ألا يعود لمثل 
هذا الذنب أبدّاء كما لا يعود اللبن إلى الضرع , 

بعض العلماء شددوا وقالوا: لابد أن يذهب إلى أهل المزني بها ويستسمحهم 
لأن هذا امر يتعلق بحقوق العباد. فلابد ان يسامح العباد في حقهم» ومعنى هذا 
ان يذهب الرجل إلى من يريد ان يستسمحه فيقول له: لقد زنيت بامراتك او 
بابنتك فاصفح عني وسامحني. . طبعاء هذا شيء لا يعقل حدوته, لأن ذلك 
الرحل سوف يقتله أو يفعل به الأفاعيل. 

ولهذا حقق المحققون أن التوبة من الزنا تكون بين المرء وخالقه تعالى. فإذا تاب 
وأناب وندم واستغفرء فالمرجو أن يغفر الله له ويعفو عنه. 

أما رمي المحصنات الغافلات العفيفات المؤمنات. فهذه جريمة كبيرة وهي من 
السبع الموبقات. المهلكات في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى:(إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. 
يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون)النور:22:23. 
وجعل الله على القذف عقوبة تعرف بحد القذف في الدنيا وهو ثمانون جلدة وهذه 
عقوبة مادية: ولا تقبل شهادة القاذف. بعد ذلك: وهذه عقوبة مدنية ادبية. حيث 
يسقط اعتباره وتنزع عنه الثقة فلا تقبل شهادته, وعقوبة دينية أخرى وهي قوله 
تعالى(أولئك هم الفاسقون)النور :4 أي أن 00 القاذف بالفسق.. (إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)النور:5 

ولكن بماذا تكون التوبة هنا؟ 

اختلف الفقهاء والأئمة... 

فهنا حق لله عز وجل» وحق للمرأة المقذوفة. 

فان كان قال فيها أمام ملأ فلابد أن يكذب نفسه أمام هذا الملأء حتى يرضى 
الله تعالى عنه. أو يذهب إلى صاحبة الحق ويستسمحها.. 

أما أن يفضح عرضهاء ويقول فيها كلاما يسير مسير الريج في كل مكان. ويبقى 
وصمة عليها وعلى أسرتهاء وعلى ذريتها من بعدهاء ثم يقول: تبت إلى الله.. 

فهذا لا يكفي. لا بد من تكذيب نفسه»ء والاعتراف بأنه كذب عليها: أو استرضاء 
صاحبة الحق..فصاحب الحق له ان يسمح.. وإلا قدم نفسه ليجلد الثمانين جلدةء 


ويتوب إلى الله بعد ذلك.. فتقبل توبته. 

أما أكل أموال الناس بالباطل؛ وبطرق غير مشروعة.. 

فأقول: بأن الحقوق المالية لابد أن ترد إلى أصحابهاء حتى الشهادة في سبيل 
الله لا تكفر هذا الحق للآدمي.. إنه ليس أعظم من أن يستشهد الإنسان في 
سبيل الله ومع هذا قاف النبي ضلى الله قله وسلم حينها سالة سائل؟ يا 
رسول الله. إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال نعم. ثم استدعاه 
وقال له: ماذا قلت آنقًا؟ قال: قلت كذا.. قال:( إلا الدّين.. أخبرني بذلك جبريل 
آنقًا) رواه مسلم . الديون» والتبعات» لابد أن ترد إلى اصحابها. 

فكونه يأكل أموال الناس عن طريق الرشوة أو الغصبء أو النهبء أو الغشء أو أي 
طريقة من الطرق المحرفة: تم تقول تفت الى اللقدداو بحة: أو بجاهد 
ويستشهد..لا. > لاد من وذهدة الحقوف المالية حت لا تسام من هذه 
الناحية. 

فإن كان عاجرّاء فليذهب إلى أصحاب الحقوق» ويسترضيهم لعلهم يرضون عنهء 
فإن لم يرضواء فإنه لابد أن ينوي بنفسه أنه كلما قدر على شيء دفعه إلى 
اساب اك 

فإذا مات, ولم يكمل ما عليه من هذه الحقوق. تولى الله إرضاء خصومه يوم 
القيامة؛ والله عفو غفور. 


غار تسن الففيوة القديمة لمضلحة 


بعثت إدارة بلدية "دبي" بالإمارات العربية المتحدة هذه الرسالة إلينا: . 
"وبعد» فإشارة إلى المكالمة الهاتفية التي تمت بين فضيلتكم وبيني يوم امس 
والتي تحدثنا فيها عن المشكلة التي تعترضنا في دبي فيما يختص بمشروع 
المجاري العامة الذي يجري العمل فيه حاليًا في البلاد. وقد شرحت لفضيلتكم 
هذه المشكلة على ضوء تقرير المهندسين والفنيينٍ الذين یشرفون على تنفيذ 
المشروع والذين أجمعت | راؤهم على ضرورة مرور الأنابيب من مقبرة دارسة 
قديمة» لم تستعمل من أكثر من عشر سنين بالإضافة إلى أن المنطقة التي قد 
تقر منها الأنابيب لا توجد بها مقابر تقل أعمارها عن خمس وعشرين سنة, 
وبعكس ذلك فإن مرور المجاري في مدخل المدينة یترتب عليه أضرار جسيمة 
تلحق. الأذى بالمصالح الغامة وتعرض حركة السير قى الغديثة إلى شلل كلى 
يعطل حركة العمل والتجارة بالمدينةء ويلحقها والبنايات المحاذية للحفريات 
بأخطار 'تهددها بالأذى. 

وحيث أن حل هذه المشكلة يتوقف على ما يأمر به الدين الحنيف, فإننا نرجو 
التكرم بالتدارس مع الإخوة الأفاضل علماء الدين في قطر الشقيقة: وإعلامنا عن 
رأف شريعتنا الاإسلافية التتمحة قي هذا الموضوع» للتفكن من السيز على 
ضوئه في متابعة هذا المشروع 


أخوكم مدير بلدية دبي 


ج:السيد الفاضل مدير بلدية دبي المحترم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


فردًا على كتابكم المؤرخ في 17 من ربيع الأول سنة 1390ه الموافق 
2 الخاص بموضوع المقبرة القديمة التي أجمعت تقارير الفنيين 
والمهندسين على ضرورة مد أنابيب المجاري منها. 

وقد اطلعت على تقرير الفنيين الخاص بالمشروع» وعرفت منه الأضرار الكثيرة 
التي تترتب على مد الأنابيب من المدخل الرئيسي للبلد الذي هو البديل الوحيد 
للمقبرة. 

وبعد دراسة الموضوع من الناحية الشرعية» حسبما جاء في كتب الشريعة» ومن 
الفناحية الواقعية حسبما جاء بالتقرير» استطيع ان اقرر التالي وبالله التوفيق. 

إن الأصل في نبش القبورء وإخراج الموتى منهاء والانتفاع بالارض عدم الجواز 
حفاظا على كرامة الميت وحرمته. وهذا ثابت بالإجماع. إلا إذا وجد سبب شرعي 
يقتضي ذلك. 

والأسباب الشرعية لذلك ترجع إلى إمور» منها: 

1. مرور زمن طويل على المقبرة» بحيث يعرف منها: ان الميت رم وبلى» وصار 
تراباء ويعرف ذلك بالخبرة, فإن البلاد والأرض تختلف طبيعتها . 

2. إذا كان الميت يتأذى بوجوده في هذا القبر» كما إذا صار موضع القبر رديتا 
00 مياه أو قذارة تنز عليه أو نحو ذلك. 

. إذا تعلق حق لأدمي حي بالقبر أو بالميت نفسه. حتى أن الفقهاء جوزوا شق 
ا ل أو خطأء كي سير م 
أجل درهم أو من أجل بيع أرض القبر بالشفعة ونحو ذلك (انظر: المجموع للنووي 
ج5.والدر المختار وحاشية ابن عابدين علي ج 1 ص839.ص:840ط استانبول.) 
وعند الحنفية لا يجوز إخراج الميت بعد إهالة التراب عليه: إلا لحق آدميء كما إذا 
سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب, أو دفن معه مال» قالوا: ولو كان المال 
درهماء وكذلك إذا اشترى أرضًا فدفن فيه ميته ثم قام الشريك أو الجار ببيعها 
فتملكها بالشفعة. فهو مخير بين إخراج المدفون منها أو إبقائه فيها والتصرف في 
ظاهرها بالزرع أو البناء فوقهاء قالوا لأن حقه في باطنها وظاهرها فإن شاء ترك 
حقه في باطنهاء وإن شاء استوفاه ( انظر:الدر المختار وحاشية ابن عابدين عالية 
ج1ص839.840ط استانبوك.) , 
فإذا جاز ميك هذا التصرف من أجل حق آدمي فرد» فأولى أن يجوز لحق المجموع 
ومصلحتهم ودفع التضرر عنهم. 

4. ان تتعلق بالمقبرة مصلحة عامة ضرورية لجماعة المسلمين » لا يتم تحقيقها 
إلا باخذ ارض المقبرة أو جزء منهاء ونقل ما فيها من رفات. 

وذلك أن القواعد الشرعية العامة: أن المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة 
الجزئية. وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العامء فإذا كان هذا يطبق على 
الحي» حتى أن الشرع ليجيز نزع ملكية ارضه وداره وإخراجه من مسكنه من 


أجل حفر نهر أو إنشاء طريق» أو إقامة مسجد أو توسيعه أو نحو ذلك. فأولى أن 

يطبق على الميت, الذي لو كان حيّا ما رضي أن نؤذي إخوانه من أجله. 

وإذا عرفنا ذلك وجدنا أن هناك سببين يجيزان شرعا الانتفاع بالمقبرة المذكورة 

بالشروط التي سنذكرها. 

السبب الأول: هو وجود مياه قذرة ترشح على المقبرة من جور الصرف التابعة 

للبنايات المجاورة مما نشر عليها الأوساخ والروائح الكريهة. 

وقد ذكر العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني": أن الإمام احمد سئل عن 

الميت يخرج من قبره إلى غيره. فأجاب بجواز ذلك إذا كان هناك شيء يؤذيه. 5 

متل الماء ونحوه.وقال: قد حول طلحةء وحولت عائشة. 

وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة» فلم ير بأسا آن يحولوا وينقلوا 

إلى مكان اخر.(المغني: ج20 ص:425ط. مطبعة الإمام.) 

وقال المارودي الشافعي في الأحكام السلطانية: إذا لحق القبر سيل أو نداوة. 

قال أبو عبدالله الزبيري يجوز نقله. ومنعه غيره. قال النووي: قول الزبيري أصحء 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أنه دفن أباه 

يوم أحد مع رجل آخر في قبر. قال:(ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر 

فاستخرجته بعد ستة ا فإذا هو كيوم وضعته غير هينة في أذنه) وفي رواية 
للبخاري:(أخرحته فجغلته في قبر على حده). 

قال النووي: وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره: ان طلحة بن عبيد الله أحد 

العشرة -رضي الله عنهم- دفنء فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في 

المنام فشكا إليها النزء فأمرت به فاستخرج طريًاء فدفن في داره 

بالبصرة(المجموع: للنووي. ج2:ص303.) 

والسبب النانىي: هو مصلحة الجماعة في المدينة التي تتعرض لأضرار كثيرة 

عددها تقرير الفنيين في ثمانية؛. وقد جاءت الشريعة برفع الضررء ودفعه ما أمكن: 

واحتمال أخف الضررين لدفع أكبرهماء . وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهاء 

وهذا من أصول الشريعة التي لا خلاف عليها. 

فإذا كان إبقاء المقبرة كما هي يضر بمجموع المسلمين الأحياء ترجحت مصلحة 

الأحياء وجاز الانتفاع بالمقبرة. ونقل ما بقي فيها إلى مقبرة أخرى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: أن معاوية في خلافته أراد أن يجري 

في المدينة المنورة العيون التي سميت (عيون حمزة) ولم يكن فيها ان قبل 

عين جارية» فاقتضى ذلك نقل الشهداء من قبورهمء فصاروا ينبشونهم وهم 

رطاب» لم ينتهوا حتى أصابت المسحاة رجحل أحدهم فانبعث دما.(فتاوى ابن 

تيمية: ج1 ص:14.) 

ولا شك ان معاوية فعل ذلك في المدينةء وفيها كتير من الصحابة» ولم ينكر ذلك 

عليه أحد منهمء وهذا يعد إجماعا . 

وبناء على ذلك نرى أنه لا مانع شرعا من الانتفاع بللمقبرة المذكورة بشروط: 

أولاً: أن يقتصر على الجزء الذي لم يدفن فيه من خمس وعشرين سنة إلا إذا 

دعت الحاجة إلى استخدام الجزء الآخرء أو كانت مياه الصرف وصلت إلى كل 

أجزاء المقبرةء أو وخشى ذلك خشية مرجحة. فيحسن نقل كل رفاتها حينئذ. 

ثانياً: أن يحرص العاملون في الحفر على عدم كسر العظام فقد وقد روى أبو داود 


مرفوعًا: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي). 

ثالنا: أن ع العظام التي يعثر عليهاء وتنقل -بکل احترام- إلى مكان آخر تدفن 
فيه» بمعرفة آهل الرأي والدين. , 

هذا ما اتضح لنا في هذا الأمر. والله ولي التوفيق. 


س: ما حقيقة الصوفية والتصوف؟ وما موقف الإسلام منه؟ نسمع أن من 
بالبدع والضلالات. فما الفرق بين هؤلاء واولئك؟ 


ج: التصوف: اتجاه يوجد في كل الأديان تقريبًا .. اتجاه إلى التعمق في الجانب 
الروحانيء وزيادة الاهتمام به. 

يوجد هذا في بعض الأديان أكثر منه في أديان أخرى. 

في الهند.. هناك فقراء هنود يهتمون بالناحية الروحية اهتماما بالغاء ويجنحون 
إلى تعذيب الجسد من اجل ترقية الروح وتصفيتها بزعمهم. 

وكذلك المسيحية. ولا سيما في نظام الرهبانية. 

وقي فارس» كان هناك مذهب ماني. 

وعند اليونان ظهر مذهب الرواقيين. 

وفي بلاد اخرى كثيرة. ظهرت النزعات الروحية المتطرفة» على حساب الناحية 
الجسدية أو المادية. 

والإسلام حينما جاء. جاء بالتوازن بين الحياة الروحية والحياة الجسدية والحياة 
العقلية. 

فالإنسان -كما يتصورة الإسلام جسم وعقل وروح. ولابد للمسلم أن يعطي كل 
1 لدي سل الله ما مالع قر جد اعات ميم اا کی اجو ی 
النواحي. زجره» كما حدث لعبد الله بن عمرو بن العاص» فقد كان يصوم ولا يفطرء 
ويقوم فلا ينام وترك امرأته وواجباته الزوجية. فقال له النبي صلی الله عليه 
وسلم: (يا عبد الله إن لعينك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء وإن لزوجك عليك 
حقاء وإن لبدنك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه). 

وحينما ذهب فريق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون. أزواجه عن 
عبادته»ء فكأنهم تقالوهاء فقال بعضهم لبعض 55 نحن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)؛ قال أحدهم: أما أنا 
فأصوم الدهر ولا أفطرء وقال التاني: وأنا أقوم الليل فلا أنام وقال التالث: وأنا 
أعتولك النساء فلا أتزوج. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فجمعهم 
وخطب فيهم وقال :(أما إني أعلمكم بالله واخشاكم له. ولكني أقوم وأنام وأصوم 


وافطرء واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني). 
فمن هناج الاسلامبالتوارن قي الحياة» عطي كل اة كفواء ولكن الصوقية 
ظهروا في وقت غلب على المسلمين فيه الجانب المادي والجانب العقلي. 
الجانب المادي؛ نتج عن الترف الذي أغرق بعض الطبقات» بعد اتساع الفتوحات, 
وكثرة الأموالء وازدهار الحياة الاقتصادية, مما أورثت غلوًا في الجانب المادي. 
مصحوبًا بغلو آخر في الجانب العقليء أصبح الإيمان عبارة عن "فلسفة" و "علم 
کلام کلام "وبحدك" لا بشع للإنسات نهمًا روحيًاء حتى الفقه أصبخ إنما يعتى بظاهر 
الد لا اة وباعمال الجوايح. لا بأعماك القلوب ويعادة العبادات لا بروجها 
ومن هنا ظهر هؤلاءء الصوفية ليسدوا ذلك الفراغء الذي لم يستطع أن يشغله 
المتكلفؤت ولا أن يملذة القمفاف وضار لدف كثير من الناسن جوع روحي» فلم 
يشبع هذا الجوع إلا الصوفية الذين عنوا بتطهير الباطن قبل الظاهر؛ وبعلاج 
أمراض النفوسء وإعطاء الأولية لأعمال القلوب وشغلوا أنفسهم بالتربية الروحية 
والأخلاقية» وصرفوا إليها جل تفكيرهم واهتمامهم ونشاطهم. حتى قال بعضهم: 
التصوف هو الخلق, فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. 
وكان اوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب والسنة؛ وقافي عند حدود الشرع» مطاردين 
للبدع والانحرافات في الفكر والسلوك. 
ولقد دخل على ايدي الصوفية المتبعين كثير من الناس في الإسلامء وتاب على 
أيديهم أعداد لا تحصى من العصاة وخلفوا وراءهم ثروة من المعارف والتجارب 
الروحية لا ينكرها إا مکابرء أو متقضب عليهم. 
غير أن كثثرًا منهم غلوا في هذا الجانب» وانحرفوا عن الطريق السويء وعرفت 
عن يعضهم أفكار غير إشلافيق كقولهم بالحقيقة والشريفة قفن نظر إلى 
الخلق بعين الشريعة مقتهمء ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم. وكان لهم 
كلام في أن الأذواق والمواحيد تعتير مصدرًا من مضادذز الحكم. أي أت الإنشنات 
يرجع في الحكم إلى ذوقه ووجدانه وقلبه.. وكان بعضهم يعيب على المحدثين, 
لانهم يقولون: حدتنا فلان قال وحدثنا فلان ... ويقول الصوفي: حدثني قلبي عن 
ربي.. 
أو يقول: إنكم تأخذون علمكم ميا عن ميت» ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا 
يموت اك انه ضفل دوع مه بالسماء مباقيرة. 
فهذا النوع من الغلوء ومثله الغلو في الناحية التربوية غلوا يضعف شخصية المريد 
كقولهم: إن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله» ومن قال لشيخه: 
لم؟ لا يفلح. ومن اعترض "انطرد". 
هذه الاتجاهات قتلت نفسيات كثيرة من ابناء المسلمين. فسرت فيهم روح 
جبرية سلبية كاعتقادهم القائل: أقام العباد فيما أراد... دع الملك للمالك؛ واترك 
الخلق للخالق.: 
تى بذلك أن رکون موقفة سلا أما الاتحرافة:والقحاة وأمام الظلم والاسهداة 
وهذا أيضًا من الغلو والانحرافات التي ظهرت عند الصوفية. 
ولك كثير| من أقل الس والسلف قوم علوم الصوقية: بالكتاني والسنف كنا 
نبه على ذلك المحققون منهمء ووجدنا رجلا كابن القيم يزن علوم القوم بهذا 
الهيذات الذي لا يكيل ولا يعور ميزان الكناب والستة. فكي عن التضوف كتاا 


قيماء هو كاب مداخ السالكين إلى مارك الفناترين" : ومذارخ السالكين هذا 
عبارة عن شرح لرسالة صوفية صغيرة اسمها "منازل السائرين إلى مقامات: إياك 
نعبد وإياك نستعين" لشيخ الإسلام إسماعيل الهروي الحنيلي. 0 . 
هذا الكتاب في ثلاث مجلدات. يرجع فيه إلى الكتاب والسنةء ونستطيع أن نقرأه 
ونستفيد منه باطمئنان كبير.. 

والحقيقة أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويتركء والحكم هو النص المعصوم من 
كتاب الله ومن سنة رسوله. 

فنستطيع أن نأخذ من الصوفية الجوانب المشرقة» كجانب الطاعة لله. وجانب 
محبة الناس بعصضهم لبعض» ومعرفة عيوب النفس» ومداخل الشيطان» وعلاجهاء 
واهتمامهم بما يرفق القلوب, ويذكر بالآخرة. 

نستطيع أن نعرف عن هذا الكثير عن طريق بعض الصوفية كالإمام الغزالي مع 
الحذر من شطحاتهمء وانحرافاتهم: وغلوائهمء: ووزن ذلك بالكتاب والسنة» وهذا لا 
يقدر عليه إلا أهل العلم وأهل المعرفة. 

ولهذا أنصح الرجل العادي بأن يرجع في معارفه إلى المسلمين العلماء السلفيين 
المعتدلين الذين يرجعون في كل ما يقولون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . والله الموفق. 


التصوف بين مادحيه وقادحيه 


س: : كنا مجموعة متنوعة المشارب والتقافات, جلسنا نتدارس ونتناقش في 
بعض أمور الدين فانتهى بنا الحديث إلى موضوع اختلفنا في شأنه اختلاقًا حادًا 
هذا الموضوع الذي اختلقنا في سات هو التضوق وكتيه وطرقة ورخالت ومتاضحة 
الفكرية والتربوية. 

فمنا من رفضه رفضًا كلياء واعتبره ضد الإسلام الصحيح, ومنا من قبله قبولا 
مطلقاء واعتبره الطريق الوحيد للوصول إلى الإسلام معرفة وتذوقا وسلوكًا. ولم 
تسغطع أن نصل إلى راف حاسم في الموضوع لأن لكل متا خلفيته الثفاقية 
العى دد سار تشفكيرة: | 

لهذا نريد منكم بيانًا واضحا وحاسما حول التصوف ونشأته واتجاهه ومميزاته 
وعیوبه» حتى يمكننا ان نحدد موقفنا منه على بينة؛ دون تعصب له أو عليه. 


ج:عرضنا لهذا الموضوع في فتوى سابقة» ولكن لا مانع من العودة إليه مرة أخرى 
لأهميته وضياع الحقيقة فيه بين المفرطين في المدح. والمفرطين في القدح, 
ولهذا يحتاج إلى مزيد بيان. 

ولا باس أن نلقي من الضوء ما يكشف بعض جوانب الموضوع وينير الطريق لمن 
اراد السلوك على بصيرة, 


كان المسلمون في عصر الصحابة ومن تتلمذ على أيديهم يتعلمون ويعلمون 
الإسلام كله. في شموله وتوازنه وإيجابيته وعمقه» ولم يكونوا يبرزون جانبًا على 
حساب جانب اخر ولم يغفلوا ظاهرا لباطنء ولا باطنا لظاهر» بل اهتموا بالعقل 
والروح والجسم جميعاء وعنوا بالفرد والمجتمع معا ورعوا مصالح الدنيا والآخرة 
كما يقول الفقهاء مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلما تعقدت الحياة وتطورت 
-لعوامل كثيرة داخلية وخارجية وجد في المجتمع الإسلامي من قصر همه على 
الجانب العقلي كالمتكلمينء ومن جعل أكبر همه الجانب العملي الظاهري 
كالمشتغلين بالفقه» وبجوار هؤلاء وأولئك من شغله متاع الحياة الأدنى» وأغرقه 
ترف المعوشة الماديء كالأمراء والأغنياء ومن سار في ركابهم من طلاب الدنيا. 
في هذا الوقت ظهر المتصوفه ليعنوا بجانب هام أيضًا هو الجانب الروحي 
والنفسي في الحياة الإسلامية: ويملأوا الفراغ الذي لم يسده أهل الفقه ولا 
أهل الكلام وليستنقذوا الناس من الاستغراق في متاع الدنلميوزخرفها. 
كان علماء السلف يأخذون دين الله كله -كما قلنا- بمراتبه كلها من الإسلام 
والإيمان والإحسان التي جاءت في حديث جبريل المشهور. ثم صار أهل الفقه 
أخص بمعرفة الإسلام وأحكامه الظاهرة, وأهل الكلام أخص بالإيمان وما حوله 
من بحوث.. وجاء أهل التصوف ليقولوا: نحن أخص بمرتبة الإحسان. 
كان التصوف في أوامره ينزع إلى تحقيق غاية عملية هي النجاة بالنفس من 
سخط الله وعذاب الآخرة» عن طريق الزهد والتقشف ومجاهدة النفسء وأخذها 
بأدب الشرع وتقوى الله. ثم ظهر من العلماء والمربين من جسد جانب الخوف 
والتخويف من الله كالحسن البصري» ثم برز إلى جانب الخوف والخشية -عنصر 
جديد هو الحب الإلهي» ظهر ذلك في شعر رابعة العدوية (ت185ه) وفي أقوال 
أبي سليمان الداراني(ت215ه) وذي النون المصري (ت245ه) وأبي يزيد 
البسطامي وغيرهمء ممن صرحوا بأنهم لا يطيعون الله ويؤدون الواجبات خوقًا من 
عذاب النار ولا رغبة في نعيم الجنة» ولكن حبًا لله. وطلبًا لقربه. 
اشتهر في هذا قول رابعة: 


كلهم يعبدون من خوف نار 
أو بأن يدخلوا الجنان فيحظوا 
ليس لي في الجنان والنار حظ 


ويرون النجاة حظا جزيلا 
بنعيم ويشربوا سلسبيلا 


أنا لا أبتغي بحبي بديلا 


ثم تحول التصوف بعد ذلك من طريقة للتربية الخلقية والروحية إلى فلسفة 
تشتمل على مقاهيم غريية عن الإسلام واتحرافات عن تغاليمه الأصلية اقل 
أبرزها هو القوك باللحلول ووجدة الوحود: أجل انخرق التصوف انحزاقًا شنديدًا على 
بد الحلاح الذي عره الغرور فقال؟ أا الله على هذهت من كول بحلول الخالق 
في المخلوق؛ كقول التصارق قي المنشيخ: كان هذا الاتحراف منبيًا في غصبة 
الفقهاء والجماهير المسلمة عليه فقتل ستة 309ه وأكثر الضوقية أنفسهم 
يبرؤون من نظرية الحلاج. 


تم زاد الانحراف والغلوا في فلسفة ' 'وحدة الوجود" التي تظهر في مؤلفات محي 
الدين بن عربي (المتوفى سنة 8ھ( وغيرة. ممن زعموا ان لا موحود إلا الله 
ولا ثنائية في الوجود» فليس تمت خالق ومخلوق» ورب ومربوب. 

ونتيجة هذه الفلسفة هي نفي المسئولية -التي هي عماد الاخلاق- والتسوية 
بين الأخيار والأشنران والممهدين والوثتيين: فالجميع مفظهر لتحلي: الخو لهذا 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
فدير لرهبان ومرعى لغزلان 
وبيت لاوثان وكعبة سائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 


فهو في الواقع مذهب هدام 


تعقيب على الاتجاه الصوفي: 
ولا شك أن الناس قد اختلفوا في الصوفية بين متعصب لهم يبرز محاسنهم 
ويتبنى وجهة نظرهم في كل شيء ويحامي عنهم ولو خطأء بلى هو لا يتصور 
الحكم عليهم بالخطأ أبدَا. ومتعصب عليهم يذمهم جميعاء ويذم من انفردوا به ولو 
گان هما في نفسة:. ويفلن أن التصوقف مدهي ذخيل على الأسلام ماخوذ هق 
المسيحية والبوذية والبرهمية وغيرها. 

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول: إن التصوف له جذور إسلامية أصيلة لا تجحد, 
وفيه عناصر إسلامية أساسية لا تخفى. نرى ذلك في القرآن والسنة وسيرة 
الرسول الكريم وأصحابه الزاهدين مثل عمر وعلي وأبي الدرداء» وسلمان وأبي 
ذر وغيرهم. ومن يقرأ القرآن والحديث يجد فيهما تحذيرا متكررا من فتنة الحياة 
الدنيا ومتاعها وتوجيه الهمم إلى الله وإلى الدار الآخرة. وتحريك القلوب بالتشويق 
إلى الجنة وما فيها من رضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريمء والتخويف من 
النار وما فيها من عذاب مادي ومعنوي كما يجد الحديث عن حب الله تعالى 
لعباده وحبهم له سبحانه في مثل قوله :(يحبهم ویحبونه)» (والذين آمنوا ا حبا 
لله). (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه)» (والله يحب المحسنين)ء 
(واللة يخي الضابرين): (إن الله يحب الذين تقاتلوة في سشبيلة هما الخ 

كما جاء في القرآن والأحاديث نصوص غزيرة في الزهد والتوكل والتوبة والشكر 
والصبر واليقين والتقوى والمراقبة وغيرها من مقاماث الذين: ولم يعطها العناية 
اللائقة بها -من التفسير والتعليل» والتقسيم والتفضيل- غير الصوفية. ولهذا كانوا 
أعلم طوائف الأمة بعيوب النفسء وأمراض القلوب ومداخل الشيطان» وأكثرهم 
عناية بأحوال السلوك وتربية السالكي: وكم تاب على أيديهم من عاص وكم 
أسلم من كافر ولكن التصوف لم يقف عند الدور الأول الذي كان يراد به الأخلاق 
الدينية ومعاني العبادة الخالصة للّه. وكان قوامه الإرادة. كما قال ابن القيمء ولكنه 
انتقل من وصفه علم الأخلاق الإسلامي إلى نظرية المعرفة تسعى إلى الكشف 
والفيض الإلفي عن طريق تضفية النفقس..ثم كات من الاتحراقات ما كاث: 


ولهذا فإن من المكابرة إنكار المؤثرات الأجنبية في التصوف مما خرج به في كثير 
من الأحيان عن "وسطية" الإسلام واعتداله. إلى تشدد كتشدد الرهبانية؛ أو 
غلو كغلو البوذية. ومن مظاهر الانحراف عند الصوفية هذه الأفكار. 

1. اعتبار الذوق أو الوجدان الشخصي أو الإلهام -مقياسًا في معرفة الحسن 
والقبيح وتمييز الصواب من الخطأ. حتى غلا بعضهم في ذلك فقال:"حدثني قلبي 
عن ربي" في مقابلة ما يقوله علماء السنة: حدثنا فلان عن فلان.. عن رسول 
2. تفرقتهم بين الشريعة والكفيقة: وقولهم: من نظر إلى الخلق بعين الشريعة 
مقتهم ومن نظر إليهم بعين الحيقيقة عذرهمء فهذا يترتب عليه الا يحارب كافر 
ولا ينكر على منكر. 

3. تحقيرهم لأمر هذه الحياة. على خلاف نهج القرآن (ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة) والسنة (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي) ونهج الصحابة من مثل قولتهم المأثورة 
(أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غد). 

4. غلبة النزعة الجبرية والسلبية على أكثرهمء مما أثر في تفكير عامة 
المسلمين وجعلهم يعتقدون ان الإنسان مسير لا مير وان لا فائدة من مقاومة 
الفساد ومحاربة الباطلء لأن الله أقام العباد فيما أراد " وشاع بينهم هذا القول: 
دع الملك للمالكء واترك الخلق للخالق". وهذا أ إلى تغليب الروح الإنهزامية أو 
الإنسحابية في حياة جمهور المسلمين. 

5. إلغاء شخصية المريد في تربيتهم السلوكية والفكرية» بحيث يفنى في شيخه 
ولا يناقش فضلا عن أن يعترضء أو يقول: "لم" فضلا عن "لا" ومن كلماتهم: " 
المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل" و "من قال لشيخه: لم؟ لا 
وقد انتشرت هذه الأفكار في العصور المتأخرةء وتقبلها الكثيرون على أنها من 
صميم الإسلام. فلما بزغ فجر النهضة الحديثة في بلاد المسلمين ظن كثير من 
المثقفين أن هذه الأفكار السلبية السائدة هي الإسلام فأعرضوا عنه -وربما 
عادوه- جهلا منهم بحقيقة القيم الإسلامية الأصيلة. 

على أن الحق يقتضينا أن نضيف هنا أن الصوفية الأولين المعتدلي حذروا من 

الشطط والانحراف» وأوجبوا التقيد بنصوص الشريعة وقواعدها التي لا e‏ 


تحيف. 

ينقل ابن القيم عن شيوخ القوم أقوالا عديدة لهم في ذلك» منها قول سيد 
الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد (ت297) مثل يقول الجنيد: الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وقال:"من لم يحفظ القرآن و يكتب الحديثء لا يقتدى به في هذا الأمر» لأن علمنا 
مقيد بالكتاب والسنة". 1 1 

وقال ابو حفص: من لم يزن افعاله واحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ولم 
يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجاك. 1 

وقال ابو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا 
اقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. 


وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء فلا 

تغتروا به وخی تنظروا كيف تخد وة عبن الام وال هى وحفظ الك دود ودا 

ولعل اعدلك فا قلغن الضوفية ,هويكوات' أبن كزمية كين سل عدوم فان ن 

قوله: تنازع الناس في طريقهم: فطائفة ذمت (الصوفية والتصوف) وقالوا: إنهم 

مبتدعون خارجون عن السنة. ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما 

هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من اهل الفقه والكلام , 

وطائفة غلت فيهم, وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء.. وكلا طرفي 

هذه الامور ذميم. 

والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أجل طاعة الله 

ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده, وفيهم المقتصد الذي هو من أهل 1 

الم . وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئء وفيهم من يذنب فيتوب أو 
يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه»ء عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من اهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من اهل 

التصوف ليسوا منهم, كالحلاج مثلاء فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروهء وأخرجوه 

قن اللزيق: فل الحتية شير الطائقة ؤغيرة اق والله غار 


